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(إبسم الله الرحمن الرحيم» 

عنوان البحث : ( تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء . دراسة وتحقيق من أول الكتاب إلى آخر الآية 
٠١9‏ ) من سورة البقرة ) . 

اسم المؤلف : أبو الفتح عبد الصمد بن محمود بن يونس الغزنوي . 

اسم الباحثة : ميئ بنت صالح بن علوش الزايدي . 

الدريية العلمية + امهو 

التخصص : التفسير وعلوم القرآن . 

امب الشرقة انان إشاعيل ين عيك المشاو لمهي 

ملخص البحث : 

يشتمل البحث على المقدمة : ال تتناول أهمية الموضوع وأسباب اختياره » وعلى قسم الدراسة : الذي 
يتناول التعريف بالمؤلف ومنهجه ف التفسير » وعلى قسم التحقيق : والذي يتناول تحقيق الجزء الذي 
كلفت به ؛ وقد مر هذا القسم .مرحلتين : مرحلة النسخ والمقابلة » ومرحلة التوثيق والتعليق . 

أهم النتائج والتوصيات : 

ومن خلال تحقيقي لحزء من هذا الكتاب ؛ توصلت إلى العديد من النتائج من أهمها : 

١‏ - يعد هذا التفسير سيد الأحناف ؛ الذي يحوي أقوالهم وآراءهم الفقهية » والذي جمع كذلك 
بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي ا محمود . 

-١‏ وسطية المفسّر _ رحمه الله _ في المذهب والمنهج ؛ فلا يتعصب لمذهبه ويتجاوز في الرّد على 
المحالف» كما أنه لا يطيل في الشرح والتفسير . 

التوصيات : 

-١‏ أوصي بإخراج هذا الكتاب إلى عالم المطبوعات ؛ لما اشتمل عليه من الفوائد العلميّة والدّرر 

التفسيرية. 

-١‏ أوصي بالعناية بتوفير كتب لتراجحم علماء غزنة وأعلامها » لا سيما الكتب الي تُعيى بترجمة الإامام 

عبد الصمد الغزنوي . ْ 


- أوصي بعمل دراسة متخصصة في منهج الإمام الغزنوي في علم توجيه القراءات الشاذة والمتواترة . 


وآخر دغوانا أن امد لله ربب العالين 
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((الشكروالتقدير)) 


أحمد الله العلي النذين وأشكه انا أن وفقئ لإبحاز هذا العمل » وأسأله سبحانه أن 
يحزل المثوبة والأجر لكل من أعانئ عليه ؛ وأصٌ بالذكر والشكر والعرفان أبي وأمي 
حفظهما الله ؛ فقد كانا معي قلبّا وقالبًا ؛ بالدعاء » والتحفيز » وطيب الكلام » فالله 
أسأل أن يمتعهما بالصحة والعافية » وأن يجعلئ قرة عين مما » وأن يرزقئ البر يما كما 
يحب ربّنا ويرضى » كما أصّ بالشكر والتقدير والاحترام زوجي وفقه الله » والذي 
كان خير عوئًا لي بعد الله خلال فترة البحث والتحقيق , فالله أسأل أن يجزيه خيرًا: 
وأن يوفقئ لرد الجميل بالوفاء وحُسْن العشرة » ثم أص بالشكر جامعة أم القرى ممثلة 
في كلية الدعوة وأصول الدّين ؛ قسم الكتاب والسنة لما قدموه لي من خدمة ورعاية 
خلال قترة التحفيق والدزاسه :وكيا أحصٌ والشكر والعرفان المشرف على الرسحالة 
فضيلة الدكتور : إسماعيل بن عبد الستار الميمئ _ وفقه الله وسدد على درب المخير 
خحطاه _ » والذي أمدن بآرائه السديدة » وتوجيهاته الصائبة » فكان خحير مشرف 
ومعين لي بعد الله سبحانه وتعالى » فجزى الله فضيلته خير الجزاء على حسن تعامله , 
وجميل نصحه » وكريم سجاياه » والله أسأل أن يجعل من زمرة ولده الصالح الذي لا 
ماين ضاء الدعاوج كما الذكن كر مق أسلاى إن كمه ان تويعوا من دانم 
والعلماء » وأسأل المولى سبحانه لهم دوام نعمة الصحة والعافية » وأن ينفع يهم الإسلام 
والمسلمين » والشكر موصول أيضًا إلى أخواتٍ وزميلات اللا كن معي خلال تلك 
القرةاية وق نا نانس معلوال اقردو التنامع كما أمباله سيعانه أن ير كوا 
الجميع لما فيه نخير الدنيا والآخخرة » وأن يرزقنا الإخلاص ف القول والعمل إنه سميعٌ 
بحيب الدعوات ؛ اللهم إن فاتئ أجرا الإصابة فأسألك اللهم أحر الاجتهاد » و تججاوز 
عي إنك أنت الغفور الرحيم . 

وأعجن دعونا أن الم لله .وت العالمين 
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مس ا 

إن الحمد لله نحمده » ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء عق يويند اللقاذة مضل لدع ومن يتلل قلا هادي :له واعتية أن ل إنسه إلا الله 
وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ؛ صلى الله عليه وعلى آله وص حبه 
أجعين» وسلم تسليمًا كيرا إلى يوم الدين + :أما بعد :: 

فقد أنزل الله _ سبحانه وتعالى _ هذا القرآن العظيم على رسوله وخير خلقه 
محمد _ وليه _ ؛ ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور » ويهديهم به إلى الصراط 
المستقيم » فقام بالمهمّة _ وَل خير قيام ؛ بلَغْ الرسالة » وأدَى الأمانة » ونصح الأنَة) 
6 رن انك ال 5 0ش 5 كا 
كان يَلِيهٌ حير مثال لما جاء به القرآن » ولما يدعو الناس إليه ؛ حيث كان _ عليه الصلاة 
والسلام _ « مخُلقه القرآن » 2"7, فتأسى به صحابته الكرام » وأحذوا كمذا القرآنء 
واغتضمو] يه واقبلو] :عليه تعلمًا:وتعليمًااءوغتئلاً واف كت تفوسوهع :#واحففت 
كلفيم ةو كاواعي آمو عه الاين . 

وتلاهم في ذلك العلماء الربانيون من التابعين فمّنْ بعدهم » فبذلوا النفس والنفيس في 
سبيل تفسير هذا الكتاب العزيز » وإيضاح دلالاته » والاستنباط منه » والاستدلال بهء 
والرجوع إليه في كافة شؤون الحياة » فكان لهم منهج حياةٍ يُنير لهم الطريق . 

ادمع وح ته الحم عله انين أفلو على كات الله تنسب واسياطا ‏ و ادا 
؛ القاضي أبو الفتح عبد الصمد بن محمود بن يونس الغزنوي ” الحنفي ف تفسيره المسمّى 
( تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء ) ؛ وهو تفسيرٌ متوسط الحجم . كثير العلم » غزير 


)١(‏ أخرج الإمام مسلم بن الحجاج القشيري في صحيحه عن عائشة _ رضي الله عنها _ حين 
سئلت عن خلق الرسول _ كله _ قالت : « فإن خْلقَ تبي الله - 4 _ كان ارات 4 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث العربي / بيروت » )517/١(‏ رقم (745) ع 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها ء باب جَامِع ضَّلاةٍ اللَيْلِ » وَمَنْ نَامَ عنه أو مَرِضَ . 


(؟) ينظر ترجمته ( ص : )١5‏ من قسم الدراسة من هذه الرسالة . 
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الفائدة » فمؤلفه يعتئ فيه ببيان معان الآيات إجمالاً » مع ذكر أسباب نزوها » وتوضيح 
الغريب منها لغة واشتقاقًا » وذكر لبعض اختلاف المفسّرين » مستشهدًا على ما ترجّح 
لديه أحيانًا بأدلة الكتاب والسنة وبآثار الصحابة والتابعين . 

وللمؤلف عناية كذلك بتفسير آيات الأحكام » وذكر أقوال الفقهاء فيها خخاصة أقوال 
الإمام أبي حنيفة _ رحمه الله _ وصاحبيّه ؛ أبي يوسّف” ., وأبي الحسّن " _ رحمهم الله 
ومما بمتاز به تفسيره ذكر المناسبات فكثيرًا ما يصدر كلامه في تفسير الآيات بقوله : « 
وجه اتصال هذه الآية جما قبلها... » » كما أنه لم يفته ذكر القراءات مع توحيهها في أكثر 
المواضع » وكذا الاستشهاد بالشعر العربي الأصيل في الغالب . 

فكتابٌ مثل هذا جديرٌ بأن يُحقَقَ ؛ نظرًا لاشتماله على فوائد غزيرةٍ وعلوم عديدةٍ » لذا 
فقد استخرت الله تعالى في تحقيق جزء منه » فوفقين الله لذلك » فكان عنوان الأطروحة : 
[ تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء » للقاضي أب الفتح عبد الصّمد بن محمود بن يونس 
الك كوي« را تبعطةو انحو الجحجيون ل التتحمابية ]ل استجدن ]ةا 


. ] من سورة البقرة‎ )٠١*( 


)١‏ أبو يوسّف هو : يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري القاضي الفقيه صاحب أبي حنيفة ء 
كان شيخًا متقنًا لم يكن يسلك مسلك صاحبيّه إلا في الفروع » أول من ولي قضاء القضاة 
ببغداد » مات سنة 57/١1ه‏ . ينظر: تاريخ جرحان ؛ لحمزة بن يوسف أبو القاسم الجرحاني » 
تحقيق : د. محمد عبد المعيد حان » ط”*/ ١54.01١1ه‏ - (9١م»‏ عالم الكتب / بيروت » 
1١‏ /58077) رقم (487) » وينظر : أحبار القضاة ؛ محمد بن خلف بن حيّان » عالم الكتب / 
بيروت 15/99 59) . 

و6 أبو الحسّن هو : أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني » مولاهم » صاحب أن حنيفة » أخذ عنه 
الفقه ثم عن أبي يوسف » وصنّف الكتب » ونشر علم أبي حنيفة » ويّروي الحديث عن مالك » 
ودوّن الموطأ وحدّث بهء مات سةة 41١1ه‏ . ينظر: الأنساب ؛ لأبي سعيد 
عبد الكرع بق عيمن بق متصور التميمي السمغاق » تحقيى: عبد الله عشبز الببنارودي 1ا/ 
امء دار الفكر / بيروت » (487/7) » وينظر : الجواهر المضيّة في طبقات الحنفيّة » لأبي 


محمد بن أب الوفاء القرشي » مير محمد كتب خانه /) كراتشي » (؟/57) رقم )١59(‏ . 
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أهمية الملوضوع , وأسباب اختياره . 

١‏ إن إخراج مثل هذا الكتاب في التفسير » والدّراسة العلميّة لمؤلفه ؛) سوف تكون إضاة 

علد كع المكية اسيم 

١‏ تَقَدّم عصر المؤلف ؛ حيث كان في غماية القرن الخامس المجري ؛ ذلك العصر الذي حدث 
فيه تطوّر ف حركة التفسير في المشرق والمغرب ؛ فمن أمثلة هذا التطور في المشرق : تفسير 
( تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء ) » وفي المغرب مثل : تفسير ( المحرّر الوحيز تفسير 
الكتاب العزيز ) لابن عَطِيّة الأندلسي 4١(‏ هه ) ”2 _ رحمه الله تعالى _ » وقد أثّر هذا 
التطور على المفسرين اللاحقين في القرون التالية » ثما يستدعي تتبع هذه الظاهرة بالبحث 
والفراسة 


0 > 


*_ أن المفسّر فقيه حنفى ؛ تناول آيات الأحكام على مذهب أبي حنيفة _ رحمه الله . 
4 أن المؤلف قد اعتئ بذكر المناسبات بين الآيات » واعتئ كذلك بمعان القراءات وتوحيهها 


د رغبي الشديدة في دراسة تفسير القرآن الكريم » فتحقيق مثل هذا المخطوط مِما يعين على 
تحقيق هذه الرغبة ؛ نظرًا للمادة العلميّة الغزيرة الى يحويها هذا الكتاب كما ذكر آنقًا . 
رونا كران افعو دا ارحصية اح بعد - ناقور فاه عدم و تحاط 
الله _ في إخراج هذا السّفر ليرى النور » وينتفع به المشتغلون بالتفسير » والله أعلم . 


)١(‏ ابن عَطِيّة هو : أبو محمد عبد الحقّ بن غالب الغرناطي القاضي الإمام » كان فقيهًا ء عارفًا 
بالأحكام والحديث والتفسير » بارع الأدب » بصيرًا بلسان العرب » واسع المعرفة » مات سنة 
45:هه . ينظر : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ؛ الجلال الدين عبد ال رحمن 
السيوطي » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » المكتبة العصرية / لبنان _ صيدا » (7/7) رقم 
»)١570(‏ وينظر : طبقات المفسرين ؛ لأحمد بن محمد الأدنه وي » تحقيق : سليمان بن صالح 
الخزي » 5117/١‏ ١ه‏ - 997١م‏ » مكتبة العلوم والحكم / السعودية » )١75 21١15/١(‏ 
رقم ( .)5١5‏ 
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دراسات سابقة 
وبعد سؤال مكتبة الملك فيصل للبحوث والدّراسات الإسلامية بالرياض عن طريق معهد 
البحوث العلميّة وإحياء التراث الإسلامى بجامعة أم القرى ؛ أفاد المعهد أن هذا المحطوط 


2 
4. 
4. 


الذي بين أيدينا ل يخرج بعد إلى عالم المطبوعات » كما أنه ل يُحقّق من قبل تحقيقا 


2 
31 


علميا . 


خطة البحث 
ويشتمل البحث على مقدمة » وقسمين : 
المقدمة : وفيها أهمية الموضوع . وأسباب اختياره . 
أما القسم الأول : فهو قسم الدّراسة : ويشتمل على فصلين : 
الفصل الأول : التعريف بالمؤلف » وفيه ثمانية مباحث : 
العف واوا معد د ان را تع هن قل تر مور اا لول لق 
عصره . 
المبحث الثاني : امه » ونسبه » وكنيته . 
المبحث الثالث : مولده » ونشأته » وحياته . 
المابحث الرابع : شيوخه » وتلاميذه . 
المبحث الخامس : مؤلفاته . 
المبحث السادس : عقيدته ومذهبه . 
الملبحث السابع : مكانته العلميّة » وثناء العلماء عليه . 
المبحث الثامن : وفاته . 
الفصل الثاني : الكتاب » ومنهج المؤلّف فيه ؛ وفيه ستة مباحث : 
المبحث الأول : اسم الكتاب » وتوثيق هذا الاسم » وتوثيق نسبة الكتاب إلى المؤالف» 
وصف التُسخ الى أعتودت في التحقيق ؛ تاريخها » ومكانها » اسم ناسخها . 
الملبحث الثاني : منهج المؤلف في التفسير بالمأثور ؛ وفيه خمسة مطالب : 
المطلب الأول : تفسير القرآن بالقرآن » ومدى اهتمامه بالقراءات المنواترة والثاذة »ع 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 


وتوجيهها. 

المطلب الثاني : تفسير القرآن بالسنة . 

المطلب الثالث : تفسير القرآن بأقوال الصحابة _ رضوان الله عليهم _ . 

المطلب الرابع : تفسير القرآن بأقوال التابعين _ رحمهم الله تعالى _ . 

المطلب الخامس : موقفه من الإسرائيليات . 

الملبحث الثالث : منهجه ف التفسير بالرأي ؛ وفيه سبعة مطالب : 

المطلب الأول : موقفه من آيات الأسماء والصفات . 

المطلب الثاني : مدى اهتمامه مسائل العقيدة » وموقفه في مناقشة الفِرّق المحالفة لمذهب 
أهل: "المت اليا ل 

المطلب الثالث : مدى اهتمامه بالمسائل الفقهيّة » وبيان تعصبه » أو عدم تعصبه لمذهبه . 
المطلب الرابع : مدى اهتمامه بالنواحي البلاغيّة . 

المطلب الخامس : مدى اهتمامه بالمسائل اللعُويّة والنّحويّة . 

المطلب السادس : مدى اهتمامه بالمسائل الكونيّة . 

المطلب السابع : مدى اهتمامه ممسائل الإجماع . 

المبحث الرابع : مصادر المؤلف في الكتاب . 

الملبحث الخامس : قيمة الكتاب العلميّة . 

المبحث السادس: المؤاحذات على الكتاب . 

القسم الثانى : قسم التحقيق . 

ويبدأ التحقيق من أوّل الكتاب إلى آخر قوله تعالى : جة كه ه م بي هه هه 


م لت شم ج [ الآية : ٠١7‏ من سورة البقرة ] » وهو يشكل من حيث عدد الألواح 
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منهج ال فية 


أما منهجي ومسار عملي في تحقيق المحطوط ؛ فكان على النحو التالي : 


إا 


ا 


تقويم النص » و كتابته بالرسم الإملائي الحديث . 

مقابلة نسخة المخطوط الأصل مع المشرف على الرسالة فضيلة الدكتور إسجماعيل 
الميمئ _ حفظه الله _ قراءةً عليه . 

ثم مقابلة النسخة الأصلية بالنسخة المساعدة » والتنبيه على ما بينهما من فروق 
ودياذاة وك للف فق الخاضية»: 

ضبط ما يحتاج إلى ضبط من النص هما يوجه المعبئى » ويبسره على القارئ . 
الآيات القرآئيّة : أَنْبئّت من مصحف المدينة النبويّة للنشر الحاس وبي المطبوع 
بالرسم العقماي برواية حفص عن عاصم طبعة مجمع الملك فهد _ رحمه الله . 
عزو الآيات إلى سورها ؛ وذلك بذكر اسم السورة » ورقم الآية . 

توثيق القراءات الواردة قي النص وما جاء في توجيهها من كتب القراءات 
وححتها » مع عزو القراءة إلى قارئها ما أمكن إلى ذلك سبيلاً . 

عزو الأحاديث إلى مواضعها من كتب الحديث ما أمكن , والأخذ بحكم علماء 
الحديث عليها في الغالب ؛ إلا إذا كان في الصحيحين فأكتفي بتخريجه 


مباشرة . 
عزو آثار الصحابة _ رضوان الله عليهم _ إلى مصادرها المعتمدة » والحكم عليها 
ما أمكن . 


ترجمة مختصرة للأعلام المذكورين » مستثنية من ذلك الصّحابة المشهورين _ 
رضوان الله عليهم _ » وأئمة المذاهب الفقهية الأربعة المعروفين ؛ وذلك لشهرتهم 
» ويسر الوصول إلى تراجمهم » مع ضبط ما أمكن ضبطه منهم . 


-1١‏ تعريف موجز للأماكن » والقبائل » والمذاهب المذكورة » مع ضبط مايمكن 


- الأشعار : نسبة البيت إلى قائله بقدر الإمكان , مع عزوه إلى ديوانه إن وحد ء 


وإلا فإلى غيره من أمهات مصادر الأدب إن ذكر فيها » وإن ل يُذكر في كتب 
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الأدب » ففي هذه الحالة يُونّى من المراجع الى ذَكَرْه أيّا كان الها . 


-١*‏ توثيق النصوص الواردة في الكتاب من مصادرها المعتمدة إن تيسّر الوصول إلى 


ذللك:. 


-١4‏ التعليق على بعض المواضع .ما يقتضيه الحال » مع توثيقه إلى مصدره إن كان 


6- شرح ما يرد من مفردات غريبة بصورة توضح مراد المصنف » وتيسّر على 


القارئ فهم النص » وذلك بالاستعانة .حمعاحم اللغة » وكتب الغريب . 


5- ترضّى المؤلف على الصحابة _ رضوان الله عليهم _ في مواضع » وفي مواضع 


لم يترضّى عنهم ؛ طلبًا للاحتصار » وقد أثبت الترضي عليهم بين قوسين 
معكوفيّن _ [ ] - في المواضع الي لم تذكر فيها . 


- الأعلام الذين تُرجم لحم في قسم الدراسة » ثم ذكروا أيضًا في قسم التحقيق ؛ 


أكتفيت بالترجمة عنهم في أوَّل موضع ذكروا فيه في قسم الدّراسة » مع الإحالة 
إلى الصفحة في أوّل موضع لهم فقط في قسم التحقيق . 


- بعد الانتهاء من تحقيق النص » يُذيّل البحث بالفهارس التالية : 


فهرس الآيات . 


فهرس الآيات الى لها سبب نزول . 


فهرس القراءات . 

فهرس الأحاديث . 

فهرس الأعلام المترجّم لهم . 
فهرس الأشعار . 

فهرس الأماكن والبلدان المعرّف يما . 
فهرس القبائل . 


فهرس الموضوعات . 
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القسم الأول : قسم الدراسة » ويشتمل على فصلين : 
الفصل الأول : التعريف بالمؤلف ؛ وفيه ثمانية مباحث . 

لم يحظ الشيخ عبد الصمد الغزنوي _ رحمه الله _ بترجمة وافية عنه » وما وجدت عنه 
إلا ترجمة موجزة عن اسمه ونسبه فقط , أما عن سنةٍ مولده ووفاته » وأسماء شيوخه 
وتلاميذه » وكذا أخبار حياته العلميّة » وأشهر مصنفاته » فلم أققف على ذكر شيء 
ب طروتي ل ار 
أسطر قليلة تكررت في كتب التراحم دون ذكر زيادة عليها » هذا وقد ذكر الشيخ 
الغزنوي في آخحر تفسيره سنة فراغه من كتابه » ومّنْ أذ عنهم وتلقى » والصادر الي 
اعتمدها في تفسيره » فكانت مرجعًا لي _ بعد الله _ للكشف عن القرن الذي عاش فيه 


د أشير تيوه + و زر العباون الخ لععيين عليها عى ختوء نا د كن + 


)١(‏ وذلك بعد البحث والرجوع إلى كتب التراجم والأعلام الي بين يدي » وسؤال المراكز العلمية 
وأهل العلم » والله أعلم . 
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المبحث الأول : عصر المؤلف ., ونبذة مختصرة عن الحياة الدينيّة » والسياسيّة 
الناحية الدينيّة والسياسيّة : لا شلك أن الفتوحات الغزنويّة في بلاد الهند في العهد العباسي 
في القرن الخامس الحجري كان لما دورٌ بارزٌ في نشر الإسلام بين المفود ؛ ففي سنة 
4ه ) أحرز السّلطان محمود الغزنوي”" انتصارًا رائعًا على أحد ملوك الهند الذي 
احتار الدحول في الإسلام » وتَقدّم إلى السلطان الغزنوي عشرة آلاف رجحل أعلنوا رغبتهم 
في التحول إلى الإسلام ونبذ عبادة الأصنام » وخير ما يوصف به ما اعترف بهأحد 
مؤرخحي الغرب بأن الفتوحات الي تمت على يد محمود الغزنوي كانت ذات طابع دين 
وساب وآن مود العولوئ كان فسلما مركا ف :عقيداته تؤافا إلى وقم شان التسريعة 
الإسلامية » فأعلن في كل مكان أنه ناشر لدين الإسلام وحضارة العرب » فلقبه خحليفة 
بغداد آنذاك مقابل ذلك بلقب : ( بمين الدولة » وأمين الملة )”© » واستمر حكم الغزنويين 
في الهند من بعد وفاة السلطان محمود (١5457ه‏ )إلى نحو عام ( 5/هه ) . هذا من 


)١(‏ السّلطان محمود الغزنوي هو : أبو القاسم محمود بن سبكتكين سيف الدولة ابن الأمير ناصر 
الدولة أبي منصورء افتتح غزنة ثم بلاد ما وراء النهر » ثم استولى على سائر خراسان » وعتظم 
ملكه » ودانت له الأمم » وفرض على نفسه غزو الهند كل سنة فافتتح منه بلادًا واسعة » وكان 
ذا عزم وصدق في الجهاد » مات سنة ١457ه‏ . ينظر : شذرات الذهب في أخبار من 
لشي اماد للح بين الجن رو بخيية التكزي ملم انوج عل قدي لاوطا سر 
الأرتؤوط :ل #5 اقح ذار ين كير | .دمشقء 891/0 © وينطر ‏ مبرأة اللنتان 
وعبرة اليقظان ؛ لأبي محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي 2 *41١ه‏ - 
9١م‏ »ء دار الكتاب الإسلامي / القاهرة » (5/5”) . 

(؟) ينظر : بلاد الهند في العصر الإسلامي منذ فجر الإسلام حت الغزو التيموري » للدكتور عصام 
الدين عبد الرؤوف الفقي » ١٠9١م‏ - عالم الكتب / القاهرة »(ص : 75 )2 وينظر : 
الدعوة الإسلامية وتطورها ف شبه القارة الهندية تاريخ علمي وفكري لمسيرة الدعوة الإسلامية 
ووسائل انتشارها في شبه القارة الحندية » للدكتور محيي الدين الألوائي » ١‏ / 14.85١ه‏ - 


5ممء دار القلم / دمشق , (( ص : 55١0‏ ) . 
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ناحية الأوضاع الدينيّة والسياسيّة في الهند » أما من ناحية الأوضاع السياسيّة للخلافة 
العباسية في بغداد فقد حضعت تحت سلطة السلطنة السلجوقية ”' منذ عام (14159هم ) 
الذين استولوا على ممتلكات وأرضي دولة بن العباس » فأسدل تاريخ ومجد سلاطين 
السّلاحقة على تاريخ خلفاء بي العباس ستارًا مظلمًا طوال قرنٍ من الزمان " » والذي 
كان سيبًا في تفكك وحدة أراضي الخلافة العباسية » ومن ثم تحويلها إلى دويلات 
مستقلة » إلا أنه رغم ذلك فقد كان للسّلاحقة فضل عظيم في حماية الدّين » والذود عن 
الإسلام ”"» وارتفع شأن أهل السسّمة والجماعة”© في عهدهم . 

أما من الناحية العلميّة : فقد شجّع الغزنويون وخاصة السّلطان محمود الغزنوي الأدب 


1) الستّلاحقة هم : بجموعة من القبائل التركية ( الك ) » أطلق عليها اسم الستّلاحقة ؛ نسبة إلى 
رئيسها سَلْجُوق بن دَقاق الذي وحّدها تحت زعامته » فنُسبت إليه » وخضعت لحكم أبنائه 
وأحفاده . ينظر : الكامل في التاريخ ؛ لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد 
الكريم الشيباني » تحقيق : عبد الله القاضي » ط١/ 41٠0‏ ١ه‏ ء دار الكتب العلمية / بيروت » 
39/9 . 

(؟) أوضاع الدول الإسلامية في الشرق الإسلامي » للدكتور سعد بن محمد حذيفة الغامدي » ط١/‏ 
١ه‏ - ١198م‏ » مؤسسة الرسالة / بيروت »(ص: 18 ) » وينظر : الفتوحات 
الإسلامية لبلاد الحند والسند وتاريخ الدول الإسلامية في المشرق حت الغزو المغولي » للدكتور 
سعد حذيفة الغامدي . ط١1//!١41١ه‏ - 1945م ء دار أشبيليا / الرياض » 
أ الاح ا 

(7) الحياة العلميّة في العراق في العصر السلجوقي » للدكتور مريزن سعيد عسيري » ط١/‏ 4017 ١ه‏ 
- 507١م‏ » مكتبة الطالب الجامعي / مكة المكرمة » (ص: 85 ) . 

(5) أهل السسّنة والجماعة : هم الفرقة النّاحية الى وعدها الب _ يلك _ بالنجاة من بين سائر 
الفِرّق » ومدار هذا الوصف على اتّباع سنة البي _ ولو _ » وموافقة ما جاء به من الاعتقاد » 
والعبادة » والحدى » والسلوك » وملازمة جماعة المسلمين . ينظر : الاعتصام ؛ لأبي إسحاق 
الشاطبي / المكتبة التجارية الكبرى / مصر , (7 / )١57‏ » وموقف ابن تيمية من الأشاعرة؛ 
للدكتور عبد الرحمن بن صالخ المحمود » ط١/‏ ٠1141ه‏ »ء مكتبة الرشد / الرياض » 
.)56/١١‏ 
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والعلم » فالتف حوله كثير من العلماء والأدباء ؛ بل كان مجلسه موردَ العلماء » ققد 
كان _ رحمه الله _ مُولّعاً بعلم الحديث » وكانوا يسمعون الحديث من الشيوخ بين يديه 
وعو تلب 07 لوهذ وليل على المتهاته ونترصة الشديد بالعلى واهله هذا من انين 
الغزنويين في ذاك العصر » أما من جانب العصر العباسي الذي بدأت فيه الخلافة الإسلامية 
في بغداد تتعرض لمؤامرات للقضاء عليها ؛ فرغم ماتعرضت له بعد ذلك من انقسام 
وضعف إلا أنها مع هذا فقد تيت بتشجيع العلم والعلماء ”" » والنهوض بالعلوم 
والآداب ؛ فقد أدرك سلاطين السلاحقة أن العلمّ هو سياج الدولة وعمادها » وأن العلماءً 
هم مشاعل الحضارة ورواد الأمم » فعملوا على تشجيع العلوم » وبنوا المدارس ودور 
العلم » وأكرموا العلماء » وكانت قصور السلاطين ومجالسهم عامرة بعلماء الذين , 
والشعراء » والأدباء » ورواد العلم والمعرفة 7" » وكان من أبرز النشاط العلمي في ذلك 
العصر ؛ الإقبال على التّأليف والنُصئيف , فخرحت مؤلفات كثيرة جدًا » ثملت جميع 
الفروع والفنون الي يصعب حصرها » وأكبر دلالة على نشاط حركة التأليف هو ظهور 
كوكبة من العلماء صَنّهُوا في علم التفسير من أشهرهم : 

.© ) أبو المُظفر السّمعاني وت 4894ه‎ -١ 


؟5- أبو القاسم الرّاغب الأصبهاني وت هادهم ©, 


)١‏ ينظر : شذرات الذهب ("7/ )57١‏ » والتاريخ العباسي السياسي والحضاري » للدكتور 
إبراهيم أيوب » ط١‏ / 545١م‏ »ء دار الكتاب العالمي / بيروت _ لبنان » ( ص : 579) . 

. ) 554 ينظر : التاريخ العباسي السياسي والحضاري ( ص:‎ )١( 

9) الحياة العلميّة في العراق في العصر السلجوقي ( ص: ١7‏ ) . 

45) أبو المطفر الستمعاق هو : مضو ين مد بن عبد الحبان المروزي اتنفي ث الشافعي ع تضكف 
في التفسير في ثلاثة بحلدات » والفقه » والحديث » والأصول » مات سنة 54/494ه . ينظر : 
طبقات الشافعية الكبرى ؛ لتاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي, تحقيق: د . محمود محمد 
الطناحي » ود .عبد الفتاح محمد الحلو » ط5/ *541 ١ه‏ .ء دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
٠9لا‏ 75؟) رقم .)١10(‏ 

(5) الرَّاغبٍ الأصبهان هو : أبو القاسم المفضل بن محمد الأصبهاني الرّاغبٍ » صاحب المصنفات » له 
مفردات القرآن » وأفانين البلاغة » والنمحاضرات » مات سنة ههه . ينظر : بغية - 
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ع :أو نخافف القزال امه مع 00 

غ- أبو ميد اللسية ين نسعؤة البفوزي زانت 5ه 20 
ه- أبو القاسم الزنخشري (ت 8ه ه ) ” . 

5ت أبوا عمد ابن عطه الأندلنيو ودت 45 وعح م" 


- أبو بكر ابن العَربي ات 47 هه ) ©6. 


- الوعاة (؟/51؟) رقم )5١١5(‏ » وطبقات المفسرين للأدنه وي )١158/١(‏ رقم )3١8(‏ . 

)١(‏ أبو حَامد العَرَّالِ هو : محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي حجّة الإسلام» صنف 
عداقة وقركا و قبس عنونا قبا عراء رك التاوين ى »قشنيو القر ا فعد فق اريعن علدا ماف 
سنة .هده . ينظر: طبقات الشافعية )١580/١(‏ رقم (1417؟) » وطبقات المفسّرين للأدنه 
وي )151/١(‏ رقم .)١10(‏ 

(؟) أبو محمد البَعُوي هو : الحسين بن مسعود البَعُوي المعروف بابن القرّاء » محي السّنة وركن الدّين 
» وله من التصانيف : معالم التنزيل في التفسير ؛ وهو التفسير المشهور بتفسير البغوي » مات 
سنة 5١1هه‏ . ينظر : طبقات الفقهاء ؛ لإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق » 
تحقيق : خليل الميس » دار القلم / بيروت » )١557/١(‏ » وينظر : طبقات المفسّرين للأدنه وي 
)1548/١(‏ رقم (1917) . 

(5) أبو القاسم الزمخشريّ هو : محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخنوارزمي » النحوي . اللغفوي 
المتكلم » المعتزلي » المفسّر ء يُلقَب حار الله ؛ لأنه جاور مكة زمانًا » من أشهر ما صئف في 
التفسير : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» مات سنة 
هده . انظر : معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ؛ لأبي عبد الله 
ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي » ط١/ ١41١‏ ه - 1441م ء دار الكتب العلمية / 
بيروت » (584/5) رقم (445) » وينظر: طبقات المفسرين للأدنه وي )١١١/١(‏ رقم 
.)1١0‏ 

6 أل يكن ايخ العرق هق »تمك بن عبد الله برخ غنم بن عيذ الله. ين انحن المعافري الأللالسسي: 
صنّف في التفسير وأحكام القرآن » مات سنة 4 هده . انظر : الديباج المذهب في معرفة 
أعيان علماء المذهب » لإبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي , دار الكتب 
العلمية / بيروت )١581/١(‏ » وينظر : طبقات المفسّرين للأدنه وي )٠١5/١(‏ رقم )٠١7(‏ . 
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المبحث الثانى : انمه , ونسبه » وكنيته : 

© اسمه : عبد الصّمد بن محمود بن يُونُس العَرْئويّ الحنفي الفقيه » مفِسَّرٌ » قاض 0©. 

© نسبه : العَرتوي _ بفتح الغين المعجمة والزاي الساكنة المعجمة » وفي 56 النون 
المفتوحة _ هذه النسبة إلى غَرَّة ؛ وهي بلدةٌ من أُوّل بلاد الهند خرج منها جماعة مسن 
الفلماء اق كل قلا حريا وى سقس البلداة > تزه نيا عقلينة 6 وولاية واسميعة 
قا رق عوو يتان هي للد و در اداو يد ا 0 

© كنيته : أبو الفتح . 


)١(‏ ينظر : الجواهر المضيّة في طبقات الحنفيّة (؟/154١)‏ رقم (4175) » وينظر : كشف الظنون عن 
أسامي الكتب والفنون ؛ لمصطفى بن عبد الله القسطنطيئ الرومي الحنفي » ١4١“‏ هل - 
05 ء دار الكتب العلمية / بيروت » )477/١(‏ » وينظر : هدية العارفين أسماء المؤلفين 
وآثار المصنفين ؛ لإسماعيل باشا البغدادي » 41١1ه‏ - 1197م » دار الكتب العلمية/ 
بيروت » ( 5754/ )١‏ » وينظر : معجم المفسّرين من صدر الإسلام حى العصر الحاللي لعادل 
نويهض » قدَّم له الشيخ : حسن خالد » .14 ١ه‏ / 197١م‏ » مؤسسة نويهض للثقافة 
والتأليف والترجمة والنشر» ( /١‏ 585) . 

. )585( الأنساب (591/4) » والجواهر المضيّة (7801/5) رقم‎ )١( 

(؟) معجم البلدان ؛ لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله المحموي » دار الفكر / بيروت »؛ 
03١1/5 (‏ » وموقع مدينة غزنة اليوم ِي شرق أفغانستان جنوب غرب العاصمة كابول . 
ينظر : موسوعة الألف مدينة إسلامية » لعبد الحكيم عفيفي » ط١/‏ ١47١1اهل-56.0.6امغ‏ 
مكتبة الاسكندرية » (ص: 75٠0‏ ). 
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المبحث الثالث : مولده , ونشأته » وحياته . 

أما الحديث عن تاريخ مولده _ رحمه الله _ فإنئي ل أقف على تاريخ مولده 
بالتحديد » فكّتب تراجم الأعلام الي بين يدي لم تذكر شيئًا عن ذلك » لكين أحتهدت في 
تقدير القرن الذي عاش فيه المفسر ؛ وذلك من خلال ما ذكره في آخر كتابه بعد فراغه 
من تفسير سورة الئاس(" ؛حيث قال : « وقد انتهى الفراغ من هذا الكتاب _ بعون الله 
وق قن اشير لل امت ونش طم الل عع منه من شهوو ى شك انين :و قانيك: و اريم 
مائة » والحمد لله وحده حقٌ حمده ... » الم ؛ فبناء على هذا أقول : إِنْ القَرْنَ الذي عاش 
فيه المفسّر _ رحمه الله _ هو القرّن الخامس المجري تقريًا . 

وأمّا عن نشأته وحياته _ رحمه الله _ فلم يُظهر لي فيما بين يدي من المصادر شيئًا عن 
ذلك لكن من خلال ما ذكره:ق: آخر تفسيره :من مضناذرٌ وآسائيددلى لآلة واضاخحة 
على أن المفسّر نشأ في أسرةٍ وبيئةٍ علميّةٍ ؛ فوالده أبو القاسم محمود بن يونس الغزنوي”" 
كان ذا مكانة ومنزلةٍ مرموقة في العلم أَمَلنْهِ بأن يتولى القضاء » وكذلك عمّه الشيخ أبو 
سليكان داوة بن يوس الغرنوي © :«وتولى كذلك القضاء مح يعذهنه ابتهيع. :عبد الصميد 
الغزنويّ المفسّر » كما أنه أخذ عن والده تفسير أبي الليّث الستّمرقندي ( بحر العلوم ) © , 


وأأعون عو ا قاربين جز كبوا وع التاتعي الكل 1ك خورف وعد هذا أن ابراته اكاتبيت 


. ب] من الجحزء الثالث من المخطوط‎ /٠٠١ ينظر : ل[‎ )١( 

. لم أقف على ترجمةٍ له‎ )١( 

(؟) لم أقف على ترجمة له . 

أبنو الليك الممرشدي عر :تمر زم يد ين اعد السمزقندي الفقيه عله تقنيحير الشحرات » 
وكتاب النوازل في الفقه » وخزانة الأكمل » وتنبيه الغافلين » وبستان العارفين » مات سنة 
“اه . ينظر : الجواهر المضيّة (؟/37١)‏ رقم 570١‏ )»2 وطبقات المفسّرين للأدنه وي 
)91/١(‏ رقم (؟؟١١).‏ 

(5) الكليّ هو : أبو النَضْر محمد بن السّائب بن بثثر الكليّ الكوفي » النسنّابة المفسسّر ء متهم 
بالكذب » ورمي بالرّفض » مات 47 ١ه‏ . ينظر : الأنساب ( 5/ 85) » ولسان الميزان ؛ 
لابن حجر أبو الفضل أحمد بن علي » تحقيق : دائرة المحرف النظامية - الهمندمات » ط/ 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء وجوه 
حريفة ‏ ترم عن الئنة وسشفية يكنا نه و كنا ان متسورة رح اشن 
يدل كذلك على تبَحُرِه الواسع في شتّى العلوم والفنون » وعلى حرصه على نشر ما أخذّه 
من علم . 


65ه-1985١م»‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات / بيروت (509/17؟) رقم )45٠05(‏ . 
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المبحث الرابع : شيوخه , وتلاميذه . 
وأما عن شيوخه وتلاميذه فلم أقفْ على مصادر ومراجع تيسر لي الاطلاع على غير مَنْ 
ذكرهم في آخر تفسيره » ولكن صرح الشيخ الغزنوي _ رحمه الله _ ببعض أسمائهم في 
فهاية الجزء الثالث من تفسيره » وهم : 
١‏ عمّه الشيخ الإمام ركن الإسلام وقاضي القضاة أبو سليمان داود بن يونس بن محمد 
الغزنويّ _ رحمه الله _ وقد سمع منه المؤلف في عام ( /481ه ) 2©. 

؟_ الشيخ المفسّر أبو صر محمد بن أحمد بن محمد بن شبيب الكاغفدي البلحي ‏ 
رحمه الله _ ”© » وقد سمع منه المؤلف في عام ( 4ه ) . 

؟_ الشيخ الصّابر أبو جحعفر أحمد بن محمد بن طلحة الناشباني _ رحمه الله _ ©. 

5 الشيخ الأديب أبو جعفر محمد بن الممكي بن الحسين _ رحمه الله _(2 , وقد مع منه 
المؤلف في عام ( /154/1ه ) . 

5 والده جمال الإسلام أبو القاسم محمود بن يُونُس بن محمد الغزنوي _ رحمه الله . 
وأما عن أشهر أسماء تلاميذه الذين أحذوا عنه ونقلوا » فالمصادر الى بين أيدينا لم تشْر إلى 
أي شيء عن ذلك » إلا ما أشار إليه الشيخ حَاحي خليفة في كتابه ( كُشف الظنون ) © 
حي :1ك اا الع علد رلده وتكي لكر فورح ريشي الاج عار لك باسك 


أن أصل إلى ما يزودن بأسماء أخرى » فلم أَحدْ غير ما ذكر » والله أعلم . 


01 وتاريخ سنة السماع ليست مكتوبة في الأصل » وذكرت في النسخة ( ب ) . 

)١(‏ أبو صر هو : أحمد بن محمد بن شبيب الكاغدي البلخي الإمام المفسّر إمام خحراسان يممكة. 
فازيع مذية وطاق زد عر لطلها وميم ليا ون الكنائل ولأ القايم على ين سحن 
ابن هبة الله بن عبد الله الشافعي » تحقيق : محب الدين عمر بن غرامة العمري » 595١م‏ - دار 
الفكر / بيروت » (157/57؟) رقم (7507) . 

(5) لم أقف على ترجمة له . والله أعلم . 

(4) لم أقف على ترجمة له , والله أعلم . 

89) كشف الظنون )557/١(‏ . 

(5) لم أقف على ترجمة له والله أعلم . 
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المبحث الخامس : مؤلفاته . 
من خلال البحث والاطلاع على المراحع والمصادر الي بين يدي م أصل إلى ما يعرف 


عؤلفاته _ رحمه الله _ سوى هذا التفسير الذي بين يدي » والله أعلم . 
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الملبحث السادس : عقيدته » ومذهبه . 
اوعال سكل كبس تالقان والتردالسلن هوه لون 
عقيدة المفسّر _ رحمه الله _ ومذهبه . 
فعند تفسيره لقوله ويْكَ: ج 
ىد ى 4د || ج 


قال _ رحمه الله _ : « فأمًا الاستواء على الشىء ؛ كما في قوله تعالى: ىك دكداى 


جا'' فمعناه : الاستيلاء وهو استواء ملك وقدرةٍ لا الاستواء الذي هو من هجوع وقعودٍ ؛ 
قال الشاعر: 

قد استوى بشرٌ على العراق من غير سيفي ودم مهراق 

وقال الكليّ : في هذه الآية معيئ استوى إلى السماء : صَّعِدَ ؛ وهو قول أهل التشبيه"» 
ففسّر ( استوى ) في قوله تعالى : جك 5ك ك 5ك جح ممع ( الاستيلاء ) وهذا 
ذهب الأشاعرة اق شمو : 9 الانكواء «الميذق لالت حدشية أهمنا السكفة 


)١١‏ جزء من عدة آيات : الآية : 4ه من سورة الأعراف » و الآية : ا من سورة يونس »و 
الآية : ؟ من سورة الرعد » و الآية : 9ه من سورة الفرقان , والآاية: 4؛ من سورة 
السجدة » والآية : ؛ من سورة الحديد . 

(؟) وسيأقٍ بإذن الله توضيح هذه المسألة في موضعها (ص : )١7١‏ من قسم التحقيق من هذه 
الواشتالة :: 

(*) الأشاعرة هم : أصحاب أبي الحسن علي بن إماعيل بن إسحق بن سالم بن إسماعيل بن عبدالله 
بن بلال بن أبي بردة بن أبي مُوسى الأشعري __ صاحب رسول الله _ # _ » أول مَنْ 
خالف أبا علي الحبائي » ورجع عن مذهبه إلى السنة أي : طريقة الي _ كله _ » والجماعة 
أي : طريقة الصّحابة _ رضوان الله عليهم _ » والأشعرية نشأت في بدايتها مقأثرة بالفكر 
الإعتزالي في العقيدة » فكان أبو الحسن معتزليًا ثم أشعريًا » ثم رجع إلى مذهب أهل السسّنة 
والجماعة وعقيدة السلف في باب الأسماء والصفات . كما هو واضح من مؤلفاته : الإبانة عن 
أصول الدّيانة » ومقالات الإسلاميين » وإمامة الصّديق . ينظر : شرح المقاصد في علم الكلام ؛ 
لسعد الدين مسعود بن غمر بن عبد الله التفتازاني » - 

- ط١/١.:١ه‏ - 198١م‏ ءدار المعارف النعمانية / باكستان » )510/١/5(‏ » وينظر : موقف 
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والبياعة 7ق تسر هذة الصووة . 


وعند تفسيره لقوله كب جذا ف ف 3 د3اج ج اج اجاج ج + جاج ج جج 


.. طط 


ع كم ا د 000 
(التقارية عر راض دوعيل الع ف يع اعوط القن رض ولك انه 
ل ا و را سر لور وا 
قول » ووعدٌ » ووعيدٌ » والله أعلم » © . فَأَوّلَ صف الغضب وايّة وسائر الصّفات على 


حلاف ظاهرها ؛ فوقع في التأويل المحالف لظاهر الآ الآية © , 


المبحث السابع : مكانته العلميّة » وثناء العلماء عليه 
ومن خلال تحقيق جزء من تفسير الشيخ عبد الصمد الغزنوي _ رحمه الله _ تحلى لي ما 


ابن تيمية من الأشاعرزة 1 007 ), 

)١(‏ ينظر : مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ؛ محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم 
الجوزية » مكتبة الرياض الحديفة / الرياض »)١55-١517/5(‏ وينظر : عقائد أئمة 
السلف » اعتئ به : فؤاز أحمد زمرلي » ط١‏ / 15415١ه‏ _ 555١م‏ » دار الكتاب العربي / 
بيروت »رص 1١1:‏ ). 

-اها١57٠١‎ /١ط‎ » ينظر : المفسرون بين التأويل والإثبات ؛ محمد بن عبد الرحمن المغراوي‎ )١ 
وينظر : المسائل الإعتزالية‎ » )7941١ /” ( » مؤمسة الرسالة / بيروت - لبنان‎ ء»مل.٠‎ 
في تفسير الكشاف للزمخشري في ضوء ما ورد في كتاب الانتصاف لابن المثير‎ 
_-اده١1418/١ط‎ , عرض ونقد )) » إعداد : الأستاذ صالح بن غرم الله الغالمدي‎ (( 
. )889 4امء دار الأندلس / حائل» ( ؟/‎ 

(69) الآية : 4٠‏ من سورة البقرة . 

(4) وسيأقٍ بيان هذه المسألة في موضعها إن شاء الله تعالى ( ص : 74/8 ) من قسم التحقيق من هذه 
ارال 

209 اينظر + المسائل الاعتؤالية على تفسير الكشاف 65ت ةم : 
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ميّرَ به من الاطلاع الواسع على كثير من العلوم والفنون ؛ الذي يدل على تبَحُرِهِ في العلم 
» ومن تلك العلوم : علم التفسير » وعلوم القرآن » وعلم القراءات » والفقه » والحديث , 
واللغة » والنحو . والشّعر » والغريب » وغيرها » ونير شاهدٍ على ذلك ما ساقه في آخر 
تفسيره من أسانيد تؤكد على اهتمامه بذلك » لا سيّما علم التفسير وعلم اللغة » فحرصه 
رحمه الله _ على طلب العلم بالأسانيد كان سببًا بعد الله في وصوله إلى هذه المكانة 
العلميّة في التفسير . 

أما فيما يتعلق بنناء العلماء عليه : فلم أتمكن من الوصول بعد البحث والاطلاع إلى ما 
يزودني بالمصادر والمراجع الى تخدمئ في الحديث عن ذلك » والله أعلم . 


المبحث الثامن : وفاته . 
لم أقف على مصادر تساعدن على تحديد العام الذي توق فيه » لكن أقرب تقدير ‏ 


والله أعلم _ ما أشار إليه في آخر كتابه من تحديد سنة فراغه من تفسيره للقرآن حيث 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء -- 
قال : « وقد انتهى الفراغ من هذا الكتاب _ بعون الله ومنه _ في شهر الله الأصمّ رجحب 
عد ل افوقفة هسهو ى ابه شيع وقايق و أرط شافة > انقو اود سحن 
خنلئ. 4 لاه بقداء على :اذ كل اقول واه أعلوض: إطتواق ى وعم الى يعاد 
فراغه من كتابه سنة ( /5441ه ) ؛ سواء في تلك السنة » أو في السنوات الي تلقها ؛ 
فعلمٌ ذلك عند الله وين . 


الفصل الثائى : الكتاب ومنهج المؤلف فيه . 

المبحث الأول : اسم الكتاب . وتوثيق اهمه , وتوثيق نسبة الكتاب لمؤلفه. 

ووصف السخ الى اعتمدت في التحقيق » تاريخها . ومكافا ,» واسم ناسخها. 
ديعت الأف وقتر ريو لان الو ايت طمن لاخلية هن النعان يت دل وت حاون 


القتال فيه . ينظر : لسان العرب ؛ لمحمد بن مكرم بن منظ ور الأفريقي المصري » ط١‏ » دار 


صادر / بيروت » ( 6/١‏ مادة (رحب). 
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أ_ اسم الكتاب , وتوثيق امه : 
اسم التفسير الذي نحن بصددٍ تحقيقه هو : ( تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء ) » ولم 
لكر هذه النسمية عل -غلاف اللخطوط آوتى اللحتطراظ تفية يوقا فرت ماله 
التسمية صريحة منسوبة لمؤلفها في الكتب التالية : 
١‏ - كتاب الجواهر المضِيّة في طبقات الحنفيّة ". 
#التوكات كنف الصو عن انتاني الكت والفيون: :لمعيه دكن الول تفي 
الغزنوي يمذا الاسم ف موضعين : 
الموضع الأول ذكره فيه بقوله : « تفسير عبد الصمد بن القاضي الشيخ محمود بن 
يونس الحنفي ... في ثلاثة مجلدات كبار ؛ أوله : الحمد لله الذي أكرمنا بالنور 
المبين » وهدانا للحقٌّ اليقين ... الخ » . 
والموضع الثاني ذكره فيه بقوله : « تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء لأبي الفتح عبد 
الصمد بن محمود بن يونس الغزنوي » . 
- هدية العارفين أسماء المؤلفين » وآثار المصنفين ©. 
؛ - ومعجم المفسّرين لعادل نويهض ”©. 
وقد ذكره الناسخ في المخطوط باسم : ( تفسير القرآن العظيم ) في فاية الجزء الأول » 
والثاني » والثالث » وذكره الأدنه وي في كتابه ( طبقات المفسّرين ) باسم : ( تفسير 
الس 0 
وما ذكره الأدنه وي في كتابه فيه نظر ؛ إذ أنه ذكر بأن وفاة عبد الصمد الحنفي 
صاحب ( التفسير الحنفي ) كانت سنة ( +7/اه ) » وهذا يناقض العصر الذي عاش فيه 


. )575( رقم‎ )١154/17( ينظر: الجواهر المضية‎ )١( 
.)459/١9( 2 )555؟/1١( ينظر: كشف الظنون‎ )١9 
. )51/5 /١ ( ينظر : هدية العارفين‎ )59 
. )585 /١ ( ينظر: معجم المفسّرين‎ )5( 


(5) طبقات المفسرين ( 05/١‏ رقم( 0 . 
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عبد الضمد القرتوي - رجه اله': .وهو القرة" اللنامين المحري + فهل يعقل أن يكتورن 

الغزنوي عاش إلى القرن الثامن المحجري ! ولكن الصحيح الثابت _ والله أعلم _ عن 

الشيخ القاضي عبد الصمد الغزنوي الحنفي أنه من أهل القرن الخامس الهجري ؛ وذلك 

للأدلة التالية : 

-١‏ ما أشار إليه في آخر تفسيره من تحديد سنة فراغه من تفسيره حيث قال : « وقد 
انتهى الفراغ من هذا الكتاب _ بعون الله ومنه _ في شهر الله الأصمّ رحب _ عظّم 
الله حرمته من شهور _ سنة سبع وثمانين وأربع مائة ... الخ » . 

-١‏ وما أشار إليه المناوي ف كتابه ( فيض القدير شرح الجامع الصغير ) من أن القاضي 
عبد الصمد الحنفي كان من أهل القرن الخامس”(". 

+«- وكذلك ما أشار إليه الحافظ ابن حجر في كتابه ( الرّواحر عن اقتراف الكبائر ) من 
أن الإمام القاضي عبد الصمد الحنفي كان موجودًا أوائل المائة الخامسة في سنة ثلاثين 
واوسعفانة. 

ب_ توثيق نسبة الكتاب لمؤلفه : 

نسبة الكتاب للمؤلفه تُثَبت من جهتين : 

-١‏ ما أشار إليه الناسخ في أول صفحة بعد المقدمة من المخطوط [[ 7/أ] حيث 
قال : « قال الشيخ الإمام ركن الإسلام » مس الأئمة » وسراج الأنام ؛ أبو الفتح 
عبد الصّمد بن قاضي القضاة الشيخ الإمام محمود بن يُونس ... الخ » . 

؟- ما أشار إليه الناسخ في آحر الجزء الأول حيث قال : « بحز الجزء الأول من تفسير 

القرآن العظيم لمولانا عبد الصّمد الحنفي » » وكتب في آخر الجزء الثاني فقال : 


3 


« تم الثلث الثاني من تفسير القرآن العظيم للشيخ الإمام العالم ا محقق عبد الصمد 


)١(‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير ؛ لعبد الرؤوف المناوي » ط١/‏ 155ه ء المكتبة التجارية 
الكو عضر عار 

(؟) الزواجر عن اقتراف الكبائر ؛ لابن حجر الهيثمي » تحقيق : مركز الدراسات والبحوث ممكتبة 
نزار مصطفى الباز » 570/5 ١ه‏ - 959١م‏ » المكتبة العصرية / لبنان : صيدا - 


. )5//١( » بيروت‎ 
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الغزنوي _ رحمه الله تعاللى » ونفع بعلومه _ » » وقال في آخر الجزء الثالث : 

« هذا آحر تفسير القرآن العظيم لمولانا عبد الصّمد الحنفي » . 

يا رن كانت الللوزهى لط للع وتيت كنيد لعدووقا بجر كاب هلاية الحا رن 
وكتاب معجم المفسرين '"©. 

ج- وصف تُسّخ المخطوط : 

أولاً . وصف النّسخخة الأصلية للمخطوط : 

وهي النسخة الأولى التركيّة المصوّرة من مكتبة ( مهرشّاه سالطان ) بالسليمانية في 
اطول بتركيا ؛ برقم (14) و(5؟) و(5؟) في ثلاثة أجزاء ؛ وهي الي اعتمدت ف 
التحقيق ؛ ووصفها ما يلي : 

لم يُذكر عنوان الكتاب » واسم مؤلفه في الورقة الأولى » وإنما ذكره الناسخ في نماية 
الجزء الأول » والثاني » والثالث باسم : ( تفسير القرآن العظيم ) منسوبًا لمؤلفها . 

في فاية المعخطوط ذكر الشيخ الغزنوي أسانيده إلى المصادر الي نقل منها ؛ كتفسير 
الكلبي» وتفسير أبي الليث السمرقنديّ» وأحكام القرآن للحَصّاص”") ومعاني القرآن 


وإعرابه للرّحّاج”": وغيرها من المصادر . 


سبق الإشارة إلى ذلك في ص 4 ؟ . 

أبو بكر الحَصّاص _ بفتح الحيم والصاد المشددة المهملة _ هو : أحمد بن علي أبو بكر 
الرازي الحنفي » والحصّاص لقب له نسبة إلى عمل الحص وتبيض الحدران » كان إمام أصحاب 
أبي حنيفة في وقته » وكان مشهورًا بالزهد » وله من المصنفات : أحكام القرآن في التفسير» 
مختصر الطحاوي » وله كتاب مفيد في أصول الفقه » ومؤلفاته كثيرة . مات سنة ٠/اى‏ ا ه . 
ينظر: طبقات المفسرين للأدنه وي )84/١(‏ رقم »)١١7(‏ وطبقات الحنفية )84/١(‏ رقم 
(5ه١).‏ 

الرَّحّاجٍ هو : أبو إسحاق إبراهيم بن السّري الرَّحّاجٍ النحوي » صاحب كتاب معاني القرآن 
وإعرابه »كان من أهل الدّين والفضل ؛ حسن الاعتقاد ؛ جميل المذهب », والرَّحَّاجٍ ‏ بفتح 
الزاي والحيم المشددة وفي آخرها جيم أحرى - يقال هذا لمَنَ يعمل الرّحَاجٍ » مات سنة 
١ه‏ . ينظر: معجم الأدباء /١(‏ 87) رقم (4) » وطبقات المفسرين للأدنه وي )57/١(‏ 
رقم ( ١‏ ). 
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© تم الفراغ من كتابة المخطوط في عام (0 58 9ه ) ؛ كما نص على ذلك 
الفابعى غايد اتكرة لقان الدالتكت كها آنا القايس :1 بعيرت واسيب ينه كيس 
جزء . 

. يحوي المخطوط على (544) لوا ؛ في كل لوح صفحتان ما عدا اللوحيْن الأخيْرين 
من الحزء الأول والثالث » وفي كل لوح (73) سطرًا » وي كل سطر مابين 
١59‏ إلى ١‏ )كلمة غالبًا . 

© كيب المخطوط بخطٍ النسخ العربي » مع ضبط بعض كلماته بالحركات . 

© كتبت الآيات بالرسم العثماني » مكتوبة باللون الأحمر » مع شكلها بالحركات » وكذا 
يعسن الكياس” ننه نص انون ١د‏ فط كور وجا العا ا 

» يوجد ف الهوامش بعض التعليقات » والشروح » وبعض الزيادات على الأصل » 
وكلاز قبوييه وتضودي الخض الكلراك ‏ وري قر الف عم يع بد ا 

© خالف رسم المخطوط الرسم الإملائي الحديث في بعض الكلمات مثل : 
( عثمان - بجاح - التوراة - القاسم _ ثلاثا » ونحو ذلك ) ؛ كتبت بحذف الألف 
المتوسطة ؛ ( عثمن - مح - التورية - القسم _ ثلثا ) . 
ومثل : ( أبي _ أن _ إن __ الأسماء _ الإسلام - البلاء _ برأس __الملائكة » ونمحو 
ذلك ) + كيك عذف: انر ة سواه خلدية :ةق أول الكليسة ار وسطياه أرق 
آخرها ؛ ( ابي __ ان __الاسما _ الاسلام _ البلا _ براس __الملايكة ) . وهناك أيضًا 
اختلافات وفروقات أخرى بين الرسمين لكن اكتفيت .ما ذكرته ؛ لكثرت ما ترد . 

ثايًا - وصف النسخة المساعدة للمخطوط : 
وهي النسخخة الثانية للمخطوط المصوّرة من مكتبة ( بايزيد ) بتركياء برقم 
( 07) »2 ومختوم عليها بختم مكتوب فيه ( وقف عمر أغا المعروف بأسبان زاده ) , 
بفرضصه كاله عدر كبوا ل عسوو جولة و رورمو مايه بن 
اق نبااقانانة اقرف تبيا رون الندية الأر ل أصل يه رسفو لدان 

٠.‏ لم يُذْكّر عنوان الكتاب » واسم مؤلفه على غلاف المخطوط ؛ وإنها ذكر في الورقة 
الأولى ؛ بعنوان : ( تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء ) منسويبًا لمؤلفها . 
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© ف نهحاية المحطوط ذكر الناسخ أسانيد الشيخ الغزنوي إلى المصادر الي نقل منها؛ 
كتفسير الكلبيّ » وتفسير أبي الليث السمرقندي » وأحكام القرآن للحصّاص» ومعاني 
القرآن وإعرابه للزجّاج » وغيرها من المصادر. 

©« تم الفراغ من كتابة المخطوط في عام ( 9147ه ) ء كما نصّ على ذلك الناسخ في 
فهاية الجزء الأخير من المخطوط ؛ كما أن الناسخ صرح باسمه في ففاية المخطوط : 
( عبد الكريم بن محمد بن علي ) . 

©» يحوي المخطوط على (185) لوحا تقريبًا ؛ في بدايته بعد اللوح الأول لوح فارغ لم 
تكثب هلبا شي وعد الزسي كبي ف لخدف فهرس الور والاير تدر م.م 
وكذلك اللوح الأحير ؛ لم يكتب عليه شيء » وبدأ أول الكتاب من اللوح السادس » 
وف كل لوح صفحتان ما عدا اللوح التاسع والخمسين » واللوح الستين » واللوحين 
الات و النااتى نز الأريقيق يده الأرجكانة اتقدري كن راض قوع غلتيى دباجة 
واحدة » وف كل لوح (5") سطرًا » وفي كل سطر ما بين ١5(‏ إلى ١07‏ )كلمة 

© كيب المخطوط خط النسخ العري » مع ضبط بعض كلماته بالخركات . 

© كتبت الآيات بالرسم العثماني » مكتوبة باللون الأحمر » مع شكلها بالحركات » وكذا 
سفن الكباك: كفطستمى الوك وفط قروم عدار ادا اللو 

©» يوجد في الهوامش بعض التعليقات » والشروح » وبعض الزيادات على الأصل » وكذا 
تصويب وتصحيح لبعض الكلمات » مكتوبٌ كل ذلك بخط صغير جدًا . 

علمًا بأن حصلت على نسخة أخرى غير كاملة » وهي النسخة المغرييّة من مكتبة 

القرويين بفاس برقم (474) » وبعد مقارنتها بالنسخة الأصل تبيّن بينهما بون شامسع 

واتلافٌ كبير في النص » فأهيلت ول يُعتمّد عليها في المقابلة لهذا السبب . 


ثالنا _ غماذج من النسخ الخطيّة : 


( ورقة غلاف النسخة الخطيّة الأصل ) 


( الورقة الأولى من اللحزء المحقق من النسخة الأصل ) 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 
222222222« ل2._ ١ 1١‏ كسس 


( الورقة الأحيرة من الجزء ا محقق من النسخة الأصل ) 


التدورظلمم. | نضح لذ هن كا ليبى: 
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أنعكيككم! ررس طبه وراد جاهة عت لان رغ كانت لانتخي !1 الالام قبله حوهامنه مأل 
قب لكت تكون المتبكه رسة ]1 لناسض ومتزظ الهم كبنل. كنا جاب سايغ لا الله قعالى رن 


وانارادالقتل 
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الَف ء وتكذيب السفهاء 
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و الووقة الأول هن السيكة السافدة ‏ © 
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( الورقة الأولى من الجزء المحقق من النسخة المساعدة ) 
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( الورقة الأخيرة من الجزء المحقق من النسخة المساعدة ) 
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١‏ الورقة الخ 
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ه من 


النسخة المساعدة ) 


وغ مغ بن عام رنؤدى ام دال سنا ١‏ نا / سيمع الشاى صلل ادل عليم و سام بين كم 
والابوا ذ؛ تغكينايع وام شد ير #صل رس ل اسم صل اعليء وسام بتعو وير 
يسعو دج الغلق وسور النا سو دول ناعقي تَعقَ ذ نما فا نهو ز متحي زعثريا 


:ها ل دعصو نؤمنا يماح العرلوت وغنم حاي,انسلام اشهال وال جب بل علب انلام 


آلاذ سل بافضرها بتعو ز ب قدت ما+* قال العو ذيّئ و روى ما مومعو 


:عمد ل امتح ودين و سعينت اشيو رج معو دج بام الفاح ل لاا تصال الذى سزها فا نا 


جع عور كادا لاس بغرا دكت ادم والراءم صاصبانه ةدو نادت | 
دحن! ف ب نَكعسكن رننو لاد يرز ادرعليم وسدم / نه قال م نقرا + سورت القاق و 
سوج انذا سن اعطاء اسم تع من الا كا ها قرا ,عي عاككتب اذتى / نناليها اده تو 
علا لا بيبا + ه عورم راس عني. وعذي ماحوين ‏ و كدانرّىالؤراغ عن ببذاالازاب 
بمو ل اسم و مشج شير) د الاعمم صب عم ١س‏ عت عن مويو سدع سي وما نين 
ذا دبع عايم و اودر دمرء عق عر والصاوةعا رسو ل جر_والروانسلم وشاراس 
لكريم ابا ريم ان برل ولاغوانن) كط عا اف ردثاء والمزعلي ودوفقم 


الا نتضاع بطزب) مضا تم تعبا اليمها نسب يبب افطخين وا ذ دعو ل وكوذلق  '‏ 


«الذين جا بدو فنا درن يزمم سبسلشا وا ن اند مج ا مو_ا بن وا ملؤسا شدماروننً] 
ء شااللاب الذكاعر:) في م نتف سيدا يبالكبى نو ما ان برحمى 
الشبيالاما م دكن الاسلام ها ح العّم) « ان دسدمن داو دين نو شن نن ور واس 
عليم #سنُوال سنسبتع و شين واد دعام كال جد شنا العؤي, نوجعم زْ بر و اوكر 
حبراسم ا نناا ويس نشت ل نمو سم بن مشا جود اككرى فى شار رهكً) ن سن | د نع 
ودتسوين وبل 2 فا ا حرثنا انو لشن حدين حرالك واى ب شو_هال مرثن 
القدسم يسا م عنصا ع ان ورغ ست بن ع روا نعن اتكلبىيع ن! وساي با ذا ن2 
عد هام صما وق عن ا إن عا سن قبعمط ين كع و وزع ىالكربى حال لشههم | لوو 
د عدن ىابع إل د جد بن برو نال رمزى قال عرز القسس سن عاج سكل و الك 
هرسا من تتشي الف ككبي ل ىبرم بن الغضل' لايق م نلدا ب, ا موه ف 
“جاه ع العيومامشج رعق عالتقا يفو نا اخريا ب لشي المقلا_ابوث م جوز 
اغران كر كي بإلكا غدق فرا علي ثلث رأج مرتّيق با طنين وح جظا سرح 
ديؤن مون ٠‏ علي: برا شاغليم ترمو رسن ست وتُدِيّين واد نع عايمواعا١هليناء‏ 
ع نكا بم ا ملعب فى التتذيب ى اندي فهو م١١‏ ؤيرزا ب امش الصا بز الوح 
١‏ دين كيبن 1ف النا نشي) ‏ نعم منة دهر ١‏ ندبعليم و الذى امليذ) ٠‏ ع لاست 
معا بن ا نزجاج وما ترا ناء عل الشيج ‏ الاديب إلى ع نحدين ا مك ىإ لو ليبن أ 
كي نى دم سر و شيو رس ئسبعع ونان واربحين وادنحاء هال | خب ريا لشي الام 
اب كلسي كران عررام نمتصلو الاج اذى سد ا دبع ما عديكم ع ها لافنا 
انشع ا بن الس الى تس ىرن سالى! لخوى هال ١‏ جمدنا انشيج الاءا م انوا مقا ريم 
السك الجاع د راش هر الم عرنيا ادم بع والزى اعلين) ٠‏ م نت الغقي- 
ألا نام ا ى الث نت ب نكو رلن إن ربدم ا لس مكنزى د راس عليم يو عااض اأى ب 
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الي الاعام عمال الاسلام خا طرالقّط) إن والضّس والرى ر عماسم و دض عث, 
و لو ا 1 0 00011 
الخمّيما على للسرين نن ساعن دع اسم عدم فال وا ص ًا الخ الفا طاحيد 
ال دون لى زيرا لز يبرى قالا ديعا ١‏ ضبا ا لشي الشقيم الوايث اام بلغ 
دصر اس و الذى اعلبا - م نكتاب ١‏ عقام لان ع نالشيئ ىبر للصادرخ:د 
غاا طيرنيا ب انو نا وعّها رخماسعدرها ١ها‏ ز خ قال اؤبرنا ب لالش ابوااجج 
نص رضن جردا سه نإ ىفحر' مسن ةَ الا سترريش ىكال | ذا الشي إلى سعريا مد 
بن و رلفوار زيَ وال | حْ يا الشيي اي وبك_د ماس والزىاهرد ]اه من لهسي 
مقال نن سليا ن الدايق و انغهاكر.نن مزاح املا إى و مها بدر وّد) د ن د عاءمبد 
فسن نن الى لأسن البصرى د برب نعل كك مال مدى ف ردن عربراتطبرئ و 
اسشيئ إلى هلصو را ما تر يرن وم نكا ب اهكام الهرًا نعن عم زالطواوى 

دصر اس علرام و يسضل و عو ثم شككل ذكا_ءيأ اها زي الش الاما م ا مسابو نصر 
حدر نارين شديب وعم ا ركتب فى نط سنا دكل وا عدمن بيزه التغأسي 
وا عرا دورو | عدا قى ١‏ زماكتب كا دع قرسس اسم زد قرم و ببو الزى انعا 


يارو ينا« ع نلق ن نكب اا وزاليور فشا يزيا حال عرثنا دذكزا دك ع لطر 


الإبيسا بوب جوري نالفصل رصم ا در هال عد نا ابو لعشم عبد الرطن رحد 
بين هاعد الشنا) باذى وا نوكين ا عرر نين عران نن لو سوز/اسيهزى هالا هرتن 
ابو سرس ل ع دين ور دن جععز_بِنْمَعْرٌ الو تى كال هد ثنا عصام بن وسف ا عام 
بح خن سكام بن سسليم م كردن عدد الوا مدن في زمنع ىبن زيرجزعطا./ن 
الى عمو نه حن زر ابن حكن هال قال الى نكعب هال لى رسول١شرصع‏ | كليم 
سام يا( ى ان عد ل علي السلام امر فق ان عرا عير الَِان و بود وي 
السلام دعت نا رسو ل اش ري كانت فى مها ميم درا العران كصن نغى]” 
الوا ن عا عورزس دو وا طلمرعلي- دا لخم با إلى اما مس م كرا ء خاي اكاب 

م ذكربئرث ال ىاززماوّكرنا ٠‏ مندعنا د لالسودالىاؤَالوَإن ولإرسارب 

العا يمن و الصاو خل سير را ا مرسلين وا عام ال يمرل كور واد الطاجر يون 


تر اكداب اشار نث كين اسه ومقّه وكريبه 
وكات !مراع مزه توب رالتببت مرنشور 
ذى القحلة مق ست بدت واديمين 
وتحان من الع النبى يت علوصاجيا 
اكضزاتصك؟ وال لدم 
كتتس طون الكرم بت 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 


الملبحث الثاني : منهج المؤلف في التفسير بالمأثور , وفيه حممسة مطالب : 

المطلب الأول : تفسير القرآن بالقرآن , ومدى اهتمامه بالقراءات المتواترة , 
والشاذة وتوجيهها. 

وبعد الاطلاع والتحقيق في هذا التفسير الذي توحى المنهج الوسط التزامًا من مؤلفه _ 
رحمه الله _ بما ذكره في مقدمة تفسيره حيث قال : « سألتم إخواني وأصحابي _ رحمكم 
الله وإياي _ بعد ما دارستكم تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى » وتلقفتموه منّي مرَاتٍ ) 
ينات أن امل عليكع تسر متوسطً ضيغ من سموعاق الأفاويل الستعستة؟ 
والفوائد المستنبطة » ويشير في الأصول والفروع إلى الحق المتبوع » فأجبتكم إلى ذلك ؛ 
لفائدةٍ ترحع إلي وإليكم ديناً ودُنيا... الح » . 

فقد تحرّى _ رحمه الله _ النّوسط كذلك في تفسيره القرآن بالقرآن ؛ فهو يشرح 
الآيات القرآنية و يوضح معناها بآية أخحرى ؛ لاسيّما في المسائل اللغويّة » والنّحويّة , 
والعقائدية . 

يذل لك 'لمتشائل: اللعرئة: عد د تفده لقوالة ةا خط نذا قا تق الشاربك 
تجا" . قال عن المراد بإقامة الصلاة : « ويجوز أن يكون إقامة الصلاة من تقويم الشيء 
وتحقيقه ؛ ومنه قوله كبْنَ: جك ك5 كِ ج ”*" , يقال : قامَ بالأمر وأقامه ؛ إذا حاء به 
مُعْطِيّا حقوقه » ويجوز أن يكون معن إقامتها : أداؤها على ما فيها من قيام وغيره » فعبر 
عنها بالقيام ؛ لأن القيامَ من فروضها » وإن كانت تشتمل على فروض غبره ؛ كقوله تعالى 
جقف ف 3 ذُ ججح انوا ف الصاح متها التررواا ود اد -0 
جج * ؛ أراد به القراءة في صلاة الفجر. 


. الآية : ”ا من سورة البقرة‎ )١( 
. من الآية : 4 من سورة الرحمن‎ )١( 
. من سورة المزمل‎ ٠١ من الآية‎ )1( 


(5) من الآية : 4لا من سورة الإسراء . 
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وقوله تعالى : جل ن ن جح '" ؛ فذكر ركنا من أركافها الذي من فروضها » وإقامة 
الصلاة : قيام القوم لها » يقال : ليل قائم : أي يقام فيه » وفار صائم : أي يصام فيه... 
اي 

مثال على المسائل النحويّة : عند تفسيره لقوله تعالى : ج ج ج جج ج ج ج ج د د 
ددا © الآية . 

قال ى ونه الله + ووقولة تحال : ج ج ج ج قيل: إن ( ما ) نكرة ؛ معناه: أن 
الله لا سحي أن يضَيري مثلاً بشيعا "مر الأشياء بعوضة هما فوقها "قال الل مال .نت 5 
كان ن ج" أي : شيء لدي عتيد » وذهب الزجّاج إلى أن الأصحَّ أن تكون ( ما) 
زائدة في الكلام مؤكدة ؛ كما في قوله تعالى: جد ب ب د د 
مثال على المسائل العقديّة : فعند تفسيره لقوله تعالى : ج 
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قال _ رحمه الله _ عند ذكره لاختلافهم في إضافة القّلال على الله : « وقال 
عطي الا جنر إمافة الإضلذن ل :ابن عدن «اعذاوع وإنا يقل غارء للكقر سافان 
لله تعالى : ج ج”» وقال عر من قائل: جن د ه له ه ج 
7 وقال في هذه الآية 4ن ن 5 3 ذج »؛ وهذا قول اخشاره جماعة من الأئمة » . 
والأمثلة على ذلك كثيرة » ولكن اكتفيت با يحققُ المقصود , والله أعلم . 

أما عن مدى اهتمامه بالقراءات المتواترة , والشاذة 2: 


. من الآية : “5 من سورة البقرة‎ )١١ 

. من الآية : 7 من سورة البقرة‎ )١ 

99؟) من الآية : 7 من سورة ق . 

(:) من الآية : ١59‏ من سورة آل عمران . 

(5) من الآية : 5 من سورة البقرة . 

(59) من الآية : ه من سورة الصف . 

(10) من الآية : ١١17/‏ من سورة التوبة . 

(8) القراءة المتواترة هي : القراءة الي نقلها جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه 
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فالشيخ الغزنويّ _ رحمه الله اعتئ في الغالب بذكر القراءات المتواترة والشنّاذَة الواردة في 
كل الآية 17 الأصولي”" مها أو افرع ا ارلا أله يل كرقاندؤة أن يذ كر :اماف القراء 
فيها » وإنما يُركز ويعتنٍ بتوجيهها في كل موضع تُذكر فيه » بل ويُعّد تفسيره في هذا 
مرجعًا من مراجع كتب توجيه القراءات المتواتر منها والثناذ ؛ نظرًا لاهتمامه يمذا 
الجانب . 
-١‏ مثال على القراءة المتواترة : عند تفسيره لقوله تعالى : حث 3 3 جا 
قال _ رحمه الله _ : « وأما السّراط بالسين والزاي في القراءة ؛ لقرب مخرج بعض هذه 
الحروف من بعض » . 
؟- مثال على القراءة الشّادّة : عند تفسيره لقوله تعالى : جد ث ث ذ ذ دشت 5 5 
حت 3 3 فاج” . قال : « وقراءة الرّفع للغشاوة على معن أن قوله: جد 3ج 
كلام مبتدأ » فأما قراءة النَصب فعلى إضمار وَجَعَل » . 
وأما عن ترجيحه للقراءات ؛ فغالبًا يرجح ويِريّن المحتار والمقدَّم في الأداء لا سيما فيما 


منتهاه . النشر في القراءات العشر » لأبي الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري » 
تحقيق : محمد سالم محيسن » مكتبة القاهرة » ( /١‏ 57) . 

)١(‏ القراءة الشّاذة هي : القراءة الي لم يصح سندها » أو خالفت الرسمء أو لاوجهلمافي 
العربية . النشر في القراءات العشر ( )57/١‏ . 

؟) الأصول هي : الأحكام الكلية المطردة الي يندرج تحتها الجزئيات لمتمائلة ؛ كالفتح » 
والإمالة » والإدغام والإظهار . ينظر : مقدمات في علم القراءات ؛ للدكتور محمد أحمد 
القضاة » والدكتور أحمد خالد شكري », والدكتور محمد خالد منصور » ط١/‏ 54577١1ه‏ - 
اماف داز مان عجان خ الأروك:) ذهن مقام , 

(*) الفرش هو : ماحاء من القراءات من خلافات غير مطردة في سور القرآن الكريم ؛ وممي فرشًا 
لأتشار :هذه القراءات: فق سوز القزآن ؟“فكافا اتفرشنت وتوزعت على السون» وقد ممنىئى 
بعضهم الفرش فروعا مقابلة للأصول . ينظر : مقدمات في علم القراءات ( ص: 77 ) . 

(5:) الآية : ” من سورة الفاتحة . 


(5) الآية : لا من سورة البقرة . 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 


يتعلق بالمعئ والتوحيه ؛ فمن أمثلة ذلك : 

اكب فيك لفمورة لقوله كك > بج ا نه بد قن ف وحن جا 
قال : « وقرىء ( يُغفر لكم ) بالياء والتاء ؛ ؛ على فعل ما لم يسم فاعله ‏ إلا أن 
النون أليق .ما قد سبق من اللفظ ؛ لأن ابتداء الآية جا ب ب جحي » . 

35 ل ل عاد ونم كد 
د . قال : « ومن قرأ ( تشابة علينا © بتشديد الشين وضم الهاء: أراد تتشابه 
ل ا ا دج ججا" ؛ ني الأصل ( 
لعلكم تتذكرون ) » ومَنْ قرأ يَْنّابه 6 بالياء والتشديد : أراد يتشابه ؛ أدغم التاء في 


الشين » وأجود القراءات حادب د ج بتخفيف الشين وفتح الهاء 6" . 


المطلب الثاني : تفسير القرآن بالسنة . 

لا تختلف طريقة الإمام الغزنوي في تفسيره القرآن بالسّنة عن تفسيره القرآن بالقرآن ؛ 
نوك نا ساح وهو ا !ريق بن مدرو اقرف مايه اسقي و الو لا ل 
إن وُحد من السسّنة البويّة ما يوضح معين الآية ؛ مستدلاً عليها تارة بأحاديث صحيحة ؛ 
ومرة حسنة » وأخرى ضعيفة . 


-١‏ مثال على الصحيح : بعد تفسيره لقوله كنك : جةٌ 5 و و ؤ وو وز و( 


. الآية : مه من سورة البقرة‎ )١١( 
. من سورة البقرة‎ ,٠١ : الآية‎ )١١ 
. من سورة الأنعام‎ ١6١7 : من الآية‎ )9( 
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وو ؤزؤؤ بي دج 
وذكر وزذا اريف ركاه شكال« فنناول البو مضو ل هاه الآرة تقال © رو قال عليه 
الصلاة والسلام : « إن أوعك كما يوعكٌ رجلان منكم »2 » . 

أ رفعال على اطسيق ووعن اتفسوره لقوالة حال جدت 33 0 اذك يننا 
الحديث قال : « وعن عبد الله بن مسعود [ رضي الله عنه ] أنه قال: خط لي 
رسول الله _ وَل _ َمَطًا » وبجنبه ممطوطا » وقال : « إن هذا الصراط المستقيم » 
وإن هذه السسّبل » وعلى رأس كل طريق شيطان يدعو ويقول : هلم إلى الطريق 
”2 ونزل بهذا قوله تعالى : ج ج 2ج جج هج ج ج يجا" ». 

“- مثال على الضعيف : وبعد تفسيره لقوله تعالى  :‏ جح 

جنال ره ادل 1:ج #اندال ل لت + والوة تحرارت و والتعط: 


000 
يفوارت »4 4 


لكأن الأنات الفرعر ل رتسي اللرى ستاك الأساد ويف و انصيره موف رفع إل 
الب _ وَل _ بغير إسناد » وفي بعض المواضع ينسبّها إلى البيّ _ كَل _ ؛ ثم بعد التخريج 
والتتحقيق يفي أنه لسن كديية 4 إنااه أل موكو تن وققال ذلك عه ووه لقوللية 


[ رضي الله عنه  ]‏ _ عن البي _ كله _ أنه قال > 2 إن الكلمات: اذل كا ريا . 


. من سورة البقرة‎ "٠ : الآية‎ )١١ 

. من قسم التحقيق من هذه الرسالة‎ )١10: ينظر تخريج هذا الحديث : ( ص‎ )١( 

(5) الآية : " من سورة الفاتحة . 

(4) ينظر تخريج هذا الحديث : ( ص : 45) من قسم التحقيق من هذه الرسالة . 

(5) من الآية : ١6‏ من سورة الأنعام . 

(5) من الآية : 6" من سورة البقرة . 

(0) ينظر تخريج هذا الحديث : ( ص )١57:‏ من قسم التحقيق من هذه الرسالة . 

89) الآية : لاما من سورة البقرة . 

(9) كتبت في النسختين ( كرم الله وجهه ) » والصواب ما أثبته بعد الربحوع إلى قتوى اللجنة 
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عليه السلام _ إلى آدم _ عليه السلام _ وهي : سبحائك لا إله إلا أنت وبحمدك عملت 
سوءًا وظلمت نفسي فاغفر لي وارحمي وأنت خير الراحمين » سبحائك لا إله إلا أنت 
كردا شيلت منوءا وظلميك اتتببى افاغقر ل إنلك أفك القنور الرصعبي #اشلجاتك ل إله 
إلا أنت وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم » وهو 
رواية ابن عباس » رضي الله عنهما » فبعد التحقيق تبيّن أنه موقوف عن ابن عباس _ 
رضي الله عنهما _ وليس بحديث مرفوع إلى البي _ كله _ ". 


المطلب الثالث : تفسير القرآن بأقوال الصحابة _ رضوان الله عليهم _ . 

اعتئ الشيخ الغزنوي _ رحمه الله _ يمذا النوع من التفسير المأخوذ عن الصّحابة _ 
رضوان الله عليهم _ » لكن بدون ذكر الأسانيد عنهم » فيروي كثيرًا عن ابن عباس _ 
رضي الله عنهما _ من طريق محمد بن السنّائب الكلبي ؟ وهو طريقٌ واو» ضعيفي © . 


الدائمة ؛ حيث قالت : ( لا أصل لتخصيص ذلك بعلي _ #ه _ » وإنهاهو من غلو 
لعجن قفاريو لدعلة اداه اليدرره الملدية, لاد ورين رشبي اليد ان 
عبد الرّزاق الدويش » دار المؤيّد - رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفقاء/الرياض » 
اق ريز 0 

. من قسم التحقيق من هذه الرسالة‎ )١315: ينظر تخريج هذا الآثر : ( ص‎ )١( 

)١(‏ ينظر : المحروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ؛ محمد بن حيّان بن أحمد بن أبي حاتم ؛ 
تحقيق : محمود إبراهيم زايد » ط١/‏ 1795ه »ء دار الوعي / حلب » )١55/7(‏ رقم 
(910) » وقال عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي : « وأما أوهى أسانيد ابن عباس _ رضي الله 
عنهما _ مطلقًا ؛ فالسسّدى الصغير محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عنه » قال شيخ 
الإسلام : هذه سلسلة الكذب لا سلسلة الذهب » ؛ تدريب الراوي في شرح تقريب النووي » 
تحقيق : عبدالوهاب عبد اللطيف » مكتبة الرياض الحديثة / الرياض » )١8١ / ١(‏ » وينظر : 
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عند تفسيره لقوله تعالى : ج ج د د د 3 ذ 3 3 ز ز ت 3 كاك ك كا 


-_ قال : « قال ابن عباس _ رضي الله عنهما _ ف رواية الكلبي _ رحمه الله‎ - ١ 
. » عنوا بذلك الأيامٌ الى عبدوا فيها العجل‎ « 

-١‏ ويّروي أحيانًا عن عِكرمّة © عن ابن عباس رضي الله عنهما _ فقال مفسّرًا للآية 
السابقة : « ورُوي عن عكرمة عن ابن عباس [ رضي الله عنهما ] : أنهم عنوا كمذا 
القولنيدة راعملا مكداز جد أرام لدف #'قالوا يعدت أيامًا قليلة » ثم يَشفع لنا 
آباؤنا ». 

*- وينقل أحيانًا عن عبد الله بن مسعود _ 5ه _ ؛ فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى: جد 
ع 0 ا ا | 
قال: « رُويّ عن ابن مسعود [ رضي الله عنه ] : أنهم لم يلدوا بعد ما مُسخواء 
قال: وكذلك الممسوخ خ لا يكون له نسل ولا ذريّة ». 

4 - وأيضاً يروي أحيانًا عن علي بن أبي طالب ذه _ ؛ مثال ذلك : عند تفسيره لقوله 


التفسير والمفسرون » للدكتور محمد حسين الذهبي » ط5/ ١515‏ 995١م‏ » مكتبة وهبة / 
القاهرة » 80/١١‏ ). 

. الآية : ١٠م من سورة البقرة‎ )١( 

0( فكرمة هو + بو عيذ الله فول عيذ الله بن باش ى رضي أله حنهما" + كان غالحمًا بالقرآن 
ومعانيه » قال الشعبي عنه : « مابقي أحدٌ أعلم بكتاب الله من عِكْرمّة » » وقال قتادة عنه : « 
أعلمهم بالتفسير عِكرمّة » » توق سنة ١٠ه‏ . ينظر : صفة الصفوة ؛ لعبد الرحمن بن علي 
بن محمد أبو الفرج ؛ تحقيق : محمود فاخوري » ود. محمد رواس قلعه جحي » 
ط؟/ ١٠١99‏ ه- 979١م‏ » دار المعرفة / بيروت » (5 )١٠١4/‏ » وطبقات المفسرين للأ دنه 
وي .)١١/1(‏ 


59) الآية : ©" من سورة البقرة . 
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يخال حك 5 ا 310 ان حل ا و لس وخ 130 قال من 
وعن علي - [ رضي الله عنه ] - : أنها كانت شجرة الكَرْم » وهي رواية أخرى عن 
ابن عباس [ رضي الله عنهما ] ». 

ه- وينقل نادرًا عن عمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان _ رضي الله عنهما _ فعند 
تفساره للختيزوف: القطعة محال نوق عدو عسي اوفيات :انحن 
مسعود _ ود _ أنهم قالوا : « إِنّ الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يُفستّر » . 


المطلب الرابع : تفسير القرآن بأقوال التابعين _ رحمهم الله _ . 
ومن خلال تحقيقي لحزء من هذا الكتاب ؛ فقد تبيّن أنه _ رحمه الله _ كثيرًا ما يتقل 


عن مُجاهد بن حَبْر"» والضّحَاك بن مُرَاحه"» وققّادة بن دعامة السدوسي”" , 


. الآية : ه” من سورة البقرة‎ )١١ 

(؟) مُجاهد هو : أبو الحجاج مُجاهد بن جَبّر المكي ‏ بفتح اليم وسكون الموحدة ‏ » مولى 
عبد الله بن السّائب القاريء » مات سنة +١١ه‏ »ء قال عنه ابن حجر العسقلاني : « ثقةء 
إمام في التفسير وفي العلم » ؛ تقريب التهذيب » تحقيق : محمد عوامة » ط١/14.5١اه-‏ 
5م ء دار الرشيد / سوريا » (570/1) رقم )14١(‏ » وينظر : حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء » لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ,» ط؛/ 4.5١ه‏ ء دار الكتاب العربي / 
ببروت (7/ 075؟) رقم 54 ) . 

(5) الصمّحَاك هو : أبو القاسم أو أبو محمد الضّحَاك بن مُرَاحم المملالي الخراساني » صاحب 
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لحان لشححري " :ليذ بتعا جد عطي أل لالتحا 


00000 


وسعيد ابن 000 والتخو اتاب وعطاء بن أبي رباح”" ع ووهب بن منبه © »© لكنه ينقل 


التفسير » كان من أوعية العلم _ رحمه الله _ » مات سنة ©٠١٠١ه‏ »ء قال عنه ابن حجر : « 
صدوق » كثير الإرسال » ؛ تقريب التهذيب (١/580؟)‏ رقم (5917) »2 ينظر : سير أعلام 
النبلاء ؛ محمد بن أحمد ابن عثمان بن قايماز الذهبي » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » محمد نعيم 
العرقسوسي » طة 14١1*/‏ ١ه‏ ء مؤسسة الرسالة / بيروت » (5 / 595/4) رقم (١؟)‏ . 

)١(‏ قنّادة هو : أبو الخطاب قتادة بن دِعَامَّة بن قتَادةَ من بي سدوس بن شيبان بن ذهل بن ربيعةء 
الأعمى البصري » إمام أهل البصرة في التفسير » والحديث » والفقه » مات سنة 1١1١اه‏ . 
قال عنه ابن حجر: « ثقة ثبت » ؛ تقريب التهذيب )457/١(‏ رقم (001) 2 وينظر: 
حلية الأولياء (؟/97”) رقم (؟) . 

(؟) الحَسّن البصري هو : أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصريّ » الفقيه الزاهد المتشمر العابد 
؛ واسم أبيه يسار بالتحتانية والمهملة ‏ الأنصاري مولاهم » مات سنة ٠١١‏ ه», قال عنه 
ابن حجر : « ثقة » فقيه » فاضل » مشهور » وكان يرسل كثيرًا » ويدلس » ؛ تقريب التهذيب 
)١170/١(‏ رقم )١5717(‏ »2 وينظر: حلية الأولياء (؟/757١)‏ رقم )7١(‏ 2 والوافي بالوفيات ؛ 
لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ». تحقيق : أحمد الأرنؤوط . وتركي مصطفى » 
١ه‏ - ..٠.5م»‏ دار إحياء التراث / بيروت )١15٠١ /١١(‏ . 

(؟) أبو العَاليَّة هو : رُفْيْعٌ بن مِهْرَان الرّياحِي ‏ بكسر الراء والتحتانية ‏ » قال ابن حجر عنه : 
« ثقة » كثير الإرسال » » تقريب التهذيب )5١١ / ١(‏ رقم )١157(‏ » وكان إمامًا في- 

- القرآن » والتفسير » والعلم والعمل » مات سنة 5٠‏ ه . ينظر : طبقات المفسرين للأدنه وي 
1" 

(4) سعيد بن جَبَيْر هو : سعيد بن جُبَيْر الأسدي مولاهم الكوث » الفقيه » المحدث . المفسّر » وكان 
أحد علماء التابعين » مات سنة 2ه »ء قال عنه ابن حجر : « ثقة ثبت » ؛ تقريب التهذيب 
)715/١‏ رقم (17107) » وينظر : طبقات المفسرين للأدنه وي )٠١/١(‏ رقم 
.)١١(‏ 

(5) الشَّعبّي هو : أبو عمرو عامر بن شَرَاحِيل الشّعّي ‏ بفتح الشين وسكون العين المهملة ‏ 
الكوفي » من كبار التابعين وفقهائهم » روى عن خمس ومائة من أص حاب رسول 


الله _ ييه _ » مات سنة ٠١9‏ ه ء قال عنه ابن حجر : « ثقة » مشهور » فقيه فاضل » ؛ 
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عنهم دون ذكر السند ؛ فمن أمثلة ذلك : 

-١‏ وعند تفسيره لقوله تعاللى : ج أج2” قال : « وعن ققادة _ 5ه _ : إن الحروف 
التطلعة اننا للستون »امترك 14 بووتعا ادك جه روغ اتخافيا :4+ تسق 
فواتح افتتح الله تعالى يما كتابه » . 

-١‏ وقال : « ووافقهم الشّعيُ على ذلك » فقال : إن لله تعالى سرًا في كثبه » وإن سرّه في 
القرآن هو الحروف المقطعة » . 

*- وعند تفسيره لقوله تعالى : جك كٌّ و و و ؤو و وذ ف ؤ وو ؤ ؤي 
ي دج ”2 . قال : « قال الضّحاك : دخل آدم _ عليه السلام _ الحثة عند الضحوة 
» وأخرج منها ما بين الصّلاتين » ومكث فيها نصف يوم من أيام الآخرة وهو خمسمائة 
عام » . 

4 - وعند تفسيره لقوله تعالى : أ ب ب ب ب ب ايج الآية © 


فال + وال امن طفن 14 بزل اتح فاشتائق البهودا»: 


تقريب التهذيب )١4807/١(‏ رقم (5097) » ينظر : اللباب في هذيب الأنساب ؛ لأبي الحمسن 
علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني الزري » 6٠.4١1ه‏ - 1586م ء دار صادر / 
بيروت » )١198/5(‏ . 

)١(‏ عَطَاء هو : أبو محمد عطاء بن أبي ربّاح ‏ بفتح الراء والموحدة ‏ واسم أبي ربَاح أسلم القرشي 
مولاهم المكي » قال عنه ابن حجر : « ثقة » فقيه » فاضل ؛ لكنه كثير الإرسال » ؛ تقريب 
التهذيب ١١ص )891١‏ رقم (4591) » كان عالما بالقرآن ومعانيه » مات سنة ٠١١اه‏ . 
ينظر: حلية الأولياء 9 )”١١/‏ » وطبقات المفسرين للأدنه وي )١5/١(‏ . 

(1) وضْبُ بن مُتَبّه هو : أبو عبد الله وهب بن مَُبّه بن كامل اليماني الأثناوي - بفتح الهمزة 
وسكون الموحدة بعدها نون » مات سنة 5١١1ه‏ »ء قال عنه ابن حجر : « ثقة » ؛ تقريب 
التهذيب ١(‏ / 585) رقم (174/5)» وينظر : طبقات الحفاظ ؛ لعبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي » ط١/ 5٠07‏ 1ه ء دار الكتب العلمية / بيروت » )18/١(‏ رقم (57) . 

99) الآية : ١‏ من سورة البقرة . 

(8) الآية : ه” من سورة البقرة . 
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فحاروطين انشيزة القزله تنا 2 دو 1و كن كك كك 5 واد 
قال: « وقال ابن حير : بجحب الذئب ؛ يقال ا 5 هه وم لحن 
الخلقٌ يوم القيامة » . 

تكبو عبد تيوه لفولة عا : خائب و ونه حك .اذررذ تداك 357 لد امال : 
« قال أبو العالية ساون على أن تال ما ليس و 

- وعند تفسيره لقوله تعالى : ددا اث نت ذ ذ اث ث تحم 

قال «ووقال غطاف: لفت هو الله فقا 4 

دعنك تفشيرة لقوله تعال:؛ قولة 35 + حكاثك 33ت ات 
ل 
» فال : لا تبعها إلا.علء مَسكها ذهبًا ... » القصة . 


. الآية : “/ا من سورة البقرة‎ )١( 
. الآية : 8لا من سورة البقرة‎ )١( 
. الآية : ” من سورة البقرة‎ )59( 


(54) من الآية : ١لا‏ من سورة البقرة . 
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المطلب الخامس : موقفه من الإسرائيليات 2. 

نرى في هذا التفسير أخبارًا كثيرة تنعت بالإسرائيليات » وأغلبها مروي عن محمد بن 
السّائب الكليّ ؛ لكن موقفنا من هذه الأخبار الإسرائيلية هو ما أرشدنا إليه رسول 0 الله 
- وَل فيما رواه البخاري في صحيحه " عن أي هُرَيْرَةَ ‏ فيه _ قال: «كان أل 
لكاب يقرؤون التَوَْ العامة ويُفسرُوئهًا بعري لهل الإسئلام فقال رسول الله _ 85 


و و 


: « لا تُصدّقوا أَهْل الكتاب ولا تُكَذْبُوهُمْ وقولوا : #آممّا باللّه وما أنزل إِلَيْنَا © الآية 


» لفظ الإسرائيليات : جمع مفرده إسرائيلية ؛ وهي قصة أو حادثة تُرْوَى عن مصدر إسرائيلي‎ )١( 
والنسبة فيها إلى إسرائيل ؛ وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » أبو الأسباط الاثى عشر » وإليه‎ 
يُنسب اليهود . الإسرائيليات في التفسير والحديث ؛ للدكتور محمد حسين الذهبي , دار الحديث‎ 
.)١7 القاهرة 14575 ١ها_ 56.068امء ( ص‎ » 

(؟) صحيح البخاري الجامع المسند الصحيح المختصر ؛ محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي 
» تحقيق : د. مصطفى ديب البغا » دار ابن كثير » اليمامة /) بيروت. ط"”"/ 4.0١ه‏ - 
07 ١م )١170/5(‏ رقم )45١5(‏ من كتاب التفسير » باب : #رقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا 


6 |[ من الآية : ١‏ من سورة البقرة ] . 
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؛ وفيما رواه أيضًا(© عن عبد الله بن عَمْرو أن لبي _ 6 قال + لا بَلعُوا على ولو آية 

وَحَدَنُوا عن بّني إِسْرَائِيلَ ولا حَرَجَ » وَمَنْ كدب لي مُتَعَمّدَا فَيبَوََ مَفعَدَهُ من الثّارِ » . 
وبالطلة قر ل نقمي كان رادها للقت و1 جاه موا خا له ينها وقمكا فت جرما عدا 

ذلك من التفاصيل اليّ وردت في التوراة » واليّ يرويها أمثال عبد الله بن سلام”7 , 

وكعْب الأحبار”" » نقف عندها دون تصديق ولا تكذيب » والأولى والأسلم أن ُعرض 

عنها » ونشتغل ما هو أهم منها من أحكام شريعتنا » ومما جاء في كتاب الله _ كيك » 

وصحيح سنة المصطفى _ وله _ » والله أعلم . أما عن موقف الإمام الغزنوي _ رحمه الله 

من الإسرائيليات الى ذكرها في تفسيره فهو كالآن : 

لكان يعنيها بالفهو لايق , 

-١‏ وتارة لا يتعقبها بشيء من الردٌ أو النقد » وف كلا ا حالتين ينسب عِلَمُ ذلك إلى الله 
كيك . 

مثال على ما تعقبه بالنقد والتعليق : 


. رقم (77174) كتاب الأنبياء » باب ما ذْكِرَ عن بَني إسثرَائيل‎ )١7177/*( صحيح البخاري‎ )١( 

(1) عبد الله بن سلام هو : أبو يوسف عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي ثم الأنصاري » أحد 
الأحبار » من ذرية يوسف بن يعقوب الني _ عليهم السلام _ » من يهود بن قينقاع » كان 
حليقًا للأنصار » وشهد له البي _ و _ بالحنة » مات سنة 4ه . ينظر: الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب ؛ ليوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر » تحقيق : علي محمد البجاوي » 
ط1/؟1١4١هء‏ در الجيل / بيروت )471١/7(‏ رقم )١551(‏ » والإصابة في 
تمييز الصحابة ؛ لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي » تحقيق : علي محمد 
البجاوي » ط١/‏ 411 ١ه‏ - 1597م عء دار اليل / بيروت (5/ )١١4‏ رقم (497/8) . 

(6) كعُب الأحبار هو : أبو إسحاق كَعْبٍ بن ماتع الحميري اليم الحبر _ نه _ » كان على دين 
اليهود فأسلم في خلافة عمر _ ذه _ » وقدم المدينة ثم خرج إلى الشام ؛ رَوى عن عمر 
وابن عباس _ رضي الله عنهم _ وغيرهما من الصحابة » مات سنة 4 ه قبل مقتل عثمان 
5ه _ بسنة . ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد » لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع 
البصري الزهري » دار صادر / بيروت (5445/1) » وتاريخ مدينة دمشق ))١54/50(‏ 


والإصابة في تمييز الصحابة (551/5) رقم )75-01١(‏ . 
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١‏ - عند تفسيره لقوله تعالى :ج 


ى ج20 , 
قال : « وروي في بعض الأخبار أن إبليسَ دخل الحنة ؛ وهو في الجمنة». فسأل 
الطاؤوس عن الشجرة الى فى الله آدم _ عليه السلام _ عنها فدلّه عليها ؛ ثم أتى 
اقل غليه السلاف ىم وأقمة إننا عجرة للد .:,القصةء إل أن فال + عض الل 
تعالى على الطاؤوس ٠»‏ وأهبطه ,مَيّسَّانَ » ومسح منه صوته ورجليه ؛ ومثل هذه 
الأشياء لا تُعْلّم إلا من طريق الخبر فما صحّت الرواية فيه قيل به » وما لم نصح ردٌّ 
والله أعلم » . 

« : وذكر عند تفسيره لقوله تعالى : حأ ب ب ب ب ب بيجالآية 7" , قال‎ -١ 
ورُوي في ذلك خبر من أخبار الآحاد عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ » وهذا‎ 
النائ قال هذا القزل حلاف ما كر الل فعا ف :هذ الآية :وق غيرها #الأن اللكين‎ 
لو كانا كفرا كما كفر الشياطين ؛ لكان الله تعالى يضيف الكفر إليهما ؛ إذ الحاباة لا‎ 
فرق" احكام الا عا ولو كاة الشغال أنول :على اللكين ادرب وأمرعينا‎ 
_ بتعليم الناس السحر الذي هو كفرٌ ؛ ل يأمن من أن يكون كثير من الأنبياء‎ 
صلوات الله عليهم _ قد أنزّل عليهم ما هو كفر » مع أن أحدًا لا يجوّز أن يبعث الله‎ 
رسولاً ما هو كفر ؛ يدل على ذلك أن الملائكة هم رسل الله تعالى إلينا » وقد ينا أن‎ 
. » رسل الله تعالى _ عليهم السلام _ لا يجوز عليهم الفسوق فضلاً عن الكفر‎ 

مثال على مالم يتعقبه بالنقد والتعليق : 
فيز اقشطررة القوله تقال اق - ات 353 د 

قال : « روي أنهم وحدوا بقرة على هذه الصفة عند رجحل بار بوالدتِهِ » كان يصلي ثلث 

الليل » وينام ثلث الليل » ويجلس ثلث الليل عند رأس أمّه يقول لما : إن لم تقدري على 


. الآية : 5” من سورة البقرة‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ٠١ : من الآية‎ )؟١‎ 


599) الآية : ١لا‏ من سورة البقرة . 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 


القيام فنستى الله تعالى هلق © وكانت بقيه قركانت لآبائه ل ببق منهن غيرها »"قلنبا 
سألزه أن يتيعهم إياها للذبع» أى عليه فرقعوا فق الثمن #خق اغطوه يلء منتتكيا 
ذهبًا » فباعها لهم فَذْبّحُوها . 

وعن وَهْبٍ بن مُبُه : أن مَلَكاً جاء صاحب البقرة » فقال : لا تبعها إلا ملء مَمْكها 
ذهبًا . وني بعض الروايات : أن هذه البقرة كانت لرحل يبيع الجواهر » فجاءه إبليس يوم 
من الأيام بحراب من اللؤلؤ يساوي مائي ألف » فعرض عليه .مائة ألف » فلما اتفق العقد ‏ 
وجد الجوهري مفتاح الصندوق تحت رأس أبيه وهو نائم » فذهب ليوقظه ؛ ليرفع المفتاح » 
ثم قال في نفسه : كيف أوقظ أي لربح مائة ألف » فرحع فقال : إن أبي نائم » ثم قال : 
اذهب فأوقظه » فأني أبيعك بخمسين ألفًا » فذهب ليوقظه » فلم يُحتمل قلبه ح رجع : 
فلم يزل اللعين يَحطّ من الثمن حين بلغ عشرة دراهم ؛ فلم يوقظ الرجل أباه » وترك ذلك 
الشّراء » فجعل الله تعالى في ماله البركة ؛ حي اشتروا بقرته مملء مَسسْكها ذهبّاء والله 
أعلم » . 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 


المبحث الثالث: منهجه في التفسير بالرأي ؛ وفيه سبعة مطالب : 
المطلب الأول : موقفه من آيات الأمماء والصّفات "2 . 

ومن خلال التحقيق في آيات الأسماء والصّفات _ الى جاءت في هذه الجزئية الي 
ا الإمام الغزنويّ _ رحمه الله _ ذهب مذهب الأشاعرة في 


تأويل صفة الاستواء ؛ وذلك من خلال قوله تعالى : ج 


ق. ئ. 3 حى7 ؟ قال « فأما الاستواء 
على الشيء ؛ كما في قوله تعالى : داك ك ك كك ج فمعناه الاستيلاء وهو: استواء 
مُلكٍ وقدرةٍ » لا الاستواء الذي هو من هجوع وقعودٍ ؛ قال الشاعر: 

قد استوى بشرٌ على العراق من غير سيفي ودم مُهراق 

وقال الكلبي : في هذه الآية معن استوى إلى السماء : صَعِدَ ؛ وهو قول أهل التشبيه ». 


. سبق الحديث عن ذلك في ( ص:١5) من قسم الدراسة من هذه الرسالة‎ )١( 


. الآية : 79 من سورة البقرة‎ )١9 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 


المطلب الثاني : مدى اهتمامه بمسائل العقيدة » وموقفه في مناقشة المرق 
المخالفة لمذهب أهل السّنة والجماعة . 

فعند تعرضه _ رحمه الله _ لمسائل العقيدة فإنه يتناوهما بشيء من الإيجاز دون الخوض في 
بوو ناكم | مقط عت سا نف زاقران نلعا ا جات وراد وا 
الحديث عن عقيدته بوجه خاص ؛ فقد نمج في ذلك على منهجين : 
-١‏ منهج وافقّ فيه مذهب أهل السّنة والجماعة ؛ كمسألة إضافة الصّلال إلى الله » ومسألة 
عدم فناء الجنة والنار » ومسألة إثبات المساءلة في القبر ؛ من الأمثلة على ذلك : 

عند تفسيره لقوله تعالى : 5 ك كٌّ 5ٌ ّصن ن ن 33 

فج”" . قال : « وقد احتلف في إضافة الضّلال إلى الله تعالى ابتداء ؛ قال 

بعضهم: يجوز ؛ لأنه هو المالك 'للهدى » ولا يستحقه أحد .عليه ؛ يعطي مَنْ يشاء فضلاً 
مناه ويحدل من يناة غدلاً مله “وقال بعضهي لا يحون إطافة الاضلال إلى" الله تعالح 
إسام و لات عاد لكوع اال اط خ جا" 


وقال عر من قائل : جنْ ند ه له ه ج”",. وقال في هذه الآية: دن ن 


وهذا قول اختاره جماعة من الأئمة » ©. 


. من الآية : 7 من سورة البقرة‎ )١١ 

. من الآية : ه من سورة الصف‎ )١( 

59) من الآية : ١717‏ من سورة التوبة . 

(4) وسيأق بيان هذه المسألة في موضعها إن شاء الله تعالى في ( ص )١514:‏ . 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 

وقال عند تة تفسيره لقوله كبن : ج 3 3 ت ث كك ا ات لل 0 
وف الآية دليل على أن الحنّة والنار لا تفنيان حلاف قول الجهميّة 2 ؛ 

لأن الخلود مصرَّحٌ به في هذه الآية » والآية الى قبل هذه تقتضي أن لا يخافوا التّبعة » ولا 


بحزنوا على فوت التّعم » © . 


وعند تفسيره لقوله كبِنَ : جو ؤ و و و ؤؤ يي دد جا . 
قال : « وعن أبي صالح 7 في قوله تعالى : ج ب بج قال : في القبر» ج : 


للبعث ٠.‏ وهذا أُحمد التأويللات ؟ لما فيه من إثبات الكتمناءلة 2 القبر 00 5 

؟- ومنهج خالف فيه مذهب أهل السنة والجماعة » ووافق فيه مذهب الأشاعرة 
والمرحئة : مثال ذلك : في تعريف الإبمان عرّفه بأن معناه : التصديق ( تصديق القلب 
واللسان ) فقط ؛ فعند تفسير قوله ويِقَ: ج د اث اث ذ ذا اث شتج” . 
قال : « الإيمان على ضربين : لغوي » وشرعىّ ؛ فاللغوي : هو التّصديق فقط محردًا 
؛ كقوله تعالى : ج ج ج22 ج ج ج” أي : .>مصدق » والشرعي : الإقرار 

و 5 

باللسان » والتصديق بالقلب في كل ما يلزم تصديقه من الله تعاللى » وكتبه » ورسله 


. الآية : 9” من سورة البقرة‎ )١١ 

(1) وسيأي التعريف بم في موضعه ( ص )١1/:‏ في قسم التحقيق من هذه الرسالة . 

(5) وسيأق بيان هذه المسألة في موضعها إن شاء الله تعالى في ( ص ١98:‏ ) . 

(:) من الآية : ١‏ من سورة البقرة . 

(5) أبو صالح هو : باذام » ويقال : باذان » مولى أم هانئ بنت أبي طالب » وهو صاحب التفسير 
الذي رواه عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ ورواه عن أبي صال الكلبي محمد بن 
السائب » قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب : « ضعيف » يرسل » )١٠١/١(‏ رقم 
(555) . وينظر: النحروحين ( )١185/١‏ رقم )١55(‏ . 

(7) وسيأق بيان هذه المسألة في موضعها إن شاء الله تعالى في ( ص )١59:‏ . 

(0) الآية : * من سورة البقرة . 


89) من الآية : ١١/‏ من سورة يوسف . 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 


» فما لم يوحدا معًا لم يكن قائله موحدًا على الحقيقة » " . 


المظلية الثالت : مدى اهتمامه بالمسائل الفقهيّة » وبيان تعصبه أو عدم تعصبه 
مذهبه . 
للشيخ الغزنويّ _ رحمه الله _ عناية خاصة بالمسائل الفقهية الحنفيّة ؛ فلا عحب؛ 


فالشيخ _ رمه الله _ حنفيّ المذهب », وتفسيره ( تفسير الفقهاء ) يُعيى يهذا النورع من 
التفسير ؛ ويتلخص منهجه الفقهي فيما يلي : 


. ويذكر غيرهم من المذاهب‎ ٠ تارةٌ يذكر المسألة عند الأحناف‎ -١ 

أت وتازة يرجح الذهي التق #افتكتفي .يقول الحنفية وتحدهم .» 

من أمثلة المسائل الفقهيّة التي يذكر فيها رأي الأحناف » ويذكر رأي غيرهم من المذاهب 
: عند تفسيره لقوله تعالى : ]أ ب ب ب ب ب بج" 

قال : « وقد اختلف الفقهاء في أحكام الساحر : 


- 2 0 - 2 5 0 0 ارك ب : 
روى ابن شجاع '' عن الحسّن بن زيّاد "قال : قال أبو حنيفة _ رحمه الله في 
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. ) ١١١ وسيأق بيان هذه المسألة في موضعها إن شاء الله تعالى في (ص:‎ )١( 

9؟) من الآية : ٠١7‏ من سورة البقرة . 

() ابن شجاع هو : أبو عبد الله محمد بن شجَاع البغدادي الحنفي الثلجي » كان فقيه أهل الرأي 
في وقته » وهو من أصحاب الحسن بن زياد اللؤلؤي » مات سنة 5ه ء قال عنهابن 
حجر : « متروك » ورّمِي بالبدعة » » تقريب التهذيب ١(‏ / 587) رقم (551554) 2 وينظر: 
سير أعلام النبلاء /١7(‏ 31/9) . 

(5:) الحسّن بن زيّاد هو : أبو على الحسن بن زيّاد اللؤلؤي مولى الأنصار أحد أصحاب أبي حنيفة 
الفقيه » مَنْ أخذ عنه ومع منه » مات سنة ٠4‏ ٠ه‏ ء قال عنه أبو عبد الرحمن أعحمد بن 
شعيب النسائي : « حسن بن زياد اللؤلؤي ليس بثقة ولا مأمون » ؛ الضعفاء والمتروكين » 
تحقيق : محمود إبراهيم زايد » ط١‏ / 1ه هء دار الوعي / حلب )54/١(‏ رقم 
»)١155(‏ وينظر : تاريخ بغداد ؛ لأحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي » دار الكتب العلمية 


/ بيروت 7 / )7١5‏ رقم (/7851) . 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 


الساحر: إنه يقتل إذا علم أنه ساحر ولا يستتاب » ولا تقبل توبته إذا تاب بعد القدرة عليه 
ايناتن الادررة الاي ونا يا ليد ميد ليقن يجمه معان 
لم يقت إلا أن يشهد الشهود عليه السّاعة أنه ساحر فَيُمَتَل ؛ والمسلمُ » والذميّ » والحر » 
والعبدُ فيه سواء » سكل أبو يوسف _ رحمه الله _ عن قول أبي حنيفة _ رحمه الله _ في 
الساحر أنه لا يُستتاب » والمرتد يُستتاب ؟ فقال : لأن الساحر قد جمع مع كفره السّعي في 
الأرض بالفساد » والساعي في الأرض فسادًا إذا أُخذ قتل ؛ ولهذا قال أبو حنيفة _ رحمه 
لله _: لا أقبل توبة الرّنديق ؛ لأنه يدعو الناس في السّر إلى الكفر » ولا عرف توبته » وهو 
ساع في الأرض بالفساد , فأما المرأة الساحرة إذا أقرت بذلك» أو شهد عليها الشهود ؛ لم 
تُقتل في ظاهر الرواية » وحبست وضربت حى يستبينَ تركها السحر » وأما على قياس 
رواية الطّحَاوي”" : أن المرأة إذا فلت في قطع الطريق قتلت؛ وأحري عليها حكم قطّاع 
الطريق ؛ ينبغي أن المرأة الساحرة تُقتّل . 

وقال مالك _ رحمه الله _ : إذا تولّى المسلم عمل السحر يُقتل ولا يُستتاب » قال : فأما 
ساحر أهل الكتاب لا يُقتل إلا أن يضر بالمسلمين فيُقتل ؛ لنقض العهد . 
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وعكن لل طرئ0انلفال + نكل شاهر المسلين» والذحفمل شاع اسيل الكيابي ؛ لآن 


)١(‏ الطْحَاويَ هو : أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطّحَاويّ الحنفي » الإمام 
العللافة الشافظ م وعلخا بلح كرئ مر + القهنة لبه رراسة أمنساق أن حنيفة مسر + وسح 
مصنفاته : اختلاف العلماء والشروط » وأحكام القرآن » وتفسير القرآن » ومعاني الآثار » وبيان 
مشكل الآثار ومصنفاته كثيرة جدًا » مات سنة ١797ه‏ . ينظر : تذكرة الحفاظ لأبي عبد الله 
خمس الدين محمد الذهبي » ط١‏ - دار الكتب العلمية /) بيروت 5 )8١8/‏ رقم(0907)» 
وتاريخ مدينة دمشق (7717/5) رقم )١517(‏ » وطبقات المفسرين للأدنه وي )59/١(‏ رقم 
(860). 

فيه الزّهْري هو : أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب بن زهرة القرشي » من تسابعي 
المدينة » رأى عشرة من أصحاب الني _ ف _ : وكان من أحفظ أهل زمانه » وأحسنهم سياقًا 
لمتون الأخبار » مات سنة 74١ه‏ »ء قال أبو نعيم : « مات الزهري يوم مات » وماعلى 


الأرض أحد أعلم بالسنة منه » ؛ حلية الأولياء (*/770) » وينظر: الأنساب .)١80/9(‏ 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 


البيّ _ يه _ سحره رجحل من اليهود يقال له : لَبِيدُ بن أَعْصّه”"2) وامرأة من يهودٍ خيبر 
يقال لها : زَينَب”2» فلم يقتلهما . 

وقال الشافعي _ رحمه الى 4 إذا قال الساششرء آنا أعمل خسدلا لاقن ماعط 
وأصتييه :وقد نات هذا الريخل مق عملي #فغلية الذي .ذا :قال ؛ عمل يتقل المعمول 
لاع وقد عمدت تله 4 كيل به ود وافإن قال #مزط:منهه ولك 1 مك مب خلسيق 
أولياؤه لقد مات منه » ثم تكون ديته على الساحر ؛ كأنه ذهب إلى أن السحر جناية 
كسائر الجنايات » وهذا قول خارج عن أقاويل السلف ؛ إذ لم يُعتبرٌ أحد قتله ببسحرهء 
وأوحبوا قتل الساحر على الإطلاق » ولا فرق في الجنايات بين أن يُجرح إنسانًا بحديدة 
يُقتل مثلها » أو بحديدةٍ لا يقتل مثلها . 


7 و - عن 0 45١‏ 3 5 تلان 31 . 2 0 5 


(1) لَبِيدُ بن أَعْصّم : من يهود بن رُرَيق » سحر البيّ _ وَل حينما رجع من الحديبية في حيشه 
الأعظم » فجاءت رؤساء اليهود المظهرون للإسلام إلى لأَبيدٍ بن أُعْصّم ؛ وكان أعلمهم 
بالسحر والسموم » وطلبوا منه أن يسحر لهم المعصوم _ له _ في مشطه » وقيل : في أسنان من 
مشطه _ وله _ . ينظر : السيرة النبوية ؛ لعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري » 
مقينسق ‏ طنة عتل'الشسرو وق معد 411/1 هسب # دان اسل | بتصيرونة 
(9/ 48) » والمقتفى من سيرة المصطفى _ وله _ ؛ للحسن بن عمر بن حبيب » تحقيق : د 
مصطفى محمد حسين الذههبي » ط١/‏ 1415ه - 1145م » دار الحديث / القاهرة - 
مصر » .)7١//١(‏ 

)١(‏ زَينَب هي : زَينَب بنت الحارث بن سلام الإسرائيلية اليهودية » الى دست الشاة المسمومة 
للبي _ ضبق الله عليه ولع :1 + فأسلميت فتركها التي ضاق الل عليه وشلا + وقيل :'إنة 
قتلها » وقيل : إنما قتلها قصاصًا لبشر بن البراء ؛ لأنه كان أكل معه من الشاة فمات بعد حول . 
الإصابة (/ )517١/‏ رقم )١١777(‏ . 

(5) عَمْرو بن شُعَيْبٍ هو : أبو إبراهيم عمرو بن شُعَيْبِ بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
العاص _ #5 _ القرشي السّهمي » فقيه أهل الطائف ومحدثهم في الطبقة الثانية من تابعيهاء 
كان يتردد كثيرًا إلى مكة وينشر العلم » مات سنة ١1ه‏ . ينظر : سير أعلام النبلاء 
)١55 /5(‏ رقم (51) » وتقريب التهذيب /١(‏ 57) رقم (505-0) . 
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صدرهء ثم تركه حي مات . وعن على _ كه _ : إن هؤلاء العرّافين كهّان العجم فَمَنْ 
أتى كاهنًا يؤمنُ له بما يقول ؛ فقد بريء ما أنزل على محمد _ كل . 

ورُوي أن جارية لحَفصّة"" سحرقا » فوجدوا مِخْرَها » واعترفت بذلك. فأمرت 
عبدالررحمن بن زَيدا"”» فقتلها ». 

ومن أمثلة المسائل الفقهيّة التي رجّح فيها المذهب الحنفي : 


5 نان 1 3 0 : 0 
توتو :1 موادي وي رد دي بو و جا ادو و اماناكن د اد كو 2/1 


طة ل اط ا 0 
تات 3 2" , 


قال عند تفصيل أحكام الصابئة : « قال أبو حنيفة _ رحمه الله : هم من أهل الكتاب 
تحل مناكحتهم » وذبائحهم إنما هم يعظمون الكواكب السبعة ولا يعبدوها . 

وقال أبو يوسف » ومحمد : ليسوا من أهل الكتاب » ولا يحل للمسلمين ذبائحهم » ولا 
مناكحة نسائهم ؛ لأنهم يعبدون الكواكب السبعة » ويقولون : إإفها مابرات » وإن الله 
تعالى جحعل تدبير العالم إليها » وعابد الكواكب ععابد الوثن . وفي الحقيقة لا حلاف بين 


أبي حنيفة وصاحبيّه » وإنما احتلفوا لاشتباه حالم . والله أعلم 4 


)١(‏ أم المؤمنين حَفصّة هي : حَفصّة بنت عمر بن الخطاب _ رضي الله عنهما _ من بن عَدِي بن 
كعب من قريش » وارثة الصحيفة الجامعة للكتاب _ رضي الله تعالى عنها _ » تزوحها _ 
له _ بعد انقضاء عدتها من مُنَيّس بن حُذافة السّهمي أحد المهاحرين في سنة ثلاث من 
المجرة » روت عن الي _ وليهُ _ أحاديث » ماتت سنة ه4ه في خلافة معاوية بن أبي 
سفيان . ينظر : طبقات ابن سعد (8 )8١/‏ » وحلية الأولياء (؟/50) رقم (ه") » وسير أعلام 
النبلاء (5/ )١717‏ رقم (75) . 

(؟) عبد الرحمن بن ريد هو : عبد الرحمن بن زَيد بن الخطاب القرشي العدوي » وُلِد في حياة 
البيّ _ وليه _ » واستشهد أبوه باليمامة » وولي هو إمرة مكة ليزيد بن معاوية » وق النبي _ 
يه _ وكان عُمّر عبد الرحمن بن زيد ست سنوات » مات سنة بضع وستين للهجرة في ولاية 
عبد الله بن الزبير _ #ه _ . ينظر : الاستيعاب (8717/9) رقم :)١418(‏ والاصضابة 
رو 


599) الآية : 57 من سورة البقرة . 
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المطلب الرابع : مدى اهتمامه بالنواحي البلاغيّة . 


رحمه الله _ فإهها لا تكاد تذكر إلا في مواضع قليلة ؛ فمن ذلك : 


أما الحديث عن النواحي البلاغيّة الى ذكرت ف هذا الجزء المحقق من تفسيره 
-١‏ عند تفسيره لقوله تعالى : ج ث ‏ ث 3 ثح ”“ قال: « فإن قيل: لِمَ 

عَدَلَ عن المغايبة إلى المخاطبة ؟ » قلنا : مثله كثير في القرآن وكلام العرب ؛ قال الله 
تعالى :0 جد ج ج جا ج | جج ‏ ج ج"»2. 


-١‏ وعند تفسيره قوله يِل : ج ج”" قال : « أي قيل لهم: 


كلوا من حلال ما رزقناكم وهذا على طريق الإضمار ؛ كما قال الله تعالى : 
د 3 3 كاى: 5خ 5ق كه :0" أي قالوا :ما تعدهة + وقال عر 
من قائل : جو ؤ و و و فؤ ج ” أي يقال هم : أكفرتم بعد إيعمانكم 
".2 

؟- وعند تفسيره قوله تعالى : ب + [] ج”" قال : « أي : قولاً ذا حُسُن, 
فعَدَل عن المعّايبة إلى المخاطبة ؛ كما قال الشاعر ؛ هو كتير © ... » الخ 


. الآية : ه من سورة الفاتحة‎ )١( 

(؟) من الآية : 5١‏ من سورة يونس . 

59) الآية : لاه من سورة البقرة . 

(5) من الآية : “" من سورة الزمر . 

(5) من الآية : ٠١5‏ من سورة آل عمران . 

79) من الآية : 8 من سورة البقرة . 

(0) كتير هو : أبو صخر كُثْيّر بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر المخزاعي » المعروف يكير 
عَرَةَ » وإنما صغروه ؛ لأنه كان شديد القصر » كان من فحول شعراء الإسلام من الطبقة الأولى 


منهم » وكان غاليًا في التشيع محمقا مشهورًا بذلك . مات سنة ©١١ه‏ . ينظر: الأغاني ؛ لأبي 
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المطلب الخامس : مدى اهتمامه بالمسائل اللغويّة والتّحويّة . 
للشيخ الغزنوي اهتمامٌ واضح بالمسائل اللغويّة والنّحويّة ؛ فلا تكاد تخلو آية من تفسير 
و ا ا 
فمن الأمثلة على المسائل اللغويّة 
-١‏ قوله كلق : جاج ج جاج ج< + جا ج ج22 
قال : « والمفلح في اللغة كل الات ف التؤاض لسر العم دوه بك 
المُكاري فلاحًا » والأكار فلاحًا ؛ لأنهما يقطعان الأرض » ويقال : الحديدُ يُفح 
بالحديدٍ ؛ قال الشاعر: 


و 


فلح مها : قفنت فقك يدرك . “بالضحف و وقد يخَدَع اي 
؟- وعند تفسيره لقوله تعالى : جد اث نث ذ ذاشنشث 353 3 نث وأفال 
: « والختم في اللغة على ثلاثة معان : 
أحدها: الطبع ؛ وهو تأثير الوشم ؛كنقش الخاتم 
والثاني : المنع عن أن يدحله شيء . 
ا ل وجا“ 


«ت وعيل تفسير قول الله ا 00 


الفرج الأصبهان » تحقيق : علي مهنا وسمير جابر » دار الفكر للطباعة والنشر / لبنان (5/9) » 
ومعاهد التنصيص على شواهد التلخيص ؛ لعبد الرحيم بن أحمد العباسي »- 

- تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد » /51١1ه‏ - 1547م » عالم الكتب / بيروت»ء 
1/9 . 

. سبق الحديث عنها ( ص : 79 ) من قسم الدراسة من هذه الرسالة‎ )١( 

9؟) الآية : ه من سورة البقرة . 

59) الآية : لا من سورة البقرة . 

(:) من الآية : 55 من سورة المطففين . 

(5) الآية : ١١‏ من سورة البقرة . 
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ضلالتهم يترددون ويتحيرون . قال الكِسَائي الوتوقال فد الشرة و امد "دين + 
قال 0373© للد ق معن النزك ونواليداة قمعو الاعطاف:. 
قال الرَّحَّاجٍ : مدّه في الغي وأمدّه واحد . 
قال الأنفش”: عدّهم أي : بد لهم بحذف اللام ؛ كما يقال : الغلام يلعب الكعَاب 
أي : يلعب بالكِعَاب » فحذفت الباء ». 
ومن أمثلة المسائل النحويّة 
١‏ - عند تفسير قوله تعالى : دأ ب ب _ ب د باب يد ب ل 
قال الإمام الغزنوي 4 احلفؤا'ق ل هده اروف : فقال قوم ره 
بالابتداء » وج ب ج حبره » واج ب ج صلة لذلك "كما تقول ويد ذلك الرجل لا 
شك فيه » فزيدٌ مبتدأ » وما بعده من الجملة خبر عنه ؛ وهذا إذا صح التأويل في 


)١(‏ الكسّائي هو : أبو الحسن علي بن حمزة الكِسّائي الكوفي » أحد الأئمة في القراءة » والنحوء 
واللغة » وأحد السبعة القراء المشهورين . مات سنة ١/9‏ ه . ينظر: معرفة القراء الكبار على 
الطبقات والأعصار , لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قابماز الذههي » تحقيق : بشار 
عواد معروف » شعيب الأرنؤوط » صالح مهدي عباس » ط١/ 54٠04‏ ١ه‏ ء مؤسسة الرسالة / 
بيروت » )١118/1١(‏ » وينظر : طبقات المفسرين للأدنه وي ( )١١/١‏ رقم (55) . 

)١(‏ يونس هو : أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب الضبي الولاء البصري النحوي » إمام في النحو 
واللغة » وله فيه قياس ومذاهب تروى عنه » كانت حلقته بجمع فصحاء الأعراب وأهل العلم 
والأدب » ومن تصانيفه : كتاب معان القرآن الكبير » ومعاني القرآن الصغير » وكتاب اللغات 
وغير ذلك من الكتب » مات سنة 1857ه . ينظر: معجم الأدباء (ه / )58١‏ رقم 
)١٠١57(‏ » وبغية الوعاة (55/5") رقم )١١١5(‏ . 

(*) الأعفش هو : أبو الحسن سعيد بن مسعدة المعروف بالأعتفش الأوسط البصري البنحاشعي » أحد 
نحاة البصرة » أحذ عن سيبويه وهو أعلم من أحذ عنه » وسُمّيّ الأحفش ؛ لصغر عينيه وضعف 
بصره » وله من الكتب المصنفة : كتاب الأوسط في النحو » وكتاب تفسير معان القرآن » 
وغيرها » مات سنة ٠١١ه‏ . ينظر: معجم الأدباء ( * / 787) رقم (454)» وطبقات 
المفسرين للأدنه وي )"١ /١(‏ . 


(:) الآيتان : 7-١‏ من سورة البقرة . 
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ج أج ؛. ويحتمل أن يكون ( ألف ؛ لام » ميم ) خيرًا مقدمًا على ذلك الكتاب ؛ 
تقديره : ذلك الكتاب الذي وعدت أن أوحيه إليك حآح : أي هذه الحروف . 
ومّنْ أبطل محل الحروف جعل جب ج ابتداء » وج بج عبره » وج أح ؛ كالصلة , 
فيكون لذلك الكتاب معنيان : أحدهما : أن جب جمعن (هذا):أي هذا 
الكتاب لا شلك فيه » وقد يُستعمّل جب ج موضع ( هذا ) ؛ كما قال حُفاف 
07 
أقول له والرّمْحٌ يَأَطِر مَْنَهُ تأمّل حُفَافًا إن أنا ذلكا 

أي : إن هذا . والثاني : على الإضمار ؛ كأنه قال :هذا القرآن ذلك الكتاب الذي 
وعستويق التوراة والافين علق لساة نوس وعسن: _ قليهيا لاه :_ أن اوجنسه 
إليك » أو هذا القرآن ذلك الذي في اللوح المحفوظ , وإئما اتتصب جب بيب يج 
لتعميم النفي ؛ ألا ترى أنك 7 تقول : لا رحل في الدار ؛ تنصب اللام » فيككون نفيًا 
عامًا » وإذا قلت : لا رحل في الدار ؛ بالرفع والتنوين » جاز أن يكون في الدار رجلان 
أو ثلاثة . وقال / سيبويه : ( لا ) مع ما بعدها شيء واحد ؛ كخمسة عشر » وهي 
علة لنصب ما بعدها ». 


اخ وقال بى إوصفية للد" علي تسر لقو تسم اق بدك ري او و و كله «١‏ 
" : « قال الزجّاج ‏ ف إعراب ( يا أيها ) : إن ( أي ) اسم مبهم مبني على 


الضم ؛ لأنه منادى مفرد » والناس صفة لازمة ( لأي ) » تقول : يا أيها 
الرحل أقبل » ولا يجوز يا الرحل ؛ لأن ( يا ) التمييز منزلة التعريف في الرحل » ولا 


6 خنافا ين دراهو : أبو حَرْشّة _ أوله نون ثم دال مبهمة بعدها باء معجمة بواحدة _ وهي 
أَمّه » حُفاف بن عمير بن الحارث بن الشريد السّلمي » وهو ابن عم خنساء » وص خر ء 
ومعاوية » وهو أحد أغربة العرب » مخضرم عاش الجاهلية وأدرك الإسلام فأسلم » ولم يرتد حين 
ارتدت بنو سليم بل لامهم على ردَّتهم في شعر . ينظر: الأغاني )81١/١4(‏ » وخحزانة الأدب 
ولب لباب لسان العرب ؛ لعبد القادر بن عمر البغدادي » تحقيق : محمد نبيل طريفي/ أميل بديع 
اليعقوب » /١‏ 439١م‏ » دار الكتب العلمية / بيروت (5/5؟5) . 


9؟) الآية : 7١‏ من سورة البقرة . 
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يجمع بين ( يا ) » وبين ( الألف ) و ( اللام ) » فيوصل (يا) إلى الألف واللام ( 
بأي ) » و( ها ) للتنبيه » وهي لازمة ( لأي ) عوض من الإضافة ف ( أي ) ؛ لأن 
الأصل في ( أي ) أن تكون مضافة إلى الاستفهام والخبر ». 
وللإمام الغزنويّ عناية خاصّة بالأشباه والنظائر اللغويّة » وغالبًا ما يختم تفسيره للآية 
بذكر الفرق بين الكلمة ونظائرها في اللغة ؛ من الأمثلة على ذلك : 
عند تفسيره لقوله كين : ج ىا ى 
د ج"" . قال : « والجزاء » والمكافأة » والمقابلة ؛ نظائر » يقال: ححرى 


عين ؛ أي : قضى عين وناب عين » ومنه قوهم : جزيت دينَ فلان » أي: قضيت ديه 
ا »2 

وعند تفسيره لقوله تعالى : ج ج" . قال _ رحمه الله _ : ف« 
والمَحَاجَة والمناظرة واحد : وهي بحادلة كل واحد من النصمين ؛ لإقامته الحجة على 


لخحصمه » . 

وعند تفسيره لقوله تعالى : ج 3 د ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج جج . قال 
لودو اجن وز اريف اتعزرر اد وتاي أن افيا" روعي قرطو تقر قي الامو كان 
لقف عفر عن "شريط 2 كبا أن الزغزد بهاء بأل 4 

وعند تفسيره لقوله كن : جة 4 ه م ب + ه 4ه 4+ م سج . قال : « والنسيان 
اليو افقد ةل 7 عزلة اند وين يانه راسيو فرقًا ؛ وهو أن النسيان : عزوبُ الشيء 
عن النفس بعد حضوره » والسَّهو : قد يكون عمًّا كان الإنسان عالمًا به » وعمّا لم 
يكن عالما به » وقد يكون النسيان .معيئ الترك » . 


. من سورة البقرة‎ 4/١ الآية:‎ )١١ 


. من الآية : 5/ من سورة البقرة‎ )١9 
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المطلب السادس : مدى اهتمامه بالمسائل الكونيّة . 
يتطرق الشيخ الغزنوي _ رحمه الله - إلى ذلك بحسب ما يرد في الآية من مسائل 
كونية ؛ كالحديث عن جسم الأرض » وهل هي كرويّة » أم سطحية منبسطة ؟ 


فعند تفسير قوله كبْنَ : د ب ه ه هدج م 23 . 


. من سورة البقرة‎ 5١ : من الآية‎ )١١ 
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قال _ رحمه الله _ : « وفي الآية دليل على أن الأرض بسيطة » لا كرة مُدَوّرة على ما 
يقولة الححدون + ويعض 11 اللاي ا 


المطلب السابع : مدى اهتمامه بمسائل الإجماع . 

أما الحديث عن مسائل الإجماع ؛ فالشيخ الغزنوي _ رحمه الله _ يُرجّح الإجماع بل 
ويقدّمه على سائر الأقوال إن ورد في الآية مسألة مُجمّع عليها ولا لاف فيها عند اللجميع 
؛ ويعبّر عن الإجماع على ذلك بعدةٍ صيغ مثل : ولا حلاف بين الأمّة » وعامّة المسلمين 
فى تقد رعانة الفتترين # اهن أبغلة ذللف.! 


. )١15١: وسيأق التعليق على هذه المسألة في موضعها إن شاء الله تعالى في ( ص‎ )١( 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء ج- 
اد عييد تفسيزة القزله 38 يك 3ن كاه كش ب اث كال : 
«:وروي عن أي غبَيّدة السلمان 7" آنه دكن قصة البقرة ثم قال : لم يورث القاتلان » 
فمضت السّنّة أن لا يُوَرَثْ قاتل بعد صاحب البقرة » وعن أبي هريرة [ رضي الله عنه] 
عن رسول الله _ ول _ أنه قال : « القاتل لا يرث »” "» وهذا الخبر تلقن هالأمة 
بالقبول ؛ كقوله _ وَل : « لا وصية لوارث »”© » وقوله _ يل - : « لا بكم 
المرأة على عمَّبتّها » ولا على خالتها »0©. ولا خلاف بين الأمّة أن من قتل أحاهُ عمدًا 
» وله أَخّ آخر ؛ أن القاتل يلزمه القصاص ؛ قال الله تعالى : جد ن نس نك ث 
وُه داومو 311 الفاقل ور نا لكان لل«تصيت من الحيلم ##ذكننان مني 
القصاص » وأجمعت الأمّة على وحوبه » وإذا لم يرث ؛ أَدّ يَدَلَي الدّم ل يرث الديّة 
في قتل الخطأ. وحكم سائر الأموال حكم | 5 أن دية المقتول ثم 9 تقضي منها ديونه 
» وتنفذ وصاياه ». 
*ات وعد تفسيرة لقوله ك3 :جهة 3:03 :5:3 كاى جح ”© قال _ رحمه الله _ : « 


وحكي عن مجاهدٍ أنه قال: لم تمسخ صورهم » وإنما مسحت قلويمم. وعامّة 


. من الآية : /ا من سورة البقرة‎ )١( 

(5) أبو عُبيْدة السلماي هو : أبو عمرو عُيْدة بن عمرو المّلماني _ بسكون اللام » ويقال : 
بفنتحها _ المرادي » كان أحد الفقهاء الكبار بالكوفة » وأسلم زمن الفتح » ولم يلق النبي 
- ييه _ » وأخذ عن علي وابن مسعود _ رضي الله عنهم _ » مات سنة ١لاه‏ ء قال عنه 
ابن حجر : « تابعي كبير » مخضرم » فقيه » ثبت » » تقريب التهذيب )7194/١(‏ رقم 
(4417)» وينظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ؛ لشمس الدين محمد بن أحمد 
بن عثمان الذهبي » تحقيق : د. عمر عبد السلام تدمرى ط١/‏ 14.81 ١اهمل‏ - 1987م »؛ دار 
الكتاب العربي / لبنان - بيروت (5 / 487) » والوافي بالوفيات )1817/1١9(‏ . 

(5) ينظر تخريج هذا الحديث ( ص : )١5551‏ من قسم التحقيق . 

(:) ينظر تخريج هذا الحديث ( ص : )75١5١‏ من قسم التحقيق . 

(5) ينظر تخريج هذا الحديث ( ص : 55١‏ ) من قسم التحقيق . 

(5) من الآية : 7” من سورة الإسراء . 

0) من الآية : 5" من سورة البقرة . 
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المسلمين على خلافه ؛ قال الله تعالى : جِدٍ 3 د : 
ج”" ؛ وليس تحويل الصّوّر أعظم من إنشاء العُنصر ؛ فمّنْ آمنَ بابتداع الجواهر 
والأحرام ماذا عليه أن يؤمنّ بانقلاب الصّور » وأمّا قول الله تعالى : جك ك5 كيجي 
فأمر تحويل من صورةٍ إلى صورةٍ » ويجوز أن يكون ذلك بكلام سمعوه » . 
#جت وفيا نر قله 75 كاك 3 لانت ج51 33335 2 فال 
« وقيل في معن قوله تعالى : ج53 3 ف ف 3 د قفي: أي 
ليست بذلول » وهي تثير الأرض ولا تسقي الحرث » وعلى هذا استحسيّ أبو 
حَاتِهِ(" الوقف على ( الذّلول ) » ثم ابتدأ وقال : ( تثير الأرض ) » والأول أصح 
عند عامّة المفسّرين _ رحمهم الله _ » والله تعالى أعلم » . 


الملبحث الرابع : مصادر المؤلف في الكتاب . 
صرّح المؤلف _ رحمه الله _ في آخر تفسيره بالمصادر الى اعتمد عليها في تفسيره » 
فذكر أنه تلقاها بالسند عن أصحابها ؛ ومن خلال تحقيقي لهذا الجزء المحصّص من هذا 
الكتاب ظهر لي أن أذكر تلك المصادر ؛ وهي كما يلي : 
-١‏ تفسير محمد بن السّائب الكلبي ( ات 55 ١ه‏ ) : وهو تفسير غير مطبوع » والكبي 
رجل معروف بالتفسير » وليس لأحدٍ تفسير أطول ولا أشبع منه ©»» مكل الإمام أحمد 


. من سورة المائدة‎ 5٠0: من الآية‎ )١١ 

. من الآية :١/ا من سورة البقرة‎ )١9 

(5) أبو حَاتِم السّحستاني هو : سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد الجَشَمِيٌ » النحوي »اللغوي » 
المقرئ » قال عنه الذهبي : « وكان صدوقًا ؛ من أعلم الناس بالأصمعي » ؛ الكاشف في معرفة 
من له رواية في الكتب الستة : لحمد بن أحمد أبو عبد الله الذهي الدمشقي » تحقيق : محمد 
عوامة » دار القبلة للثقافة الإسلامية » مؤسسة علو / جدة » ط١/‏ 141١ه--91947١م(١‏ 
)47١ /‏ رقم (175١؟)»‏ وينظر : معرفة القراء الكبار ١(‏ / 9١5؟)‏ رقم .)١١8(‏ 

(:) الكامل في ضعفاء الرحال ؛ لعبد الله بن عدي بن عبدالله بن محمد أبو أحمد الجرحان » تحقيق : 


يجى مختار غزاوي » ط"/ 15.9 ١ه‏ - 988١م‏ ء دار الفكر / بيروت 2)١١9/5(‏ 
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لضو منركية ى عي انل انكر سام لجن قال ساف الاير اا 
قال : لا .20 وقد اعتمد عليه المؤلف _.رحمه الله _ كثيرًا في نقل الأقوال والروايات 
التفسيرية ؛ لا سيّما المنقولة عن ابن عباس _ رضي الله عنهما ‏ . 

؟- تفسير ( جامع العلوم ) لأبي بكر محمد بن الفضل البلحي : 
لم أقف عليه فيما بين يدي من المصادر والفهارس » ولم أقف كذلك على نقولات 
مصرحة باسمه في تفسير الشيخ الغزنوي . 

*- تفسير ( التهذيب في التفسير ) للمؤلف السابق : 
لم أقف عليه كذلك فيما بين يدي من المصادر والفهارس » ولم يصرح أيضًا المؤالف _ 
رحمه الله _ في تفسيره بالنقل عنه . 

4- كتاب ( معان القرآن وإعرابه ) لأبي إسحاق إبراهيم بن السّري الرَّحَّاجٍ (ت١1١71ه):‏ 
وهو كتاب لُغويّ مطبوع ‏ وقد نقل عنه المؤلف في مواضع لُغويّة ونحويّة كثيرة". 

ه- تفسير أبي الليث السمرقندي الحنفي ؛ المعروف ب( بحر العلوم ) (ت”/الاه): 
وهو تفسير مطبوع أيضًا » اعتمد عليه المؤلف _ رحمه الله _ اعتمادًا واضحًا ف تفسيره 
للآيات » لا سيّما في طرح الأسئلة ال تثار حول بعض الآيات » وطريققه في الرّد 
عليها في الغالب”" . 

5- تفسير ( أحكام القرآن ) لأبي بكر الحصّاص الحنفي ( ت7170ه ) : من أشهر 
التفاسير الفقهيّة عند الأحناف » وهو تفسير مطبوع أيضًا ؛ اعتمد عليه المؤالف _ 
رحمه الله _ في تفصيله للمسائل الفقهية المتعلقة بآيات الأحكام . 


/ا- تفسير مقاتل بن سليييان لبخي لات :اف 97 وهو كتاب مطبوع ؛ صرح 


وينظر : الفهرست ؛ محمد بن إسحاق أبو الفرج النديم . ١١948‏ هل -19078م»ء دار 
المعرفة/ بيروت )00/١(‏ » وينظر : كشف الظنون )451/١(‏ » وهدية العارفين (5/) . 

. )970( المخروحين (5554/1) رقم‎ )١( 

. ص: 56 55-1 7917-11-1 ) من قسم التحقيق من هذه الرسالة‎ ١ ينظر‎ )١١ 

(؟) ينظر (ص 170١-1١81-1554 --151١:‏ ) من قسم التحقيق من هذه الرسالة . 

89 ) اثقائل نين سليمان هو« ابو اللسين مقائل ين ليما القراسان :مول الأزد أصله من اسم 
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المصنّف في مواضع بالنقل عنه » لا سيما أسباب النزول”" » وفي بعضها نقل عنه 
بدون تصريح . 

/- تفسير الضّحَاك بن مُراحم الهلالي (ت ١٠‏ ١ه)‏ : ولم يُوْلْفِ في كتاب , وإنها يع 
ولع ديام "ل عق اللي وض الزالة ان امبر مدوويها لب انعسي 
وبعضها لم أقف عليها '". 

9- تفسير مُجاهد بن جَبْر إت4 ١٠ه)‏ : ولم يُولْف أيضًا في كتاب » وإنها جع طبع 
ذل الود ةطب عد ودر ان رودا حيو تين راان يان حزنة زاح 
57 

1ت تفسير قتادة بن وعامة السدوسي؛ وت ١18‏ اهمع : ول ولق فى كنات كذلك + وإنها 
اير جد 1ل جني غيل إن قطي تون رسنال سايم وتوا يعلد سيف الا 4 
عدة مواضع تفسيرية صرح باسمه في بعض منها '". 

-١‏ تفسير الحسّن بن أبي الحسن البصريّ (ت١٠١١ه)‏ : ول يلف في كتاب », وإنها مع 
رط عنيذا الدنا اعم انو رسكن نو ربدان فلت موقل الزل عله كللك لذ 
عدة مواضع تفسيرية ؛ لكن أغلبها لم أقف عليها عن الحسن _ رحمه الله © . 

5- تفسير محمد بن الحَكيم التَرْمِذي©(ت54١ه)‏ :الى أقف عليه » وقد نقل عنه في 


كان يأحذ عن اليهود والنصارى علم القرآن الذي يوافق كتبهم » وكان مشبهًا يشبه الرب 
بالمحلوقين » وكان يكذب مع ذلك في الحديث » اجمعوا على تضعيفه » مات سنة .هاه . 
ينظر: المحروحين (4/9 )١‏ رقم )٠١45(‏ » ولسان الميزان (917/10”؟) رقم )4971١(‏ . 

. من قسم التحقيق من هذه الرسالة‎ )١55 -11١5 ينظر (ص:‎ )١ 

(؟) ينظر (ص:7/17١7-1١5)‏ من قسم التحقيق من هذه الرسالة . 

(9) ينظر (ص: )581-188-1١59‏ من قسم التحقيق من هذه الرسالة . 

(5) ينظر ( ص :51 )75١5-51593-١‏ من قسم التحقيق من هذه الرسالة . 

() محمد بن الحكيم التّرمِذي هو : أبو عبد الله الحكيم التَّرمِذذي ‏ بفتح التاء وكسر الميم ‏ محمد 
بن علي بن الحسن بن بثثّر الزاهد المْحدّث » وله مصنفات كبار في أصول الدين » ومعاني 
الحديث . من مصنفاته : كتاب النهج , ونوادر الأصول في الحديث والتفسير ولم يكمله » مات 
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موضعين ؛ موضع واحد في الأصل '" » وموضع ذكره الناسخ في الحاشية '". 

١‏ تفسير محمد بن جَرير الطّيريّ (ات ١٠ه‏ ) ”" المعروف ب(جامع البيبان عن 
تأويل آي القرآن ) : وهو المصدر التفسيري الأول في التفسير بالمأثور » عن عن البيان 
والتعريف » ومطبوع بعدةٍ طبعات » ونتقل عنه المؤلف في مواضع كثيرة 
لا سيّما أقوال الصحابة _ رضوان الله عليهم _ » والتابعين _ رحمهم الله . 

-١‏ تفسير أبي المنصور المأثريدي ”© لات 7 ه ) : مطبوع , باسم ( تأويلات أهل 
السنة ) » ول أقف على كلام صريح له نقلها عنه الشيخ الغزنوي في لفسيرة. 

-١‏ ( أحكام القرآن ) ؛ لأبي جعفر الطّحاوي (ت١7ه)‏ : مطبوع جزء منه ف 
بحلد » ونقل عنه المؤلف في مسألة فقهية واحدة متعلقة بآية السحر 2. 
٠‏ كما أن هناك مصادر أخرى ذكرها الناسخ في الحاشية ؛ مثل : 
-١‏ عين المعاني في تفسير السبع المثاني ؛ محمد بن طيفور السّجاوندي الغزنوي 
0ه )" : وهو كتاب مطبوع في عدة رسائل علمية ”2 . 


سنة ٠ه‏ . ينظر : تذكرة الحفاظ (؟/115) رقم (574) » وينظر : طبقات المفسرين 
للأدنه وي )57/١(‏ رقم (728) . 

. من قسم التحقيق من هذه الرسالة‎ )١ 545: ينظر ( ص‎ )١( 

. من قسم التحقيق من هذه الرسالة‎ )١179 : ينظر ( ص‎ )١ 

(") ابن جرير الطّري هو : أبو جعفر محمد بن جَرير الطّبري » رأس المفسرين على الإطلاق » 
وصاحب المصنفات » أعتبر _ رحمه الله _ أب للتفسير والتاريخ الإسلامي . ينظر: تاريخ مديفنة 
دمشق )٠١9/57(‏ رقم (8477) » وطبقات المفسرين للأدنه وي ( )519/١‏ رقم 7١(‏ ) . 

(5) أبو منصور المأثريديّ هو : محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الحنفي » من كبار العلماء ؛ 
تخرج بأبي نصر العياضي » كان يقال له : إمام اللحدى ؛ رأس الطائفة المأتريديّة » نظير 
الأشعريّة » له كتاب التوحيد » وكتاب المقالات » وكتاب رد أهل الأدلة للكعبي وغيرها من 
الكتب » مات سنة 7ه . ينظر : طبقات الحنفية (؟/70١)‏ رقم (9917)». وطبقات 
المفسرين للأدنه وي )59/١(‏ رقم ( 40) . 

(5) ينظر ( ص377) . 

(1) محمد بن طَيُفور الغزنوي هو : أبو عبد الله محمد بن طَيُفور المتّحّاوندي » المفسّر » النحوي » 
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-١‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنْسّفِي ( ١٠/اه)‏ ”“ : وهو تفسير مطبوع في 
غلة اجا 
*- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وحده التأويل للرَّمخشري 
(01) : وهو تفسير معتزلي مطبوع في عدة أجزاء أيضًا ”© . 
الملبحث الخامس : قيمة الكتاب العلميّة . 
-١‏ يعد هذا التفسير من التفاسير الى جمعت بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي المحمود . 
؟- يعد هذا التفسير من التفاسير الفقهية ؛ الي تُعيئ بالمسائل الفقهية ؛ لاسيّما المسائل 
ليوف اليف وز انق لاسي الو ةوفه لله 
“- يعتبر هذا التفسير مرجعًا من مراجع كتب توجيه علم القراءات المتواتر منها والشّاذ . 
4- ولهذا التفسير عناية واهتمام بربط الآيات بعضها ببعض . 
ه- وله كذلك عناية بعلوم القرآن ؛ كعلم عد الآي » وأسباب القنزول » والمكي 
والمدني » والقراءات ومعانيها » وهداية الآيات » وغريب القرآن . 
5- كما يتميز هذا التفسير بوضوح العبارة » وسلامة اللغة » وسهولة عرض معيئ كل آية 
يه قبر ان اول اسن 
يأك ٠‏ حوابعة اللنامكة :باللغة لسوت دقاة كان اقل 801 الكو كر فوا سيالة لغرية ار قر حة 
متعلقة بالآية . 


/- وله طريقة راقية في عرض الإشكالات الي ترد حول بعض الآيات ؛ وذلك بطرحه 


المقرىء » وله كتاب علل القراءات » وكتاب الوقف والابتداء . ينظر : طبقات المفسرين 
للأدنه وي ( )١75/١‏ رقم (9") . 

. ينظر ( ص11-50 ) من قسم التحقيق من هذه الرسالة‎ )١( 

)١(‏ النّسّفِي هو : أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النَّسَّفِي حافظ الدين » كان إمامًا في جميع 
العلوم » ومصنفاته في الفقه والأصول أكثر من أن تحصى » وصئّف المدارك في التفسير » مات 
سنة ١٠/اه‏ . ينظر: طبقات المفسرين للأدنه ودي ١(‏ / 557 ) رقم )5١17(‏ . 

(9) ينظر ( ص757 ) من قسم التحقيق من هذه الرسالة . 

(5) ينظر ص 7351١‏ ) من قسم التحقيق من هذه الرسالة . 
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للسؤال المشكل ثم يقوم _ رحمه الله _ بالإحابة عليه ؛ بأسلوب علميّ مهذب . 

19- عرضه للخلافات العقدية والفقهية _ في الغالب _ بطريقة منصفة وعادلة دون 
تعصب أو تحريح للأشخاص أو المذاهب المخالفة . 

. ينسب الأقوال _ في الغالب _ إلى قائليها‎ -٠ 

-١‏ التزامه _ رحمه الله _ بمنهج واضح في تفسيره للآيات , تبرز فيها صناعته الفنية 
الخاصّة به الى سار عليها في التفسير والشرح » فهو غالبا ما يبتدأ تفسيره للآيات 
بربطها ما قبلها » ثم يذكر المعئ الإجمالي لها » ثم يشرع بشرح الآيات شرحًا مفصلا 
ثم يختم الآية بذكر معان الغريب » أو الأشباه والنظائر اللغويّة » أو الفوائد المستنبطة من 
الآية الي وردت فيها ؛ بوقفة إمانية بليغة » وبأسلوب وعظي مؤثر”" . 

5- يرجح _ غالبا _ بين الأقوال بحسب ما يرد من خلافات حول المسألة . 

الملبحث السادس: المؤاخذات على الكتاب . 
الت “يروي الأحاديك والآثان يدون سند 
؟- ذكره للقراءات المتواترة والشاذة دون عزوها لقرَائها . 
+*- يذكر _ في الغالب __ الأقوال والروايات بصيغة التمريض ؛ مثل : قبل » ويقال » 
وروي » وحكي ؛ دون أن ينسبها لأصحابا » ودون ذكر الأسانيد . 
4- يُدسب _ أحيانًا _ أقوال إلى غير قائليها ؛ فمثلاً عند تفسير قوله تعالى: ج 
ج ”" . قال : « قال الكسائيّ : يقال مد في الشر وأمدّ في 


للحيو 


زنك تسيل قولة عاك ١‏ ان عدن اا كيه 1 اعد الت ا 


.)5١- 5١917 ينظر (ص:‎ )١١( 

9؟) الآية : ١١‏ من سورة البقرة . 

(؟) ينظر : ( ص: )١772‏ من قسم التحقيق من هذه الرسالة . 

(5:) من الآية : ٠١7‏ من سورة البقرة . 

(5) أم المؤمنين عائشة هي : عائشة بنت أبي بكر الصديق ابن أبي قحافة _ رضي الله عنهم _ 
تزوحها رسول الله _ قله _ بمكة قبل الهجرة بسنتين وهي بنت ست سنين » وقيل : بنت 
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رضي الله عنها_: « هي بابل الكوفة ؛ موضع قريب من الكوفة » » وهكذا 
قاله الحسن _ ذه _ »2 . 
ه- يُوَوٌل الصفات على المذهب الأشعري ؛ كتأويله لصفة الاستواء بالاستيلاء . 
5- ذكره لتأويلات المذاهب والفِرّق المخالفة دون أن يتعقبها _ في الغالب _ بالرد 
عليها » وجه الحقّ فيها من خلال أدلة الكتاب والسّنة . 
0- لا يلتزم بذكر القول الرّاحح _ أحيانًا _ عند تعرضه للخلافات التفسيريّة » لاسيّما 
نيما تعلق بالمسائل الفقوهة: و العقدية:, 
/- يُورد بعض الإسرائيليات دون بيانٍ للتفسير الصحيح لما » ودون الرّد عليها . 
3- غالب مروياته عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ من طريق محمد بن السائب 
الكلبي ؛) وهي أضعف الروايات عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ . 
وبالجملة أقول : إن هذه المؤحذات لا تُنقص من قيمة هذا التفسير مقابل ما امتاز به من 
الفوائد » والمواعظ » وغزارة العلم » وروعة البيان في محال التفسير » فالكمال من صفات الله 
تعالى » والنقص والتقصير واحتلاف وجهات النظر من صفات الإنسان » فجزى الله الامام 


الغزنوي خيرًا » ورحمة رحمة واسعة . 


ابا 


سبع » وابتئ بما بالمدينة وهي ابنة تسع سنوات » كانت _ رضي الله عنها _ أعلم الناس 
بالقرآن » وأعلم الناس بالسّة » وتميزت بصفات أخرى انفردت بما عن زوجاته _ يل _» 
ماتت _ رضي الله عنها وأرضاها _ سنة لاه ه ء وقيل : سنة /ه ه . ينظر: الاستيعاب 
)١1881/5(‏ رقم (4079)» والإصابة )١17/8(‏ رقم »)١١451(‏ وطبقات الفقهاء 
.)59/١١‏ 

. ينظر : ( ص:9١7) من قسم التحقيق من هذه الرسالة‎ )١( 


تكذيب 


السفهاء 
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يسو الله الرحمن الرحيم 
زب ونس وأعق ها كرت 
الحمد الله الذي أكرمنا بالثُور المبين » وهدانا للحقّ اليقين ؛ كتاب الله العزيز» الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد . فضمنّ جل ذكره حفظه 
فقال: جك 5 ؟ٌّ ى كّ 5 ك5 واأير نسي كان ادن 


4 4 
3 0 


35 
عه 


به الأهواء » ولا تشبع منه العلماء » ولا يُخخْلِقَ7 عن كثرة الرَّد » ولا تنقضي عبره » ولا 
تفئى عجائبه » فهو المعجز ما بِقَى الدهر » كَل به سبحانه قومّا من خواص عبيده » يحلون 
عجاذلة ‏ وكرموة حر امهم وعطظيون امكامة له ترصون من الود وال ماد علو 3 
الباطل , حِثَمْهُ ه م بب ه ه ه هج "١‏ . 

سألتم إخواني وأصحابي _ رحمكم الله وإياي _ بعد ما دارستكم تفسير كتاب الله 
ستبحانه وتعالى + وتلقفتموة مث :مرانت + وحتمات » أن أملى عليكم 'تفسيًا متوسطا؛ 
يجمع من مسموعات الأقاويل المستحسنة » والفوائد المستنبطة » ويشير في الأصول والفروع 
إلى الحقّ المتبوع » فأحبتكم إلى ذلك ؛ لفائدةٍ ترجع إلي وإليكم دِينًا ودُّنيا ؛ إذ كان كتاب 
الهو الأفتل بق الديق م والأعوه عا الستلفين وتولو لا مائمة اعمال علص انميتتا 
المتقدمين _ رحمة الله عليهم أجمعين _ بتوفيقه إِيّاهم ؛ بتحقيق النظر في هذا العلم ؛ بمنًا 
مسحو تبجا دوه ا 0 ل ١‏ 


. الآية : 9 من سورة الحجر‎ )١( 

)١١‏ يُخْلق : يثْلى + ينظر + العين ؛ للخليل بن أحمد الفراهيدي » تحقيق : د مهدي المخزومي و 
د إبراهيم السامرائي » دار ومكتبة الحلال » )١5١1/5(‏ مادة ( خلق ) » وانظر: تاج العروس من 
جواهر القاموس » تأليف : محمد مرتضى الحسيئئ الزبيدي » دار الهداية , (58/ه5١)‏ مادة 
( خلق ) . 

099 الآية : 4 من سورة الجمعة » ومن الآية : 7١‏ من سورة الحديد . 

(5) المُحَكَم هو : ما عرف المراد منه » وقيل : ما وضح معناه » وقيل ما لا يحتمل من التأويل إلا 
وجها واحدًا » وقيل غير ذلك . الإتقان في علوم القرآن » للحافظ جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » ط١‏ / 54575 ١ه‏ - 5005م » المكتبة العصرية 
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) 


ومتشايئه''» وفضائله » وفرائطيه » ورُخصه”"» وعزائيه'"» وبحمله*”» ومفسره, 


0 خه 
وام ا وحقائقه 209 وأوامره » ونواهيه » لما أمكنهم تدوين كتب الفقهء» 


وتأسيس قواعده , ومَّنْ تأمّل في كتبهم , عَلِمّ أن كثيرًا من مصنفاتهم من أفراد الكتب مب 


5 5 5 
0100 وخصوص ه20 ومطلقه20, ومقيده' 1 وناسخه 


2 0. 


010 
4 


/ بيروت » (455/9) . 

)١(‏ المتشابه هو : ما أستأثر الله بعلمه » وقيل : مالم يتضح معناه » وقيل غير ذلك . الإتقان في علوم 
القرآن ( 455/9) . 

(؟) الرّخصة هي : اسم لما أباحه الشارع عند الضرورة ؛ تخفيفًا على المكلفين » ودفمًا للحرج 
عنهم . الوجيز في أصول الفقه » للدكتور عبد الكريم زيدان » ط/ / ١47١1ه-566.1امء‏ 
مؤسسة الرسالة / بيروت » (ص : 50 ) . 

() العزيمة هي : اسم لما طلبه الشارع » أو أباحه على وجه العموم . الوجيز في أصول الفقه 
ال 

(4:) المَجْمّل هو : مالم تتضح دلالته . الإتقان في علوم القرآن ( 0/7 07) . 

(5) والمَفسّر هو : ماازداد وضوحًا على النص » ودل بنفسه على معناه » المفصّل على وجه لا 
يبقى فيه للتأويل . الوجيز في أصول الفقه ( ص : 7137 ) . 

(5) العام هو : اللفظ المستغرق الصالح له من غير حصر . الإتقان في علوم القرآن ( 577/9) . 

(0) الخاص هو : الذي لا يستغرق الصالح من غير حصر . المرجع السابق . 

(8) المطلق هو : ما دل على الحقيقة بلا قيد . الإتقان في علوم القرآن ( ؟/ 1ه ه). 

(9) المقيد هو : مادل على الحقيقة بقيد . المرحع السابق . 

2٠١‏ النسخ هو : رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي » والناسخ ف الحقيقة هو الله تعالى » وقد يطلق 
الناسخ على الحكم الرافع . مناهل العرفان في علوم القرآن ؛ للشيخ محمد عبد العظيم 
الزرقاني » حققه واعتئ به : فواز أحمد زمرلي » طع / 5477 ١ه‏ - 5١٠1م‏ » دار الكتاب 
العربي / بيروت ٠‏ 114-1590 

. )١54٠ المنسوخ هو : الحكم المرتفع . مناهل العرفان ( ؟/‎ )١١( 

)١١(‏ الاستعارة هي : أن تستعار الكلمة من شيء معروف يما إلى شيء لم يُعرّف بما . الإتقان في 
علوم القرآن ( 585/7) . ٠‏ 1 

. ) 78١ : الحقيقة هي : اللفظ المستعمل فيما وضع له . الوحيز في أصول الفقه (ص‎ )١7( 
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على آية واحدة من كتاب الله تعالى » ومنها ما هو مبئ على آيتين أوثلاث » وكيف يتفق 
مثل ما صنفوه مع خُمْنٍ ذلك وكثرته » إلا لمنْ يُسْتحكم لنفسه الأصول الي لايسسَغْ 
جلافها أحْسَّنَ الاستحكام » ولذا ما صارت كتبهم في الحجّة كالجحبال » فَإنّهم هم الذين 
سابقوا بعد عصر الصحابة إلى كتبهم الي ألّفُوها » فبينُوا فيها مواضع نصوص من 
التتريعة »مواق الاتهاق 6 وَعَرَضوا أحيار: الآحان عل الكتانيه ».والسيق ا 
إجماع لكك تمانؤائن ينها سلة الكصول الاراة فاومج' واب خا لميسا د كو أذ 
تأولرة وف اغفاروا بن المديدات مق أقاويل دين اعسنحنيا رايا بالحقء 
وأصوبما » إذ كان لا يسعهم القول بحماتها مع اختلافها » فتلبّروا » وتناظروا”" في 
ترجيح بعض الأقوال على البعض » على يقين منهم أن حجج الشّرع لا تحجري عليها 
الخلاف والنقض ». فَمَنْ رام تخطئتهم في واحدةٍ من مسائلها , عاد خطاؤها عليه » إن تَأمّل 
لطبي كارن رك لكل اعد لمم عع نا كن ا« وفلصيحه وي 0 هك 
ببببببيبيبين نْئنت تتجا" , فلله الحمدٌ على ما هدانا لهذا » وما كنا لنهتدي لولا 
أن هدانا الله » والصّلاة على نِيّ الرّحمة » وإمام الحكمة ؛ المتتحب من طينة الكرمء 
وتسللة لبه الأكزه »سيد الرسنلى + وتات النبيق .وغلى آله الطييين الطاهرية > تضكر 
لله امرا تر في هذا الكتاب الذي أمليناه » فأعمل الفكرة » وحاور الفطنة » ثم عرف منّة 
الل تغالى علينا وغلية 'يأن ثيه على ؤنادة دلاكل التوحيد » واكرية عيازة شواهد لبوق 
وغرقه الثلال واعرام :من احكام فلل الديفية المتمسة الستلة + ووفقه للوقوف على 
تنزيه الله تعالى عن صفات المَُحُدَئِينَ » وتنزيه أنبيائه ورسله _ صلوات الله عليهم 
عن زلآت المسيئِينَ ؛ حفظًا للدّين » وردًا على ال مُلْحِدِين جؤؤؤوؤؤؤج7”, 


3 :ا 6و و ار اد عو اه ١2‏ 
جءع*“الللككؤؤ واو و و ؤ ؤجا'. 


)١(‏ المناظرة هي : أن تناظر أحاك في أمر ؛ إذا نظرتما فيه معّا كيف تأتيانه. لسان العرب 
)١١07/ 59‏ مادة ( نظر ) . 1 

9١؟)‏ الآيتان : ١١9/1١١8‏ من سورة هود . 

59) الآية : ٠٠١‏ من سورة الحاثية . 

(4) كتبت في المحطوط ( دفاع ) ويما قرأ نافع » وأبو جعفر » ويعقوب بكسر الدال » وفتح الفاء » 
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قال الشيخ الإمام ركن الإسلام » شمس الأئمة » وسراج الأنام”" ؛ أبو الفتح 
عبد الصمد ابن قاضي القضاة اطغ الاناء خدرد اوح بر ب اساي ارو 
وأطال بقاء”» الشيخ / الإمام _ في معئ قوله تعالى : جا ب ب بج : إِنَّه تعليمٌ ل[؟اب] 
منه سبحانه عباده ؛ ليذكروا اسمّه عند افتتاح القراءة وغيرها ؛ تَبَرُكَا به ؛ ومعناه _ والله 


وألف بعدها [ر ولولا دفاع الله الناس 4 » وقرأ الباقون ( ابن كثير » وأبو عمرو » وابن عامر , 
وعاصم » وحمزة » والكسائي ) بفتح الدال » وإسكان الفاء من غير ألف / ولولا دفع الله © . 
ينظر : التيسير في القراءات السبع ؛ للإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عمرو الدان ع 
ط؟/ 1.04١ه‏ _ 1984م »ء دار الكتاب العربي - بيروت » 8١ /١(‏ ) » وينظر : النشر في 
القراءات العشر ( ”/ )512١‏ » وانظر : البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي 
الشاطبية والدرّة ؛ لعبد الفتاح بن عبد الغ القاضي » 5٠5/١‏ ١ه‏ »ء مكتبة الدار/ المدينة 
المنورة » ص :0ه ). 

. من سورة البقرة‎ 75١ : من الآية‎ )١١ 

(؟) ومثل هذه الأوصاف لا تطلق إلا على إمام المرسلين ورسول العالمين محمد بن عبد الله كل . 

(؟) المقصود من هذه العبارة الإحسان إلى الميّت » والدعاء له بالطيب والطهارة » وليس شيء من 
هذه العبارة مأثورًا بالسنة أو عن السلف الأول » لكنها موجودة في كلام العلماء الذين يؤرخون 
فيعبرون عن منزلة المَتَرجَم له بذكر قولحم هذا ؛ والأولى من ذلك الدعاء للميّت المسلم 
بالمغفرة والرحمة والعفو والرضوان وسكيئ الخنة والنجاة من النار » فهذا ما تضمتته الأدعية 
المأثورة عن الرسول _ كله _ كما في دعاء الصلاة على الحنازة » والله أعلم . 

(4) سّئل فضيلة الشيخ : محمد بن صال العثيمين _ رحمه الله _ عن حكم قول: 
( أطال الله بقاءك ) : فأحاب قائلاً : لا ينبغي أن يطلق القول بطول البقاء ؛ لأن طول البقاء قد 
يكون خي اوقد يكرن قرا موق النا ما ”طال عير وجاءعيله وعك ذا فلن قال أطال 
لله بقاءوك على طاعته ونحوه فلا بأس بذلك . مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين » فتاوى العقيدة » جمع : فهد بن ناصر ابن إبراهيم السّليمان » 
ط١/ل/ا.؛:١اهء‏ ط5/١4١ههء‏ دار الوطن للنشر / الرياض ؛ )7/١/9(‏ » وينظر : 
مجموع فتاوى ومقلات متنوعة للشيخ ابن باز » جمع وترتيب وإشراف : د . محمد بن سعد 
الشويعر » 571١/9‏ ١ه‏ »ء رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء / الرياض » ( 158/4 ) . 
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أعلم ‏ : إِبْدَأ ( بسم الله ) ؛ لأنْ حرف الباء مع سائر حروف الحر لا يستغيى عن فعل 
مضمر أو مظهر , فكان ضمير الباء في هذا الموضع ( الأمرّ ) » وفي نسق تلاوة السورة 
لين عليةنار وهر قوله تعالى : ج ث تج ”'" معناه : قولوا إِيّاكَ نعبد , وإِنّما حَدَفَ لفظ 
ادق أرل لشي )رن شال بن مم4 لأن القارق عدف تداق ل تل 
هذا الموضع في كلام العرب أبلغ من الإثبات ؛ لأنّك إذا حذفت احتمل اللفظ الخيرٌ 
( بدأتُ ) » واحتمل الأمر”"» ألا ترى أنْ القومٌ إذا احتمعوا لرؤية الهلال فرآه واحدٌ منهم 
قال لأصحابه : الال والله ؛ يريد به رأيته أنا » وانظروا أنتم » وكذلك قول بعض 
اليفاة؟ القرطان : أ اصن القر 07 

واحتلف الناس في اشتقاق الاسم ؛ فأكثر أهل اللغة على أنه مشتقٌ من السّموٌ ؛ وهو : 
الرّفعة ©»» ومعين الاسم : التنويه على الشّيء والدّلالة عليه » وقوله : سَمِّيتْ الرحل : أي 


. من الآية : ه من سورة الفاتحة‎ )١١ 

(؟) ينظر : تفسير السمرقندي المسمى ( بحر العلوم ) ؛ لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد 
السمرقندي » تحقيق : د . محمود مطرجي » دار الفكر _ بيروت » )"1/١(‏ » وينظر : أحكام 
القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الرازي المصاص » تحقيق : محمد الصادق قمحاوي » 
١ه‏ هء دار إحياء التراث العربي- بيروت ١(‏ /ه ) » وانظر : تفسير الثعلبي المسمى 
( الكشف والبيان في تفسير القرآن ) ؛ لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم التعلبي 
النيسابوري » تحقيق : أبو محمد بن عاشور » مراحعة وتدقيق الأستاذ : نظير الساعدي » 

(*) القرطاس هو : قطعة من أدتم تنصب للنضال . ينظر : لسان العرب (5 / ؟077١)‏ مادة 
( قرطس ) » وانظر : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ؛ تأليف : أحمد بن 
محمد بن علي المقري الفيومي » دار المكتبة العلمية / بيروت » (49//5) مادة ( قرطس ) . 

(4) ينظر : معان القرآن وإعرابه ؛ لأبي إسحاق إبراهيم بن السّري » 1508/١‏ اهم - 948١م‏ 
عالم الكتب / بيروت » )50/١(‏ » وتفسير الماوردي المسمى ( النكت والعيون ) ؛ لأبي الحسن 
علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري » تحقيق : السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم » 
دار الكتب العلمية / بيروت - لبنان » ونسب الماوردي هذا القول للخليل والزحاج ؛ 
.)48/١9‏ 


ط١1/؟١45١ه‏ __ 5١٠٠م‏ » دار إحياء التراث العربي/ بيروت _ لبنان » )47/١(‏ . 
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رفغت ذكرةء وقال يعطلهم + إله مشعق من السّمة» .وي الغلامة 4 فكان الاسم علافة 
للمب "© »انما م ذكيي اياضم الع بالآلك: + لايتشار 'السنيةه سمي كدر 
الأسعفال دا امعو ]لالت الداتسن الر 0 

وأمّا ( لين ) : قال بعضهم : هو اسم علم لا اشتقاق له0"؛ مثل قولك: فرسٌ » 
ا ا 0 اكاك 
أصنامهم آفة ؛ لاعتقادهم استحقاقها العيادة 7 , وقال بعضّهم : هو من قوم : : أله الرجل 
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الرحلّ إلى فلان يَألهُ لها » إذا فزع إليه من أمر نزل به ؛ فَآلْهَهُ أي #أحارة و امشمية”. 


)١(‏ ينظر : تفسير الماوردي )58/١(‏ ؛ ونسب هذا القول للفراء ( ولم أقف عليه في كتابه معاني 
القرآن ) » وانظر: تفسير البغوي المسمى ( معام التنزيل ) ؛ لأبي محمد الحسين بن مسعود بن 
جرد تروب دارا رين ترا رام توراه تسج لقوق 
هذا القول لثعلب » )58/١(‏ » وانظر : 7 امار ياي كر 
تفسير الكتاب العزيز ) ؛ لأبي محمد عبد الحق بن غالب ابن عطية الأندلسي » تحقيق 
عبد السلام عبد الشافي محمد » ط١‏ / 41 1ه - 1597م ء دار الكتب العلمية / لببان »ع 
)57/١(‏ » وانظر : تفسير القرطبي المسمى ( الجامع لأحكام القرآن ) ؛ لأبي عبد الله محمد بن 
أحمد الأنصاري القرطبي » دار الشعب / القاهرة » ( )٠١١ / ١‏ . 

)١‏ ينظر : معان القرآن للفراء ؛ لأبي زكرياء يحيى بن زياد الفراء » تحقيق : أحمد يوسف بحجات 
ومحمد علي النجار » ط"/ 5757 1ه - ١700م‏ » مطبعة دار الكتب المصرية / القاهرة » 
(١/؟)»‏ وينظر : معان القرآن للأخفش ؛ لسعيد بن مسعدة البلخعي المماشعي » دراسة 
وحتيق أذ عند الكمير عمد انين الوود ما عا كتكاني اانحيزوك :2 ف فصن 
5م6(١47/1١)‏ » وانظر : همع الموامع في شرح جمع الجوامع ؛ خلال الدين عبد الرحمن 
ابن أبي بكر السيوطي » تحقيق : عبد الحميد هنداوي » المكتبة التوفيقية]) مصر » (570/9) . 

(؟) ينظر : العين (41/54) مادة ( أله ) » وينظر : تفسير السمرقندي ونسبه للكسائي /١(‏ 1”) » 
وانظر : تفسير البغوي ونسبه للخليل بن أحمد وجماعة ( )7"8/١‏ . 

(5) ينظر : لسان العرب /1١7(‏ 5537 ) مادة ( أله ) » والمصباح المنير )١5/١(‏ مادة ( أله ) . 

(5) ينظر : القاموس المحيط ؛ محمد بن يعقوب الفيروزأبادي » مؤسسة الرسالة / بيروت » 


. ) مادة ( ألها ) » وينظر تاج العروس (95/ 5 7”) مادة ( أله‎ )١15١7/١( 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 


ويقان للعالرة رلئنة: إضبواج كما فانوا لتر يد إماد تويلا لحتس مه ساف 
فالأصل في هذا الاسم ( إِلهٌ ) ؛ كما قال الله تعالى حكاية عن أولاد يعقوب : ج ب ب 
ج7", ثم أدخلوا عليه الألف واللام ؛ للتعريف فصار ( الله ) » ثم استُتقل اجتماع 
الحمزتين ؛ وهي الأصلية وابحتلبّة » فحذفوا إحدى الهمزتين وهي الأصلية » إذ لم يُمكتهم 
حذف ابحتلبة ؛ لأنّهم احتلبوها لحاجتهم إليها » فبقيت اللام الأصلية مع لام التعريف » ولم 
كن ييا عقوف احرج وا شيك انعوز قن فق الكضوق فيان كان 6 عنويفاة ١‏ أن علق 
يألحون ويتضرعون إليه في الحوائج والشّدائد”"» وقال بعضهم : هو مشتقّ من الول ؛ وهو 
التحيّر » والأصل فيه ( ولاه ) » فأبدّلت الواو همزة ؛ كما قالوا في وسادة : إسادة » وي 
وشاح : إشاح » فصار ( إِلِه ) » ثم أدخيلت عليه الألف واللام ا 
: أن كل قلب إذا فكر فيه حل جلاله تمي ؛ لأنّه لا مثل له فيعتقده'" ؛ ونحوه عن 

المؤمنين _ 5ه _ أنه قال : « الله لود اماس 7 
والأخطار »”2 ؛كأنه ذهب إلى أنه من لاه يلية » وَلاةَ يلوه ؛ إذا تستر » جعل المصدر منه 
منه اممًا قائمًا مقام الفاعل , ثم جُعلَت الواو والياء الى في المصدر ألفا ؛ لانفتاح ما قبلها , 
فصار ( لاه ) » ثم أدخل عليه حرف التعريف . 

وأمّا ج ب بج : فهما اسمان مأخحوذان من الرَّحمةٍ » ووزههما من الفعل ديم وتدمان من 
المنادمة » وقعلان أبلغ من فعيل ؛ وهو من أبنيّة المبالغة لا يكون إلا في الصفات ؛ 


. من سورة البقرة‎ ١77 : من الآية‎ )١( 
وتفسير ابن كثير المسمى ( تفسير القرآن العظيم ) ؛ لأبي‎ » )"1/١ ( ينظر : تفسير السمرقندي‎ )١( 
. )١١/١( » »ء دار الفكر / بيروت‎ ه١‎ 5٠0١ » الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير الدمشقي‎ 
ينظر : النهاية في غريب الأثر ؛ لأي السعادات المبارك بن محمد الجزري » تحقيق : طاهر أحمد‎ )5( 
الزاوى - محمود محمد الطناحي » 99+١1هم - 1974م » المكتبة العلمية / بيروت ء‎ 
. ) مادة ( أله ) » وينظر : تاج العروس ( 95/ 875) مادة ( أله‎ )57/١( 

كمعن الفمكة راس م + إدزافة: 

(5) لم أقف على مصدره ء ولا على قائله فيما وقفت عليه في مابين يدي من المصادر والمراحع » - 


- والله أعلم . 
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كفو القة شيعان نو عشيان به و كران > :ولي) طنال انتب الرختن ست امال كان 


لايوصف به غيره » واسم الرحيم مشترك يوصف به غير الله تعالى » ورّوى عثمان ابن 


عفان _ رضي لله عنهما _ عن رسول الله _ كك _ : « أن الرّحمنَ : العاطفُ على جميع 


حلقه بإدرار الرزق عليهم » والرّحيم : الرفيق الشفيق بالمؤمنين خاصّة في الدنيا والعقبى 
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3ع( 


؛ وعن ابن عباس _ رضى الله عنهما _ أنه قال : « هما اسمان رقيقان أحدهما أرق 


من الآحر »22 » ولو قال اسمان لطيفان لكان أحسن » ولكن عنّى بالرّقة : الرّحمةء 


00 


رَوَى عبد الرحمن المديئ عن عبد الله بن عمر _ رضي الله عنهما _ أن عثمان بن عفان _ 
رضي الله عنهما _ أنه سأل رسول الله _ ول _ عن تفسير #ربسم الله الرحمن الرحيم © فقال : 
« ... » وأما الرّحمن فالعاطف على البرّ والفاجر من خلقه » وأما الرّحيم فالرفيق بالمؤمنين 
خاصّة » . تفسير السمرقندي ( )"8/١‏ » وتفسير القرطبي » وقال المحقق : الدكتور عبد الله 
تراك طلم لجار ناص« نامطة ريح الزسح لطع اا اسح ا 
)١155/١(‏ » وأخرحه ( بنحوه ) البيهقي عن محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس _ رضي الله عنهما _ » وإسناد هذا الأثر ضعيف جدًا ؛ من رواية الكلبي عن أبي 
صالح ؛ كتاب الأماء والصفات ؛ لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » حققه وخرّج أحاديثه : 
عبد الله بن محمد الحاشدي » ط 51/١‏ 1ه - 397١م‏ » مكتبة السوادي للتوزيع/ حدة - 
المملكة العربية السعودية » ( ص: )١59‏ رقم ( 2١‏ ) . 

أخرجه البيهقي في كتابه الأسماء والصفات من طريق مقاتل بن سليمان عن الكلبي عن أبي صالح 
عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ ( ص : ١189‏ ) رقم (81) » وقال الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري : « والحديث المذكور عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ لا يثبت ؛ لأنه من رواية 
الكلبي عن أبي صالح عنه » والكلبي ( متروك الحديث ) » وكذلك مقاتل » ؛ فتح الباري شرح 
صحيح البخاري ؛ لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي » ِ- 
تحقيق : محب الدين الخنطيب » دار المعرفة / بيروت » )”559/١* ١‏ ء كتاب التوحيد ؛ باب 
قوله تعالى : آر قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن...4 الآية » ونقل البيهقي في الأسماء والصفات 
( مثله ) عن الحسين بن المفضل البجلي أنه نسب راوي حديث ابن عباس _ رضي الله عنهما _- 
إلى التصحيف , وقال : « إثما هو الرفيق بالفاء » ( ص ١ 5٠:‏ ) » وقواه البيهقي بالحديث الذي 
أخرحه مسلم عن عائشة _ رضي الله عنها _ مرفوعًا : « إن الله رفيق يحب الرفق » ويعطي 
عليه مالا يعطي على العنف » ؛ شعب الإبمان ؛ لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » تحقيق : 
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والرّحمة من الله تعالى هي : الإنعام على الخلق » ومن الآدميين : رقة القلب ؛ وإِنّما نُسمّى 
النّعمة رحمة ؛ لأنّها تكثر عند رقّة القلب » وإِنّما جمّع _ والله أعلم _ بين الاسمين ومعناهما 
جميعًا من الرّحمة / ؛ للنهاية في الرّحمة والإحسان بعد الإحسان ؛ إذ لا تبلغ رحمة أحد 
وفمي لما بانتجا اليد وود اكوا فيارد الو عر با 
واتخو للك يزيد يه التكتير و الدا كيل + 

ولا خلاف بين المسلمين أن حأ ١‏ ب ب ب بج من القرآن ؛ كان رسول الله 
يله يكتب في أوائل الكتب في أوّل الإسلام ( باسيك اللهم ) حى نزل جك كك 
دك كاج ”"), فكتب ( بسم الله  )‏ ثم نزل قوله تعالى : جز 3 3 33 ك كبا" 
؛ فكتب ( بسو الله الرحمن ) + فنزلت قصة سليمان _ عليه السلام _ في سورة اللمل 
"ع فكتب حيمدٍ | جآ| ب ب بج©. 


واختلف أهل العلم في أَنّها آية من سورة فاتحة الكتاب أم لا : 


محمد السعيد بسيو زغلول » ط١/ ١4٠١‏ ه هء دار الكتب العلمية / بيروت » (114/7) 
رقم ( 57857) » والحديث الذي أحرجه مسلم عن عائشة _ رضي الله عنها _ ينظر : صحيح 
مسلم كِتَاب ابر وَالصّلةِ وَالآدَاب » باب فضل الرّفق ( 5/ )5٠١‏ رقم ( 5591) . 

. من سورة هود‎ 4١ : من الآية‎ )١( 

9؟١)‏ من الآية : ١١١‏ من سورة الإسراء . 

(*) قوله تعالى : جه م ب + ها 4 ه هج [الآية: ٠١‏ من سورة النمل ] . 

(54) الحديث ضعيف ؛ لإرساله » أخرجه ( بنحوه ) أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
في مراسليه ؛ تحقيق : شعيب الأرنؤوط » ط١‏ //.4١ه‏ »ء مؤسسة الرسالة / بيروت » عن 
أبي مالك ( )40/١‏ رقم ( 5") كتاب الصلاة » باب ما جاء في الجهر ببسم الله ال رحمن 
الرحيم » وأخرحه ( بنحوه ) أيضًا ابن أبي شيبة أبو بكر عبد الله بن محمد في كتابه املصنف في 
الأحادية: والآثاز + حقيق + كمال يوس لكوي خ 418/1 اهب مكسنة الرشككد: / 
الرياض » عن الشعبي ( )١71/17‏ رقم (55830) كتاب الأوائل » باب أول ما فعل ومن فعله » 
وأخرجه ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن الرازي ( بنحوه أيضًا ) في تفسيره المسمى 
( تفسير القرآن العظيم ) » تحقيق : أسعد محمد الطيب المكتبة العصرية / صيدا » عن الشعبي 


وميمون بن مهران (107/9/؟) لين رن ا" 


ل["/أ] 
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قال قرَاء الكوفة : هى آية منها ؛ وأبى ذلك أهل المدينة وأهل البصرة » وليس عن أثمتنا 
المتقدمين رواية منصوصة في أنْ البسملة آية من هذه السورة » أو ليست منها إلا أن الشيخ 
أبا الحسّن الكرّْحي” "كان يقول : إن مذهبهم في ترك الجهر بما في الصلاة للأخبار الواردة 
فيها ؛ يدل على أنّها ليست آية منها عندهم ؛ لأنها لو كانت آية منها لجهروا مها كما 
جهروا بسائر آي السورة ”". 

وكئل: الو كافك آيةااق تقد أهذه السيودة لوتفين أن تدكوان فليا مطلتبيا + لصون 
إحداهما افتتاحًا بالسورة والأحرى أوّل آية منها ”". 

واتفق السّلف أن البسملة ليست من أوائل السّور إلا الشّافغي _ رحمه الله _ فإنه يرى 
3 5 7 5 0 

أها آية مق كل سبورة :وما اسيقه إل :هذا الفول اعون 13 
والااسشداقلف: ناشعو ليتع بان :نام ق ترز التدل مل إن ابد 


تعالى: دهم ب باه 4ه يهج0, ومع أَنْها ليست بآية تامّةِ في سورة الثم لا 


يمتنع أن يكون لها حكم الآية التامّة في غيرهاء ألا ترى أنتقزلصة: 
جببج ف أضعاف فاتحة الكتاب آية تامّة » وليست بآية تامّة في قوله تعالى : جابب 


أن الست لك اح معي اتش لبن بن خلال لين البو لاقي نهم الككبات 
وسكون الراء وق آخرها خاء معجمة _ نسبة إلى الكَرْخ » فنُسب إلى جده » انتهت إليه رئاسة 
أصحاب أب حنيفة » مات سنة 54٠6‏ ه »ء قال الذهبي عنه في تذكرة الحفاظ : « شيخ الحنفية 
العاف جز لفنه 0 قال ففس ارح عفدن اق انيدان اليداك ؟ بذ كان أديا بكر ااناضحياة : 
رماه أبو الحسن بن الفرات بالاعتزال » » (38/5) رقم ( )١41‏ » وينظر : اللباب في تهذيب 
الأنساده 81/1 

. )55-5917/١( وينظر : تفسير القرطبي‎ » ) 8/١ ( أحكام القرآن للحصاص‎ )١( 

(5) ينظر : أحكام القرآن للحصاص ( ١‏ /28 ) . 

(4) ينظر: الأم ؛ محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله » ط؟/ 1+948ه هء دار المعرفة / 
بيروت » )٠١17/١(‏ » وينظر : المجموع ؛ لأبي زكريا يجيى بن شرف النووي » 351١م‏ - دار 
الفكر / بيروت » (5//7؟) » وينظر : أحكام القرآن للحصاص )8/١(‏ . 

59) الآية : ٠٠١‏ من سورة النمل . 
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بلس أ م 
بج عند الجميع » وكذلك قوله تعالى : جاتب 000 ررك 
تامّة من فاتحة الكتاب » وهي بعض آية من قوله تعالى : ججدٍ د دَدتذيجا" . وروي 
عن أم نتلمة 7 [ رطضي الله غبها:] أن الي 1 ي _ : « كان يَحُْدُ جأبب 2-06 
آية فإفناء نيعي يق الشور © وروا أعلم: 


سورة فاتحة الكتاب 


. الآية : ؟ من سورة الفاتحة‎ )١١ 

(1) من الآية : ٠١‏ من سورة يونس . 

(0) أمُ المؤمنين أمّ سَلَّمّة هي : هند بنت أب أميّة ؛ زوج البي _ وله _ » أبوها أبو أميّةبن 
المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي » تزوحجها _ يل _ سنة اثنتين من الهجرة بعد وقعة 
بدر » ماتت سنة 7ه »ء وقيل : 9ه ه رضي الله عنها وأرطحناها “يتطسر + الانشيعانت 
(51/5؟15١)‏ رقم (١١١4)ء‏ والإصابة )١50/4(‏ رقم ( .)١١81428‏ 

(:) ذكره ( بلفظه ) الجصاص ف تفسيره أحكام القرآن من رواية اليثم بن خحالد عن أبي عكرمة عن 
عمر بن هارون عن أبي مليكة عن أمّ سلمة عن الني _ كله _ ( )١١/١‏ ؛ وعمر بن هارون 
البلخي أبو حفص عن ثور ؛ قال عنه النسائي في الضعفاء والمتروكين : « مقروك الحديث » 
)845/١(‏ رقم ( 575) » وقال عنه همس الدين محمد بن أحمد الذهبي في : « وكان من أوعية 
العلم على ضعفه وكثرة مناكيره » وما أظنه ممَنْ يتعمد الباطل » ؛ ميزان الاعتدال في نقد 
الرحال » تحقيق : الشيخ علي محمد معوض . والشيخ عادل أحمد عبد الموحود » - 

- ط١/-‏ 995١م‏ ءدار الكتب العلمية / بيروت (5//ا/ا؟) رقم (5771) . 

وأحرج ( نحوه ) أبو داود السجستان الأزدي في سننه » تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد » 
دار الفكر » )5١9/ ١(‏ رقم ( 788 ) كتاب الصلاة » باب من جهر يما » وحكم ابن كثير على 
إسناده بالصحة في تفسيره )١17/١(‏ » وأخرج ( نحوه ) محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم في 
المستدرك » وقال : « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ول يخرحاه » » ووافقه عليه 
الذهبي ؛ المستدرك على الصحيحين » تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا » ط١/‏ ١1151اه-‏ 
م ء دار الكتب العلمية / بيروت 555/١(‏ ) رقم (4545 ) »كتاب الإمامة وصلاة 
الجماعة » باب التأمين . وكلاهما أخرجاه عن سعيد بن جُبيّْر عن ابن عباس _ رضي الله 
عنهما _ . 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 


مكل عن أبن بال [اررمى ان عديينا | م وعامة ميري 1 فلات عبن تا 1 
وقتّادة!" » وهي سبع آيات لا حلاف في جملتها » واختلفوا في آيتين منها : 
قال أهل الكوفة : 1 ١‏ ب ب ب ب ج آية منها » وقوله تعالى: جفقةُ قف 


جه إلى آخحر السورة آية واحدة » وقال أهل المديئة والبصرة : حقفقةٌ ف ج آية وما 


والصحيح _ والله أعلم _ ما قاله أهل المدينة والبصرة ؛ لما رواه أبو هريرة _ نه _ عن 
رسول الله _ له _ أنه قال : « يقول الله تعالى : قسَمْت الفاتحة بي وبين عبدي نصفين ) 
نصمًا لي ونصمًا لعبدي » ولعبدي ما سألئ » فإذا قال العبد : ج ب ب ب يجء قال 
الله كيْكَ : حمدني عبدي . وإذا قال : ج ب بج ء قال الله تعالى : اثى على عبدي . وإذا 
قال: جدذثف ذ ي.ء قال الله تعالى : بدني عبدي . وإذا قال : جدّث 3 نّح , 
قال الله تعالى : هذه الآية بي وبين عبدي نصفين » ولعبدي ماسأل »27 ؛ والاستدلال من 
من هذا الخبر من وجهين : 

أحيده اتدووا يك دون المي : 


. )4/١ ( وتفسير ابن كثير‎ » )١١5/١ ( والصحيح أنها مكيّة عند قتادة . ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر ترجمته ( ص:: 5) من قسم الدراسة من هذه الرسالة . 

(5) ينظر ترجمته ( ص:: 5) من قسم الدراسة من هذه الرسالة . 

(:) من الآية : لا من سورة الفانحة . 

(5) ينظر: البيان في عدّ آي القرآن ؛ لأي عمرو عثمان بن سعيد الأموي الداني » تحقيق : غانم 
قدوري الحمد . ط؛ / 15١4١ه-‏ 954١م‏ » مركز المخطوطات والتراث / الكويت » 
»)١١5 1١1/1١9‏ وانظر: سعادة الدارين في بيان عد آي معجز الثقلين على ما ثبت عند أئمة 
الأمصار وحرى عليه العمل في سائر الأقطار ؛ محمد بن علي خلف الحسيئ الشهير بالحداد ؛ 
ط١/‏ 4 ١ه‏ ء مطبعة المعاهد / مصرء (ص : ١١‏ )» وانظر : تفسير القرطبي - 
)44/١( -‏ » وتفسير ابن كثير ( )9/١‏ . 

(7) أخرجه ( بنحوه ) مسلم في صحيحه عن أبي هريرة _ ذه _ ( )137/١‏ رقم (535) »كتاب 
كانه : لماه وناج وكوي تزارة الفافكة ىق كه ر كن لتكلا بر سيت الصلاة ..: 
» الحديث. ْ 
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واقان + حقو رخات الث 3 كك بر اسفلة يول تكوك” واسلة الأنونان دكولة #لمات 
الثناء قبله ثلانًا » وكلمات الدعناك بعده ثلانًا . 
قوله كبن : ج ب ب بي دب ج: ثناء اثئ الله تعالى به على نفسه ؛ تعليمًا لخلقه » ومعناه 
: قل يا محمد » أو قولوا الشكر لله تعالى سيّد كل ذي روح دب ودَرّج في الأرض ومن 
أهل السماء . 

افونت لك اعلير ان ل لله شكرًا » إلا أن الحمد أعمّ من الشكر ؛ ؛ من 
ال ما ال ل لسار ارك 
علية )'والتتكر عه نن البمه نين مفيكه إلسيكون باللينان + والقلتب). والصوارع» 
والممد ال يكون إلا باللسات +"وينتن القرق بصنا بتقيطييها قيض المسندة ادم 
واتفيض: الشكران #الكفران :27 / 

والربُ في اللغة اسمن يرب الشيء: ويطلحه"" يقال السيد العند +.رب + ولزوج 
ازا فصوي عو للعالاف روي نو بولة يقال اويا عع دزالا وارالك: إرا الاتحا ل انه 
سبحانه هو المربي » والمحول من حال إلى حال من نطفةٍ إلى علقةٍ » ثم إلى مضخة , ثم إلى 
غير ذلك إلى أجل مسمّى . والعَالّم : اسم جمع لا واحد له من لفظه , كالنفر » والرهط, 
وغير ذلك » وهو اسم لمَّنْ يعقل ؛ مثل : الجن » والأنس » والملائكة ؛ لأنك لا تقول: 
رايت غاتماهن الابل والعدم + إلا اله إنا نشول آجم العالم ي هذه السورة على كل دن 
مسر لعي لاد على غيرهم عند الاجتماع 5 جد 


6 قد حل ده > كنل ا 
ن ث ذذان_ث 3 3 تك ات 3-3 ف ف ذَذ قق فد جج ج جاج 


)١(‏ ينظر : تفسير الطبري المسمى : ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) ؛ لأبي جعفر 
محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري » 54٠0٠5‏ ١ه‏ - دار الفكر / بيروت » »)50/١(‏ 
وانظر : تفسير السمرقندي )50/١(‏ » وتفسير البغوي /١(‏ 39) . 

» ينظر : المفردات في غريب القرآن ؛ لأبي القاسم الحسين بن محمد » تحقيق : محمد سيد كيلاني‎ )١( 
وينظر : مقاييس اللغة ؛ لأبي الحسين أحمد بن فارس بن‎ » )١84/١ ( » دار المعرفة / لبنان‎ 
/ زكريا » تحقيق : عبد السلام محمد هارون » ط؟/ ٠147١1ه - 94١مء دار الجيل‎ 


بيروت - لبنان » (؟587/5) مادة ( رب ) . 


ل[؟/ب] 
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1" الآية +ورعا يقال للسموات وما :دوفا ما أحاطت ايه عالم # كمسا روي عحن 


رسول الله _ يله _ أنه قال + < إن لله تعالى غمانية عش ألف عالم » وإن 
دنا كي بدا عار +170 و[ وراة عن العا عن اطي ا 
و8000 وهر تون (الرواين اناد تون 05 وعم لحتل 390 لااتسه 
وستون عالمًا غراة حقاة لا يعرفون خالقهي» وز باتمون ”4 سحدون 
عالمًا يلبسون الثياب » ويعرفون رب 


. الآية : ©: من سورة النور‎ )١( 

(؟) ذكره السمرقندي ( بلفظه ) في تفسيره )41/١(‏ عن أي بن كعب عن رسول الله وه » 
ولم أقف على سنده » وأخرج ( نحوه ) ابن جرير الطبري ف تفسيره ( )77/١‏ »2 وأبو نعيم 
الأصبهان في حلية الأولياء (15/1؟) 7١/4(‏ ) عن أبي العالية ووهب بن منبّه موقوفا ء قال 
ابق كفير ق اتسيره لها غلك نام الروائة بز رك :« وهذا كلامٌ غريب يحتاج مثنله 
إلى دليل صحيح ». 

(؟) عين المعاني في تفسير السبع المثاني ؛ محمد بن طيفور السجاوندى الغزنوي » المتوق في حدود 
سنة (500) » ينظر: طبقات المفسرين للأدنه وي ١١‏ / 774) » وكشف الظنون 
(9/؟18١1١)‏ ء وهدية العارفين )٠١5/5(‏ . 

(4) الحُدْرِي هو : أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة الأنصاري , الصحابي الحليل؛ 
كان من الحفاظ المكثرين » العلماء الفضلاء » ممن شهد بيعة الرضوان » مات سنة 4لاه . 
ينظر : الاستيعاب )١717١/4(‏ رقم (5991) » والإصابة ( 8/9/) رقم ( )"١94‏ . 

(5) تفسير الثعليي )١١7/١(‏ » وتفسير القرطبي )١١//١(‏ » وتفسير ابن كثير )١15/1(‏ . 

(7) ينظر ترجمته ( ص:١7)‏ من قسم الدراسة من هذه الرسالة . 

(0) مُقاتل بن حيّان هو : أبو بسطام مُقاتِل بن حيّان النبَطي _ بفتح النون والموحدة _ البلعي : 
مولى بكر بن وائل » ويقال مولى بنٍ تيم الله » كان خخرّارًا . قال عنه ابن حجر في تقريب 
التهذيب )5454/١(‏ رقم (1871) : « صدوق فاضل » » مات قبل الخمسين ومائة تقريًا. 
ينظر: تاريخ مدينة دمشق )٠١١/5٠0(‏ رقم )771١١(‏ » وتاريخ الإسلام (9 / 5195) . 

(8) تفسير الثعلبي )١١7/١(‏ » وتفسير البغوي )40/١(‏ . 

(9) ينظر ترجمته ( ص: 55) من قسم الدراسة من هذه الرسالة . 


الاي 

وليك و العالمينَ » وكل نون جمع إذا كان متكا | |40 التكادلة + لأن ده 
النون لا تقع إلا بعد واو ساكنة مضموم ما قبلها » أو ياء ساكنة مكسور ما قبلهاء فلو 
ضُمَّت لالتقت ضمتان » ولو كسرت لالتقت كسرتان فلم يبقّ غير الفته©». 
جاب د وج: الررّاق الغفار . 
حاث ث ‏ ذ نج : قاضي يوم الحساب », والجزاء يوم يدان الناس بأعمالهم » لا قاضي 
يومئلٍ غيره . 

وقرىء : ( مَلِكِ يوم الدّين ) بغير ألف”)» وترجيح الأول ؛ أنه عبارة عن ملك 
الحقيقة » والثاني كناية عن الولاية والقدرة » وترجيح الثاني ؛ أنه يقال : مالك الشوب » 
ومالك الدار » ولا يقال ملك إلا لملكِ من الملوك2"0. 

وتخضيصض :يوام الدين ف الآيةا+ .لأن الله تعالى: له ينازعه أحد في ملك ذلك اليوم ؟ كما 


_ ) وهذا كلام غريب يحتاج مثله _ كما قال ابن كثير ( رحمه الله‎ . )١١7/١( تفسير النعلبي‎ )١ 
. إلى دليل صحيح‎ 

0 كتبت هذه الزيادة في حاشية الأصل ؛ ولعلّها من الناسخ » والله أعلم . 

(7) خرم في الأصل مقدار كلمة » وفي النسخة ( ب ) غير واضحة . 

(4:) ينظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج ( /١‏ 57) » وسر صناعة الإعراب ؛ لأبي الفتح عثمان ابن 

ابن جين » تحقيق : د . حسن هنداوي » ط١/‏ 1.8 ١ه‏ 986١م‏ » دار القلم / دمشقء 
(488/9) » وينظر: همع ال موامع للسيوطي )١18١/١(‏ . 

(5) قرأ عاصم والكسائي وكذا يعقوب ولف ( مالك يوم الدّين ) بإثبات الألف » والباقون : 
نافع » وابن كثير » وأبو عمرو » وابن عامر » وحمزة » وأبو جعفر يقرؤون بحذف ألف ( ملك 
يوم الدّين ) . ينظر: التيسير في القراءات السبع )١8/١(‏ » وإتحاف فضلاء البشر القراءات 
الأربعة عشر ؛ لشهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الغ الدمياطي » تحقيق : أنس مهرة » 
ط١9/1١41:١ه‏ -948١مء‏ دار الكتب العلمية / لبنان » )١5 57 / ١(‏ . 

(5) ينظر : حجة القراءات ؛ لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنحلة » تحقيق : سعيد الأففان »ع 
طه/1418١ه‏ 997١م‏ » مؤمسة الرسالة / بيروت »١ص‏ : 78 ) » وينظر : تفسير 


السمرقندي )5١/١(‏ ؛ والقراءتان المتواترتان لا يقع بينهما ترحيح ؛ ولعله قصد توجيه القراءتين. 
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قال جل ذكره : ج ع 

جاث اث 3 شنج : أي قولوا إِيّاكَ نوحد » ولك نطيع ونخضع » وبك نستعين على 
عبادتك » وبك نستوثق على طاعتك » و( إِيّاكَ ) : اسم للمضمر المنصوب إذا تقدّم لا 
يحسن إدحاله في غير المضمرات » وانتصاب موضعه ؛ لوقوع الفعل عليه ؛ تقديره : ( 
تفبدك نا شك تعن ليزي 19) الاتقال وج ]ذا نبلم الرنيخل الستين ؛ فإيّاه وإِيّا الشّواب 
ملع 3 رفاضيافة إل الظاهر ؛ وهو قبيحٌ مع جوازه . فإن قيل : لم قدّم إِيّاك على نعبد 
؟ وهلاً أَمخّر فقال : نعبدك ؟ 


فالحواب عنه : أن العربّ إذا ذكرت شيئين قدمت الأهم فالأهم » نحو قولك : ضربت 
زيدًا ؛ إذا كانوا بالضرب أعيئ + وزيدًا ضربت » إذا كان زيدًا أَهَمٌ وهم به أعئء ثم 
ذكر المعبود من هذه الآية أهم من ذكر العبادة فقَدَّمه عليها . 

والكاف من ( إِيّاك ) في محل الخنفض””: لأنه عنزلة عصاك وقفاك » وأحاز الفاء0) 


. من سورة غافر‎ ١5 : من الآية‎ )١١ 

(؟) الخليل هو : أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الأزدي الفراهيدي » ويقال : الباهلي البصري 
اللغوي » صاحب العروض » والنحو » وسيّد الأدباء في علمه وزهده » وله من التصانيف : 
كتاب الإيقاع » وكتاب الشواهد » ومعجم العين وغيرها من الكتب » مات سنة ١١/5‏ ه . 
ينظر : الأنساب (51//5؟) » ومعجم الأدباء (* / )7٠٠١‏ رقم (501) . 

مم الطراب '؟ اق العاف +البداة لوزت و #اتار ةع عناذة زا شين 

(5) ينظر: كتاب سيبويه ؛ لأبي البشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه » تحقيق : عبد السلام 
محمد هارون » ط١-‏ دار الجيل / بيروت » )١0/91/١(‏ » وينظر : سر صناعة الإعراب لابن جحي 
)"١/١(‏ »ء والمفصل في صنعة الإعراب ؛ لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري » تحقيق : د . 
علي بو ملحم » ط١/‏ 197١م‏ » مكتبة الهلال / بيروت » )١717/١(‏ . 

(5) ينظر: إعراب القرآن ؛ لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس » تحقيق : د . زهير غازي 
غازي زاهد » ط"/ .4 ١ه‏ - 198١م‏ ء عالم الكتب / بيروت » )1717/١(‏ » وينظر : 
سر صناعة الإعراب لابن جين )"١15/١(‏ . 

(7) الفرّاء هو : أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله الفرّاء ‏ بفتح الفاء والراء المشددة وفي آخرها 
ألف ‏ الكوفي اللغوي » قيل له الفرّاء ؛ لأنه كان يفري الكلام » وقيل : ترحع هذه النسبة إلى 
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أن يكون الكاف في محل النصب ؛ إذا جعل إِيّا عمادًا لا اما ؛ لأنّه يقوم نبي 

فإن قيل : لم عَدَلَ عن المغايبة إلى المخاطبة ؟ 

قلنا : مثله كثير في القرآن وكلام العرب ؛ قال الله تعالى : جد ج ج ج اج جَ 
ج ج ج ج" . اث 3 3 اف ج: أرشدنا الطريق القائم الذي ترضاه وهو الإسلام 
» وف هذا دعاء ومسألة حرج على لفظ الأمر ؛ لأن الأمرّ لمن هو دونك » والمسألة 
اتح فوفلة . 

فإن قال قائل : ما معيئ قولكم : ( اهدنا ) » وأنتم ممُهتدون ؟ 

قلنا : قال الكلبي”" ومُقاتل : هذا سؤال ما في مستقبل الزمان عند دعوة الشيطان. 

وعن عبد الله بن مسعود [ رضي الله عنه ] أنه قال : خط لي رسول الله _ # - خطنا 
وبجنبه رات نال « إن هذا الصراط المستقيم » وإن هذه الم علق را كل 
طريق شيطان يدعو ويقول : هلم إلى الطريق 6" »ء ونزل بهذا قوله تعالى : ججججج 


خحياطة الفِرَاء وبيعها » كان ثقة » إمامًا » وله من التصانيف : معان القرآن » والجمع والتثنية في 
القرآن » وغيرها » مات سنة ٠٠١1‏ ه . ينظر : نزهة الألباب في الألقاب ؛ لأحمد بن علي بن 
محمد المشهور بابن حجر العسقلاني » تحقيق : عبد العزيز محمد بن صالح السديري » ط١/‏ 
8ه -984١م»ء‏ مكتبة الرشد / الرياض » (717/7) رقم )7١1/(‏ » وينظر : بغية 
الوعاة (؟75/5") رقم )5١١8(‏ . 

)١(‏ ولح أقف عليه في كتابه معاني القرآن . وينظر : اللباب في علل البناء والإعراب ؛ لأبي البقاء 
عبد الله بن الحسين العكبري . تحقيق : د . عبدالإله النبهان . ط١/‏ 5415١1ه‏ - 996١امء‏ 
قن لفك اق ا 1 : 

(١؟)‏ من الآية : 7١‏ من سورة يونس . 

(5) ينظر ترجمته ( ص:5١)‏ من قسم الدراسة من هذه الرسالة . 

(5) لم أقف على مصدره . 

(ه) أخرجه ( بنحوه ) الإمام أحمد بن حنبل الشيباني في مسنده » مؤسسة قرطبة / مصر » )475/١(‏ 
رقم )4١547(‏ » وقال علي بن أبي بكر الهيثمي : « رواه أحمد والبزار » وفيه عاصم بن بمدلة ؛ 
وهو ثقة وفيه ضعف » » مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » 501 ١ه‏ - دار الريان للتراث - دار 
الكتاب العربي / القاهرة - بيروت (77/7) . وينظر : مسند البزار ( البحر الرّخار ) ؛ لأبي بكر 
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000 


وأو عنعن سا أن عقن قرله تعايل <..حتاك أن ١‏ تيا علمن المتراظ 
المستقيم » لا تقلب قلوبنا.معصيتنا”'"» ونظيره قوله تعالى في قصة إبراهيم _ عليه 
السلام ‏ : جِكدّكٌررنج” : أي أثبت على الإسلام » وعن ابن عباس _ رضي 
الله عنهما _ أنه قال : هو استدعاء الهدى إلى الطاعات » والإخلاص » والأحكام » وأما 


الإسلام فقد سبق به الأفضال”©. وأما ( السراط ) بالسين والزاي في القراءة 2؛ لقرب 


أخد بن غمرو بن عيذ الخالق البزار + تحقيق :: د بمحفوظ الرعمن زين الله ١‏ 4:3 أهاء 
مؤسسة علوم القرآن » مكتبة العلوم والحكم / بيروت » المدينة )١١/(‏ رقم )١594(‏ »ع 
وأحرج ( نحوه ) أحمد بن شعيب النسائي في سننه الكبرى » تحقيق : د. عبد الغفار سليمان 
البنداري » وسيد كسروي حسن » ظ١/‏ ١41١1ه‏ - ١98١م‏ دار الكتب العلمية / 
بيروت » (557/5) رقم ( )١١١175‏ ؛ قوله تعالى جججججج , وأخرحه (بنحوه) 
الدارمي أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن ف سننه » تحقيق : فواز أحمد زمرلي » وخالد السبع 
العلمي » 4017/١‏ ١ه‏ ء دار الكتاب العربي /) بيروت » )78/١(‏ رقم »)50١7(‏ باب في 
كرَاهِية أذ الرّأي » وأخرجه ( بنحوه ) أيضًا ابن حبّان في صحيحه المسمى ( الإحسان في 
تقريب صحيح ابن حبان ) ؛ للأمير علاء الدين علي بن بلبان » حققه شعيب الأرنؤوط » ط١‏ / 
حافت ن مؤيسة الرسالة | ببروع د باب الاعجام بالسة »وما لقا تفتدلة فب 
وزجرًا )180/١(‏ رقم (5) » وقال المحقق شعيب الأرنؤوط عن إسناده : « إسناده حسن » » 
وأخرجه ( بنحوه ) الحاكم في المستدرك على الصحيحين (4/8/7”) رقم (041*) كتاب 
التفسير » باب تفسير سورة الأنعام وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه » , 
وسكت عنه الذهبي ؛ وجميعهم أخرجوه عن عبد الله بن مسعود _ نه . 

. من سورة الإنعام‎ ١5 : من الآية‎ )١١ 

» عن علي بن أبي طالب _قف‎ )57/١( ولم أقف على سنده . وينظر : تفسير السمرقندي‎ )١( 
. عن علي وأيّ بن كعب » رضي الله عنهما‎ )41/١( وتفسير البغوي‎ 

99) من الآية : ١7١‏ من سورة البقرة . 

(5) لم أقف عليه . وأخرج الطبري في تفسيره من طريق أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس _#_ 
قال : « قال جبريل محمد _ كل _ : قل يا محمد : اهدنا الطراط المستقيم » يقول :األهمنا 
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. : : امم 

مخرج بعض هذه الحروف من بعض" ". 

جف 3 3 قف ج © : أي طريق الذين مُتَنْتَ عليهم » فحفظت قلوهم على 

الإإسلام حى ماتوا ؛ وهم أنبياؤه _ عليهم السلام _ » وأهل طاعته _ رحمهم الله . 
ج قف 3ق ج ج جج *©: غير طريق اليهود الذين غضبت عليهم وحذلتهم 

ععصيتهم » ولم تحفظ قلوبهمم ح تركوا الإسلام » ولا طريق / النصارى الذين ضلوا عن 

. اه ع3 31 34 3 

الإسلام » وإنما عرف أن المراد بالمغضوب عليهم : اليهود . وبالضالين : التصارى ؛ 

بالكتاب والسّنة ؛ قال تعالى في قصة اليهود : جدٍ د 3 دج © », وقال عر من قاقل في 

ففبة اللصارف ٠‏ سيت درك كد اوررق أن رعذ سال دان عله 


د وهف بوادئ القرّى""_ من المغضوب عليهم ؟ فقال _ عليه السلام _ : ل( اليهق 03 


الطريق اهادي » ( )77/١‏ » وطريق الضحاك عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ مرسل » 
فالضحاك لم يلقَّ ابن عباس _ رضي الله عنهما ‏ . 

)١(‏ قرأ ابن كثير ورويس بالسين الخالصة » وبإشمام الصاد الزاي حمزة بخلف عن خلاد » وبالصاد 
الخالصة الباقون من القراء العشرة . ينظر: السبعة في القراءات ؛ لأبي بكر أحمد بن موسى بن 
العباس بن مجاهد البغدادي » تحقيق : شوقي ضيف » ط5 /14.0١ه‏ هء دار المعارف / مصر ء 
(١/5١٠)»ء‏ وينظر : إتحاف فضلاء البشر )١517 /١(‏ . 

- : ينظر : الحجّة في القراءات السبع ؛ لأبي عبد الله الحسين ابن أحمد بن خالويه » تحقيق‎ )١( 

- د. عبد العال سالم مكرم » ط4/ ١0٠14١هء‏ دار الشروق / بيروت » )17/١(‏ . 

99) من الآية لا من سورة الفانحة . 

(:) من الآية : لا من سورة الفانحة . 

(5) من الآية : 8٠١‏ من سورة البقرة . 

(5) من الآية : لالا من سورة المائدة . 

0) وادي القررى : .واد بين الشام والمدينة ؛ بين تيماء وخيبر ؛ فيه قرى كثيرة » ويما سمي وادي 
القرق + وموفعه .ين المدينة المنورة وحديية تيوك يظر معحسيم البلدان و لمم 
والمصباح المنير (؟/4 15) مادة ( ودي ) » وينظر : أطلس الحديث النبوي من كتب الصحاح 
الستة للدكتور شوقي أبو خليل » دار الفكر المعاصر / بيروت_ لبنان » ط١/‏ 147١1هم‏ - 


67كمءر(صضص: "3" ). 


ل[:17] 
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قال : وك القتاليق لتقا عله اماقم التصنارعن):20, 

وأمّا ( آمين ) فليس من السّورة » ولكن روي عن رسول الله _ وله _ أنه كان يقوله 
ويآمرية على تاازوي غتهى علية السلام 1 أنه قال ل لقت خريل عليه الفسثلام - 
بعد فراغي من فاتحة الكتاب ( آمين ) » وقال : إِنّه كالطابع على الكتاب »”" ؛ وفيه 
لغتان: :98 أنيق © بالقصر و المحفيق © وكيا قال 'العناص 7 


)١(‏ أخرج ( نحوه ) الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن شقيق (7/5") رقم (50755) » وقال 
الحيثمي في مجمع الزوائد : « رواه أحمد » ورحاله رحال الصحيح » ؛ كتاب التفسير » باب ما 
جاء في ( بسم الله الرحمن الرحيم ) وفاتحة الكتاب ( )51١/5‏ » وأخرج ( نحوه ) الطبري 
)87/١(‏ » وابن أبي حاتم (١/1؟)‏ رقم ( 55) في تفسيرهما عن عبد الله بن شقيق أيضًا » وقال 
ابن أبي حاتم : « ولا أعلم بين المفسرين في هذا الحرف اختلافًا » » وأحرجه البيهقي في شعب 
الإيمان (51/4) رقم (17575) » وقال محمد الأمين بن محمد بن المختار الشتقيطي في 
تفسيره معلقًا على سنده : « رواه البيهقي ف الشعب بإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق » ؛ 
أضواء البيان » تحقيق : مكتب البحوث والدراسات » ٠١14١ه‏ - 140١م‏ »ء دار الفكر 
للطباعة والنشر / بيروت » (؟/59) . 

(5) وذكر ( بنحوه ) عن البي - كل من غير سند في كتاب تخريج الأحاديث والآثار ؛ وقال 
جمال الدّين عبد الله الزيلعي معلقا : « غريبٌ بهذا اللفظ » وععناه ما رواه ابن أبي شيبة في 
مصنفه : عن أبي مَيْسَرَةَ أن حَبْرَائِيلَ _ عليه السلام _ أقرأ البىّ _ كك _ فَاتِحَة الْكتاب فلمًا 
قال : ( ولا الصَالْنَ ) قال : قل ( آمِينَ ) ء فقال : ( آمِينَ ) » ؛ تخريج الأحاديث والآثار 
الواقعة ق تفسين الكشاف الزعشريئ . غقيق : عبذا الله سن عبد الترحن النعد #ظ 1 
64 ١ه‏ »ء دار ابن خزيمة / الرياض (١/7؟)‏ » والحديث في مصنف ابن أبي شيبة (؟/81١)‏ 
رقم (17471) » كتاب الصلاة » ما ذَكَرُوا في آمِينْ وَمَنْ كان يَقَولْهًا عن وكيع بن الجرّاح عن 
إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق السبيعي عن أب مُيْسَرَةَ ؛ وهي رواية صحيحة ؛ فكل رجال 
السند ثقات ؛ ينظر تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر )581/١(‏ رقم (5١4/)غ)‏ 
(١/5١٠)رقم(١401)» )475/١(‏ رقم( 050ه). 

8 وطر «#غرييه: القرآن لآن يكز غم يح قويز الكجاق: ‏ ليق :عبد أدييبة غيد اراد 
جمران » 515١1ه‏ - 990١م‏ / دار قتيبة » )55/١(‏ » وينظر : لسان العرب )١/١7(‏ مادة 


رع 
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تباعد عئ فطحُل”" إذ دعوته أمينَ فزاد الله ما بيننا بُعْدا 


و( آمين ) بالمد والتخفيف ؛ كما قال الآحر(" : 


0 3 لك 7 2 2 و 2 6 5 
يا رب لا تسلبني حُبّها أبدّا ويرحم الله عبدًا قال آمينا 


وهو لغة بالسّريانية ؛ معناه : اللهم اسمع واستجب ؛ كما يقال : صه ومهء ومعناه: 
الامكاف لوعن ابن عبان توفي الل عنما اله فال سالك وشول للد ا 


عن معئ ( آمين ) قال _ عليه السلام _ : « رب افعل 26, وعن ابن عباس [ رضي 


ع 


الله عنهما ] نفسهٍ ؛ أي معناه : كذلك فليكن”» والله أعلم . 


00 


به 
فيه 


00 


قائل البيت : أبو العباس أحمد بن بحيى . ينظر : الزاهر في معاني كلمات الناس ؛ لأبي بكر 
محمد بن القاسم الأنباري » تحقيق : د. حاتم صالح الضامن » ط١/‏ 1417١1اه-1995مء‏ 
مؤسسة الرسالة / بيروت » )17/١(‏ » وينظر : معان القرآن وإعرابه للزجًاج ( )014/١‏ 2 
ونسبه ابن عطية في تفسيره المحرّر الوحيز )8٠١ /١(‏ » والزبيدي في تاج العروس ( ١87/90‏ ) 
إلى حبير بن الأضبط . 

فطّحُلٌ : اسم رجل . تاج العروس (187/70) مادة ( فطحل ) . 

ديوان بحنون ليلى ؛ جمع وتحقيق : عبد الستار أحمد فراج » مكتبة مصر / دار مصر للطباعة 
اا 

تفسير السمرقندي 5/١9‏ 5) » وينظر : لسان العرب (١/7؟)‏ مادة ( أمن ) . 

وهذه رواية ضعيفة من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس _ رضي الله عنهما »ء 
والكلبي متروك » قال عبد الرؤوف المناوي : « قال ابن حجر : وإسناده واو » ؛ الفتح 
السماوي:+ تحفيق + امد محتى دار العاضحة / الرياطن 01/5 ويتطر ': تقسير السمرقندئ 
)45/١(‏ » وتفسير التعلبي )١١5/١(‏ » وتفسير القرطبي )١7//١(‏ » وساقه ابن كثير والسيوطي 
من رواية جويبر عن الضحاك عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ ؛ ورواية الضحاك عن ابن 
عباس _ رضي الله عنهما _ مرسلة . ينظر: تفسير ابن كثير (99/1) + وتفسير السيوطي ؛ 
المسمى ( الدّر المنثور في التفسير بالمأثور ) ؛ لعبد الرحمن بن الكمال حلال الدين السيوطي » دار 
الفكر / بيروت - 597١م‏ » )15/١(‏ . 

الصّحاح تاج اللغة وصحاح العربية ؛ لإسماعيل بن حماد الجوهري » تحقيق : أحمد عبد الغفور 
عطار » ط١/‏ القاهرة » 1ه -855١م‏ », ط5 / بيروت »2 899١1ه‏ - 914 ام ء دار 
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سورة البقرة 
مدنيّة » إلا آية واحدة » و [ هي ] ” قوله تعالى : ج 5 لويد" 


فإها نزلت من(" وهى كلمدنية أيضًا ؛ لنزوطا بعد الحجرة » وعدد آي هذه السورة ( 


مائتان وثمانون وست آيات) كوفي » و( سبع ) بصري » و( خمس ) حجازي0". 


2 


ا 

جاب ب ب ب باب يداب اب د جآية واحدة عند الجميع إلا عند 
الكوفيين ؛ فنا عندهم آيتان : الأولى منهما قوله تعالى : ج أج . واحتلف النّاس في ج 
أ » وسائر حروف المجاء في أوائل السور: رُويّ عن عمر » وعثمان » وابن مسعود _ 
_ أنهم قالوا : إن الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يُفَسَر ©. ووافقهم التدّعي © 


العلم للملايين / بيروت » مادة ( أمن ) ( 5/ )3١77‏ » وينظر: تفسير السمرقندي )44/١(‏ » 
وتفسير ابن كثير ”7/١(‏ ) » وفتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية من علم التفسير »ء 
محمد بن علي بن محمد الشوكان ؛ دار الفكر / بيروت » 75/١(‏ ) . 

. كتبت في الأصل وفي النسخة ( ب ) : ( هو ) » والصواب ما أثبته ؛ لضرورة السياق‎ )١( 

(؟) من الآية : 58١‏ من سورة البقرة . 

() الإتقان في علوم القرآن ؛ لحلال الدين عبد الرحمن السيوطي » تحقيق : سعيد المندوب » 
دار الفكر/ لبنان » /١‏ 415 ١ه‏ - 1555م » (50/1) »ع وينظر : سعادة الدّارين وعد آي 
معجز الثقلين ( ص ١١:‏ ) » وينظر : أحكام القرآن للحصاص )١7/”(‏ » وزاد المسير في علم 
التفسير » لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي » ط ” / 1404١ه‏ ء المكتب الإإسلامي / 
بيروت » )5١/1١(‏ . 

(5) ينظر: البيان في عدّ آي القرآن )١10/١(‏ » وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ؛ 
حد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأبادي » تحقيق الأستاذ : محمد علي النجار » المكتبة العلمية » 
روات البنان ا ا ا ووفلر ؟ إاف فضالا البقين 55/9 0 » وشعادة البداريج 
وعد آي معجز الثقلين (ص : )١١‏ . 

(ه) ذكر ذلك عتهم _ رضوان الله غليهم _ في تفسير السمرقندي (41//1) :و1 أقف على 
» وينظر : تفسير القرطبي )١55/١(‏ » وفتح القدير )59/١(‏ . 

(7) ينظر ترجمته ( ص:55) من قسم الدراسة من هذه الرسالة . 
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على ذلك ء فقال : إن لله تعالى سرًا في كثّبه » وإن سرّه في القرآن هو الحروف المقطعة7", 
وأكده محمد بن السّائب: الكلي» لما روئ أن رهطا من اليهود منهم ؛ كشي دن 


الأ وحبي بن ا وحدي ابن اا وغيرهم » دحلوا على رسول الله 


0 82 3 2 ءِ 2 04 
الله _ كله _ . فقال له حيّى : بلغنا يا محمد أنك قرأت : جا ب ب د ب ياي يد 


0. 


ان 


ج فإن كنت صادقا فيما تقول » فإن منتهى ملك أمتك إلى إحدى وسبعين سنة ؛ لأن 
الألف في حساب الجْمّل” “واحد » واللام ثلاثون » والميم أربعون . فضحك رسول الله 


)١(‏ تفسير السمرقندي )47/١(‏ عن الشعبي » وينظر : تفسير البغوي ١(‏ / 544) » وتفسير القرطبي 
)١554/1(‏ عن الشعبي . 

(0) كَعْبُ بن الأشرّف هو : أحد بن النضير » آذى رسول الله _ ولك _ مرة بالمحاء ومرة 
بالحرب » وكان رجلاً من طيء » وأمّه من يهود بي النضير » قت على يد الأوس » وهو 
الذيي أنرن فيه شرن ان ج ىا ى د د 

3-5 [ اليه تين سور الساء]' + وذللك حينها فسا دين الشركين على يسن 
محمد _ كله _ . ينظر: البداية والنهاية ؛ لإسماعيل ابن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء » مكتبة 
المعارف / بيروت » (1/5) » وتاريخ ابن خلدون ؛ لعبد الرحمن بن محمد بن حلدون الحضرمي 
» طه/ 1584م ء دار القلم / بيروت » (؟5/١57)‏ . 

(7) حْبَيُّ بن أعخطب هو : سيد بن النضير من ولد هارون بن عمران أي موسى _ عليهم 
السلام _ » والد أمٌّ المؤمنين صفية ‏ رضي الله عنها ‏ زوج الب - ولك - » من عرف 
بإظهار العداوة ونقض العهد ضد المسلمين » وقد ظهر ذلك جليًا في غزوة الأحزاب » وقصة 
إحلاء يهود بن النضير . ينظر: تاريخ الإسلام (؟ / 589) » والبداية والنهاية (71//9؟) . 

(5) خُدَيْ ‏ بالبيم ‏ بن أَخْطب هو : أو حْبَيُّ بن أخخْطب , وهو الذي أرسله حُيَيّ بن أخطب 
أخطب إلى البيّ _ يل _ حين طلب - يله _ من يهود بين النُضير الخروج من المدينة » فأبوا 
ذلك » فجاء الرّد بالجلاء ؛ فهؤلاء كانوا من أحبار اليهود وأهل الشرور والعداوة لرسول الله _ 
هه _ وأصحابه _ رضي الله عنهم _ » وأصحاب النصب لأمر الإسلام ليطففوه . قفردٌ الله 
كيدهم في نحورهم » وأعرٌ الإسلام وأهله . ينظر : البداية والنهاية (71//6) . 

(5) حساب الجُمّل حساب الصّابئة المنجمون » وهو من نوع تأويل الحوادث الي أخبر بما القرآن 
القرآن عن اليوم الآخر . ينظر : كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير ؛ لأحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية الحرَاني » تحقيق : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي » ط؟/مكتبة 
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الما اد ري رم وام . فقال حيى: 
هذا أكثر ؛ لأن الصادَ [ ستون ] ”© فهي إحدى وثلاثون ومائة ”, فهل غير هذا ؟ قال 


: نعم » جأج . فقال حَبَي : هذا أكثر؛ لأنْ الراء مائتان » فهي إحدى وثلاثون ومائتا سنة 


ب . فقال حْيَي : وهذا أكثر » وهي إحدى وسبعون 


ومائتا سنة » ثم قال : حلطت علينا محمد . فلا ندري أبالقليل نأحذ أم رن 
5 ا ءوده د 2 ل د 
فأنزل الله تعالى : حك ل ل 


5-3 
م 
حر 
هما 


ابن تيمية » 9١75/1؟)‏ . 

كتين اللضعة زيم سكن يذلا مسن 

(؟) كيب في حاشية الأصل ؛ وف حاشية النسخة ( ب ) : « المعروف أن الصاد تسعون ؛ يلحق ما 
وقع هنا باستقراء نصوص » فإن اتفقت على هذا ؛ فما وجه قوله : فهي إحدى وثلاثون ومائة ! 
بل الصواب أن تقول : هي إحدى وستون ومائة ؛ لأن الألف واحد » واللام ثلاثون » والميم 
أربعون » والصاد تسعون » فافهم ذلك ! » . 

() ذكره السمرقندي في تفسيره )7/١1(‏ ( بلفظه ) وفيه : أبو ياسر بن أخطب بدلاً من جُدَي بن 
أخطب » وأخرج ( نحوه ) الطبري في تفسيره (312/1 ) عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس _ رضي الله عنهما _ » وقال ( /١‏ 68) : « وقال بعضهم : هي حروف من حساب 
الجمّل ؛ كرهنا ذلك الذي حكى ذلك عنه ؛ إذ كان الذي رواه مَنْ لا يعتمد على روايته 
ونقله » » وذكره ابن كثير ( بنحوه ) أيضًا في تفسيره » وقال : « فهذا الحديث مداره على 
محمد بن السّائب الكلبي ؛ وهو ممن لا يحتج بها انفرد به » (89/1) . 

(5:) من الآية : لا من سورة آل عمران . 

(5) وردت في فاتحة السور التالية : البقرة » آل عمران » العنكبوت » الروم » لقمان » السجدة . 

(5) أخرجه الطبري )68/١(‏ » وابن أبي حاتم /١(‏ 77) رقم (51) في تفسيرهما عن عطاء بن 
السائب عن أبي الضّحى عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ » وأخرجه أيضًا الطبري عن 
أبي يقظان عن عطاء بن السّائب عن سعيد بن جبير )88/١(‏ » وهي روايات صحيحة » 


ويتظر' # تقنسين اسح قند +419 
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أن كل حرفب قائم مقام كلمة » وقال في قوله تعالى : جأجا": أنا الله أرى » وق ج 
أج(": أنا الله أعلم وأرى » وي جا ج”": أنا الله أعلم وأفصل© » وقال 
في جأجا": الكاف من (كافي ) » والهاء من ( هادي ) » والياء من ( حكيم ) » والعين 
من ( عليم ) » والصّاد من ( صادق )20. وعن ابن مسعود _ 4ه _ أنه قال : ج أَج اسم 
اسم الله الأعظه””" » ويقال : الألف مفتاح اسم ( الله ) » واللام مفتاح اسمه ( لطيف ) » 
» والميم مفتاح اسمه ( بحيد ) معناه : الله اللطيف المحيد أنزل الكتاب” » ويقال الألف 
: هو الله تعالى » واللام : حبريل _ عليه السلام ‏ » والميم : محمد _ عليه الصلاة / 
والسلام معناه + الله تعالى انزل يزيل - عليه السبلام:_اعلى عمد _- عليه الشلام -. 


. وردت في فاتحة السور التالية : هود » يونس » يوسف ., إبراهيم » الحجر‎ )١( 

. وردت ف فاتحة سورة الرعد‎ )١9 

59) وردت في فاتحة سورة الأعراف . 

(5) ذكره السمرقندي ( /١‏ 015) في تفسير سورة الأعراف عن ابن عباس _ رضي الله عنهما ‏ » 
» وينظر : تفسير السمعاني ( تفسير القرآن ) ؛ لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار 
السمعاني » تحقيق : ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن غنيمء ط١/‏ 
4ه -1997م »دار الوطن - الرياض / السعودية » )4١/١(‏ » وينظر: تفسير القرطبي 
(١/ه6٠١).‏ 

(5) وردت في فاتحة سورة مريم . 

(5) تفسير البغوي ( )44/١‏ عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ » وانظر : تفسير القرطبي 
5/1١١‏ . 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره ١(‏ / 47) عن السدي عن مرة المهمداني عن عبد الله بن 
مسعود _ ذه _ ؛ وهي رواية ضعيفة ؛ فالسدي الكبير مختلف فيه . وينظر : تفسير ابن عطية 
)87/١(‏ » وتفسير النسفي المسمى ( مدارك التنزيل وحقائق التأويل ) ؛ لعبد الله بن أحمد بن 
محمود النسفي » 154.08١ه‏ - 1988م ء دار الكتاب العربي / بيروت - لبنان » )8/١(‏ ع 
وينظر : تفسير السيوطي )51/١(‏ . 

(8) أخرجه الطبري )68/١(‏ » وابن أبي حاتم /١(‏ 77) رقم (44) في تفسيرهما عن الربيع بن 
أنس » وينظر : تفسير السمرقندي )41/١(‏ » وزاد المسير )717/١(‏ . 
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بهذا القرآن ”© وقد نطقت العربُ بالحرف الواحد دليلاً على الكلمة ال هو منها ؛ قال 

الا 

قلنا لما قفي لنا قالت قاف لقني اتبيه العاف 

أراد بالقاف : وقفت . وقال الكلبي : هذا قسمٌ أقسم الله تعالى به » أن هذا الكتاب الذي 

أنزل على مد _ يك _ هو الكتاب الذي عند الله ؛ وحوابُ القسم جد نينا م 

وقو قاط قادح 4 [فوتلزوقة اللففة إلى لصون انق كر حور عا 

افتتحت به » وعن مُجَاهد أنه قال: هي فواتح افقتح الله تعالى يما كتابه©, 

. )41/١ ( تفسير السمرقندي‎ )١( 

)١(‏ قائل البيت : الوليد بن عقبة » ولم أقف عليه في دواوين الشعر وكتب الأدب » وذكر في 
الخصائص ؛ لأبي الفتح عثمان ابن جين » تحقيق : محمد علي النجار ؛ عالم الكتب / بيروت» 
(0/1) » وذكر في تفسير الطبري )40/1١(‏ » وتفسير السمرقندي )45/١(‏ » وتفسير ابن 
عطية )87/١١‏ . 

وم عاق جحاهية الام وى الممع وين نح الحعات م عن لقن واللاتل شرع يقالن 
يقال: أوحف فأعجف » . انظر: لسان العرب (557/9) مادة ( وحف ) . وتاج العروس 
(457/55) مادة ( وجحف ). 

(4:) أخرجه ( بنحوه ) الطبري في تفسيره ١‏ /80) عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس _ رضي 
الله عنهما _ : « قال هو قسم أقسم الله به وهو من أسماء الله » ؛ وهذا الطريق من أجود الطرق 
عن ابن قبان _ رضي الله هما قال السيوطي ف الإتفان معلقا على :هنذا 
الطريق : « فمن جيدها طريق علي بن أبي طلحة الحاشمي عنه » (5 / 535) » وينظر : تفسير 
السمرقندي )47/١(‏ » ومعاني القرآن وإعرابه للزحاج ( )55/١‏ » وزاد الممسير )5١/١(‏ » 
وتفسير القرطبي )١155 /١(‏ . 

(5) أخحرج الطبري /١(‏ 87) وابن أبي حاتم /١(‏ 7*) رقم ( )5١‏ في تفسيرهما عن قنادة : 
« إنه اسم من أسماء القرآن » » والقول المذكور منسوب لابن زيد بن أسلم ومجاهد » وينظر: 
تفسير الماوردي ١(‏ / 77) » وتفسير البغوي 5/١(‏ 4) » وزاد المسير (١/؟١5)‏ ؛ والصحيح _ 
والله أعلم - أن هذه الحروف ليست انما للسور ؛ لأمرين : -١‏ أن الاسم للتمييز ورفع 
الاشتباه . ؟- السور لم تعرف هذه الأسماء وإنما عرفت بغيرها . 


(7) أخرحه الطبري )807/١(‏ » وابن أبي حاتم /١(‏ 7”7) رقم ( )5١‏ في تفسيرهما عن ابن حريج 


ل[4/ب] 
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ءِ و يلا فاح اوه ا ع ام 0 دقن : : 
وعن أبي غبيدة' ': هن شعارٌ السوّر 7 » وعن قطرب'": إن المشركين كانوا لا يسمعون 
القراق © كينا قال :اللاجعال :جع نش بط كن اك :55 :ج81 6 أراد" الله 


تعالى أن يُسَوِعَهِم الحروف المقطعة ؛ ليستمعوا إلى ذلك » فيسكتوا طمعًا في الّقريما 
حون ) قبفيع اليو لذ : + التيككه عليه" :وعمه أيضًا ؟ أن الكفار كانه يفووة : 
قلوبنا في أكنّةِ مما تدعونا إليه فلا نفهم ما تقول ؛ وأراد الله تعالى أن بييّنَ لحم أن هذا 


عن مجاهد » وينظر : تفسير ابن كثير )7//١(‏ عن مجاهد . 

)١(‏ أبو عُبيدة هو : مَعْمر بن المَُئنّى التيمي مولاهم البصري » النحوي » اللغوي » كان مَنْ أعلم 
الناس باللغة وأنساب العرب وأخبارهاء وهو أول فن ضتف غريب الحديتث . 
ومن مصنفاته : إعراب القرآن » ومجحاز القرآن » وغيرها » مات سنة ٠4‏ ١ه‏ . ينظر: معبجم 
الأدباء (ه /505) رقم ( 355) » وطبقات المفسرين للأدنه وي )7١/1١(‏ رقم (55) . 

)١(‏ ينظر : محاز القرآن لأبي عبيدة ؛ عارضه بأصوله وعلق عليه : محمد فواد سزكين » مكتبة الخانخي 
عصرء .)58/١١(‏ 

(*) قطَرّب هو : أبو علي محمد بن المستنير النحوي » المعروف بِقَطْرْبٍ البصري اللغوي » سمي 
مركا كن كان بكر عسوي قعل متي والقدا روه #بدوينه قنع طون الليل لا فكي 
كان عالمًا , ثقة » أحد أئمة النحو واللغة » ومن مصنفاته : الاشتقاق » والأضداد » ومعاني 
القرآن . مات سنة 5١٠٠ه‏ . انظر: معجم الأدباء (45/0 4) رقم ( 419) » والبلغة في تراحم 
أئمة النحو واللغة » محمد بن يعقوب الفيرو زأبادي » تحقيق : محمد المصري » جمعية إحياء التراث 
الإسلامي / الكويت » ط١/1.٠154١اهاء(١/54١١)‏ رقم (570") 2 وينظر : بغية الوعاة 
.)557/١١‏ 

(:) من الآية : 7 من سورة فصلت . 

(5) تفسير السمرقندي /١(‏ 47) » ومعاني القرآن وإعرابه للزحاج ( 57/١‏ ) » وضعًف هذا - 
القول ابن كثير في تفسيره » وقال : « لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السور لا يكون 
في بعضها ؛ بل غالبها ليس كذلك » ولو كان كذلك أيضًا لا نبغي الابتداء بما في أوائل الكلام 
معهم سواءًا كان افتتاح سورة أو غير ذلك » ثم أن هذه السورة واليّ تليها ؛ أعب البقرة وآل 
عمران ؛ مدنيتان ليستا خطابًا للمشركين » فانتقض ما ذكروه بمذه الوجوه » ١9‏ / /") . 
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القرآن مُولئ من "دروف المقظعة الى ركبك عليها السعر قما هم لا ينقهوق 001., 
المراد اذك يعض لوقه يام اللفررواف + كنا نول الريييا #ملشين ولداق 
5 هق وعم 6 لا "يزيد بد هذه الكروق"الأرعة + وعلى: هحيذا تفتيسين اتن 
الحروف المقطعة في القرآن . 
فإذ قي :كيف عور أن يكون ارق الزاحة هيا ليان عن ؟ 
قيْلة يوني كلام العرك: خاي ألا ترئ أي يقؤلون للتحشاعة + أمّة ٠»‏ وللدين + 
وللرجل الواحد + أمّة + وللقامة”": أنه وكذلك اسو الوى »:و نحو ذلك وكذلك جاح 
؛ وإن كان ثلاثة أحرف لا يستنكر احتلاف معانيها على صحة التأويل . 
وهذه الحروف موقوفة ؛ لأنما هجاء » وحروف التهجي لا حَظ لمافي الإعراب» 
فيوقف كل حرفي على نية السكت والابتداء ما يليه » كما يُفعل بالعدد في قولهحم: 
واحد » اثنان » ثلاثة ؛ فإذا أدحلوا الواوّ حركوه ؛ لأنّه صار في حدّ الأسماء » فيقال : 


6 
أمة, 


)١(‏ ينظر : تفسير السمرقندي )47/١(‏ . قال ابن كثير في تفسيره : « ول يجمع العلماء فيها على 
شيء معين » وإنما اختلفوا فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه » وإلا فالوقف حي يتبين 
هذا المقام » أ ه /١(‏ 88) . ولعل أقرب الأقوال إلى الصواب - والله أعلم _ أن هذه 
الحروف الي في أوائل السور فيها بيان لإعجاز القرآن » وأن الخلق عاجزون عن معارضته .كثله 
هذا » مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة الي يتخاطبون يما ؛ فكأن الله تعالى يقول لهم : 
هاكم القرآن ترونه مؤلفًا من حروف هي من جنس الحروف الحجائية الي تؤلفون منها 
كلامكم » فإن كنتم في شك منه كونه مُتَرَّلاً من عند الله » فهاتوا مثله » وادعوا من شئتم من 
الخلق ؛ لكي يعاونكم في ذلك . ينظر: تفسير الرازي المسمى ( التفسير الكبير أو مفاتيح 
الغيب ) ؛ لفخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي » ط١/ 1557١‏ 1اه-5.0..0امع 
دار الكتب العلمية / بيروت » (” /72) » وينظر : تفسير القرطبي )١55/ ١١‏ » وتفسير القرآن 
الكريم للعلامة الشيخ محمد بن صالح العقيمين -ظ +4811 اهف . وار ابه :المؤزي: / المملكة 
العربية السعودية » ( /١‏ 7) . 

6 كر جحاهية الصو يورق خاشية النسخة ( ب ) : « قال في ص : والأمة القامة. قال 
الأعشى : حسان الوجوه طوال الأمَمْ ». ينظر : الصحاح ( 5/ )١8554‏ » وينظر: ديوان - 
- الأغشى ...ذا ضادن ح يروت علاض 435 » وفيه : عِظَامُ القِبّاب طِوَالَ الأَمَمْ . 
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ال ف»ء ولام وم ليموق كعحتحتالاك الستححيوة #7 شقجتال 


وقال آخر””: أقبلت من عندٍ زيادٍ كالخرف 69 تخط رجلاي بخطر مختلف 
يكتبان قُ الطريق لام ألف 
قال القاضي الإمام : اختلفوا في محل هذه الحروف : فقال قوم””: محلها رفعٌ بالاتداءء 


)١(‏ ينظر : معان القرآن وإعرابه للزحّاج ( )51/١‏ » وتفسير أبي حيان المسمى ( تفسير البحر امحيط 
) ؛ محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي » تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموحود ء 
والشيخ علي محمد معوض » شارك في التحقيق )١‏ د. زكريا عبد امحيد النوقي )١١‏ د.أحمد 
النجولي الجمل » ط١/‏ 577 ١ه ..١-‏ ١م‏ ء دار الكتب العلمية / لبنان - بيروت ». /١(‏ 
65 ). 

(؟) ذكره الثعلبي في تفسيره )١73/١(‏ . وورد فيه : 

إذا اجتمعوا على ألفي وياء وتاء هاج بينهمٌ قتال 
ولظار +«القسبية 4 أن اسان ضدرن وري الريك اخد عل عون لوالو يي وما 
الكتب / بيروت )57/١(‏ ؛ ونسبه إلى رحل من الأعراب يذمٌ النحويّين » وينظر: درة الغواص 
شا 
١ه‏ »ء مؤمسة الكتب الثقافية / بيروت » )5١9/١(‏ » وورد أيضًا في خزانة الأدب 
١/؟١1).»‏ بلفظ : 

إذا احتمعوا على ألفي وواو وياء هاج بينهم جدال . 

ف 5 2 كا ا 
١ه‏ - 198١م‏ » النادي الأدبي / الرياض » ( ص : ١4١‏ ) . وانظر: الزاهر في معان 
كلمات الناس 58/١9‏ ) » وخزانة الأدب )١١5/1١(‏ . 

(5) ورف الرّحل مرا ؛ قَسَدَ عقله ؛ لكبره » فهو ّرف . ينظر: المصباح المنير (171//1) مادة 
( حرف ). 

(5) ينظر : تفسير الطبري )31/١(‏ » وتفسير الرازي )١18/7(‏ » والتبيان في إعراب القرآن 
)١5/١(‏ » والدّر المصون في علوم الكتاب المكنون ؛ لأحمد بن يوسف المعروف بالسّمين 
الحلبي » تحقيق الدكتور : أحمد محمد الخراط » دار القلم / دمشق » ط١/‏ 14.05 ١ه‏ -9/85ام 
١١/١م).‏ 
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وجاب ج جبره » واج بج صلة لذلك7"؛ كما تقول : زيدٌ ذلك الرحلٌ لا ش لد فيِه؛ 
فزيدٌ مبتدأ » وما بعده من الجملة خبر عنه ؛ وهذا إذا صم التأويل في ج أج, ويحتمل 
أن يكون ( ألف » لام » ميم ) خبرًا مقدمًا على ذلك الكتاب ؛ تقديره : ذلك الكتاب 
الذي وعدت أن أوحيه إليك ج أج : أي هذه الحروف , ومَّنْ أبطل”” محل الحروف 
جحعل جب ج ابتداء » وج بج خبره , وج أج ؛ كالصلة”"» فيكون لذلك الكتاب 
مفيآن:! الدراض أن جابا افع هذا ؟ أي هذا الكتاب ل سالك قبح رقن 
يستعمل ج ب ج موضع ( هذا ) ؛ كما قال عُمَافُ بن 
أل هررض يأب كالمنةة تمل خمانابكن الاز 0 
أي : إِنْيْ هذا . والثاني : على الإضمار ؛ كأنه قال : هذا القرآن ؛ ذلك الكتاب الذي 


وو 
ع - 
ا 


وعدت في التوراة والإبجيل على لسان موسى وعيسى _ عليهما السلام _ أن أوحِيّه 


مه 


3 2 
0 


)١(‏ عتّى ب( صلة لذلك ) : أي صفة لذلك » أو بدل منه » أو عطف بيان . ينظر: معاني القرآن 
وإعرابه للزحاج )18/١(‏ » وتفسير أبي حيّان )١159/١1(‏ » والدّر المصون ( )8١ /١‏ . 

. )8١ 80 /١ ( والدّر المصون‎ » )١18/5( ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 

(9) عتّى بط( الصلة ) هنا : أي لا إعراب لما ؛ وإلى هذا ذهب الخليل وسيبويه . ينظر : معاني 
القرآن وإعرابه للزجّاج ( )55/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ( 7/١‏ 1717) » ومشكل إعراب 
القرآن ؛ لمكي بن أبي طالب القيسي » تحقيق : د. حاتم صالح الضامن . ط١/‏ ه.14١هاء‏ 
مؤسسة الرسالة / بيروت » ( /١‏ 77) » وتفسير القرطبي )١55 /١(‏ . 

(:) ينظر ترجمته ( ص: ”57) من قسم الدراسة من هذه الرسالة . 

2١‏ ذكر في الخاشية الأصل + وق حاشية النسخة ( ب) : < يأطر ؛ يح ويكئ » . ينظر : لسان 
العرب (5/5 ؟) مادة ( أطر ) . 

(1) شعر مُفاف بن ثُذبّة السّلمي » جمعه وحققه : د . نوري حمودي القيسي » 971١م‏ » مطبعة- 
مطبعة- 

- عارف / بغداد _ .»١ص‏ : 54" )»ء وينظر : العقد الفريد ؛ لأحمد بن محمد بن عبد ربه 
الأندلسي » ط"/ 47٠١‏ 1ه - 1544م ء دار إحياء التراث العربي/ بيروت - لبنان »ع 
)١ 57/59‏ » وينظر : خزانة الأدب )57١/0(‏ . 
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إليك » أو هذا القرآن ؛ ذلك الذي في اللوح اللمحفوظ (©. 

فإن قيل : ما معئ قوله تعالى: جب لبالب 4 ج , وقد ارتاب فيه كثير من الناس ؟ 
قيل معناه _ والله أعلم لذ شل فيه العائل يه أنذا كن عل يلق عند ى طلا اسع 
ال سا 1 
فيه ؛ كما ف قوله تعالى : ج د ب ب هج دي ث ج"" , ويُحتمل : لا شك فيه عند 
المؤمنين ”". وإنما اتتصب جب باب 4د ج . ؛ لتعميم النفي ؛ ألا ترى أنك تقول : لا 
رحل في الدّار ؛ تنصب اللام » فيكون نفيًا عام » وإذا قلت : لا رجلّ في الدّار ؛ بالرفع 
والتنوين ؛ جاز أن يكون في الدّار رحلان أو ثلاثة . وقال / سيبويه©: ( لاو معما 
بعدها شيء واحد ؛ كخمسة عشر » وهي علة لنصب ما بعدها © . 

قوله كَبْقَ : ج ب لي ج: بيانًا للمتقين ؛ الشرك » والكبائر » والفواحش 

والمتقي من جعل قلبه في الوقاية : وهي الحفظ من الشهوات والمعاصي ؛ لأن ( اتقى ) كان 
في الأصل ( أوتقى ) على وزن ( افتعل ) من الوقاية"©. 

فإن قيل : ما معبئ تخصيص المتقين في الآية » والقرآن هدى للمتقين وغير المتقين ؟ 

قيل: تخصيض الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما غذاه »:وفائدة التتخصيص تشريف المتقين 
كن ييلع الات ايه لبه 9 كما قال حل ثناؤه : جم عر لك لُج"), وقال 


. )44/١( وتفسير البغوي‎ » )58/ ١( ينظر: تفسير السمرقندي‎ )١( 

١‏ الام 

0 تير الشعرفيي 15 عار 

25 سيبويه هو : أبو بثثر عمرو بن عثمان بن قنبر ؛ إمام البصريين » ويقال : أبو الحسن » ولقِب 
سيبويه ؛ ومعناه رائحة التفاح ؛ وقيل غير ذلك » أحذ النحو والأدب عن الخليل بن أحمدء 
ويونس بن حبيب » وأبي الخنطاب الأحفش » وعيسى بن عمر » مات سنة 51١1ه‏ . ينظر : 
معجم الأدباء (5 / 539) رقم (59 ) » وبغية الوعاة (؟/ 539) رقم (1855) . 

(5) ينظر : كتاب سيبويه (175/7؟) » ومعاني القرآن وإعرابه للزحاج ( 54/١‏ ) . 

(5) ينظر: لسان العرب /١5(‏ 07 5) مادة ( وقى ) » وتاج العروس )١71/50(‏ مادة ( وقى ) . 

(0) ينظر: تفسير السمرقندي ١(‏ /58) . 


89) من الآية : ١١‏ من سورة يس . 


ل[ه/ ] 
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. عا ء. 00 : 5 
وقال عز من قائل:ج جا . وموضع ج لجاج: نصب على 


الحال ؛ إِمّا من قوله تعالى: جبابج ؛ كأنه قال : ذلك الكتاب هاديًا » وما من قوله 


تعالى: جبب بيد ج 0 ف حال هدايته » ويحوز أن يكون موضعه رفعًا على إضمار هو أو 


فيه" 


0. 


2 


وو لنتكة : حك د نت فك 1:2 “ركد ا 33ح 

قال ابن عباس [ رضن الله عنما | #تمعداة الذون يرون «يعيت الفرآن المن :الله متيال 
فيُحلون حلاله » ويحرمون حرامه » ويقيمون الصلوات الخمس بشرائطها » وما يحب من 
1 5 1 5 8 ءِ 5 5 0 رةه 
وقال قتادة : يُصَدّفون موعود الله الذي وعد به في القرآن من البعث »+ والحسابء 
وقال 122+ الغمين هو الله 101 

قال _ ذه _ : الإبمان على ضربين : لغوي » وشرعي ؛ فاللغوي : هو التصديق فقط 
بحردًا "©؛ كقوله تعالى :ج ج جح ج ج +(" أي : .مصدق . 


. الآية : ه؛ من سورة النازعات‎ )١( 

(؟) ينظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج ( 7٠١ /١‏ ) » والدّر المصون ( /١‏ 3097-45 ) . 

() ينظر: تفسير السمرقندي ( )53/١‏ . 

(5) أخرج ( نحوه ) الطبري ف تفسيره )٠١١ / ١(‏ عن أسباط عن السّدي » وعن أبي صالح عن ابن 
ابن عباس _ رضي الله عنهما _ » وعن مرة المهمداني وناس من الصحابة _ رضوان الله عليهم _ 
؛ وهي رواية ضعيفة » وينظر : تفسير البغوي /١(‏ 57) » وتفسير السيوطي )55/١(‏ . 

(5) ينظر ترجمته ( ص: 45) من قسم الدراسة من هذه الرسالة . 

(7) ينظر : تفسير السمرقندي ١(‏ / 45) » وتفسير البغوي /١(‏ 47) ول ينسب فيهما عن عطاء 
ولا عن غيره . 

(0) ينظر: غاية المرام في علم الكلام ؛ لعلي بن أبي علي بن محمد بن سالم الآمدي » تحقيق : حسن 
محمود عبد اللطيف . ١9+١ه‏ - البجلس الأعلى للشئون الإسلامية / القاهرة » )5١9/1١(‏ . 
وينظر : معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول ؛ لحافظ بن أحمد حكمي » 
تحقيق : عمر بن محمود أبو عمر » ط١/‏ ١٠41١1ه‏ - 1148م » دار ابن القيم / الدمام ء 
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والشرعي : الإقرار باللسان » والتصديق بالقلب في كل ما يلزم تصديقه من الله تعالى , 
وكتبه » ورسله » فما لم يوجدا معًا لم يكن قائله موحدًا على الحقيقة (". 

وحقيقة الغيب : مالا يدرك بالحواس الخمس » ويحتاج في إثباته إلى الاستدلال » وعلى 
الإإهان به يستحق المدح ؛ لأن ما أدرك عَيانًا وحمنًا لا مدح في الإقرار بوجوده . 

وفي الآية دلالة وحوب الصلاة والزكاة ؛ لأن الله تعالى جعلهما من صفات المتقين » كما 
جعل الإبمان بالغيب ؛ وهو الإيمان بالله تعالى » وبالبعث » والحلال » والحرام من شرائط 
التقوى » ويجوز أن يكون إقامة الصلاة من تقوم الشيء وتحقيقه ؛ ومنه قوله وَبِقَ: جك 5 


و-ه 
3 
0 


كج" يقال : قامَ بالأمر وأقامه ؛ إذا جاء به مُعْطِيًا حقوقه؟» ويجوز أن يكون معيئئن 


(917/5ه) . 

. من الآية : /ا١ من سورة يوسف‎ )١١ 

9؟١)‏ وهذا مذهب الأشاعرة والمرحئة في تعريف الإيمان أن معناه : التصديق ( تصديق القلب 
واللسان ع فقطاء وما الأعمال ققدي وانذ عن الأمان + 'فأشرحوا يدذلك الأعتمال من سم 
الإبمان . ينظر : المسائل الإعتزالية في تفسير الكشاف ( )١57 /١‏ . وأما مذهب أهل السّنة 
والجماعة في تعريف الإبمان هو : قول وعمل ؛ قول باللسان : وهو الإقرار » واعتقاد بالقلب » 
وعمل بالجوارح مع الإخلاص بالنيّة الصادقة . ينظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ( اعتقاد أهل السنة ) ؛ بة الله بن الحسن بن منصور 
اللالكائي » تحقيق : د. أحمد سعد حمدان » 5٠.5‏ ١ه‏ - دار طيبة / الرياض » (855/5) رقم 
»)١1590(‏ وينظر : الغنية في أصول الدين ؛ لأبي سعيد عبد الرحمن النيسابوري المتولي » ط١/‏ 
5ه -1980م ء مؤسسة الكتب الثقافية / لبنان » )١717/١(‏ »2 وينظر: شرح قصيدة 
ابن القيم ( وضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم ) ؛ لأحمد بن 
إبراهيم بن عيسى » تحقيق : زهير الشاويش » 4.57/8 ١ه‏ ء المكتب الإسلامي / بيروت » 
157/9). 

(9) من الآية : 9 من سورة الرحمن . 

(:) ينظر : غريب القرآن )278/١(‏ » والتبيان ف تفسير غريب القرآن ؛ لشهاب الدين أحمد بن 
محمد الحائم المصري » تحقيق : فتحي أنور الدابلوي » ط١/‏ 1417١ه‏ - 9957١مء‏ دار 
الصحابة للتراث بطنطا / مصر ء )554/١(‏ . 
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إقامتها : أداؤها على ما فيها من قيام وغيره » فعّر عنها بالقيام ؛ لأنْ القيامً من فروضها » 
وإن كانت تشتمل على فروض غيره ؛ كقوله تعالى: جف ف قد ججا" , وأراد به الصلاة 
الى فيها القراءة » وقوله به جهن و أرافية لقو ادق ساذة بتر قزل 
تعالى:جر ننج ”" فذكر ركنا من أركافها الذي من فروضها » وإقامة الصلاة: قيامٌ القوم 
لا ؛ يقال : ليل قائم : أي يُقام فيه » وهارٌ صائم : أي يُصام فيه » ويحتمل معين قوله 
تعالى :2 ج ثج: أي يُديمون ؛ تقول العرب في الشيء الدّائم الجاري”): قائمٌ » وفي فاعله 
: مقيم » ويقال : فلان يقيم أرزاق الحند » ويجوز أن يكون معين إقامة الصلاة الاشتغال 
الغو قيرها انه ردقا ال ]ذا علط ماي اناي تامع لصاف لكي 

وأما ارقف االلعة فيو انط والتضييب "أقال !انه كال جه 5 :قشع :جا" أي 


أي : حظكم من هذا الأمر التكذيب به » وعن السّدي2© أنه قال في تفسير قوله تعالى : 


. من سورة المزمل‎ ٠١ : من الآية‎ )١( 

(؟) من الآية : 8لا من سورة الإسراء . 

99؟) من الآية : 47 من سورة البقرة . 

(5) ينظر : لسان العرب )599/١7(‏ مادة ( قوم ) » ومختار الصحاح ؛ محمد بن أبي بكر بن 
عبد القادر الرازي » تحقيق : محمود خاطر » 41١5/1١‏ ١ه‏ - 19956١م‏ » مكتبة لبنان / 
بيروت )١87/١(‏ مادة ( قوم ) . 

(ه5) أحكام القرآن للحصاص )١8/١(‏ . 

(5) الم أقف عليه في معاحم اللغة » وانظر: المفردات في غريب القرآن )١35/١(‏ » وتفسير البيضاوي 
البيضاوي المسمى ( أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) » لأبي سعيد عبد الله بن عمر الشيرازي 
البيضاوي » دار الحيل » )3/١(‏ » وينظر : تفسير الرازي (758/57) . 

(0) الآية : 8١‏ من سورة الواقعة . 

(8) السسّدي هو : أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن ابن أبي كرعة السسّدّي ‏ بضم المهملة وتشديد 
الدال ‏ الحجازي ثم الكوفي » إمام في التفسير » وهو السّدي الكبير ؛ كان يقعد في سدة باب 
الجامع بالكوفة فسّمّيَ السّدّي » مات سنة 51١1ه‏ »ء قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب : 
« صدوق » يهم ء ورّمِي بالتشيّع » ؛ )٠١8/١(‏ رقم (477) » وينظر: ميزان الاعتدال في نقد 
الرحال (1١/95؟)‏ رقم (3508) . 
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44 44 


ع نت ال تلد : هو نفقة الرحل على أهله""2 » ويقال : هو في الجهادة”؟ ,ع 
والظّاهر أنه الرّكاة ؛ لأنْ الله تعالى قرن بين الصلاة والرّكاة في مواضع من كتابه » وإقامة 
الصّلاة : طهارة الأبدان » وإعطاء الرّكاة : طهارة الأموال » وبالأموال قوَام الأبدان ء 
رك الفا شوالقي بحم ليك واو إقابنةا ااذه اس لوادت عدو لشاف عون لسر 
نا 

ارك و مكبو 1ط نتم اق 3ق ل لاسن .»د 
قاذ رضت الت وهنا اذوه تعن لوق" بالقنا انالف انول لاف وها فو 
والإبجيل » وسائر الكتب المنزلةٍ من قبلك » وبالبعث الذي فيه جزاء الأعمال يُقَرُون . 

وروي أنه لما نزل قوله تعالى : جد ث ثا حي إلى آخر الآية ./ قالت اليهود : نحن آمنًا ل[ه/ب] 


ط ‏ طا طا ط 


بالغيب » ونقيم الصلاة » وننفق هما رَرَقنا الله . فأنزل الله تعالى: يدت ت 3 3 ف 


5 


لظ #5 #8 00 ١‏ 3 
قف 5 د فاج الآية » فنفروا من ذلك7؟. 


4 


قال الصّادق _ ©ه _ ©: إنما قال:٠‏ جف 3 فق ج . ولم يقل يؤمنون ؛ لأن 
الإيقان ت وكيد الإبمان » واليقين بالآخرة يقين حبر ودلالة » ويصير معاينة عند الرؤيةء 
ولشكى العف اعرة » لأغا أحرّت إلى فناء الدانيا: 

قوله كلق : داج ج جاج جج اجاج اج ج 


أهل هذه الصّفة الذين سبق ذكرهم على بيانٍ من الله تعالى في الدنيا ؛ وهم الناجون 


)١(‏ أخرحه الطبري في تفسيره (5/1 )٠١‏ عن أسباط عن السّدي . وعن أبي مالك » وعن أبي صالح 
عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ » وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود _ ذه _ » وعن ناس 
من أصحاب الي _ كل _ » وينظر : تفسير السمرقندي )53/١(‏ عن أسباط عن السّدي . 

(؟) ينظر : تفسير ابن عطية )865/1١(‏ . 

(9) ينظر : تفسير القرطبي )179/53/١(‏ . 

(4) لم أقف على سنده . وذكر في تفسير السمرقندي (45/1) » وتفسير القرطبي )180/١(‏ . 

(5) وفي كلمة ( الصادق ) نظر ؛ فلا ينبغي أن يطلق الصادق إلا على الرسول كله . 


2 3 الفقهاء تكذيب السفهاء 


لتنا الباقون في الحنة . والمفلح في اللغة : كل مّنْ أصاب 0 القلح؛ 
القطّع » ومنه يُسمَّى المُكَارِي ؛ فلاحًا » والأكار ؛ فلاحًا ؛ لأنهما يقطّعانٍ الأرض » 
ا لال يُفلَمُ وو تال ال 0 

أفلح عا شعت فقد يُدْرَك بالضّعْف وقد يُجْدَعٌ الأريبُ ©. 
معناه : أقطع حياتك با شفت ٠‏ ويقال : أصل الفلاح البقاء والظّقر ثم أذ منه 
القطع © والله أعلم . 


م - 
قوله كبق: جا ب با دب دب ب دي دي بي ب يح 


فنا #اروغيي وول بون السزور وو لأشسا قال قد كادن كو الوسدو رهد اخحة 
وال بعدها في ذكر الكافرين » ومعيى هذه الآية _ والله أعلم _: أن الذين جحدوا 
بالقرآن » ومحمد _ وله _ مستو عندهم ؛ أحوفتهم بالقرآن » أم لم تخوفهم لا يُصدقون 
بنبوتك » والكفر بالله تعالى نقيض الإبمان به » وكفر التّعمة نقيض شكر التّعمة » وأصل 
الكفر: الستر » يقال : كفرت الشيء ؛ إذا غطيته » ويسمّى الليل كافرًا ؛ لأنه يغطي 


الأشياء بظلمته » ويُسمَّى الرّارع كافرًا ؛ لأنه يغطي البذر بالأرض”"؛ قال الله تعالى: جج 


. ) ينظر: لسان العرب (517/7 5) مادة ( فلح ) » وتاج العروس (777/17) مادة ( فلح‎ )١( 

ولأ رسن #عغورة الأمقبال لذي خلال المسح م بن فيك امايق مهل اليتكرق» 
8ه -988 ١م‏ ء دار الفكر / بيروت )"55/١(‏ » وينظر : مجمع الأمثال ؛ لأبي الفضل 
دين بك اذا اللساوري: #اعقيق :ميد عي الدع عيجك كيين + دار الفزفلة/ 
بيروت » .)١1١/١(‏ 

99" قاثل الببحت» +عيسحد بحن الأحرض ٠:‏ وشخحواق دروائقة عقيدق د سين لصحان ) 
ط١/‏ 1ه -19507١م‏ » شركة ومطبعة مصطفى البانبي الحلبي وأولاده تمصرء 
(ص: ١5‏ )» وينظر: جمهرة أشعار العرب ؛ لأبي زيد القرشي محمد بن أبي الخطاب » - 
- تحقيق : عمر فاروق الطباع » دار الأرقم/ بيروت » )١50/١(‏ » وينظر : الزاهر في معاني 
كلمات الناسن 8/13 . 

(:) الأريب : العاقل . لسان العرب )5١9 /١(‏ مادة ( أرب ) . 

(5) ينظر: مقاييس اللغة ( 5/ )45٠‏ مادة ( فلح ) » ولسان العرب (47/7 ه) مادة ( فلح ) . 

(5) ينظر: لسان العرب )١55/5(‏ مادة ( كفر ) » والمصباح المنير (2175/7) مادة ( كفر ) . 
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والسؤاة ؟:الاغيذال7 يقال :هذا هذا سواء :أي سمععدلذنة يقال الواسظط"الطريسن؛: 
سواء ؛ لأنه تعتدل إليه المقادير » وقد يقام المصدر مقام الاسم » يقال ور عدل وصومٌ 
؛ أي : عادل وصائم . والإنذار أبلغ من التخويف ؛ لأنه إعلام مموضع المخافة » يقال : 
أنذرته فنذر ؛ أي : أعلمته موضع المحافة وحذرته ؛ فعَلِم وحَلرر. 

وتحقيق الهمزتين في قوله : ج ب ج تنبت بأصل الكلمة ؛ لأن ألف الاستفهام دخل على 
ألف القطع » وأما تطويل الحمزة الأولى مع تحقيق الثانية ج ب ج0؛ فلكراهة الجمع بين 
الهمزتين على صفة واحدة ؛ لما في ذلك من الثقل7؛ كما قال الشاعر7': تطاولت 


. من سورة الحديد‎ ٠١ : من الآية‎ )١١ 

(؟) ذكر في حاشية الأصل » وفي النسخة ( ب ) : « والكافر : البحر » ومغيب الشمس » 
والدّرع » والدّافن » في قوله : ج ذ 03د ج [ من الآية : ١من‏ سورة الممتحنة 
] ينظر: مقاييس اللغة )١51/5(‏ مادة ( كفر ) » ولسان العرب (47/5 )١‏ مادة ( كفر ) . 

(؟) ينظر: لسان العرب )5١7/١5(‏ مادة ( سوا ) » ومختار الصحاح )١85/١(‏ مادة ( سوا ) . 

:)0 ل ل ل ل 
عو هشاء ‏ وآما :ووش فإنه يدل القافية آلنا 'فيمت + والباقوه من القراء العشرة سيكتيق ق ال همزتين 
من غير إدخال . ينظر: التبصرة ا ا 
وعلّق عليه ل 
والثقافة والعلوم / الكويت » ( ص: 7١‏ ) » وينظر: إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات 
السبع ؛ لعبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم » تحقيق : إبراهيم عطوة عوض » شركة مكتبة 
مصطفى البابي الحلبي / مصر , )١١8 21١75/١(‏ »2 وينظر : إتحاف فضلاء البشر )11/1١(‏ . 

(5) ينظر : حجة القراءات لابن زبحلة ( ص: 85 ) » وإملاء ما من به الرحمن من وجوه الإاعراب 
والقراءات ؛ لأبي البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري » تحقيق : إبراهيم عطوه 
عوض .ء المكتبة العلمية / لاهور - باكستان » )١4/١(‏ . 

(1) ينظر: ديوان ذي الرّمّة » ط7/ 1+84ه - 1954م , المكتب الإسلامي / دمشق - 
بريظة أده 170 4 وهم عاللت فامتطرفة ندركة ١‏ فلت لانت ريد الأرنب 


وينظر : أساس البلاغة ؛ لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري » 99١1هم‏ 978١م‏ / دار 
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تطاولت فاستشرفته فرأيته فقلتُ له أأنت رَيْدُ الأرَاقِ(© 

وأما تحقيق الهمزة الأولى » وجعل الثانية ( بين بين ) ؛ أعبنٍ بين الهمزة والألف”", وكذا 
في قوله: ج كٌ كُجا". وف ( رؤوف ) ( رؤف ) بين بين على ما يحققه القراء؛ 
فللتخفيف أيضًا » وكذلك إسقاط إحدى الهمزتين من الأصل للتخفيف ؛ لأن فيما بعد 
اللفظ الأول دليل الاستفهام 7©» وهو قوله تعالى : جاب ددج ؛ كما قال 
الا 0 


كمرك مها ادرف وان كدت قاريا شعَيبٍ بن سهم أَمْ شعيب بن مثقر 


فإن قال قائل : أخبر الله تعالى في هذه الآية عن الكافرين أنهم لا يؤمنون » وقد آمنَّ كثير 


فالجواب عنه : أن الآية نزلت في قوم مخصوصين ؛ وهم رؤساء اليهود : حيّي بن أخطب » 
وأصحابه على ما رُوينا عن الكلبي في أوّل هذه السورة ©. 
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الفكر » )*71/١(‏ مادة ( شرف ) . 

َالأرَاقِم هم : بطون من تَعْلِبِ يجمعهم هذا الاسم . ينظر : خزانة الأدب )”1/5/1١(‏ ع 
وجمهرة أنساب العرب ؛ لأبي محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي » ط"/ 
4 ه- #.5.6مء دار الكتب العلمية / بيروت - لبنان » (؟ / 05*) . 

قرأ ابن كثير المككي بتسهيل الحمزة الثانية المفتوحة من غير إدحال . ينظر: التبصرة في القراءات 
(ص: 72١‏ ) » وإبراز المعاني (8/1؟١)‏ . 

من الآية : ١‏ من سورة المعارج . 

ينظر: الحجة في القراءات السبع لابن حالويه )89/١(‏ » وإبراز المعاني (١/9؟5)‏ . 

قائل البيت : الأسود بن يعفر . ينظر : خزانة الأدب )١١9/1١١(‏ » وديوان المتنبي ؛ لأبي البقاء 
العكبري » تحقيق : مصطفى السقا /إبراهيم الأبياري /عبد الحفيظ شلي » دار المعرفة / 
ببروت » (١/07؟)‏ » وينظر : كتاب سيبويه (/170) » وذكر فيها ( شُعَيْتْ ) بدلاً من 
( شعيب ) . 

وهذه الرواية ضعيفة ؛ من رواية محمد بن السائب الكلبي . ينظر: أسباب النزول ؛ لأبي الحسن 
علي بن أحمد الواحدي النيسابوري » اعتيئ به : وليد الزكري » 474 ١ه‏ - ١٠١٠م‏ » المكتبة 


العصرية / صيدا - بيروت » ١ص‏ : )١١‏ » وينظر : العجاب في بيان الأسباب لابن حجر ؛ 


تقمي الفقماء وتكذيب السفهاء 
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ها مانا . ناس وا يه د ا (ك/ مدن 00 6 7# و(0), 2) 
وقال مقاتل : نزلت في مشركي قريش ؟ عتبة بن ربيعة » وشييبة بن ربيعة » وأبي 


جحَهْل(". ويجوز تخصيص الآية بالآية ؛ كما قال الله تعالى : جاب اي ج7", ثم قال: ج 4 
0 لطم ه 2 5 7 5 0 0 
نعط شرا تع قن لك ليك :جا ع«وبالسدة 2 كما قال الله تعال:: كات ااام 


5 
4 


قال الب _ يلك _ : « لا قطع في هر ولا كثر"20. وبالقياس ؛ كقياس العبد على الإماء 


لشهاب الدين أبو الفضل المشهور بابن حجر » تحقيق : عبد الحكيم محمد الأنيس », ط١/‏ 
4١ه-‏ 437١م‏ ء دار ابن الجوزي / السعودية » /١(‏ 59؟5) » وتفسير السمرقندي 
48159 ؤزاذ السين 1/159 .: 

)١(‏ وهذه الرواية ضعيفة ؛ من طريق مُقاتل بن سليمان . ينظر: تفسير مقاتل بن سايمان ؛ لأبي 
الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي » تحقيق : أحمد فريد » 474/١‏ ١ه‏ - ...امع 
ذَار الكنن العلفية / الباق بيروت 6 3 ل . 

(1) عتّبّة بن ربيعة » وشِيبّة بن ربيعة هما : ابنا عبد خمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب » كان 


شيبة بن ربيعة من أشراف قريش وصناديدها » وكان عتبة رئيس المشركين يوم بدر » وقتل هو- 


- وأحوه شيبة فيها على يد علي وحمزة » رضي الله عنهما . ينظر: السيرة النبوية (45/5) . 

(6) أبو جَهّل هو : أبو الحكم عمرو بن هشام المخزومي القرشي » كان أشد الناس عداوة 
للبي _ ولو _ » وهو الذي أمر بوضع سلى الحزور بين كتفي الرسول _ وه » فدعا_ 
_ عليه وعلى أصحابه » فقتل ببدر » وأجهز عليه عبد الله بن مسعود _ 46 . ينظر : 
سيرة ابن إسحاق ( المبتدأ والمبعث والمغازي ) ؛ لمحمد بن إسحاق بن يسار » تحقيق : محمد 
حميد الله » معهد الدراسات والأبحاث للتعريف (4/ )١57‏ » وينظر : الكامل في التاريخ 
.)695/١١‏ 

(5) من الآية : ؟ من سورة النور . 

59) من الآية : ١٠‏ من سورة النساء . 

(5) من الآية : 8” من سورة المائدة . 

(0) الكثر _ بفتحتين _ جمار النخل ؛ وهو شحمُّه الذي في وسط النخلة في كلام الأنصار » ويقال 
طلع النخل . لسان العرب ( 5/ ١71‏ ) مادة ( كثر ) . 

() أخرحه ( بلفظه ) أبو داود في سننه (5/ ١١١‏ ) رقم 458 ) كتاب الحدود . باب مالا 


قطع فيه » عن رافع بن ديج » وأخرحه ( بلفظه ) أيضًا محمد بن عيسى التردمذي في سننه 
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في تنصيف الحلد تخصيصًا من قوله: جججا". وبالإجماع ؛ كقوله تا :كك 5ك 
كاه لويس لعفا على 31 العييد لذ يؤر وق من ااانه 7" روا لانتؤدلا زر كولاه 
تعالى في هذه الآية : جد ث اث ذ جا" , ويجوز أن يكون قوله تعالى : جببح 


في جميع الكفار ؛ فإيعان بعضهم لا يؤدي إلى المناقضة7©. 


( الجامع الصحيح ) » تحقيق : أحمد محمد شاكر » دار إحياء التراث العربي/ بيروت » (057/5) 
رقم )١445(‏ كتاب الحدود , باب ما جاء لا قَطْمَّ في نّمَرِ ولا كثر . وقال : « مَكَذَا رَوَى 
بَعْضُهُمُ عن ييى بن سَعِيدٍ عن مُحَمَّدٍ بن ييى بن حَبَّانَ عن عَمّهِ وَاميع بن حَبَّانَ عن رَافِع ابن 
حَدِيجٍ عن البيّ _ ول _ نحو روَليْة اللَيْثِ بن سَعْدٍ وَرَوَى مَالِكُ بن أنس ء وَغَيْرُ وَاجِادٍ هذا 
الحديث عن ييى بن سَّعِيِدٍ عن مُحَمَّدٍ بن يجى بن حَبّانَ عن رَافِع بن خَدِيجٍ عن البي _ 5ذ_» 
ول يَذْكُرُوا فيه عن وَاسع بن حَبّان » » وأخرجه ( بلفظه ) النسائي في سننه الكبرى 
(54 / 5455) رقم (744) كتاب قطع السارق » باب مالا قطع فيه ما لى يؤوه اللجرين » 
وأخرجه ( بلفظه ) أيضاً ابن ماجه محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويئ في سننه » تحقيق : محمد 
فؤاد عبد الباقي » دار الفكر / بيروت » (؟/85) رقم (55597) كتاب الحدود » باب - 

9 لا يُقلَعُ في نَّمّرِ ولا كثر ؛ وكلهم أخرحوه عن رافِع بن نَدِيجٍ _ ضيه _ » وقال ابن حجر أبو 
الفضل العسقلاني : « وَاتلف ف وصَلهِ وَإِرْسَالِه » ونقل _ رحمه الله _ عن الطّحاوي فقال : 
« وقال الطّحَاويّ : هذا ل ل 0 » ؛ تلخيص الحبير في أحاديث 
الرافعي الكبير » تحقيق : السيد عبد الله هاشم المدني » 5/+١1ه‏ - 154١م‏ / المدينة المنورة 
(55/54) » وحكم الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني على هذا الحديث بالصحة في كتابه إرواء 
الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل » إشراف محمد زهير شاويش » ط١/‏ 949+١هم‏ - 
89 ام.ء المكتب الإسلامي » ( 77/8 ) . 

. من الآية : “' من سورة النور‎ )١ 

9؟) من الآية : ١١‏ من سورة النساء . 

(9) ينظر: أحكام القرآن للحصاص .؛ باب الفرائض (7/9") » والبحر الرائق شرح كنز الدقائق » 
لزين الدين بن بحيم الحنفي » ط١-‏ دار المعرفة / بيروت » (/5517) كتاب الفرائض . 

(:) من الآية : /ا من سورة الفانحة . 

(ه) وهذا ما رجّحه القرطبي في تفسيره /١(‏ 184) ؛ بأن الآية عاثة ونام تفرص اقبي نميه 
عليه كله 'العذاب: وسبق ف خلع الله أنه بعت على كفره 4 أزاد الله تنا 'أن يعلم أن ف الدامن 


ل[ ]ا 
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قوله تعالى : كو ته للد :5 يقت 3-3 :3ت 33 كاه 

أي : طبع الله على قلويهم فلا يعقلون الخير » وعلى آذافهم فلا يسمعون الحق » وعلى 
أبصارهم غطاء فلا يُيصرون الحدى » ولهم عذاب عظيم يَخْلْصُ وجعه إلى قلوهم » يصغر 
عنده كل عذاب في الدنيا . والختم في اللغة على ثلاثة معان : 
أحدها: الطبع ؛ وهو تأثير الوشم ؛ كنقش الخاته0". 

والثاي: المنع عن أن يدخله شيء 27. 

والثالث: الفراغٌ ع الشيء”"؛ كقوله تعال جك( وح : 

وأما القلوب فهي جمع القلب ؛ وهي الأفشدة » وسّمّيَ القلبُ قلبّا ؛ لتقلبه بالخواطر 
وبالعزم على الأمور”©؛كما قال الشاعر 9©: 

ما سمي القلبُ إلا من تقبو والمرء يُخَلَقٌ طورًا بعد أطوار 

وأما قله تعال + جد نت وَحَّدَ السّمع » وقد تخلل بين الجمعين ؛ لأنه 
مصدرء والمصدر لا يُتَنّى ولا يُجْمّع » يقال : معناه على مواضع سمعهم ؛ لأن السّممٌ لا 
يحنّم وإنما يتم موضع السّمع » ولكن حذف المضاف واكتفى بالمضاف إليه ؛ لدلالة 
الخال عليه ؛ يقال : أصحابُ فلانٍ عدل : أي ذووا غدل" » وقيل : آراد مع كل واخذ 


مقت اله ذو أن ين أهذا:. 
)١(‏ ينظر : لسان العرب )١57/1١7(‏ مادة ( تم ) » والتبيان في تفسير غريب القرآن )55/١(‏ . 
(؟) ينظر: تاج العروس (57/97) مادة ( حتم ) . 
(9) ينظر : أساس البلاغة )١517/1(‏ مادة ( حتم ) . 
(:) من الآية : 7١‏ من سورة المطففين . 
(5) ينظر: التبيان في تفسير غريب القرآن )55/١(‏ . 
(5) ولم أقف على قائل هذا البيت » ونقل الماوردي في تفسيره ١(‏ /7) : 
ما سمي الْقَلْبْ إلا من تقلبو والرّأيُ يَصْرفٌ والإنْسَانُ أَطْوَارُ 
وجاء في ديوان النابغة الذبياني » دار صادر / بيروت » ( ص: 45 ) : 
فاق أناف نقد الها عفاي وال يشل سل انيع واد 
0) ينظر: تفسير ابن عطية )88/١(‏ » وتفسير القرطبي )١10/١(‏ » وتفسير النسفي )١5/١(‏ . 


بغينة 6 كما يقال *اثنين ,بر أمن كبشنين :+ يزاد كل والح هبهما"؛ كنا قال الشاع 0©: 
عه جلث سس ةي ]05 ابام حو مده د ا 
كلوا في نصف بُطنكم [ تعِيشوا | فإن زمائكم رَمَنْ خميص 
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وقراءة الرفع للغِشاوة على معين أن قوله : جد دج كلام مبتدأ » فأما قراءة 
االسين # فقن تنوك “ا كنا الو الا 1 

والح روف فدهن فلن سما دعا 

أي : حاملاً رَححًا . والعذاب : هو إيصال الألم إلى الحيّ مع الموان و1 وطن تقول 
فيما يفعل الله تعالى بالبهائم والأطفال عذاب لهم ؛ لأنه لا يفعل يهم على سبيل الحوان . 
والعظيم على وجهين : عظيم في الجسم » وعظيم في المقدار ؛ وهو فعيل ممعيئ فاعل . 
فإن قيل : إذا حتم الله على قلوهم » وعلى أسماعهم » ومنعهم عن المدى , فبماذا 


. )١5١1/١( تفسير الثعلبي‎ )١( 
والماوردي في تفسيره النكت‎ » )151/١1( (؟) ولم أقف على قائله » وذكره بلفظه الثعلبي في تفسيره‎ 
وأسرار العربية ؛ لأبي البركات-‎ » )5١١/1( وينظر: كتاب سيبويه‎ » ) 8 / ١( والعيون‎ 
» 1ه 945١م »ء دار اليل / بيروت‎ 41١٠ /١ط‎ » الأنباري » تحقيق : د . فخر صالح قدارة‎ - 

: وينظر : حزانة الأدب (575/1) وورد فيها‎ » )5١*/١١ 
كلوا في بعض بطنكم تعفوا فإن زمانكم زمنٌ خميص‎ 

5( ذكن ف احاسية الأصل وق اللسفتة زوم :(شقرام وى العدر اف لكلمة يدول : 

(5:) زمن خميص : ذو مجاعة . ينظر : أساس البلاغة ( )١75/١‏ مادة ( مص ) » وتاج العروس » 
55/1ه) مادة ( حمص ) . 

(5) اتفق القراء العشرة على قراءقا بالرفع » وأما قراءتها بالنصب فهى قراءة شاذة من رواية المفضل 
عن عاصم . ينظر: مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع » لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن 
حالويه » مكتبة المتببي / القاهرة » ( ص : )٠١‏ » وينظر : القراءات الشاذة وتوحيها النحوي؛ 
للدكتور محمود الصغير » ط١/‏ 5419 1ه - 944١م‏ »ء دار الفكر المعاصر / بيروت _ لبنان » 
ودار الفكر / دمشق - سورية » (ص: ١185‏ ) . 

(7) ول أقف على قائله . ينظر: حزانة الأدب (؟/7١5)‏ » والخصائص لابن حي (؟/ )17١‏ 2 
وذكريق تفسين أي حيان ( +155  )4‏ وتفسييل الترطي 531/09 


(1) ينظر: التبيان في تفسير غريب القرآن )55/١(‏ . 
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يستحقون العقوبة في العقبى ؟ 

قلنا : هؤلاء القوم المحصوصون الذين أنزل لله تعالى فيهم هذه الآية ف" كان النه وا يد 
عليهم السبيل في الابتداء » فلو جاهدوا لوفقهم ؛ كما قال في آيةأخحرى: جِرّن 3 3 
يجا" ع الكن لهذا لم يجاهدوا وعاندوا واحتاروا الك ؛ عاقبّهم الله تعالى في الدنيا بالختم 
على قلويمم » وفي الآخرة بالعذاب العظيم ("؛ كما قال الله تعالى في موضع آأخر : ج اث 


3 ا اننا اتن زضة 
ذ ذد ات ب 000 


سرة) 


وعن صَهفِيّة بنت حُيّىَ”؟؟ |[ رضي الله عنها ]| قالت : « رجمٌ أبي وعمي من عندٍ رسول 
رسول الله _ هلي _ فقال أحدُهما لصاحبه : ما ترى في هذا الرحل ؟ قال : إنه ني . قال : 
باحر ىناع قال أوى :أن 3 التحت واظين لهالغداوة إل الؤيفيع ”ان يوان بن : 
فما معيئ دعوة مَنْ عَلِمَّ الله تعالى أنه لا يُوْمِن ؟ قيل : لصحة العلم بأنه يقدرٌ أن يؤمن, 
ولو عَلِمَ أنة لا يقدر كما عَلِمَ أنه لا يُومِن لما كان يدعوه + ولكان دعوة هذا مخالاً عند 
قوم ؛ لأنه تكليف مالا يُطاق وصوابًا عند قوم لإقامة الحجة . 

قوله يق : جذ ذ ف ف 33ج ج جا جوج ج ج 

ار ا م ال 0ك 0ك )0 


ورك 


. من الآية : 59 من سورة العنكبوت‎ )١١ 

(؟) تفسير السمرقندي ١(‏ /57) . 

(5) من الآية : ١١‏ من سورة النساء . 

(5) أم المؤمنين صَفِيّة بنت حَبَيّ هي : صَفِيّة بنت حَيَيّ بن أخطب النضيري » من ذرية هارون أخي 
أي موسى _ عليهما السلام _ زوج البي _ ول _ وأم المؤمنين » سباها البي _ كله _ يوم 
خيبر فاصطفاها لنفسه فأسلمت » وأعتقها وحعل عتقها صداقها » توفيت سئة ٠ه‏ ه . وقيل 
: بعدها » رضي الله عنها وأرضاها . ينظر : الطبقات الكبرى )١١١/8(‏ » وينظر : صفة 
الصفوة (5 )5١/‏ . 

(5) لم أقف على سنده » وذكر في تفسير السمرقندي (01/1) . 

55 مدان بن أن إن سلول «اللقافق عد لبن أي ين سكول الفرريض الأضاركي كسان أن 
المنافقين » ومن تولى كبر الإفك في أمّ المؤمنين عائشة _ رضي الله عنها _ » وهو الذي قال : 
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فشير”2» وحَد بن قيس " » ومَنْ تابّئعهم »كانوا يقولون لأصحاب الب _ كه 
ارا يي الي 9 
وصفته . ول يكونوا كذلك إذا خلا بعضّهم إلى بعض » فأنزل الله تعالى فيهم هذه 
الآيات9») 1 

فكلمة ( مِنْ ) للتبعيض ؛ فكأنه قال : بعض الئاس » أو مِنَ النّاس ناس يقولون #صدتنا 
بالله وبيوم البعث ؛ وليسوا عُصدّقين ؛ لأنهم يُضيِرون خلاف ما يظهرون . 


دجزة 3 كاك ك ك كاج [ من الآية : 8 من سورة النافقون ] ؛ قاحا في غزوة بئ المصطلق 
» وني قوله ذلك نزلت سورة المنافقين بكاملها . ينظر: السيرة النبوية لابن هشام- 
- (23/8) » والوافي بالوفيات (1/117) . 

(1) مُعَتّب بن قشَير هو : مُعَنّب بن قشَير بن مليل الأوسي الأنصاري » أحد بن عمرو بن عوف , 
كان أحد المنافقين الذين ظهروا في غزوة الخندق . ينظر: البداية والنهاية 715/99") . قال عنه 
ابن هشام في كتابه السيرة النبوية )١60/4(‏ : « وأخبرني مَنْ أثق به من أهل العلم أن مُعَتّبِ بن 
قشّير لم يكن من المنافقين » واحتج بأنه كان من أهل بدر » . 

)١(‏ الحَدٌ بن قيْس هو : الحَد بن قيس بن صخر الأنصاري السّلمي » هو خال جابر بن عبد الله 

ضيه _ » كان متهمًا بالنفاق » و من تخلف عن بيعة الرضوان وغزوة تبوك . ينظر: الوافي 
بالوفيات )5//1١١(‏ » وقال الذهبي عنه ف كتابه تاريخ الإسلام (8/9**) : « يقال : إنه تاب 
مواقا وو ار 

(9) قال الطبري في تفسيره : « أجمعوا على أنما نزلت في قوم من أهل النفاق » » وأخرجه الطبري 
الك عه وفوا عن عكرمة أو عن سعيد ابن جبير عن ابن 

رضي الله عنهما _ جة 3 ف ق ذّةٌ ج ج جج وج قال :« يعني 
و ا ل 
وإسناده حسن » قال السيوطي في الإتقان (5/ 5417) : « ومن ذلك طريق ابن إسحاق عن 
محمد بن أبي محمد مولى آل زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عنه هكذا بالترديد ؛ 
وهي طرق جيدة وإسنادها حسن » . وينظر : العجاب في بيان الأسباب ١(‏ / 577) » وينظر: 
تفسير ابن عطية )40/١(‏ » وتفسير الرازي (55/7) » وتفسير ابن كثير )54/١(‏ » وتفسير 


. )77/١( السيوطي‎ 
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والنّاس اسم جمع لا واحد له من لفظه ؛ كالنساء ؛ والخيلٍ » والإبلٍ » ولو كان جمع 
إنسان لقيل : ( أناسين ) مثل : ميرحان وسَراحين » وإنما سمي الناس ئَامّا؛ لأنهم 
يُؤْنّسُون: أي/ يُبصّرون”"؛ كما قيل للحن حنّ ؛ لاحتنائهم واستتارهم . 

وسْمّيَ يوم القيامة آخرًا ؛ لأنه لا يجيء إلا بعد انقضاء أيام الدنيا » وقيل : آخر يوم مسن 
أيام الدنيا ؛ وهو يوم لا يجيء بعده ليل7". 

والباء في قوله تعالى: ج جج لتأكيدٍ النفي ؛ لأنك إذا قلت : ما زيدٌ بأعيك. ولم 
يسمع السامع » ما علم أنك نافي » بخلاف قولك : ما زيدٌ أحاك 7"» وإنما وحّد الفعل 
في أول الآية » وجمع الضمير في آخرها ؛ لأنْ لفظ ( مِنْ ) ؛ للؤحْدَان» ومعناه يصلح 
بانتقوي و الوق بو افر و الفماقة ب الفةل قار د :لراك" لطم ناز امعط ماق 
قوله تعالى  :‏ ى ى د د ا ل ل 


وم 


م ©؛ لأن اللفظ مُبِهُم : وفي الآية أن القول ) المخرد لا يكون إعانًا ؛ لأ 
لله تعالى نفى [ عنهم ]”" الإيمان هذه الآية » وصرّح بكفرهم حيث قال دجن نُ 


)١(‏ ينظر : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ؛ لأبي القاسم محمود بن 
عمر الزمخشري الخوارزمي » تحقيق : عبد الرزاق المهدي » دار إحياء التراث العربي / بيروت 
)5/١(‏ » وينظر : تفسير النسفي )18/1١(‏ . 

(؟) ينظر: تفسير الطبري )١١117/١(‏ » وتفسير ابن عطية (40/1) » والتبيان في تفسير غريب 
القرآن )55/١(‏ . 

(؟) ينظر : معان القرآن وإعرابه للزحاج ( 65/١‏ ) ؛ وما ذكر الرّحاج خلاف ما ذكره المؤالف 
حيث قال : « دخلت الباء مؤكدة لمعن النفي » لأنك إذا قلت : ما زيد أحوك » فلم يمسمع 
السامع ؛ ما ظنّ أنك مُوجب ؛ فإذا قلت : ما زيد بأخيك » و وج جح علم السامع أنك 
تنفي » وكذلك جميع كتاب الله ون » . وهذا هو الصحيح ؛ لموافقته لما جاء في القرآن . 

(4) الوّحدان : جمع واحد . ينظر: لسان العرب (57/7 5) مادة ( وحد ) . 

59) من الآية : ١١7‏ من سورة البقرة . 

79) من الآية : ”١‏ من سورة الأحزاب . 

(1) كتيت في الأصل » وفي النسخة ( ب ) : ( منهم ) » والصواب ما أثبته ؛ لضرورة السياق . 


ل["ا/ب] 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 


تج والله أعلم . 
قوله كاج ج + ج ج جج اجاج اج جداج 
قال ابن عباس [ رضي الله عنهما ] : يُكذبون الله والمؤمنين » ويخالفوفهم في ضمائرهم , 
وها كد يوق إلة الشتدي + لأشرذ عر كلقع كاه فى لقف سم الحدين كاير 
| اكك اكت أككة ١‏ | أكككا ‏ لكك كك كن 2 اككام 
كذِيهم”". فإن قال قائل : ما وجه مخادعة الله تعالى بعد ألا يخفى عليه شيء ؟ وما وحجه 
مخادعة المؤمنين ومخادعة أنفسهم ؟ قلنا : أما الأول ففيه حوابان : 
أحدهما : أن المخادعة هو الإحفاء ؛ يقال للبيت الذي يُخزن فيه المال : مَحْدَع » ويقال : 
الاعف المي ف رم وقال _ عليه السلام _ :« للعو عد ع واوا 
تعالى لا يُخّادع في الحقيقة ؛ لأن المنافقين لا يخلون من أَحَدٍ وجهين : 

إها أن يكوتوا غارفين بالل قعال + كيعلموة آنه لا كاد ع وله يسار بشسء :أو فير 
عارفينَ » وذلك أبعد إذ لا يصح أن يقصدوه » ولكن أطلق عليهم اسم المخادعة ؛ لما 
فعلوا فعل المخادعينَ ؛ على معن أنهم اعتقدُوا في الله تعالى العفو عنهم والمغفرة لهم في 
إظهارهم الإبمان وإضمارهم الكفر ؛ فكأنهم خادّعوه ؛ لأن الإنسان إذا أظهر لآخر لاف 
ما أضمرٌ ؛ لأنْ يقعّ مراده منه فقد خادعه » فإذا وٌجَدَ منهم هذا المعيى أطلِق عليهم هذا 
الاسم ء ويجوز مثل هذا ؛ يقال للمرائي : وَيْلَ فلانٍ ؛ ما أحرأهُ على الله ! فكأئه يُخادعه , 
ولذلك قيل : يُفاعلون » ولو كان يصح لهم خداعهم لقيل : يخدعون الله تعالى . والثاني : 


. من سورة المنافقين‎ ١ : من الآية‎ )١١ 

(؟) تفسير السمرقندي )07/١(‏ غير منسوب عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ ولا عن غيره . 

(5) ينظر : تفسير السمرقندي )517/١(‏ منسوب إلى الكلبي . 

(5) ينظر: العين )١١5/١(‏ مادة ( حدع ) » ولسان العرب (15/8) مادة ( خدع ) . 

(ه) والحديث ( بلفظه ) في الصحيحين ؛ أخرجه البخاري في صحيحه )١١١7/8(‏ رقم (5855) 2 
4 كناف 'النهاة و الشين باب الحأ تخلاعة تو أحزيعةا ابوث مطل ف فح عه ردم 
رقم )١1719(‏ » كتاب الجهاد والسير » باب جواز الْخِدَاعِ في الْحَرْب » وكلاهما عن جابر بن 


عبد الله _ 5ه _ . 
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يخادعون رسول الله » فحُذِف الرسول _ يِه _ ؛ لدلالة المضاف إليه إذ عُلِمَ من طريق 
العقل استحالة مخادعة الله تعالى ؛ نظيره قوله تعالى: حك كلق ج22 أي: أهل القرية. 
وأما وجه مخادعة المؤمنين ففيه أحوبة : 

أحدها : أنهم يظهرون الإسلام تقيّة . 

والثاني : يظهرونه ؛ ليكرموهم ويبجلوهم ويوالوهم ؛ كما يوالي المؤمنون بعضّهم بعضًا. 
والثالث : أنهم كانوا يظهرون لم الإبمان ؛ ليفشوا إليهم أسرارهم » فينقلونا إلى أعدائهم . 
وأما وجه مخادعتهم أنفسهم ؛ أي : ضرر ذلك راجعٌ إليهم ”"؛ وهذا معروف في اللغة ؛ 
يقال : فلان أراد أن يَحَدَعَ فلانًا ؛ فحدّعٌ نفسّه : أي لم تَنفذ حيلّه فيه» ورحجعت 
2 ديه 

وقرئء::- :جح جاج بالألف20). والمعنيان متقاربان إلا أنه أتى بالألف ؛ ليعظف. لفظه 
على شكلها , والمفاعلة قيل : يختص با الواحد ؛ كالمناولة » والمضايقة » والمعافاةء 
والمسافرة » والمعاقبة ©. 

والشّعْرٌ : هو العلم الدقيق الذي يتولد من الفطنة » وهو من يعار القلب » ومنه سمي 
القباع كناف © أنه بع وق من الع و الوق تتؤيمة النتكرن لوقةة قال ونيسا 
شخرفك باق م حلست ابو انف عر بها املد فالاق أي أبنت الج 3 


. من الآية : ١م من سورة يوسف‎ )١١ 

(؟) أحكام القرآن للحصاص ( )7١ /١‏ . 

(7) ينظر: القاموس المحيط (4159/1) مادة ( خدع ) ؛ وتاج العروس (531/70) مادة ( خدع ) . 

(4) قرأ نافع » وابن كثير » وأبو عمرو : ( وما يخادعون ) ؛ بالألف والياء مضمومة » وقرأ 
عاصم » وابن عامر » وحمزة » والكسائي » وأبو جعفر ء ويعقوب ». وخلف : (وما 
يَخدعون ) ؛ بلا ألف وبفتح الياء . ينظر: السبعة في القراءات )١51/1(‏ » وإبراز المعاني من 
حرز الأماني )7١59/١(‏ » والنشر في القراءات العشر ( 5/ 7037) . 

(5) ينظر : الحجة في القراءات السبع لابن خالويه )18/١(‏ » وإملاء ما من به الرحمن (17/1) . 

(5) ينظر : لسان العرب )5٠١/5(‏ مادة ( شعر ) » وتاج العروس )1117/1١7(‏ مادة ( شعر ) . 
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وله كة كد د 3 5355-3 3ن :ل كن بكاكانه 

تام العشر في قول الكوفيين خاصّة ("؛ معناه : في قلووهم شلك ونفاقٌ » فزادهم الله تعالى 
شكا ونفاقا » جز ( ز ج ؛ مُوْلِمٌ مُوحع ؛ لقوهم إنم مؤمنون وليسوايمؤمنين . 
والمرض : الضّعف والفتور يخاف منهما الحلاك / » وسّمّيَ المريض مريضًا ؛ لما حل به من 
الآفة » ويقال : وعدٌ مريض » وكلامٌ مريض » سمي النفاق مرضًا ؛ لأنِهُ يُيلِك 
وبااحية 0 أو لأن فاخت يضرت فق الديق يُوال اللومتين بالقول والكفار بالقلت + فخالة 
كحال المريض الذي هو مضطرب بين الحياة والموت ؛ إذ المريض ممنوع من التصرف» 
وكذا الشالكٌ بمنعه شكه من المضي في الأمر . وقيل : إن الشلكً ألم القلب » والمرض ألم 
البدن سحي الشلك مرحي +لا فيدامن الحهه واكرن: 

والفاياق: للدي | اك ماد شه الع افا تالت اقل موقل وود متها" اوسفصن 
الزيادة ؛ أنهم لما ازدادوا شكا عند نزول الآيات » فكأن الله تعالى زادهم شكا ؛ لكون 
الآيات سببًا لشكهم ؛ كما قال الله تعالى : جه م ب +4 اه 4ه ه 4ه م سم 
جا ». وكسر الزاي على قول بعض القرّاء20؛ لغة بعض العرب”2. وقد ورد لفظ الفعيل 
عو نم4 كنا تفال الف 7 


269 فظن 4 النيات” و د أ الق 1113581 موسكاةة السذارون وعد اي كني الشفلن 
(وص: .)١١‏ 

(؟) ينظر: تفسير السمرقندي 57/١(‏ ) » ولسان العرب ( )١77/17‏ مادة ( مرض ) . 

(؟) ينظر: تفسير السمرقندي 57/١(‏ ) » وتفسير ابن عطية )31/١(‏ . 

(4:) من الآية : 4" من سورة المائدة . 

(5) قرأ بالإمالة حمزة وابن ذكوان » والباقون من القراء العشرة بالفتح . ينظر: السبعة في القراءات 
»)١51/١(‏ والتبصرة في القراءات ( ص : )١5١‏ » وإبراز المعاني من حرز الأماني )577/١(‏ . 

(7) وهي لغة عامة أهل بحد ؛ من تميم » وقيس . وأسد » وبعض أهل الحجاز . اللهجات العربية في 
في القراءات القرآنية ؛ لعبدة الراححي » 174١م‏ / دار الملحارف بمصرء ( ص : ١59‏ )غ 
وينظر: إعراب القرآن للنحاس )١188/١(‏ » وأسرار العربية )”5//1١١‏ . 


000 
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1 و ل ع و و ودم 
أَمِنْ رَيْحانة(" الدّاعي السَّمِيعْ يُوَرَّق وأصحابي هُجُو 04 
أراد بالسميع المسمِعٌ » وليس في العذاب شيء غير الأل » لكن ذكر ج زر ج تأكيذدً » أو 
نعنًا لشدة العذاب . ومن قرأ ( يُكذبون ) بالتثقيل(”؛ فمعناه بتكذيبهم الب _ وَل _ 
واللفظان متقاربان ؛ لأن المنافقين كانوا كاذبين بقوهم مُكَذْبِين بقلوىب.”»؛ قال الله تعالى: 
د د حا او.وقال + از 5 5 ىك جا أراد بالفجور : الكذب » وبعض 
00 
أهل النّحو يجعل ( ما ) و ( كانوا ) صلة » فيقولون : ( ولهم عذاب أليم ‏ بكذيمم) 
والأولى إعمال الحروف ما ود لما مساغ : أي ولهم عذاب أليم بالشيء الذي كانوا 
يكدي به 


قوله كل :5 ق: ك5 5 كا كك 5 كه 5 5 أت 


-898١ه‏ - 974١م‏ » مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق (٠‏ ص ١781:‏ ). 

)200 كن ل عحاطية اهز وق ساقي اسح :وان 515 تشانة إن لقان + مرو مسق 
مَعْدي كرب ) . 

. ) الممجوع : نوم الليل . ينظر: لسان العرب (8/ 517*) مادة ( هجع‎ )١( 

(") قرأ بضم الياء وبتشديد الذال : نافع » وابن كثير » وأبو عمرو » وابن عامر » وأبو جعفرء 
ويعقوب ». والكوفيون ؛ ( حمزة » والكسائي . وعاصم » وخلف ) : بفتح الياء وتخفيف الذال . 
ينظر : السبعة في القراءات )١ 57/١‏ » والتيسير في القراءات السبع )77/١(‏ » والنشر في 
القراءات العشر ( 7/ )7١‏ . 

(5:) ينظر: الحجة في القراءات السبع لابن خالويه )78/١(‏ » وحجة القراءات لابن زنجلة 
و(ص:١‏ 86م ). 

(ه) الآية : ه١15 5١٠, ”0 285258 655 61١9‏ » ه55 476» 45 » من سورة المرسلات . 

(5) الآية : ١5‏ من سورة الإنفطار . 

(0) ينظر: اللمع في العربية ؛ لأبي الفتح عثمان ابن جين » تحقيق : فائز فارس » دار الكتب الثقافية / 
الكويت » )١14/1(‏ » وينظر : مغن اللبيب عن كتب الأعاريب » لجمال الدين ابن هشام 
الأتضاري + تحقيق +:3-. هاون البارك / عسدد علعي مسد الله + دان الفكير / دسق 
طم هموام»ء (١/5١5ه)‏ . 
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مام العشر عند غير الكوفيين 27 معناه : وإذا قيل للمنافقين : لا تعملوا في الأرض 
بالماصي والمداهنة وتعويق الناس عن دين محمد _ ول _ » قالوا : إنما نمحن عاملون 
بالطاعة » ومصلحون بالمُّدَاهنة ؛ لأنهم كانوا يقولون : نحن لا نعادي الكفار ولا 
المؤمنين » تُداري نأي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه » حت إذا كانت الغلبة لأحد الفريقين لا 
يصيبنا من دائرهم شيء . ومّنْ ضمٌ القاف من قيل » وغيض » وسيق وأشباهها '"؛ 
فقصده استيعاب علامة مالم 0 فاعله7" . 

والفساد ضد الصلاح وهو : ترك الطاعة » ومحاوزة الحدود ©. 

قله كق: يك ان 5 

أي : بل إنهم هم العاملون بالمعصية والمفسدون بالمدَاهنة » ولكن لا يعلمون أفم 
كذلك . وكلمة ( ألا ) ؛ للاستفهام والتنبيه"؟ » وأصلها ( لا ) دعلت عليها ألف 
الاستفهام » وأخرجتها من حدّ الحجّة وحدّ التقرير والتحقيق ©؛ كما في قوله جل ذكره: 
ذكره: جك كٌ 5ك و و وو جح" . جن ج: كلمة موضوعة ؛ لنفي خبر 
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(؟) قرأ هشام والكسائي ورويس بإشمام كسرة القاف الضم » ووافقهم ابن ذكوان في سيق » 
والباقون من القراء العشرة بالكسرة الخالصة . ينظر: النشر في القراءات العشر »)5١8/5”(‏ 
وإتحاف فضلاء البشر )487/١(‏ » والبدور الزاهرة : ( ص : )١5‏ . 

(9) ينظر: الحجة في القراءات السبع لابن حالويه ( )59/١‏ » وحجة القراءات لابن زبحلة 
ةا لسيناك 

(5) ينظر : لسان العرب ( 75/7") مادة ( فسد ) . 

(5) ينظر : معان القرآن وإعرابه للزحاج ( /١‏ 88) . 

(7) ( ألا ) المنبهة تأت لتحقيق ما بعدها » مركبة من همزة الاستفهام وحرف النفي ؛ لإعطاء معن 
التنبيه على تحقيق ما بعدها . ينظر : تفسير النسفي ( ١9 /١‏ ) » وتفسير الآلوسي المسمى 
( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ) ؛ لشهاب الدين السيد محمود الآلوسي » 
دار إحياء التراث العربي / بيروت ( )١54 /١‏ . 
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متقدم » وإثبات حبر متأخر » وهي مبنيّة على ثلاثة أحرف ( لا ) : وهي للنفي » 
و( الكاف ) بعدها : | لمخاطبة ]207 ما بعدها » و( النون ) بعد الكاف ؛ لتثبيت خبرء 
وهي كلمة تُحَقُف وتُتقل » فإذا تُقلت نَصّبَتْ ما بعدها » وإذا حُفِفَت رَقَحَسْ . 

قوله 5لاجة ه م دي هه ه 4 در غنم كك ك د ذو و وو 
ينصرف إلى منافقي أهل الكتاب على ما قاله مُقاتل ومُجاهد”"» فأما ما ذكر الكلبيّ عن 
ابن عباس [ رضي الله عنهما ] : أن الآية نزلت في اليهود”" ؛ أراد باليهود هؤلاء المنافقين: 
المنافقين: عبد الله بن أب » ومَنْ تابعه إذ كانوا من اليهود ؛ ومعئ الآية : وإذا قيل 
للمنافقين صِدّقوا بقلوبكم كما صدّق أصحاب محمد _ ويه _ » قالوا : أنصدّق كما 
صدّق الجهّال ! » يقول الله َك : ألا إغهم هم الجهّال بتركهم التصديق في السّر » ولكن لا 
اعرد اعم حهّال . والألف في ج هج ؛ للاستفهام ومعناها : الإنكار . والسّفه في 
اللغة : عفة الِلّم ؛ يقال : ثوب سفيه ؛ إذا كان رقيق النسيج”». واختلف القرّاء في قوله 
ج دلج ؛ منهم من حقق الممرتين على أصل الكلمة » ومنهم من يتخفف الثانية؛ 
فيجعلها بين الواو والهمزة » ومنهم مَنْ يجعل الثانية واوا تخالصة » ومنهم مَّنْ يخفف الأولى 


)١(‏ وردت ف الأصل » وف النسخة ( ب ) بلفظ : [ للمخاطبة ] » والصواب ما أثبته ؛ لضرورة 
السياق . 

(؟) أخرج الطبري )١١5 /١(‏ ف تفسيره عن أسباط عن السدي » وعن أبي مالك » وعن أبي صالح 
عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ » وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود _ 5ه » وعن ناس 
من أصحاب الب _ يله _ جكق ىك 5 5 كك كك 5 4 ك كك ا د 
وينظر: تفسير السمرقندي (55/1) » وفي زاد المسير (77/1) عن ابن عباس _ 
رضي الله عنهما _ وبا 

(؟) وهذه الرواية عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ ضعيفة ؛ لضعف الكلبي . ينظر: تفسير 
السمرقندي )55/١(‏ » وتفسير ابن عطية ( )14/١‏ » وتفسير القرطبي )75١5/١(‏ . 

(4) ينظر: تاج العروس (407/757) مادة ( سفه ) » والمعجم الوسيط ؛ لإبراهيم مصطفى / أحمد 
الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار » تحقيق : مجمع اللغة العربية » دار الدعوة ‏ - 


- (١1/ه"4)‏ مادة ( سفه ) . 
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ويحقق الثانية© ؛ وكلّ ذلك لاستثقال الجمع بين الحمزتين7© 

قوله ككَ: جو و "و و و و و ؤؤ يي د ) ب جح 
قال الكلبي : من سبب نزول الآية أن أبا بكر» وعمرٌ » وعليًا ‏ د مرًوا بعبد الله بن 
أي » وأصحابه من المنافقين »/ فقال عبد الله بن أي لأصحابه : انظروا كيف أردٌ هؤلاء 
لهال عتكم + فتغلموا مت كين أكلمهم وأغلبهم ء فاخعد بيد أبي بكز[ رضئ الله عنة ]؛ 


0 


وقال : مرحبًا بسيّد بئ تيه(" » ثاني اثنين » وصاحبه في الغار » وصفيّه من أمّته ؛ الباذل 


ُ 


تح رودا ماوت راوص امه ار افرح “سيد جسن عسي 1 


القوي في أمر الله تعالى » الشديد الغضب الال د انال عقوم رجاتت الرشنحول اللسن 
يه _ , ثم أذ بيد على [ رضي الله عنه ] » فقال : مرحبًا بسيد بي هاشه؟ ما خلا 
رشول الل لة_ + حفكة الله تعاى بالبيوة فاكرعية ا؟"الباقل “تسمه ومالتية ودس 
السابق إلى الحجرة » فقال له على [ رضي الله عنه ]: يا عبد الله » اتق الله ولا تُنَافِق » فإن 
المنافقين شر خحليقة الله تعالى . فقال: لِمّة تقول هكذ ؟ , والله إني لمومنٌ بالله 
ورسوله ؛كإمانكم وتصديقكم , ثم افترقوا » فقال عبد الله بن أبيّ لأصحابه : كيف رأيتم 
ردّي هؤلاء منكم », قالوا : لا نزال بخير ما عشت لنا . ورجع أبو بكر . وعمر» وعلي - 
إلى رسول الله _ يله _ » فأخبروه ما قال لهم » وما ردُوا عليه » فقفزلت هذه 


الآآية20, 


) تحقيق الأولى وإبدال الثانية 1 خالصة مفتوحة : نافع » وابن كثير » وأبو عمرو » وأبو جعفر‎ )١( 
. ورويس » والباقون قرأ بتحقيق المحمزة الثانية » ولا حلاف بين القراء العشرة في تحقيق الأولى‎ 
"500000 ينظر:‎ 

؟) ينظر: الحجة في القراءات السبع ابن خالويه )54/١(‏ » وحجة القراءات لابن زنحلة 
9( ص .)95١١:‏ 

60 ابس كيم #.تسبة إل كم بن مرة من قبيلة قري + :ينظر + الأنساب 5/13 1)4.. 

(5) بنوعَدِي : نسبة إلى عَدِي بن كعب بن لؤي من قريش . ينظر : الأنساب ( )١1737/4‏ . 

(5) بنو هاشم : نسبة إلى هاشم بن عبد مناف من قريش . ينظر : الأنساب ( 15/8 57) . 

(79) أسباب النزول للواحدي ( ص : ١5‏ ) » وينظر : العجاب في بيان الأسباب )717/١(‏ » قال 


ل[“ا/ب] 
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ومعناها _ والله أعلم _ : إذا اجتمع المنافقون مع المؤمنين » قالوا للمؤمنين : صدّقنا كما 
ضبق أمكنات عدد ‏ ان - واو او ا احدقال ابن عباس |ارضئ العديها ]| : 
إلى رؤسائهم في الضّلالة ”'". قال الأعفش”" وأبو عبيدة : كل عات متمردٍ فهو شيطان7". 


وقال الكلبي : وإذا خلوا إلى كهنتهم وهم خمسة رهط من اليهود لا يكون كاهن إلا ومعه 


شيطان تابع له : كعب بن الأشرف في المدينة » وأبو برو ©) ق امتطلي ”ا 
واتق السووان 9" فى الشاء ) وعبد الدّار" في 


قال أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي : « هذا الإسناد واو جدًا » فإن 
السّدي الصغير كذّاب » وكذا الكلبي » وأبو صالح ضعيف » ؛ كتابه لباب النقول في أسباب 
النزول » دار إحياء العلوم / بيروت )١18/١(‏ » وينظر : فتح ال رحمن في أسباب نزول 
القرآن ؛ محمد محمد محمد سالم محجيسن » 519/1١‏ 1ه - 114١م‏ »ء دار الآفاق العربية / 
القاهرة » ( ص : )١١‏ » وينظر: تفسير مقاتل بن سليمان )312/١(‏ » وينظر: تفسير السمرقندي 
65/١١‏ . 

. )55/١( ينظر: تفسير السمرقندي‎ )١( 

. من قسم الدراسة من هذه الرسالة‎ )51١ ينظر ترجمته ( ص:‎ )1١( 

(5) محاز القرآن ١(‏ /7” ) » ولم أقف عليه في معان القرآن للأحفش » وينظر: تفسير السمرقندي 
)57/١(‏ عن أب عبيدة . 

(5) أبو برّدَة الأسلمي : لم أقف على ترجمة له إلا أنه كان كاهنًا يقضي بين اليهود . ينظر : زاد 
المسير )١١3/7(‏ » والعجاب في بيان الأسباب (107/5) . 

(5) بنو ألم : أبو قبيلة من مراد » ومنهم أسلم من زبيد من مسروح من حرب ؛ ومساكنهم اليوم 
في وادي حجر ( السائرة ) قرب رابغ . ينظر : أطلس الحديث ( ص : 5١‏ ) . 

(7) وابن السّوداء هو: عبد الله بن سبأ اليهودي ‏ قبحه الله الخبيث الذي تظاهر بالإسلام في 
عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان _ #ه _ » سمي بابن السوداء » نسبة إلى أمه كانت - 

- يهودية سوداء . ينظر : الكامل في التاريخ (*/55) . 

(0) عبد الدّار » وعوف بن عامر ؛ لم أقف على ترجمة لهم » إلا أن هؤلاء اليهود كانت العرب 
يعتقدون فيهم الاطلاع على علم الغيب » وأنهم يعرفون الأسرار » ويداوون المرضى . ينظر: 


تفسير البغوي )51/١(‏ » وتفسير أبي حيان )7١7/١(‏ . 
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خُهينة 27 » وعوف بن عامر في ب أسّد")» قالوا لمم : إِنّا على دينكم إنما نحن مستهزؤن 
بأصحاب محمد _ و _ بإظهار قول: لا إله إلا الله » محمدٌ رسول الله" . ودول ( إلى 
) في قوله تعالى : ج و و و ى ج .معن ( مع ) » وقيل : إنه .معن الاختصاص والغاية ) 
يقال : حلوت إلى فلان ؛ إذا َلوْتَ معه في خاصً من الأمر» وجعلته غايقك في حاجتك 
» فأما َحَلَوْتُ بفلان ؛ إذا حَلَوْتَ معه في شيء ما » وقد يكون معناه : سخرت منه ©. 
والتّيطان فَبْعَال من الششّطن » والمتّطَنُ : الْبُعْد ؛ كأنه قيل : بُعْدَا من الخير » وقد يُسمَّى 
تقل الور القكا به ادن ب مفكانه شك لان تدافا 6 لاه قاعم مسن اكيز 
واضنطرت”؟ » وقيل؟ الشيطات قثلان من قوهم #طاط بقصيط ؛ إذا عضبب وملحك: 
والفوك والوها "قال معاي الشناظى شيع سمة1 ا وعل منحد] تميس لسرا 
العام حون ف لقن ولس فلوو 


(1) حُهَيَة : اسم أبي قبيلة من قضاعة + قبيلة خجازيّة كبيرة واسعة الانتشار في زمافها» وأشهر 
بلادهم اليوم ينبع » وتتسع الذالاة بع ناك انكر الأقير رد سدم مشر لمن اللتمديق 
(ص:١١١).‏ 

(؟) بنو أُسّد : مرابعهم في شمال غرب الجزيرة العربية » وخصوصًا ما بين تبوك وتيماء . أطلس 
الحديث ١‏ ص: 38 ) . 

(؟) ينظر : تفسير السمرقندي (55/1) » وتفسير الثعلبي )١57/١1(‏ » وتفسير البغوي )51/١(‏ . 

(5) ينظر: تفسير الطبري )١71/١(‏ » ومعاني القرآن وإعرابه للزحاج ( 7/١‏ 88) » وتفسير ابن 
عطية )55/١١‏ . 

(5) وهذا القول صحيح . ينظر: العين )١5/57(‏ مادة ( شطن ) » وتاج العروس (111/55) مادة 
مادة ( شطن ) . 

(5) وهذا القول غير صحيح لأنه يقال : تشيطن » ولا يقال تشيط . ينظر: تاج العروس 
(480/19) مادة ( شيط ) . 

(0) ينظر: تفسير أبي حيان (57/1) » وروح المعاني )١72/19(‏ ؛ غير منسوب فيهما عن قطرب- 
قطرب- 

- «ولا عن غيرة . 

(8) ينظر ترجمته (ص: 55) من قسم الدراسة من هذه الرسالة . 
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قال الله تعالى: ج - 
أي : يجازيهم على هزوهم بالعذاب » ويمهلهم ويتركهم في ضلالتهم يترددون ويتحيرون . 
قال الكسائي”0: يقال :ند قالش وام نل" قال ري ال وسعن الترلمع 
والإمداد في معين الإعطاء””. قال الزجّاج”": مده في الغي وأمدّه واحد”". قال الأخفش : 
بذهم أي : يمد لهم بحذف اللام ؛ كما يقال : الغلام يلعب الكِعَاب*© ؛ أي : يلعب 


لش بكر الام ا كاذ 00 


حدث ذ د اكددها )اروالعنه؟ السير» يقال رجا «عية بوعاية). أئ: حر وده 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري في تفسيره : « وذلك لحن » وينبغي أن يكون ذلك إن كان صحيحًا عنه 
أن يكون توهم » )١١8/15(‏ » وقال النحاس في كتابه إعراب القرآن: « وهو غلطٌ عند جميع 
النحويين » )١55/*(‏ » وقال ابن عطية في تفسيره المحرّر الوحيز: « وهي قراءة مردودة » 
٠ 6146/9‏ وينظن: تفسين أن بحيان (4914/1+: 

. ينظر ترجمته ( ص: 57) من قسم الدراسة من هذه الرسالة‎ )1١( 

(؟) هذا القول منسوب إلى يونس بن حبيب . ينظر: تفسير الطبري )١15/1(‏ » وتفسير ابن عطية 
(917/1) » وتفسير أبي حيان )١195/١(‏ . 

(:) ينظر ترجمته ( ص: 57) من قسم الدراسة من هذه الرسالة . 

(5) ينظر: تفسير الطبري )١5/١(‏ » ومعان القرآن للأحفش ( )5١57/١‏ . 

(5) ينظر ترجمته ( ص :727) من قسم الدراسة من هذه الرسالة . 

(0) لم أقف عليه في كتابه معاي القرآن وإعرابه . 

(8) الكِعّاب : فصوصٌ التّرد » واللعب بما حرام . لسان العرب )7١3/1١(‏ مادة ( كعب ) . 
والنرد : لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين » تعتمد على الحظ » وتنقل فيها الحججحارة على 
حسب ما يأقٍ به الفص » وتعرف عند العامة ب( الطاولة ) . المعجم الوسيط (417/57) مادة 
50 

(9) معان القرآن للأحفش ( )3١5 7/١‏ » وينظر: تفسير الطبري )١75/١(‏ . 

. )59/١( ينظر : التبيان في تفسير غريب القرآن‎ 2٠١ 


. من سورة الحاقة‎ ١١ : من الآية‎ )١1١١ 
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تردد الأعنمى في طريقه0© قال ؤوية بن لعجا ب0: 

ومَهْمّها" أطرافة في مَهْمَّو أعمى الهُدى بالجاهلينَ العُمّو(؟) 
فإن قال قائل : كيف يجوز الاستهزاء من الله تعالى بعباده » والاستهزاء قبيح فيما بيننا ؟ 
قل لنت فنا لارام الاشيواسسن النتعاق + اغار ام وقد بك عمو الدب 
باسمه ؛ كما قال تعالى : جاه + ىس سرجه“ »؛ وقال عر من قائل: جككك 5ك 
كاج" , والثاني : ليس باعتداء ولا سيئةٍ ؛ قال عَمِرُو بن كلو 

الله نعل الح ادي قوق يفي النا ان 9 
ومعلوم أنه لم يتمدح بالجهل » ولكن جرى على عادتهم في ازدواج الكلام ومقابلته . 


)١(‏ ينظر: معجم مقاييس اللغة (5/ )١‏ مادة ( عمه ) » ولسان العرب )019/1١(‏ مادة 
(عمه ). 

)١(‏ رقيّة بن العَجّاجٍ هو : أبو الشعناء رُوْبَّة ‏ بضم الراء ثم همزة ساكنة تكتب واوا » ثم موحدة 
مفتوحة ثم هاء ابن العَجَّاجٍ » واسم العَجَّاجٍ : عبد الله بن رُوْبّة بن أسد التميمي » مخضرم » 
من أعراب البصرة » ومن رجّاز الإسلام وفصحائهم » مات سنة 4٠5‏ ١ه‏ . ينظر: الأغاني 
559/59؟) » ومعجم الأدباء )751١/*9(‏ رقم (575) . 

9) المَهّمّه : المفازة والبرية القفر . لسان العرب 57/١9‏ ه) مادة ( مهه ) . 

(5) ديوان رُبَة بن العَجَاجٍ » صححه : وليم بن الورد البروسي » ط١/‏ 1915م » دار الأفاق 
الجديد / بيروت » ( ص : 155 ) . وينظر : الزاهر في معاي كلمات الناس (1//9) » وغعزانة 
الأدب 5/07 01) . 

(5) من الآية : ٠‏ من سورة الشورى . 

(5) من الآية : ١915‏ من سورة البقرة . 

(0) عَمَرو بن كلثوم هو : عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب بن سعد بن زهير بن حشم » شاعر 
جاهلي ؛ من أصحاب المعلقات السبع . ينظر: جمهرة أشعار العرب )١١17/١(‏ »؛ والأغاني 
07/15 . 
-- البنا » ط١/‏ 6٠.ةاها- ٠‏ ء دار الاعتصام / القاهرة » ( ص: ١١7‏ )» وينظر : 
جمهرة أشعار العرب )150/١(‏ » والعقد الفريد (7/5/) . 
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ومع المحازاة من الله تعالى : أنّهِ أطلَعّ المؤمنين على ضمائرهم في الدنيا» وأباح لهم 
الاستهزاء يهم . ولح يأمر بقتالهم كما أمر بقتال المشركين » فاغترٌ المنافقون بالإمهال في 
الدنيا فكان كالمستهرئ بهم ؛ إذ كان وبال نفاقهم راجمًا إليهم » وأضاف الله تعالى فعل 
المؤمنين / إلى نفسه ”)4 كما يقال : قطعٌ الأميرٌ اللصّ » وفتحّ عُمَرٌ السّواد 0 لم ] 
وقال الكلبي : الاستهزاء أن يُفتّح لهم باب إلى الجنة وهم في جهنم » فيقال لهم : تعالوا ء 
فيقبلون نحوه يُسبّحون في النار » والمؤمنون على الأرائك ينظرون إليهم » فإذا اتتههوا إلى 
الباب سّدَّ عنهم » ويفتّح لهم باب آخر في مكان آخخر » فيقبلون نحوه يُسبحون في النارء 
فإذا انتهوا إلى الباب سد عنهم » والمؤمنون على الأرائك ينظرون إليهم”"؛كما قال تعالى: 
جا » وقال مُقاتل : الاستهزاء يكون على الصّراط حين 
ينعن الوق ونا لور المافقين "اكوا قال العا ل ا ووه دوين إرهاة فنا كذ 


فإن قال قائل : ما وجه الحكمة في أن الله تعالى أمر بقتال الكفار المعلنين بالكفر » ولح 
يأمر بقتال المنافقين مع أنهم في الدّرك الأسفل من النار » وحالف بين أحكامهم وأحكام 


)١(‏ إن للعباد مشيئة وقدرة على أعماهم .مقتضاها يثابون أو يعاقبون » ولكن هذه القدرة وتللك 
المشيئة تهيمن عليها قدرة الله كلق ومشيثته ؛ فلا يقدر العبد على غير ما شاه الله وأراده في 
كونه » وهذا ما قرره أهل السنة والجماعة ؛ أن فعل العبد فعل له حقيقة » ولكنه مخلوق لله 
تعالى » ومفعول لله وين . ينظر : شرح العقيدة الطحاوية ؛ لابن أبي العز الحنفي » طة/ 
ه -1988١مء‏ حققها وراحعها : جماعة من العلماء » حرج أحاديثها : محمد بن 
ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي / بيروت » (ص: 55 )١‏ » وينظر : المسائل الاعتزالية 
على تففير الكسافت ذم شعاد ا 

(١؟)‏ السواد : العراق . معجم البلدان (55/5) . 

(؟) تفسير السمرقندي )55/١(‏ » وتفسير البغوي )27/١(‏ ؛ وقول الكلبي قول ضعيف مردود لا 
سيما أن كلامه يتعلق بعلم الغيب الذي لايعلّم إلا بدليل من القرآن أوصحيح المّئة . 

(:) الآية : 4” من سورة المطففين . ٠‏ 

(5) ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان )75/١(‏ » وتفسير السمرقندي (55/1) . 


79) من الآية : ١‏ من سورة الحديد . 
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سائر المظهرين للشرك في الدنيا » وأجراهم بجحرى المسلمين في التوارث والأنكحة وغير 
ذلك ؟ قيل له : عقوبات الدنيا ليست مموضوعة على مقادير الإحرام » وإنما هى على ما 
يعلم الله من المصالح فيها » وعلى هذا أجرى الله أحكامّه ؛ فأوجحب رجمٌ المحصن الرَانٍ » 
ولم يزل عنه الرّحم بالتوبة » وكذا حدٌ قاطع الطريق لا تسقط عنه بالتوبة بعد القدرة 
عليه » والكفر أعظم من الرّنا وقطع الطريق » ولو كفر رجحل ثم تاب قبلت توبته ؛ قال الله 
كك: جِثة ذه م ب ب هده ه ج<7", وحَكُمَ الله تعالى على القاذف بالرّنا يجعلد 
ثمانين » ولم يُوجَب بالقذف بالكفر _ وهو أعظم من الرّنا _ الحدّ » وأوحب على شارب 
الخمر الحدّ » ولم يوجبه على شارب الدَّم وآكل الميتة » ولهذا قال علماؤنا _ رحمهم الله - 
لا يحوز إثبات الحدود بالقياس » وما ذكر الله تعالى من أمر المنافقين في هذه الآيةع 
وإقرارهم على حالهم من غير أمرنا بقتالهم ؛ أصل فيما ذكرناه'"» ألا ترى أن البيّ _ وَل 
_ أقام بمكة بعد ما بعثه الله تعالى ثلاث عشرة سنة » وأُمِرَ أن يدعو المشركين إلى توحيد 
اله اتغال واتضديق :رسو لد يأليق القؤل والطفة 4 كما فسبال: 2 .جهم ا 
ضرع عر ازالب بطرم 183 قي ادقع 
ك دجا ثم فرض الله تعالى القتال بعد الهجرة ؛ لعلمِه وَبْنَ بالمصلحة في كلا الحالين » 
وما يُؤيّد هذا قوله _ عليه السلام م ل ل ل 1 


فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم , وأموالهم إلا بحقها وحسايهم على الله »2 ؛ فأخبر _ 


م 0 


. من الآية : 78 من سورة الأنفال‎ )١١ 

(؟) أحكام القرآن للحصاص (١/؟١7)‏ » وينظر : المبسوط ؛ لشمس الدين السرحسي » دار المعرفة / 
بيروت » (45/5) . 

(5) من الآية : ١١٠‏ من سورة النحل . 

(:) من الآية : 84" من سورة فصلت . 

(5) والحديث ( بنحوه ) في الصحيحين ؛ أخرجه البحاري (507/5) رقم (75؟١)‏ كتاب 
الزكاة » باب وجوب الزكاة » وأخحرحه أيضًا مسلم )51/١(‏ رقم ( )٠١‏ كتاب الإيمان » باب 
الأمْر بقِنَال الناس ح يَقَولُوا لا إِلَّهَ إلا الله » مُحَمّدٌ رسول الله ؛ وكلاهصا عن أبي 


هد 


هريرة - طه - 
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غ 


عليه السلام _ بوقوع العصمة لحم بقولهم في الدنيا » وبيّن أن حسابّهم على الله في الآخرة 


قوله كَيَْ: -- ىق ى ييج 
المي _ والله أعلم _ : أهل هذه الصّفة هم الذين اختاروا الكفر على الإيمان » فما ربحوا في 


والاشتراء في اللغة : ترك الشيء إلى شيء”» وهو عند الفقهاء : مبادلة مال عال' ". 

قال الكليى : باعوا الهدى الذي كانوا عليه من الإعان .محمد _ وه _ قبل مبعثشه 
بالعكلالة الى “دحلو :فيها من التكذيت يه 7 »:وقيسل :<< كل مولوة يُولدُ غلحى 
الفطرة »”"©» فلمًا كانت ولادته على الإيمان ثم كفر بعد البلوغ ؛ فقد اشترى الكفر 
بالإمان '2. والتجارة لا تَربحٌ إِنما يربح فيها » لكن يقال : محّسر بيع فلان » وربحت 
تحارته ؛ على طريق التّوسّع "؛ كما يقال : ليلك قائم » ونمارك صائم . ج ى ىج : 
كانوا زائدة في الكلام » ومعناه التأكيد” ؛ كما قال الله تعالى : ج ج جا د د د د 


3 3 


. ) 78/١ ( 5ه ) » وزاد المسير‎ /١ ( تفسير السمرقندي‎ )١( 

. ) مادة ( شري‎ )5 717/١ 5( ينظر: لسان العرب‎ )١( 

(") ينظر: المبسوط للسرحسي )١181/١7(‏ » والبحر الرائق (70/17//5) . 

(:) ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان )35/١(‏ . 

(5) والحديث في الصحيحين ؛ أخرجه البخاري ( بلفظه ) )575/١(‏ رقم )١715(‏ كتاب الجنائز , 
؛ باب ماقيل في أولاد المشركين » وأخرج ( نحوه ) مسالم في صحيحه )٠١47/5(‏ رقم 
)١5558(‏ كتاب القدر » باب مععئ كل مولود يولد على الفطرة ؛ وكلاهما عن أبي هريرة ‏ 

(7) لم أقف على مصدره . 

(10) ينظر : معان القرآن وإعرابه للزحاج ( /١‏ ؟1) . 

() جاء في تفسير السمرقندي في تفسير ر وما كانوا بمهتدين © قال : « قال بعضهم : معناه وما 
هم مهتدين في الحال ؛ كقوله تعالى : ج ج ج «١‏ د 3 3 ذ دج ؛ يع من هو ني المهد ني 
الحال » ( ١/5ه)‏ . 
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5ح دوقي يما كان طاليث المدئ 

قوله ككَ: جا ب ب ب دب ب هد د ب ب هو ونث ذ ذاث اج 

ول مثل ضريَةُ الله تعالى في القرآن هذا » يقول مثل المنافقين في تَجَمُلِهِم بظاهر الإسلام » 
وحَقنهم دماءهُم وأموالّهم بما أظهروه ؛ كمثل رجحل / يكون في مَفَازَةٍ في ليلةٍ مظلمة 
يبخاف على نفسه من شر السباع » فيوقد نارًا فَيَأمَنُ ما السّباع » فلما أضاءت الْثَارٌ ما 
حول المستوقد طَفِكَتْ النّار » فبقى في الظلمة » كذلك المنافق يخاف على نفسه وعياله من 
قتل الببيّ _ قل _ وأصحابه » فيتكلم بكلمة الإسلام ؛ رياء للنّاس ء فيحقِن كمادمّه 
وماله » ويُناكح المسلمين فيُوارئهم » فيكون له نور بمنزلة نور نار المستوقد » فإذا بلغ 
آخر عمره لم يكن لإبمانه أصل في قلبه » ولا حقيقة في عمله ؛ سَلِب نور الإهان عند 
اوضع فيض ان ليه الكترتى الع كما كان اسمن القلبواى الخيدي وكا + 


و 


والمثل » والمثيل؛ والشّبهُ » والشْبّهُ » والشّبِيهُ ؛ نظائر في اللغة7"»؛ وحقيقة المفل: تشبيه 


لطن والشي ع 4 كت هي + التق كلت سبي للقىق [تساكه تقتيله عفن سرام 
بالفرس اللشتلكم الذي يتسكة اللبدام عَنا يريد الاقدام عليه » والاسهفاة اليفغال مسق 
الإيقاد » وهو التماس ضياء النار » ويجوز أن يكون معين استوقد : أوقد9©؛ كما قال الله 
تعالى : ج] ب ب ج(" معناه : أجابهم ربّهم . والنار والنور واحد في الضوء("؛ إلا 
أن في النار الضوء مع الحرارة والاحتراق » والنور الضوء الخالص » والنار مؤنثة سماءًا لا 


. من الآية : 79 من سورة مريم‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير السمرقندي ( /١‏ /اه ) منسوب إلى مقاتل بن سليمان . 

و8 ينظر: 'لسان العرب: 865/1531 سادة مكل 6 والتبيان ف تفسهرغريب القرآن 39 . 

(5) ينظر: أساس البلاغة )5595/١(‏ مادة ( لجم ) . 

(0) ينظر: غريب القرآن )45/١(‏ » ومشارق الأنوار على صحاح الآثار ؛ لأبي الفضل عياض بن 
موسى بن عياض اليحصبي » المكتبة العتيقة » ودار التراث » (95/5؟) مادة ( وقد ) . 

79) من الآية : ١96‏ من سورة آل عمران . 

9 ينظر : لسان العرب 417/535 9):ماذة 9 نور) . 


ل[ى/ب] 
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لعلٍ أوحبت ذلك ؛ يدل عليه ثبوت الحاء في تصغيرها . وقول القبّي": النُورُ ما نفظفرت 
به"". والباء المذكورة في ج د ج مكان الألف في ( أذهب ) » يقال : ذهب به وأذهبه معن 
واحدٍ . ومعيئ الترك في ظلمة الكفر : الخذلان . فإن قيل : لم شبّه الجماعة بالواجد ؟ 
قلنا : زعم القيّي أن ( الذي ) في هذه الآية.منزلة ( الذين )”7 د 
ضار عارك الو اعد بزو لاسن رو الع ركد #بواما قال الشناء 7 ون 
الذي خانت بعلي" دماؤهنم هم القومٌ كل القوم يا أمّ خالد 

وف الآيةماايدل على أن مناه + المع وهو قولةتعال #نو اثالث اذ ذ.جة وقد وز 
نشيه فعا اللنماطة ينه[ الو احدية كما واقوله بعال ا ك5 5 تن ا ا 
إلا أن الفعل ها هنا محذوف ؛ لدلالة الحال عليه . 

لما كه حت “3 ا 2 

معناة والله أعلم _ عم لا يُسمعون ادق ؛ بكم لا يتكلمون بخير عن ال االفحيرزة 
امسمحدق اي لصوف ؟ تلحنا تحال اذ تال حاف ف 3 ذ 


0 القتّي هو: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الذيتورقي': ان فاكير ةوسك حداف 
ومؤلفاته كثيرة منها : غريب القرآن » ومشكل القرآن في التفسير » وغريب الحديث » ومشكل 
الحديث . مات سنة 17175ه . ينظر: تاريخ بغداد )١17١ /٠١(‏ رقم (0709)» وينظر : 
الأنساب (457/5) » وطبقات المفسرين للأدنه وي ١(‏ /55) رقم ( 14) . 

0) ل أقف عليه . 

(؟) ينظر : تفسير الطبري )١51/١(‏ » وتفسير الرازي (18/7) وتفسير ابن كثير )54/١(‏ ؛ ولم 
يسبب القؤل فيها عن الفتي :ولا عن غيرة: 

(4) 'قائل:البيت : الأشهب بن رُمَيْلة . ينظر: الحماسة البصرية ؛ لصدر الدين غلسي يسن الحسحن 
البصري » تحقيق : مختار الدين أحمد » عالم الكتب / بيروت ”.اه - 1983مء 
553/1) » وينظر : والبيان والتبيين ؛ لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ » تحقيق: فوزي 
عطوي » دار صعب / بيروت » )085/١(‏ » وينظر : حزانة الأدب (8/5) . 

() فلج : اسمٌ بلد » ومنه قيل لطريق يؤخذ من طريق البصرة إلى اليمامة » وقيل غير ذلك . معجم 
معجم البلدان ( 77/5؟) » ولسان العرب (459/5") مادة ( فلج ) . 


(7) من الآية : ١9‏ من سورة الأحزاب . 
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ج جج0" ؛كانوا يبصرون ا ال ل كم 
تعَامُونَ”" » وإنما أطلقّ لفظ الصّمم عليهم ونحوه ؛ لأن الله تعالى إنما لق السّمع والبصرٌ 
واللسان ؛ لينتفع الناس بماء فمَّنْ لا ينتفعٌ يما فكأنّه فقدها » ويقال : في الآية تقديم 
2( 


5 

7 
1 

سر 


تقديرها : وما كانوا مهتدين اث 5د ت 


وتأحير”” ب ب بج 
قولهق: جف فا ذقذف فق ذذجج ججج جح «ججج 
مَئلّ آر ضربّه اللهُ تعالى يقول : أي مثل المنافقين مع محمدٍ _ ول _ والقرآن كصيّبٍ ؛ 
كمطر ينزل من الله تعالى ليلاً على قوم في مَمَازة . جف فج : أي بيان الفتن 
واقاف الوكين بالقداموي الننها بجح اذ جد ويد قوط بد قل #انيان اموتمرا 
» ووعدٌ ؛ يجعل أصحاب المطر أصابعهم في آذانهم من الصواعق من هول الرّعد. ججح 
دج : مخافة البوائق والمحلاك ؛ وكذلك المنافقون كانوا يجعلون أصابعهم في آذائهم من 
يأك الغراة ووعده ووغيده #نوما فتدمن الذعاء إل اقياة : خافة أن يلوا ق اهناف 
ويقال : مخافة أن تميل قلوبهم إلى ما في القرآن؟ ؛ وعن الحسن _ ذَىه _ أنه كان يقول : 
اق الآبة تيه (الأساوق بالعنسي #لأن اتاب عسي الأرض + والاسسنلام قيسي 
الكفار”؛كما قال تعالى: ج كب 5 5 كاجا2 ., وتشبيه إضمار المنافقين الكفر 
بظلمات المطر » وتشبيه الرّحر عن الكفر والمعاصي بالرّعد » وتشبيه إظهار المنافقين الإيمان 
بالبرق والصواعق ؛ هي الدّعاء إلى الجهاد . ومع جج ججج أي : عَالِم بالمنافقين 


. من سورة الأعراف‎ ١9 : من الآية‎ )١( 

. )١51/1١( تفسير الثعلبي‎ )١ 

() تفسير الطبري )١55/1(‏ . 

(:) ينظر: تفسير البغوي )514/١(‏ . 

(5) ول أقف عليه عن الحسن البصري . وينظر: تفسير الرازي (77/7) » وتفسير النسفي (١/5؟)‏ 
)١5/1(‏ غير منسوب عن الحسن ولا عن غيره . 


(7) من الآية : ١١١‏ من سورة الأنعام . 
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؛ وجامعهم في النار . 
وحرف ( أو ) في أول هذه الآية ليس هو للشاكٌ ؛ إذ لا يجوز الشكٌ من الله كِقَ / لكنّه 
للاباحة والتخيير » كما يقال : جالس الفقهاء » أو أصحاب الحديث » أو أصحاب النحو: 
أي إن جالست واحدًا من الفِرّق الثلاث فحسنٌ » كذلك تمثيل المنافقين ؛ إن مثلتموهم 
بالمُستَوقِد فذلك مثلهم » وإن مثلموهُم بالصيب فذلك مثلهم » وإن مثلتموهم تمما 
فهما مثلاهه'" » ويجوز أن يكون ( أو ) بمعين الواو ؛ كما قال الشاعر”": 
وقد زعَمت ليلى بأنّي فاحر لنفسي تُقاها أو عليها فجُورُهًا 
معناة : وعليها فجورها . وحرف الكاف في قوله : ج فيح ؛ يدل على أن المثل مضمر 
؛ يقال : هذا كزيدٍ وعمرَ ؛ ويراد به المثل » والأصحاب مضمرٌ أيضًا ؛ بدلالة الال ؛ 
كانةقال: + ار كامتعات المت لأسالة قيه الحيواة بالف ب ثوقه الغاقل تحير 
العاقل » والصِيّبُ : اسم من صاب يَصُوب إذا نزل » فسمّي المطر الصيّب ؛ لأنّه يزل 
مو الفناء ا ؤنقال الام 5 

فلست لإنسي ولكن لل ك0 تُنرّل من جو السّماء يَصُوبْ 
واختلفوا في تقدير ( صيّب ) في اللغة ؛ قال البصريون : هو على ( فَيْعِل ) ولا يوحد 
هذا المثال إلا في المعتل نحو : سيد وميّت » وقال الكوفيون : هو على وزن ( فعيل)» 


)١(‏ معان القرآن وإعرابه للزحاج ( /١‏ 95) » وتفسير السمرقندي ( )08/١‏ » وزاد الممسير 
.)45/١١‏ 

19 قائل البيت ٠‏ توية ين التسخمر .يهان © ديوانتوية وخ امسر :سس لتحقيقته و تبره 
الدكتور : خليل إبراهيم العطية » ١‏ / 194١م‏ ؛ دار صادر / بيروت.(صضص:78)ء 
وينظر: جمهرة حطب العرب ؛ لأحمد زكي صفوت . المكتبة العلمية / بيروت » )5٠١/5(‏ » 
وينظر : حزانة الأدب )77/١١(‏ . 

009 ينظر: النهاية في غريب الأثر (*/554) مادة ( صيب ) » ولسان العرب /١١(‏ 584) مادة 
(صوب ):. 

(5) قائل البيت : علقمة الفحل ؛ ول أقف عليه في ديوانه » وينظر : الزاهر في معاني كلمات الناس 
الناس (؟55/5؟) . 

(5) لملأك : واحد الملائكة . لسان العرب ( )9914/١١‏ مادة ( ألك ) . 


ل[ و7 ] 
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فقدم الياء وأعمّر الواو » والدليل على ذلك : أن جمعه أفعلا مثل : هيّن وأهوناء على 
نكال تيد و افيد "11و أما الرعد افهو: “ابنت ملك سوق السحابه »سس طسيوده 


0 


باسمه ؛ لأنه سببُ له0"©. والبرق : ضرب السّحاب يراق 7" من حديدٍ تَنْقدحٌ منه النار ؛ 


ا ا 35 1 7 َ 5 0 3 
رُوي هذا المعيى عن علي [ رضي الله عنه ] » وابن عباس _ رضي الله عنهم _ 0©. 
إلا أحرقه . واتتصاب الحذر ؛ لنزع الحرف الخافض معناه : من حذر الموت ؛ كما 


. )١١8/١( وتفسير أبي حيان‎ » )55/١( ينظر: التبيان في إعراب القرآن‎ )١ 

(؟) أحرجه الطبري في تفسيره )١5٠/1(‏ عن شهر بن حوشب عن ابن عباس _ رضي الله 
عنهما _ ؛ وهي رواية ضعيفة » وينظر : تفسير الثعلبي )١5:5/١(‏ » وزاد المسير (47/1) . 

) المِخْراق : مفرد مخَاريق ؛ والمخراق منديل أو نحوه يُلوى فيضرب به . سان العرب 

. ) مادة ( حرق‎ )75/٠١١ 

(:) أخرج ( نحوه ) الطبري في تفسيره )١57/1(‏ عن حماد عن المغيرة بن سالم عن أبيه عن علي 
ابن أبي طالب _ 5ه _ » وعن السّدي عن أبي مالك عن ابن عباس _ رضي الله عنهما ‏ » 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (25/1) رقم ( )١4٠0‏ عن ربيعة بن الأبيض عن علي بن أبي 
طالب _ ذه _ » وينظر : تفسير السيوطي (113/5) . ومثل هذه الأخبار يُتوقف في مدى 
صحة نسبتها ؛ ما دام لم يرد فيها دليل صريح صحيح يُثبت صحتها » والله أعلم بحقيقة الحال . 
قال العلامة الشيخ عبد القادر بدران _ رحمه الله _ : « قال الحكماء المتأخرين من أن الكهربائية 
موجودة في كل شي بلا فرق + بين السّحاب وغيزه + فإذا تقاريت سحابتان كهربائينان ؛- 

- الحداهنا شنا الأكمرئ بلقي 1 ابد القر او عل فضي 'رقييا لاما نحي سي ملسن بويت 
محدود » فتقدم كل واحدةٍ منهما إلى الأخرى بشدة » فيظهر منهما نور هو البرق » ويسمع بعده 
دوي هو الرعد » فإذا قوي المواء على الفصل بينهما » وقاربت السّحب من الأرض انقضت 
الشرارة الكهربائية أحيانًا منهما » فتنزل صاعقة تلك ما تصيبه ؛ وبالجملة فإن هذا من فعل 
القادر المختار ومن آثار قدرته الباهرة سبحانه وتعالى » . جواهر الأفكار ومعادن الأسرار 
المستخرحة من كلام العزيز الحبار » للشيخ عبد القادر بن أحمد بدران » تحقيق : زهير 
الشاويش » ط١‏ / ١47١‏ ه _ 145١م‏ ء المكتب الإسلامي / بيروت _ دمشق _ عمّان » 


.)95٠١ : ص١‎ 
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في قوله تعالى : جو و ف و ؤْ ج(" أي : من قومه » ويجوز أن يكونٌ مفعولاً له على 

معن : يفعلون ذلك ؛ لحذر الموت”". والإحاطة على وجهين : إحاطة علم » وإحاطة 

قدرة » وهي: إدراك الشيء بكماله ؛ ومنه سم الحائط حائطًا ؛ لأنه يحوط ما فيه . 

قولها قق؛ حو جد يت 3د 33 3 3333 33.3 كه كت 

5 5 كه كنك 5 كا كم 5 ك5 اكه لاعت 
مع الآية _ والله أعلم _ : يقرب البرق يُخْتَلِس أبصار المسافرين » ويذهب يهم من شدة 

ضوئه ونوره » وكذلك البيان من القرآن يكاد يذهب بأبصار ضلالة المنافقين فيأاعذهم إلى 

الله تعالى ؛ ليقبلوا الدين . 

ويقال معناه : إذا تكلم منافق بكلمة الإخلاص » يكاد نورها ييتخطف بصره الذي في 

يق )لاعف اده نولاق جا نامقل يمي كلما أضاه المتاقرين الوق مهوا ف وص اتيرف : 

وإذا أظلم عليهم بقوا في الظلمة » كذلك المنافقون لما آمنوا مشوا فيما بين المؤمنين ؛ ليقبل 

عانم بلسانهم » فلما ماتوا بقوا في ظلمة القبر » فكان كلما ظهر للمنافقين دلائل نبِوًة 
محمد _ لي _ بإعزاز الله تعالى الإسلام املس التتم وذ اتات أهل الإسلام نكبة 
من التُكبات ؛ كيوم أَحْدٍ ”" وبكر مَعُوئَة ©) ؛ شكوا في أمر محمد و » وثبتوا على 
كفرهم ,» جك ك ك ج لذهب بسمع المسافرين بالرّعد وأبصارهم بالبرق » كذلك لو 
شاء لذهب بسمع المنافقين وأبصارهم بزحر القرآن ووعيده والبيان الذي فيه » وجعلهم 

صما عُميًا في الحقيقة ؛ عقوبة لهم على فعلهه”. جك كب كب ؟يْجٍ من إذهاب 

. من الآية : ه٠١ من سورة الأعراف‎ )١١ 

(؟) معان القرآن وإعرابه للزحاج ( /١‏ /91) » والدّر المصون ( /١‏ 17) . 

6 لزاني الحبل الذي كانت عنده غزوة أُحُد ال وقعت في السنة الثالثة للهجرة » وهو جبل 
أحمر بينه وبين المدينة المنورة قرابة ميل في شماليها . أطلس الحديث : (( ص : 758 ) . 

(5) بر مَعُوئّة : تقع بين أرض بنٍ عامر وحرة بن سليم فيما بين مكة والمدينة . وقيل : هي من 
جهات بحد . على أربع مراحل من المدينة المنُورة في ديار بن سليم » و يما قتّل عامر , بن الطفيل 
القراع 4و كأفو) شق رضلا بعد أخن يحو أريعة أشهره وكا «سهن اللسبد نز 1 
ولساق العرب: 4117/١9‏ مادة ( معن )© وأطلس الحديك التبوئء لض +8417 . 

() تفسير السمرقندي 53/١(‏ ) . وينظر : تفسير الطبري )١15/ /١(‏ . 
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السمع والبصر ج كٌ ج قادر. 

ولفظ ( كاد ) يستعمل بغير حرف ( أن ) 27 », ولفظ المقاربة والمداناة لا يستعمل إلا 
مقرو تفز قنه: أن ).وق انقطن: نحدان + تجعلق” تحط + بكر العين .تين الفععة 
الماضي » ونصبها في المستقبل » ويستعمل على العكس”'» والأفصح ما نزل به كتاب الله 
تعالى » ويقال : ضّاء الشيء يَضُوءِ » وأَضَاءً يُضِيء ؛ إذا ظهر نوره » والمختار ما نطق به 
كتاب الله تعالى » يقال : ظَلْمّ وأَظلّم .ممعين واحد , والمختار بالألف”2 . 


وروي عن أسباط”؟ عن السّديّ أنه قال : هرب رجلان من المنافقين من المدينة إلى 
المش ركين » فَأَصَاهُمًا من المطر ما ذكره الله تعالى في هذه الآية ج قف ف 3 قح فكان 
كلما لْمّعَ لهما البرق مشيًا في ضوئه » وإذا لم يَلمَعْ لم ييصرا ء و أقاما مكانهما » فجعلا 
يقولان : ياليتنا نُصبحٌ فنأي محمدًا _ ولد _ » فنضع أيدينا في يده فَُسلِمَ » فلمًا أصبحا أتياة 
وااا وض زد لديا نطوري عاك الى سنو انان وك . لاون الاين 


انعا دين 7 


)١١‏ كاد مضارعه يكاد.معيئ يقارب ؛ وتعمل عمل كان إلا أن خبرها لا يكون إلا مضارعًا ؛ لتدل 
على وقوع الفعل بعدها ؛ ولذلك لم تدحل عليه ( أن ) . ينظر : التبيان في إعراب القرآن 
)57/١(‏ » وتفسير القرطبي ( ١/7؟7١)‏ . 

(؟) ينظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج /١(‏ 965) » وحجة القراءات لابن زنحلة (ص :475 ) 2 
ولسان العرب (9 /75) مادة ( خحطف ) . 

(5) معان القرآن وإعرابه للزحّاج ( /١‏ 35) . 

(4:) أسباط هو : أبو يوسف » ويقال : أبو نصر أسباط بن نصر المّداني ‏ بسكون الميم ء 
صاحب السدي » مات سنة ١151ه‏ » قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب : « صدوق » 
كثير الخطأ » يغرب » » )48/١(‏ رقم )737١(‏ » ذكره محمد بن حبّان بن أحمد في الثقات »ء 
تحقيق : السيد شرف الدين أحمد » ط١/‏ 1+965ه - 978١م‏ » دار الفكر » (85/5) رقم 
(5855). 

(ه) أخرجه الطبري في تفسيره )١55/١(‏ عن أسباط عن السدي ؛ وهي رواية ضعيفة مرسلة » 
وينظر: تفسير السمرقندي )53/١(‏ » وتفسير ابن عطية )1١/١(‏ » وتفسير السيوطي 

.) 81/1١١ 


ل[و/ب] 
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قوله ويْكَ: ج 5 ك5 ن سن نْ نْ 355 ذةه م ج 

فصل رابعٌ من فصول هذه السورة » يشتمل على أربعة أشياء : الأمر » والتوحيد » ونبوة 
محمد _ وه _ » والاحتجاج على الناس بصحة نبوته _ وُه . 

قالذاين عباس ىواضتي :الله عنهدا ‏ * غتن بالناين يسع انق ادم امسن البهسوة) 
والنصارى » وعبدة الأوثان » والمنافقين » وغيرهم ؛ فهو خحطابُ للكفار بالتوحيدء 
والمنافقين بالإخلاص » والموحدين المخلصين بالطاعة والثبات عليهايعتيني: وحدوا 
واخلصوا وأطيعوا ربكم الذي خلقكم من نطفةٍ نسمًا ولم تكونوا شيئا » وخلق الذين من 
قبلكم من القرون الماضية ؛ لكي تتقوا المعاصي فتعبدوه حقّ عبادته("©. 

قال الزجّاج ف إعراب (يا أيْها ) _: إن ( أي ) اسم مُبهم مبئ على الضم ؛ لأنه 
منادى مفرد » والناس صفة لازمة ( لأنيّ ) » تقول : يا أيّها الرحل أقبل » ولا يمحوزيا 
الرحل ؛ لأن ( يا ) التمييز .عنزلة التعريف في الرحل » ولا يجمع بين ( يا)», وبين 
(الألف ) و( اللام ) » فيوصل ( يا ) إلى الألف واللام ( بأي ) » و( ها ) للتنبيه » وهي 
لازمة ( لأيّ ) عوض من الإضافة في ( أي ) ؛ لأن الأصل في ( أي ) أن تكون مضافة إلى 
الاستفهام والخبر”©. 

وقال محمد بن علي الحكيم _ رحمه الله _”": ( يا ) نداء القلوب . و(ها) نداء 
التفوو 4 لآن لباقي اشر غلى القلم تتامرة ا بيرع باينا تاليا فسان 
جب ب ب يجا". و( أي ) : اسم مضمرٌ بين النداءين » و ( النّاس ) كشف عن الاسم 
الققس زرؤتنان الضمت دالت ها جد عاك بون عل 


)١‏ أخرحه الطبري في تفسيره )١0/1(‏ » عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس _ رضي الله عنهما_ 

. )98/١( معان القرآن وإعرابه للزحاج‎ )١( 

(5) ينظر ترجمته ( ص:١)‏ من قسم الدراسة من هذه الرسالة . 

(4) لم أقف عليه » وهذا تفسير واضح أنه صوفي ؛ فالحكيم الترميذي له مؤلفات صوفية . 


(5) من الآية : لاه من سورة يوسف 
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والعبادة هي : الخضوع بأعلى مراتب الخضوع » مع التعظيم بأعلى مراتب التعظيه7". 
ولهذا لا تحسن عبادة غير الله وك » ومنه يقال : طريق مُعَبّد أي : مُدَلَل ؛ لكثرة سلوك 
الناس » وَبَعِيرٌ مُعيّد ؛ إذا كات مَطَلِيا بالقطران مذللاً لا يمتنع على أحد”؟. 

والخلق : إيجاد الشيء على التقدير والترتيب لا على مثال سابق”" » وقد قيل : إن الخلق 
هو انقو فال ال ٠‏ 

كع وياسشعريضة ««لناد 1 ا انك 
معناه : لأنت تقطع ما تقادر . وكلمة ( لعل ) : للرجاء والطمع ؛ كما قال الله تعالى في 
قصة فرعون : ب + هده هه - - 5 أئ اذهي) لقنا علد 
رجائكما وطمعكما » وأنا عالِمٌ وراء ذلك بم يؤول إليه أمر فرعون 7"؛ وقد علِم الله 


تعالى أنه لا يتذكر ولا يخشى » ولو أطّلع موسى _ عليه السلام _ على ذلك لكان داعية 


)١(‏ ينظر : المطلع على أبواب الفقه / المطلع على أبواب المقنع ؛ محمد بن أب الفتح البعلي الحنبلي 
أبو عبد الله تحقيق + مد بشير الأدلئ 401 .هت 501 امه امكنيب اللاي / 
بيروت » )97/1١(‏ . 

(؟) ينظر : غريب القرآن )”90/١(‏ » وتهذيب اللغة ؛ لأبي منصور محمد الأزهري » تحقيق : محمد 
عوض مرعب » ط١/١١٠٠م‏ » دار إحياء التراث العربي / بيروت » )١١/8/7(‏ مادة ( عبد ). 

(9) ينظر : التبيان في تفسير غريب القرآن )55/١(‏ » وتفسير أبي حيان )771/١(‏ . 

(4) ينظر: المفردات في غريب القرآن )١51//١(‏ » ولسان العرب )85/١١(‏ مادة ( خحلق ) . 

(5) قائل البيت : زهير ابن أبي سلمى » ينظر : ديوان زهير ابن أبي سُلمى » دار صادر / بيروت »- 
5 
- (ص: 59 ) ؛ وذكر فيه : 

فلأنت تَفْري ما خلقت وبعضُ 0 القوم يَخلَقَ ثم لا يَْري 

وانظر: الحماسة المغربية ؛ مختصر كتاب صفوة الأدب ونخبة ديوان العرب ؛ لأبي العباس أحمد بن 
عبد السلام الجراوي التادلي » تحقيق : محمد رضوان الداية », ط١/‏ ١199م‏ »دار الفكر 
المعاصر / بيروت » )١7107/١(‏ . 

79) الآية : 55 من سورة طه . 


(0) معاني القرآن وإعرابه للزحاج ( /١‏ /9) . 
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له إلى الوّهن ولكنه رجاه في رشده ؛ ليكون أطمع له في دعوته » فكذلك لما كانت 
عواقب أعمال العباد مغيبة عنهم رجاهم بالتوقع ؛ ليكون ذلك أوكد في احتهادهم ؛ لأن 
الإنسان وإن يناهي في العبادة لا يعلم أنه اتقى النار ؛ لحواز أن يكون أل بواحب أو أتى 
بقبيح » وقال بعضهم : معي الآية اعبدوا ربكم متعرضين للتقوى”" ؛ وهذا كما يقول 
القائل : إذا حاء إلى باب السلطان إنما جئت هاهنا لعلي أحدٌ عمل كذا : أي متعرضًا 
لذلك العمل . 

قوله كك جوع اه دنه هبد سر عفر ك لك 55و 339 اذ 23 5 
و9 وو ج 

في إثبات توحيد الله وْنَ معناه : هو الذي جَّعل » وقيل : اعبدوا الذي جعل لكم الأرض 
بساطًا » ومتامًا » ووطاء » ول يجعلها حَرْنة غليظة لا يمكن الاستقرار عليها © . جه ج 
نقمًا #اقال ابن عبان عبرطي :اللاعتهقات + كن ساء قطقة غك الأصرق كالكةء 
وسماء الدنيا ملتزقةٌ أطرافها بالأرض7©: جسم هش ج : أي من السحاب . جك ج 
يعن : المطر + وقيل : من نحو السماء”© + فأنبت من المطر ألوان النمرات » جق وج : 
طعامًا لكم . جؤو و ته افا لطر جح ؤ و وج أن الله تعالى حالق هذه الأشياء 
» وأن غيره لا يستطيع أن يأ شيئًا منها » وأن ليس للأصنام عليكم نعمة تستحق يما 


عبادتكم : 


. والمعيئ التام هو المعيى الأول‎ » )50/١1( ينظر: فتح القدير‎ )١( 

. )55/١( ينظر: تفسير السمعاني (51//1) » وتفسير البغوي‎ )١( 

(7) تفسير السمرقندي ١(‏ /50) » وأخرج ( نحوه ) الطبري في تفسيره )١177/1(‏ عن أسباط عن 
السدي عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ وهي رواية ضعيفة » وتتناق مع قوله تعالى : 
جه 4ه +4 هج [من آية : ٠١‏ من سورة لقمان ] ؛ لأن ذلك يعيئ أن السموات 
قائمة على أطراف الأرض ؛ بل وتتناق مع المشاهدة » فلو كان الأمر كذلك لكانت أطراف 
السماء الدنيا كالسور يحيط بالأرض » ويحوط بين الأرض والمحيطات المائية » والله أعلم . 

(4) ينظر : تفسير السمعاني )517/١(‏ » وتفسير أبي السعود المسمى ( إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
مزايا القرآن الكريم ) ؛ لأبي السعود محمد بن محمد العمادي » دار إحياء التراث العربي / بيروت 
.)"5٠‏ 
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وف هذه الآية ذكر النّعَم الى يستحق الله تعالى بما العبادة من حلقه » كأنه قال : اعبدوا 
ربكم ؛ لأحل أنه خلقكم ؛ ولأحل أنه جعل لكم الأرض فراشًا » وقال علي _ ذه _ : 
سويك الأوضن أرظا لأا ارظن ماق نينحاي تاكس .«وقيصا:: تحارض 
و و الك ف ل 7 0 0 2 
بالحوافر والأقدام » والتأرض : التصدي والتعرض . والسماء من السمو : وهو العلو » 
ول 45181 تأظللك قور قات ورقال ل النشهابي سناو # الكوانته قروا نين 
ال إذ السّحاب أقصى ما يعلو مقدار فرسخ أو ورشهوو !"أ ألا ترف اتناف فزق 
الشمسّ في أعالى الجبال ومن دوا سحاب مطير . 
ذهب بعضهم : إلى أن الله تعالى يُنَرَّل المطرّ من السماء إلى السسّحاب » ومن السسّحاب 
3 7 به - 5 ا 5 
إلى الأرض”'' » وقال بعضهم : يخلق الله المطرّ في السّحاب » ثم يُنرّل من السّحاب إلى 
الأرض”" » وإنما أطلق اسم البناء على السماء دون الأرض ؛ لأن خلقها بعد خلق 


. تفسير السمرقندي (10/1) عن علي بن أبي طالب _ ذه _ » ولم أقف على سنده‎ )١ 

(؟) تفسير السمرقندي )50/١(‏ . 

(5) ينظر : لسان العرب )١17/7(‏ مادة ( أرض ) ء وتاج العروس )١80/١8(‏ مادة 
(أرض). 

(:) ينظر: تفسير ابن عطية )٠١5/1١(‏ . 

(5) الفرسخ : مقياس قديم من مقاييس الطول يقدر بثلاثة أميال أو ستة . لسان العرب (7 /44) 
مادة ( فرسخ ) , والمعجم الوسيط (5 / )18١‏ مادة ( فرسخ ) . 

(5) ينظر: تفسير الرازي )٠١7/5(‏ . 

(0) ينظر: تفسير السمرقندي )١١١/7(‏ ذكر هذا التفسير عند الآية ١54 _١7‏ من سورة الرعد عن 
عن وهب بن منبه » وينظر : تفسير البغوي )١75/١(‏ وذكر هذا المعى عند تفسيره لسورة 
البقرة الآية ( ١55‏ ) غير منسوب لأحد . قال الشيخ عبد القادر بدران في تفسيره : « وقد 
يشكل قوله تعالى : جه + ه 4 سج » وغيره من الآيات المشايمه لما على بعض علماء اليئة 
من حهة كونه يقتضي نزول المطر من السماء » فيقول : الأمر ليس كذلك ؛ لأن الأمطار إنها 
تتولد من أبخرة ترتفع من الأرض » وتتصاعد إلى الطبقة الباردة من الحواء » فتجتمع هناك بسبب 
البرد » ثم تتقاطر بعد احتماعها وذلك هو المطر » فيقال له : قد علمت ما سبق أن العرب تطلق 
السماء على كل ما سما ؛ أي علا » وحيث إنه يصح إطلاق السماء على السحاب » والمطر ينزل 


] 7٠٠١ ل[‎ 
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الأرض ؛ قال الله تعالى :ج و ف فى ي ي د 2 


" » و( مِنْ ) في قوله تعالى: ج حرج 
لابتداء الغاية ؛ كما يقال : حرحت من الكوفة إلى البصرة » و( مِنْ ) جِكُوؤج2 للتجنس 
؛ كما يقال : ما أتى من أحدٍ » وكقوله تعالى : ج ا 

والأنداد : جمع الند » والنّد يحتمل لوجوو ثلاثة : 

أحدها: المثل7". وذلك منفي #الآن ار بوكب الؤائلة نالقدد وكانوا متريج بأن الله 
تغال حنالق الأشباء كلب #اكما قال الله قال #ند برقال انو 


عبيدة : معناه الضّد”». وذلك منفي ؛ لأن التضادً إنما يصح بين الأعراض ؛ كالسّواد 
والبياض » والحياة » والموت » وقيل معناه : المثل الذي يضادٌ في الفعل؛ وذلك منفي ؛ 
لاستحالة استقامة أحواله مع مضاد لهُ في أفعاله )؛ كما قال الله تعالى: حِؤُوو وف 
يي ي جا" . 

و[ إطلاق  ]‏ اسم الفراش لا يتناول الأرض وإنما سمي بهذا تقييدًا ؛ كقوله تعالى : 
جد ف ج", وقوله تعالى: ججججج”'"؛ ولذلك قال الفقهاء : إن مَنْ حَلَفَ لا ينام 


منه فلا إشكال » إلى أن قال : « وأيّا ما كان » فقد اتفق كل من علماء فن العلوم الطبيعية 
والمفسرون على أن المطر ينزل من جهة العلو » وإذا كان بخارًا ارتفع إلى حيث شاء الله تعالى ) 
فإذا تكاثف انحط عن مرتبته » ثم كان مطرًا أو ثلجا أو بردًا » ولما كان السحاب جرمًا عظيمًا » 
كان كأنه حبل بين السماء والأرض » أ ه . جواهر الأفكار (ص: ٠١5‏ ) . 

. من سورة فصلت‎ ١١ : من الآية‎ )١١ 

(؟) من الآية : "٠‏ من سورة الحج . 

(؟) ينظر : تفسير الطبري )١57/1(‏ » وتفسير السمعاني )51/١(‏ . 

(5) من الآية : ام من سورة الزحرف . 

(5) مجاز القرآن ( "5/١‏ ) . 

(7) ينظر: تفسير السمرقندي )5١ /١(‏ . 

90) من الآية : ١١‏ من سورة الأنبياء . 

(8) كتبت في النسخة ( ب ) : أطلق . 

(9) الآية : لا من سورة النبأ . 


. من سورة نوح‎ ١5 : من الآية‎ )٠١( 
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على فراش » فنامٌ على الأرض » أو حَلَْفَ لا يقعدٌ في سراج » فقعد في الشمس ؛ لا يَخْنَتْ 
؛ لأن الأمانَ محمولة على المُعْنَاد المتعارف ف الأسماء ؛ ونظائر ذلك كثيرة في كثير من 
الأحكام » والمطلق على إطلاقه » والمقيد على تقيده لا يتجاوز به موضعه 7" . 

وف هذه الآية دلالة على التوحيد » وإثبات الصانع الحكيم الذي لا يمشبهه شيءء 
والقادر الذي لا يعجزه شيء من ارتفاع السماء » ووقوفها بغير عمّد ‏ ثم دوامها على 
طول الدهر غير متزائلة ولا متغيرة ؛ كما قال حل ذكره : ج و و و ؤجا"؛ وكذلك 
ثبات الأرض ووقوفها على غير سنَدٍ ؛ فيه أعظم الدلائل على التوحيد » وعلى قدرة 
خاضه 15 ل لمخرمس ف 2ر3 القلفق كليم لو :احلسبواعق نوهو تاق 
ابخو من غير أن يكو نحبه ما يُقله ويُحيده + أو فوقه ها يعلقه ل بمكنهم + فإنه إن كسان 
الجسم فيه أدن ثقل نزل » وإن ل يكن فيه ثقل تحرك عن مكانه » إما صّعْدَا أو إلى إحدى 
الجهات الأربع ؛ وفي الآية دليلٌ على أن الأرض بسيطة » لا كرَة مُدَوْرَةَ على ما يقوله 
التحموث و تعض التكلمن”. 


. )١١7/8( وينظر : المبسوط للسرحسي‎ » )”7/١( أحكام القرآن للحصاص‎ )١( 

9؟) من الآية : "٠‏ من سورة الأنبياء . 

() قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السّعدي : « واعلم أن تسطيحها لا ينافي أنها كرة مستديرة » 
قد أحاطت الأفلاك فيها من جميع جوانبها » كما دل على ذلك النقل » والعقل ؛ والحسء 
والمشاهدة » كما هو مذكور معروف عند كثير من الناس » خصوصًا في هذه الأزمنة الي وقف 
فيها الناس على أكثر أرجائها بما أعطاهم امن الأسباتث المقربة للبعيد » فإن التسطيح إنما ينافي 
كرويّة الجسم الصغير جدًا » الذي لو سطح ل يبقَ له استدارة تذكر » وأما جسم الأرض الذي 
هو كبيرٌ جدًا وواسع فيكون كرويًا مسطحًا » ولا يتناق الأمران كما يعرف ذلك أرباب 
الخبرة » ؛ تفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسي ركلام المنان » تحقيق : محمد بن صال العثيمين » 
١ه‏ - ...م2 مؤمسة الرسالة / بيروت , )477/١(‏ . 
ولعلّ المؤلف ‏ رحمه الله ذهب إلى أن الأرض بسيطة غير كرويّة من ظاهر قوله تعالى: ج 
غم ك ج2 |[لآية : ١14‏ من سورة نوح ] » وعلى هذا ذهب بعض المفسّرين إلى ما ذهب إليه 
المؤلف ‏ رحمهم الله تعالى ‏ ؛ كابن عطية حيث قال في تفسيره المْحرّر الوحيز :2 « وأما 
اعتقاد كوا بسيطة ؛ فهو ظاهر كتاب الله تعالى » وهو الذي لا يلحق عنه فساد البتة » ( 
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قوله كيِك: جؤ ؤ ىي ي ب ب 


5- 
في إثبات النبوّة ؛ إذ النبوة مرتبة على التوحيد المعين : إن كنتم في شلك ما نرّلنا على عبدنا 
محمد _ وي _ أنه ليس بنيّ » وأن محمدًا _ وليه _ يختلقه من تلقاء نفسه » فجيئوا بسورة 
من مثل ما نزلنًا وهو القرآن ؛ يعي : سورة من التوراة » والإنحيل » والزبور » فقابلوها 
بالقرآن ؛ لتعلموا أن محمدًا _ يله _ لم يختلقه من تلقاء نفسه » وهذا إذا كان خطابًا 
لليهود خاصّة على ما ذهب إليه الكلي”") © وعلى هذا معئ قوله: + [آج أي استشفيو ا 
بأحباركم ورهبانكم » والظاهر أن هذا خحطاب للعرب كلهم على معئ : فاختلقوا سورة 
مثل القرآن ؛ كقوله تعالى : ج بدي دي ب 0 وأن قوله تعالى: ج 0 
استعينوا بالحتكم » قال الزجّاج : معناه ادعوا من استطعتم طاعته ورجوتم معونته في الإتيان 
بسورة مثله”". 202 وقيل : إن (الماء ) في جوج عائدٌ إلى البي - 
د _ 7“ ؛كأنه قال عر من قائل : فأتوا بسورة من بشر مثله » أومن أمي مثله لا يُحسن 

الكتاب » إن كنتم صادقين أنه ليس من الوحي . 
وقوله تعالى: ج ج أمر تعجيز ؛ لأنه تعالى عَلِمَ عَجْرَ العباد عنه » ولكنّه / أراهم ذلك ل1١٠/ب]‏ 
في أنفسهم . والسّورة : الفضيلة والرّفعة ؛ ومنه سُور البناء”"© ؛ قال التّابعة"): 


ه/ه 0" ء والله أعلم . 

. )51/١( تفسير السمرقندي‎ )١( 

. من سورة هود‎ ١7 : من الآية‎ )١9 

(5) معان القرآن وإعرابه للزحّاج )٠٠١ /١(‏ . 

(4) ينظر: تفسير الطبري )١177/1١(‏ » وتفسير السمرقندي )51/١(‏ »؛ والصحيح أنه عائد على 
القرآن بدليل قوله تعالى : جد 3 ل ل 3 + [منآية: 1١‏ من سورة هود] . 

(5) ينظر: التبيان في تفسير غريب القرآن )517/١(‏ » وتاج العروس )٠١7/١17(‏ مادة ( سور ) . 

(5) النّابعٌَة هو : أبو أمامة النَابكة الذَيْيانِ ‏ بضم الذال المعجمة وسكون الباء الموحدة والياء 
المفتوحة آخر الحروف بعدها الألف وفي آخرها النون ‏ »ء واسمه : زياد بن معاوية بن 
ضباب بن حابر » شاعر جاهلي » من أصحاب المعلقات السبع » من الطبقة الأولى المقدمين على 
سائر الشعراء . ينظر: الأغاني )5/١١(‏ » والأنساب (1/9) . 
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ألم تر أن انه عطاك صو فرق كل مللك دؤتها 000 
إلا أن جمع سورة البناء ( سور ) على وزن يُسْرَة » وبُسئر » وجمع سورة القرآن ( سور ) 
على وزن ظَلْمّة وظلّم'" » ومّنْ همز السورّة جعلها قطعة » ولذلك يقال : سُوْر الستّباع ؛ 
للتطعة«الياقية غيا ديق »قال أبوهييدة + حمق" الور ة« سووة + لانقظ ا ع يا حم 
الأعرى » كسورة القا 0 
والشّهيد في الحقيقة ؛ المعِين » وإلى هذا ذهب ابن عباس [ رضي الله عنهما ] , 
حيث فسّر قوله تعالى : ج []اج : أعوانكه””" » وقيل : سمّى الله تعالى الأصنام شهداء ؛ 
على زعم المشركين أنها تشهد وتشفع لحم عند الله تعالى". 
لاله محل مسيم - ,الى كر ااكية ‏ ادتسي ‏ ل ارم الم داكي تهاب 
شعراء » هم الغاية في العلم باللغة العربيّة » فجاءهم بكلام من لغتهم ؛ ليجعل عجزهم عن 
مثله حجَّة عليهم » ودلالةَ على إبطالهم وكفرهم » وتوبخيهم بذلك وقرعهم به » وأمهلهم 
المدة الطويلة » وقال لهم : فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين بخبرهم أن عجرّهم إِنما هو 
عن النّظم » مع أنه وَلِدَ يبن أظهرهم » ونشأ معهم , لم يغب عنهم » ولم يفارقهم ف سفر 
ولا حضر » وهو من مُشّهوريهم » وأعلامهم في النسب وأهل البيت » ليس يخفى أحواله 
ومتصرفاته عليهم » وهم أهل الحميّة والأئفة؛ يأ الرحل منهم القبلة بسبب الكلمة» 


. ) مادة ( ذب‎ )١178/( يتذبذب : أي متردد بين أمرين . العين‎ )١( 
وخزانة الأدب‎ » )١71/١( وينظر: الحماسة المغربية‎ » ) ١8 ديوان النابغة الذبياني (ص:‎ )؟١‎ 
. ):58/9( 

099 ينظر: قهذيب اللغة )”5/١79‏ مادة ( سور ) » ولسان العرب (85/5*) مادة (سور ) . 

(1) ينظر : تهذيب اللغة )”4/١9‏ مادة ( سور ) » ولسان العرب (50/54") مادة ( سور ) . 

(5) ينظر: مجاز القرآن ١١‏ / 4" ) . 

(7) أخرجه الطبري في تفسيره )١77/1(‏ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ » 
» وينظر : تفسير ابن كثير )50/١(‏ » وتفسير السيوطي )63/١(‏ . 

(0) ينظر: أحكام القرآن للحصاص )"54/١(‏ » وزاد المسير )51/1١(‏ . 

() الأئفةِ : العيْرَةِ والحِششمّةٍ . تاج العروس (45/77) مادة ( أنف ) . 
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وبذلوا أموالهم » وآباءهم » وأبناءهم » وأنفسّهم ؛ لإطفاء نوره » ولم يتعاطوا معارضّته 
بسورةٍ » ولا حطبة » ولا أرحوزة”" أكثر ما اعتقدوا به أنه أساطير الأولين وأنه مسحرء 
2 للك ول على فيضلل وان القع زا اجو قورز اله اوري احور 
مثله » وكانت هذه معجزة باقية لنبيّنا محمد _ كلك _ إلى قيام السّاعة » وفضيلة على سائر 
الأنبياء قبله ‏ صلوات الله عليهم _- ؛ لأن معجزاقم تَقَضَّتْ بانقضائهم » وإنما يُعْلّمم كونها 
من طريق الأخبار » وهذه معجزةٌ باقية كل مَنْ اعترض عليها بعده فرماه بالعجز عنه , 
فتبيّن حينئلٍ له لزوم الحجّة به » وقيام الدلالة عليه » كما كان حكم مَّنْ كان في عصره . 
والوجه الآخر في الدلالة : أنه معلوم عند المؤمنين بالنبي له _ . وعند الجاحدين 
لنبوّته ؛ أنه كان من أتم الناس عقلاً » وأكملهم حِلّمًا » وأفضلهم رايا » ما طعّن عليه أحدٌ 
في كمال العقل » ووفور الحلم » وصحة الفهم » وحودة الرأي » وغير جائز على مَنْ كان 
هذا وصفه أن يَدَعِيّ أنه ني الله تعالى قد أرسله _ يه _ إلى حلقه كافة » ثم يجعل علامة 
نبوّته _ ولك _ ودلالة صدقه كلامًا يظهره ويقرعهم بالعجز عنه , مع علمه بأن كل واحدٍ 
منهم يقدرٌ على مثله » فيُظهر حينئذٍ كذبه وبطلان دعواه » فدل على أنه ل يَتَحَدَهم 
بذلك » ول يقرعهم بالعجز عنه إلا وهو من عند الله تعالى لا يقدر العباد عليه”". 


قوله كبن : ج 3 

إن لم تأتوا .مثله ولن تأتوا به أبدًا : أي لم تقدروا عليه ؛ فاحذروا واحشوا النار الي حطبها 
الناس إذا صاروا إليها » والحجارة قبل أن يصيروا إليها » لقت ومْبَأَت للكافرين . 
قوله كبْقَ : ج جِ شرط دخل على حرف الجمحد » ج ج نسق 
عليه ويكرانه فك وهو صر عن ونانية الرقك القانا د لذن بك ينفى يماما 


(1) الأَرْحُورّة : مفرد أراحيز » والرَّحَرُ بحر من بحور الشّعر معروف ونوع من أنواعه ؛ وله عدة 
أضرب : مستفعلن » مفعولن » مستفعلن ( مع الجزء ) » مستفعلن ( مع الشطر ) . ينظر : 
الكافي في العروض والقوافي ؛ للحطيب التبريزي » تحقيق : الحساني حسن عبد الله » مكتبة - 

- الخانجي / مطبعة المدني - القاهرة » ( ص: )١5١5‏ » وينظر : لسان العرب (5.0/5*) مادة 
10-0 

؟) أحكام القرآن للحصاص )79/١(‏ . 
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والؤقوعة كانت الكل ها ارقدهديه لبان كالرطتوي ته والطيروما بولقل وسيل 
مصدر من وقدت النارَ وُقودًا ووّقودًا ؛ كالقبول والقبول بالضم والفتح جميعًا . 

0 الحجارة هاهنا تعظيم لأمر النار ؛ لأنما لا تأكل الحجارة إلا إذا كانت فظيعة 
هائلة » ويقال : فائدة الحجارة أن تكوى يما جباههم » وجنويهم » وظهورهم ؛ كما روي 
في الخبر أنه يكون مع كل إنسان في النار حجر معلق في عنقه حي إذا طفا على وجهه 
النان:» رسبه الجر إلى أسفل 297 »-ويقال + إن المراد باتتجازة :حجر الكبريت 60 لأن :لها 


أحدها : أنه أسرع وقودًا » والثاني : أبطأ حمودًا » والثالث : أتتن رائحة » والرابع : أضد 


حرا والخامس << الصف باليدن : 


رقع أنه لما تل قوله تعال جد ج [] قال الكفار هذه النار وقودها الناس 
مايال التهازة 19 تح لمح 000 


وف ذكر الوقود ؛ إشارة إلى أنهم لا يُصيرون فحمًا » ويبقون حَطبًا ؛ كما قال الله تعالى : 
ل 6 انا 

وف هذه الآية دلالة على أن الكفارٌ لم يعارضوا الب _ يل _ » ولا يقع ذلك منهم في 
المستقبل » وذلك إخبار بالغيب وُحدَ مخبرّه على ما هو به » ولا يتعلق هذا بإعجاز النَظم , 


. )18/١( ينظر: لسان العرب (477/9) مادة ( وقد ) » والتبيان في تفسير غريب القرآن‎ )١( 

(؟) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجّاج ( ٠١١/١‏ » وكتاب سيبويه (17/4) » والمقتتضب 
08/١‏ . 

(؟) تفسير السمرقندي )17/١(‏ » ولم أقف على سنده . 

(54) ينظر: تفسير الطبري )١58/1(‏ عن عبد الله بن مسعود _ #ه _ » وتفسير السمرقندي 
)51/١1(‏ غير منسوب لأحد » وفي تفسير البغوي ( )51/١‏ عن ابن عباس _ رضي الله 
عنهما _ . 

(5) الم أقف على سنده . وينظر: تفسير مقاتل بن سليمان (١/1؟)‏ . 


(59) من الآية : 5ه من سورة النساء . 


]ٌأ/1١[ل‎ 
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بل هي قائمة بنفسها في تصحيح نبوته _ وليه _ ؛ كما لو قال لهم : الدليل على صحة 
قولي أنُكم مع صحة أعضائكم وصحة جوارحكم لا يقع من أحدٍ منكم أن يمس رأسّهء 
أو أن يقومّ من موضعه » فلم د يقع ذلك منهم مع سلامة أعضائهم وجوارحهم وتقريعهم به 
مع حرصهم على تكذيبه ؛ كان ذلك دليلاً على صحة نبوته _ وَل _ ء وأنه لا يصح كونه 
إلا من قبل القادر الحكيم ؛ الذي صرفهم عن ذلك إلى تلك الحال . 

فإن قيل : كيف قال الله تعالى: ج ا تفده واثقاء الثار واتحب 
بغير هذا الشرط ؟ 

قبل له : العقاب لا يَتحّتم على المكذب بالني _ وَل _ إلا إذا ظهرت المعجزة » وقاممست 
الحجّة عليه » فكأنه قال : فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ؛ فقد قامت الحجّة عليكم ؛ فاتقوا 
النار . 

فإن قيل : كيف خصّ الله تعالى الكافرين بكون النار معدّة لهم » والنار معدّة لهم ولغيرهم؟ 
قيل له : احتلف الناس قي الجواب عنه : 

قال بعضهم م سي يد وا 
در كاك17 كنا قال الله قعال + حامر لك اك كا و 0 

وقال بعضهم د ا 2 
بن رع لل اطليوة ان لين ع الى وال 


)١(‏ ينظر : تفسير ابن عطية ( )٠١4 /١‏ » وتفسير القرطبي (١/177؟)‏ » وسئل فضلية الشيخ ابن 
عثيمين _ رحمه الله _ عن نار جهنم ؛ هل هي ناران ؛ نار لأهل الكفر » ونار لأهل المعاصي ؟ 
فأحاب بقوله : « زعم بعض العلماء ذلك وقال : إن النار ناران ؛ نار لأهل الكفر » ونار لأهل 
المعاصي من المؤهيين + ويتهننا فزق ©#ولكتين هسذا لاعف نمه دكنيل لكن عنذافما 
يختلف ... » الخ . مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين ( ؟/ 55) . 

سل ا 

(7) وهذا ما ذهب إليه الجمهور . تفسير ابن عطية ( »)1١8/١‏ وينظر : تفسير السمعاني 


. )١5١1/١( وتفسير أبي حيان‎ » 09/١١ 
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22222 لاض د 7 
كان غيرهم وقودًا للنار ؛ كما قال الله تعالى: ج53 5 ه 4 ه م ب ب ج(" , ومعلوم أنهم 
قال بمقائل 17 :كر الك تعال :هذه الكية لوعي للكفان بالدان والكيحار فرق المومكون 
من وعيد الله تعالى » فبشرهم الله تعالى بالحنّة » وما أعدّ لحم فيه من الثواب”", بقوله كَلَقَ: 
كنا ف كاده درك بيد بن مع فنا تيد ثلث لذت يكذ كت 51 هه 


2 2 ينانا 


معن الآية _ والله أعلم _: فَرّح قلوب الذين صِدّقوا وعملوا الصالحات ؛ بأن لهم بساتين 
تحري من تحت شجرها ومساكنها وغرّفها أثار الماء » والخمر » والعسل » واللين »كلما 
أتجفوا وأطعمُوا من الجنة من ألوان الدمر» على مقدار البُكْر والعشيّات » قالوا: هذا الذي 
أطعمنا من قبل » إذا أتوا بكرة قالوا : هذا الذي أوتينا عشية » وإذا أنّوا به عشية قالوا : 
هذا الذي أنينا به بكرة + فإذا علعِمُوا وحدوا طثمه غير الطّثم الذي وحدوا من قبل ع جة 
دقف جح في المنظر » مختلمًا في الطَّعْم وفي النهاية في التعجب » والدلالة على 
اللكمة 31 زوق تلدة دين طفع 4 ناكية عرق المع عتلتةووالمتو شييةء 
ويقال + معن قوله عاق حث ت 3:3 تاجف أي ى دار الدنيا 4 لأن لوه يشبية 
لوان ان الدنيا: ذا كلو وعهدىا اطعية عي للك 

والأول أصح ؛ لما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال : « ليس في الجة 
شيء يشبه ما في الدنيا لولا الأسماء » 2. وذهب بعضهم إلى معن قوله تعالى: جِقاحٍ أي 


2ه 
000 


. من الآية : .94 من سورة الأنبياء‎ )١( 

. )"1/١( ينظر : تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير الطبري )171/١(‏ » وتفسير ابن أبي حاتم )57/١(‏ رقم (١5517؟)2‏ وتفسير 
السيوطي )45/١(‏ . 

(5) أخرحه الطبري )1171١/١(‏ » وابن أبي حاتم )17/١(‏ رقم )١60(‏ في تفسيرهما عن الأعمش عن 
أبي ظبيان عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ » والأعمش قال عنه ابن حجر في تقريب 
التهذيب : « ثقة » حافظ » عارف بالقراءات » ورع » لكنه يدلس » )١554/١(‏ رقم 
( 5١55؟)»‏ وأبو ظبيان قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب : « ثقة» )١59/١(‏ رقم 


.)35/١ وانظر: تفسير السيوطي‎ » )١175 
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: يتشابها في الاسه”؟ » ويقال : يشبه بعضه بعضًا ؛ في الجودة وال حسّن””". جةٌ د ج 
جج أي : لهم مع نعيم الحنّة نساء وجوار ؛ مهذبة في الخلق والخلق لا يَحضُن » ولا 
يتمخطنّ » ولا يَلدن » ولا يَحَتَحِنَ إلى ما يُتَطهرٌ منه » ولا يَحَسَّذن »ء ولايغفرن. ولا 
9000 ع 3 3 38 _ 

يَنْظرن إلى غير أزواحهن ؛ طهرن من كل دنس وعيب » وهم فيها مع هذه الكرامات ؛ 
اموق ل عوقون عنولة خرسون هنها أيذ 20 

والبشيازة :الظلقة حى # اطي المان الى دده عنده الالسععان والشزور 9 ونون كهان 
فك مهعه نذا افنما يوي كنا هال اللا سال 2 هي .نيه ا هنذا فال 
علماؤنا فيمن قال : أي عبدٍ بشرنى بقدوم فلانٍ فهو حر » فبشره جماعة من عبيده واحدًا 
بعد واحق أن الأول عق دوة غيزه ؟ لأن التشازة خصيلت ره ٠١‏ خامة خلاف ها 
إذا قال : أي عبدٍ أخبرى بقدوم فلانٍ , فأخبروه واحدًا بعد واحدٍ ؛ يعتقون جميعًا 29 ألا 
ترى أن الناسَ يقولون : قد ظهر لنا تباشير هذا الأمر ؛ يعنون أوله الذي يقع به السرور 
والفرح » ومنه سُمّيّ الغلام بشيرًا ؛ تفاؤلا بالخير دون الشر » ويُسمّى ما يعطى المبشّر على 
الخبر السّار ( بُشْرَى ) ؛ هذا حكم إطلاق لفظ البشارة » فأما إذا استعمل مقيّدًا بالشر : 

: . : : . انيه : ٠.‏ أمر اه إفق : 

كان عبارة عن الخبر » فيكون معن قوله تعالى: جي ي بج: أي أخبرهم' ' » ومن الناس 
الناس من يقول : إن أصله فيما يَسَرّ ويَسُوء ؛ لأن معناه ما يُظهر أولا في بَشَرَةَ الوحه من 


عو ماس 


سرور أو غم ء إلا أنه كثر فيما يُسَرٌ » فصار الإطلاق أحص بالخير منه بالشر””. وموضع 


. )57/1( وزاد المسير‎ » )55/١( ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير السمرقندي )57/١(‏ » وزاد المسير )010/١(‏ . 

كن دور الس 1 

(5) ينظر : تفسير الطبري ( )١53/١‏ » وتفسير القرطبي ( ١/8؟537)‏ . 

(5) من الآية : 7١‏ من سورة آل عمران . 

(5) ينظر: أحكام القرآن للحصاص )55/١(‏ » والبحر الرائق (077/5”) » وتفسير القرطبي 
8/1؟5) . 

00 ينظر: المفردات في غريب القرآن )58/١(‏ » ولسان العرب )5١/54(‏ مادة ( بشر ) . 


(8) ينظر: تفسير العلبي )١59/١(‏ » وتفسير أبي حيان )551/1١(‏ . 


]ب/1١[ل‎ 
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دب بيج 2 ::ز نصب ؛ معناه : بأن لهم جنات » فلما سقطت الباء أفضى الفعل إلى ( 
أن ) تحب » ووز أن بكو موشعه حفط على الم ؛ على ما ذهب إليه بعض 
النحويين”" » وموضع جد ج نصب ( بأن ) , إلا أن تاء جماعة الموؤنث في الخفض 
والنصب على حالةٍ واحدةٍ ؛ كياء الجمع في قولحم : رأيت الزيدين » ومررت بالزيدين) 
وسكيت الدثه يحلة :+ 'لآن الشحر يغطيها» أي" يسدره]”"©: ومعن جب نوج 

من تحت شجرها ؛ إذ لو كانت الأفهار بحري من تحت أرضها لم تكن للرآئين ظاهرة » ولا 
في ذكرها فائدة مع ما جاء في الخبر : أن أهارَ الجنة تحري في غير شق ولا أحدود © , ) 
فيه 

والرُوج : ضدٌ الفرد » وهو اسمٌ للواحد الذي له قرين يشتمل على الذكر والأنثى ؛ قال 
لله تعالى : جة ل ه م بج"», ولفظ المطهرة يجمع الطّهارة كلها » وهو أبلغ في الكلام 
وخ لطاع لأ التطيير 4 المكير والظياوة عدارة ع النطافة . 

وثي الآية دليل أن العمل غير الإبمان ؛ لأن الشيء لا يعطف على نفسه©. رُويَ عن 
يسن اله قلاى أنه ود #جانال اقل انه عطلو ا دخ فصر يما اهل اميه 


»)51١/١( والتبيان في إعراب القرآن‎ » )٠١١ /١ ( ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزحاج‎ )١( 
. )١٠١8/١١( وتفسير ابن عطية‎ 

.)٠١515١١ /١ ( معان القرآن وإعرابه للزحاج‎ )١( 

(؟) ينظر : تفسير الثعلبي )١70/١(‏ » وتفسير السمعاني )10/١(‏ . 

(4) الأحدود : الحفرة تحفرها في الأرض مستطيلة . لسان العرب )١50/*(‏ مادة ( خدد ) . 

(5) أخرحه ( بنحوه ) ابن أبي شيبة في مصنفه ( 75995595) رقم (18/1) » والطبري في تفسيره 
170/1) عن مسروق » وعزاه السيوطي في الدر المنثور (15/1) لابن المبارك » وابن أبي 
شيبة » وهناد » وابن جرير » وابن أبي حاتم » وأبو الشيخ » والبيهقي عن مسروق . 

(5) من الآية : ١9‏ من سورة الأعراف . 

(10) ينظر : لسان العرب ( 54/ 505 ) مادة ( طهر ) . 

(8) قال القرطبي في تفسيره : « قوله تعالى جد ب ج رد على من يقول : إن الإيمان مجرده يقتضي 
الطاعات ؛ لأنه لو كان ذلك ما أعادها » فالجنة تنال بالإبمان والعمل- 

- الصالح ». ينظر: تفسير ابن عطية )١٠١/١(‏ » وتفسير القرطبي (١/17/8؟)‏ . 
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علي و نلق وا وال اهل الا عماري عل نس يطل امحل انان تعننا 
0ك كك ل 0 0ك ا 
ذلك العمل »0"©. 

قولةكك شاع ع جد ات عه ع داو ذذ 315 33333 وكا كن 5ك 
405 لي كان لا ا وو ا لحي ا 

نعل سف عون زر اه لفح متكي عرد :سفن رز لاضن ال ماران قله ره عفان براق 
مسعود [ رضي الله عنهم ] : إن الله ذكر في قصة المنافقين مثليّن » فقالوا : إن الله أعلى 
ل ل ا انا 

والثاي : أنه جل ذكره ذكر البعوض وعين به مثلاً آخر للمنافقين ؛ لأن البعوضة تَحْيا 
مادامت جائعة » فإذا شبعت هُلِكَتْ » فكذلك المنافقون يحيون ما افتقروا فإذا استغنوا 
“كك ١‏ لكك "٠١‏ لكف ١‏ 2 كله 21001 
جا )؛ فكأن الله تعالى قال :كيف استحبي من ضرب المثل في المنافقين » وأنا 
أضريهم بالبعوض الذي هو مثلهم . 


1 الم أقف على سنده » والله أعلم بصحته . 

(1) ذكرها الواحدي في أسباب النزول ( ص : ١5‏ ) عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ في 
رواية أبي صالح » وأخرجه الطبري في تفسيره عن السّدي الكبير (10717/1) » وأخرجه ابن أبي 
حاتم في تفسيره عنه أيضًا /1١(‏ 58) رقم (777) » وذكره ابن كثير في تفسيره »)59/١(‏ 
والسيوطي في الدّر المنثور )٠١*/1(‏ . والرواية المذكورة عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ 
واهية ؛ من رواية الكلبي عن أبي صالح ؛ والكلبي متروك » وأبو صالح ضعيف » ورجح الطبري 
في تفسيره نسبة هذا القول لأهل النفاق )١17 /١(‏ ؛ قال الحافظ ابن حجر : « والأرحح نسبة 
القول لأهل النفاق ؛ لأن كتب أهل الكتاب ممتلئة بضرب الأمثال » فيبعد أن ينكروا مافي 
كتبهم مثله » ؛ العجاب في بيان الأسباب 57/1١(‏ ؟) » وورجّح هذا القول أيضًا السيوطي في 
كتابه لباب النقول )١9/١(‏ . 

(؟) أخرحه الطبري ( بنحوه ) في تفسيره (1117/1) عن الربيع بن أنس » و ينظر: العجاب في - 
- بيان الأسباب )١517/١(‏ » ولباب النقول )١9/١(‏ » وتفسير السمعاني )51/١(‏ . 


(4) من الآية : 44 من سورة الأنعام . 
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والثالث أن الله تعالى نمى في الآية المتقدمة من اتخاذ الأنداذ لله فا 3 انوك قوله تعالى: 


11 6 هي مش 26م 
وداد ب نه ف انثا كك داك كه ل وارول 1اجج جد اج د د 3 3 ذد 


5 3ه" :فوضف امتهم بالعجر عن استرداز ما يسلبهم الذااب + وقال المشركون : إن 
رب محمدٍ _ يله -_ يضرب المثل بالذباب والعنكبوت » فأنزل الله تعالى هذه الآية ©) ؛ أنه 
يقول : لا يستحبي بضرب امثل بالبعوض والذباب » وإن البعوض والذباب مع صغرهما 
يعجزان التهم ويقهرانها » ومعين الآية على ما قاله الكلبي : لا عتنعء أو لا يقرك''. 
وقال مقاتل: لا بمنعه الحياء أن يصف الحقّ شبهًا ما بعوضة فما أكبر منها مشل الذباب 
وغيروا”ل وقيل: إن معيئ ج د ذج أي .+ فى الف 20 يقال : فلان صغير » فيقال : 
وفوق ذلك إذا بُولغ في الوصف ؛ لأن الغرض في الآية تقليل المثل في الأوثان » إذ البعوضة 
فاب و فتك والماء قووف ءيضرتب الكل عفان الزمدون فيعلدوك. أن الك حجن سدم 
ركم » وأما الكافرون فيقولون : أي شيء أراد الله تعالى بذكر البعوض والذهاية كد 
فقال الله تعالى : قل يا محمد يُضيل بامثل كثيرا من الناس ؛ أي : يخذهم ويهلكهمء 
اواو ريق اللريه ال اوها لطر اومالة ألا بسي دن اماف 


(1) كُتبت في المخطوط ( يدعون ) ويما قرأ يعقوب بياء الغيب » والباقون من القراء العشرة بتاء 
الخطاب . ينظر: إتحاف فضلاء البشر )50١1/١١(‏ . 

(؟) من الآية : ”لا من سورة الحج . 

() من الآية : 4١‏ من سورة العنكبوت . 

(:) ذكره السمرقندي ( بلفظه ) في تفسيره )77/١(‏ » وأخرج ( نحوه ) الواحدي في أسباب 
النزول ( ص : )١5‏ من طريق عبد الغ الثقفي عن ابن عباس _ #5ه _ ؛ وهذا الطريق 
ضعّفه الحافظ ابن حجر في كتابه العجاب في بيان الأسباب )١57/١(‏ » وأخعرج ( نحوه) 
الطبري في تفسيره )١78 211/1 /١(‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره /١(‏ 19) رقم (/1؟) عن 
قتادة وطريق قتادة مرسل . 

(5) ينظر: تفسير السمرقندي (57/1) » وتفسير البغوي )58/١(‏ » وتفسير القرطبي )١57/١(‏ . 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان (١/4"؟)‏ » وتفسير الثعلبي )١177/١(‏ » وتفسير البغوي )58/١(‏ . 

0) ينظر: تفسبر الطبري )180/١(‏ » وتفسير السمرقندي )77/١(‏ » وتفسير - 
- ابن عطية )١١1١/1١١‏ . 
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قال الكلبي : هم اليهود في هذه الآية(2. وقال قتادة : فسقوا فأضْلَهُم/ الله على 
فسقهم'". والاستحياء ضد الوقاحة : وهو الكفٌ عن المساوئ والقبائح بخلق كري في 
البشحيل 77 وإنما قال في هذه الآية ج ججح ؛ لأن الله 57 الول إلا 
بالحقّ » والله تعالى لا يستحيي من الحقّ ؛ لأن الكرمً لا يقتضي الامتناع عن وصف ما 
اقتضت الحكمة إيجاده وتدبيره » ولا يكون وصف مثل ذلك موضع الاستحياء . 

را يج نجه رباد و اعزلة 9 فلن اللفظة [ذا كدر امستضالة عاك تق عايض 
التغيير”©) . وقد يكون الاستحياء .عب : إبقاء الا انه تعالى: ‏ ب 0 
أي : يستبقوفن للحدمة . وقوله تعالى : جاججج قيل : إن.١ما)‏ نكرة"؛ معناه : أن 
لله لا يستحبي أن يضرب مثلاً شيئا من الأشياء بعوضة فما فوقها ؛ قال الله تعالى: 83 


3 ن ن جا" أي شيء لدي عتيد » وذهب الزجّاج إلى أن الأصح أن كرون سنا 


زائدة في الكلام مؤكدة ؛ كما في قوله تعالى : دواعت سيا" وال وو 
إعراب لما » فيتخطاها الناصب بالخافض إل نا بعلهة "قال : 


إنما نُْصِب ج دٍ ج على معئ ما بين بعوضة إلى ما فوقها » فإذا ألقي بين وإلى ؛ ُصِب » 


. )554/١( ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان (١/38؟) » وتفسير السمرقندي‎ )١( 

(؟) أحرحه الطبري )١18١/١(‏ » وابن أبي حاتم ( 7١ /١‏ ) رقم )١85(‏ في تفسيرهما عن قتادة . 

(؟) ينظر: التبيان في تفسير غريب القرآن )7١/١(‏ . 

(4) قرىء في الشاذ ( يستحي ) بياء واحدة » قرأ يما : ابن محيصن » واتفق القراء العشرة على 
قراءتها بياءين . ينظر: مختصر شواذ القرآن لابن خالويه ( ص : ؟١١)‏ » وإعراب القرآن للنحاس 
0١/١‏ » والتبيان في إعراب القرآن )57/١(‏ » وهمع المموامع (455/9؟) . 

(5) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (7/7) » وتاج العروس (71 /211) مادة ( حى ) . 

(5) من الآية : 49 من سورة البقرة . 

00 ينظر: التبيان في إعراب القرآن )57/١(‏ » وتفسير ابن عطية )١١١/١(‏ . 

(8) من الآية : 10” من سورة ق . 

(9) من الآية : 519١من‏ سورة آل عمران . 

.)٠١54 1٠١/١ ( معان القرآن وإعرابه للزحّاج‎ )2٠١( 


]أ/١١[ل‎ 
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كقوهم : مطرنا ما رُبّالة0'" فالثعلبيّة!"؛ أي : ما بين رُبالة إلى التعلبيّة » ويقال: هي 
ع 2 ص ده 0 ع لم ب 97 3 5 
أحسن الناس ما قرنًا فقدّمًا ؛ يريد : ما بين قرّنٍ إلى قدَمِ '"» وقوله تعالى : ج ذج يقرب 
معناه من ( مهما ) » ولذلك يقتضى الحواب بالفاء كان معناه : مهما يكن المؤمنون 
فيَعلمون )و كذللق قولة تعالى #- جك 5ك ن.. نيه الى دانيها كان سائل نلايكن 
منك نهر . والحق : وضع الشيء في موضعه . وأما ج كباج ني قوله تعالى : جك كك ج 
نصب على القطع عند الكوفيين » عنوا به قطع الإضافة ؛ أي : يبهذا المثل » فلما قطععت 
الألف واللام ؛ انتتصب على القطع . وقال البصريُون : منصوبٌُ على الحال أي : ما 
أراد الله تعالى بالمثل في هذه الحالة 2©9. 

وأصل الكللة ؟# لاحك و تيقال #ضيل اماددق اللا لافار حونه لكاتو تنا 
يستعمل الضّلال في سلوك الطريق » فمّنْ سلك الطريق المستقيم فهو مهتدٍ » ومّنْ عدل عنه 
إلى غيره عدولا يهلك به فهو طيال9 , وأصل الفسق : الخروج ؛ يقال : فسّقت الرطبة من 


)١(‏ ربالة : مزل بطريق مكة من الكوفة . ينظر: معجم البلدان (59/9؟١)‏ » ولسان العرب 
)"00/1١9‏ مادة ( زبل ) » ول أقف على موقعها الحالي في المعاحم الحديثة . 

)١(‏ الثعلبيّة : هي ماء لبي أسد من أعمال المدينة منسوبة إلى ثعلبة بن مالك » هو أول مَنْ احتفرها. 
احتفرها. 
ينظر: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع » لعبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي » 
تحقيق : مصطفى السقاء» ط"*/ .1 ١ه‏ »ء عالم الكتب / بيروت » )"41/١(‏ » وينظر : تاج 
العروس (45/7) مادة ( علب ) » ولم أقف على موقعها الحالي في المعاحم الحديثة . 

(؟) ينظر: تفسير الطبري )١80/1(‏ » وتفسير أبي حيان (7717/1) » وسر صنعة الإعراب 
)551/١9‏ . 

(:) الآية : ٠١‏ من سورة الضحى . 

(5) إعراب القرآن للنحاس )5١5/١(‏ . 

(5) معان القرآن وإعرابه للزحاج )٠١5/١(‏ . وينظر : إعراب القرآن للنحاس )3١4/١(‏ » وتفسير 
وتفسير أبي حيان )559/1١(‏ . 

(0) مجمع الأمثال (؟/7١5)‏ » ومقاييس اللغة ( */555) مادة ( ضل ) . 

(8) ينظر: جمهرة اللغة ؛ لأبي بكر محمد بن الحسن بن ذُرِيّد » تحقيق : رمزي منير بعلبكي » الطبعة : 
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من قشرها إذا حرجت (2). وقد احتلفوا في إضافة الضّلال إلى الله تعالى ابتداء : 

قال بعضهم : يجوز ؛ لأنه هو المالك للهدى ولا يستحقه أحد عليه ؛ يُعطي مَنْ يشاء فضلاً 
وو لال ا يان 

وقال بعضهم : لا يجوز إضافة الإضلال إلى الله تعالى فنا ونا غدل عازه للكف 2"0؛ 
كما قال الله تعالح:".ج جا“ . وقال عر من قائل : ج نْ تد ه 4 ه 
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ج” » وقال في هذه الآية حجن نْ 53 3 ةج ». وهذا قول اختاره جماعة من الأئمة . 
وقال الزجّاج : مععى قوله : ج 5 كك كل ج أي : يدعو به الخلق الكثير إلى التصديق » 
بيكلنية بد الفا رن به » ويزداد المؤمنون به هداية بالتصديق22 » وذهمب بعض 
الناس إلى معئ قوله تغال حك 2 6 فسحيي وشارك 107 كما يقال سفت 


فلانًا » قال الله كك :]أ ب ب ب ب ب ب و د ج" أي : سماه ضآلا ؛ قال 
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: الأولى )١ 57 / ١(‏ مادة ( ضلل ) » وينظر : لسان العرب /١١(‏ 5955) مادة ( ضلل ) . 

. ) فسق‎ ( )308/5٠١( ؛ ولسان العرب‎ )78٠0/١1( ينظر: المفردات في غريب القرآن‎ )١( 

9؟) وإلى هذا ذهب المعتزلة . ينظر : الكشاف )١ 517/١(‏ » وتفسير الرازي )١١0/7(‏ » وينظر: 
المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف ( )5١” /١‏ . 

(0) وهذا مذهب أهل السنة والجماعة في أن الإضلال لا يأيّ من الله ابتداء » وإنما يأ على سبيل 
العقوبة والجزاء بعد أن صدرت الذنوب من العبد مقدمًا » وهذا عين العدل منه سبحانه وتعالى . 
ينظر : كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير )700/١4(‏ » وينظر : الإبانة عن شريعة 
الفرقة الناحية ؛ لعلي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري أبي الحسن » تحقيق : د. فوقية حسين 
محمود » ط١/ ١91‏ هء دار الأنصار / القاهرة » ١97-1١90/١(‏ )»2 وينظر : تفسير 
القرآن الكريم للشيخ محمد بن صالح العثيمين )٠١١/١(‏ . 

(54) من الآية : ه من سورة الصف . 

(5) من الآية : 5117 ١من‏ سورة التوبة . 

(5) معان القرآن وإعرابه للزحّاج ( )٠١١ /١‏ . 

(0) وهذا طريق المعتزلة . تفسير السمرقندي )154/١(‏ » وتفسير الرازي )١70/7(‏ » وشرح العقيدة 
الطحاوية ( ص: 58 )١‏ . 


(8) من الآية : ”5 من سورة الحاثية . 
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ات لاد 

ل عسثكه 0 ينك 1 ا ضه 

قوله كْك: ‏ جه م د ب هه ه 4ه م سم عت ع لك كَ دوو و و 
و وج 

5 0 75 1 . 1 8 ع 2 5 5 5 7 
نعت للفا سقين عند أهل التفسير”"» ومن جعله كلامٌ مبتدأ وقف على الفاسقين ثم 
اليتق 7 جره د ال دج أي يتركوا أمره ووصيته من بعد تغليظه وتوكيدهء 
والعهد : ما أخذه الله تعالى على النبيين _ صلوات الله عليهم _ ومَّنْ انّبعهم ؛ أن لا يكفروا 
بالبيّ _ كل _ وبِيّنوا نعته وصفته ؛ كما قال الله تعالى : جك كٌّ لك ن ان ج”, وقيل 
: أراد به العهد الذي أحذه من ب آدم من ظهوره"" ؛ حين قال: ججججج ج جا" 2 
وقيل : عهد الله تعالى هو الاستدلال على توحيده» فإن كل ذي كمييز إذا تفكر في نفسه 
؛ علم أن الله تعالى خالقه » فكان عليه الإبمان » فإذا امتنع من الاستدلال بالعقل فكأنه 
نقض العهد” » ومعيئ قوله تعللى : ده 3 - ىق كن كك 
ج: أي : يقطعون الرَّحم الذي أمرهم الله تعالى بصلته » 


(1) الكْمَيت هو : هو الكُمَيت بن زيد بن نيس بن ججالد » كان في أيام بي أميّةء ولم يدرك 
الدولة العباسية ومات قبلها » شاعر مقدّم عالم بلغات العرب » خبير بأيامها من شعراء مُضَر 
وألسنتها » يقال : ما جمع أحد من علم العرب ومناقبها ومعرفة أنسابما ما جمع الكَمَيْت » مات 
سنئة ١75‏ ه . ينظر : الأغاني (1١/"؟)‏ » وخزانة الأدب )١57/١(‏ . 

)2 الحمنت بن ريد شاعر العصر المرواني » وقصائده الماضميات ؛ تأليف : عبد المتعال الصعيدي » 
دار الفكر العربي / القاهرة » ( ص: ١١٠١‏ ) » وينظر : خزانة الأدب (510/4) . 

(5) ينظر : تفسير الطبري )١87 / ١١‏ » وتفسير السمرقندي )14/١(‏ . 

(5) التبيان في إعراب القرآن ١١‏ / 5 5) » وإملاء ما من به الرحمن ١١(‏ / 55) . 

(5) من الآية : ١م‏ من سورة آل عمران . 

(5) تفسير الطبري )١87 / ١(‏ » وتفسير السمرقندي ١(‏ / 14) . 

90) من الآية : ١/7‏ من سورة الأعراف . 

(8) ينظر : معان القرآن وإعرابه للزحاج ( )٠١5 /١‏ » وتفسير ابن عطية )١١* / ١(‏ » وتفسير 
القرطبي (١/15؟)»‏ وتفسير الرازي (؟ / )١١‏ . 
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قتلوا أنفسّهم » وأخرجوا فريقًا من ديارهم » وقال مُقاتل _ رحمه الله _ : الرّحم الذي 
بينهم/ وبين البي _ كع _ » فإن العرب كانت من ولد إسماعيل _ عليه السلام ‏ ء 
واليهود من ولد إسحاق _ عليه السلام _ ”2 . وعن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ : 
أنهم أمروا أن يؤمنوا بجميع الأنبياء _ عليهم السلام_ فآمنوا بيبعض » ول يؤمنوا ببعض » 
وقد أمر الله تعالى بالوصل”"» ويقال : يقطعون حبلهم من حبل المسلمين » ويصلون 
حبلهم بحبل الكفار”". جِدٌ ج : يعصون » ويأمرون غيرهم بالمعصية والكفر » أهل هذه 
الصفة هم المغبونون في الآخرة ؛ غبنوا أنفسّهم . وأموالهم . وأهليّهم,» وحدمّهم, 
ومنازلهم في الحنة ؛ وورثهم المومنون » قال ابن عباس [ رضي الله عنهما ] : وذلك أنه 
ليس من مؤمن ولا كافر إلا وله أهل ومنزل وخدمٌ في الجنة » فإن أطاعٌ الله تعالى ؛ أتى 
نويات وساب رز معوة | لقانم 4 د ال سروت لوف تيد رن تلح 
المؤمنون7)؛ قال الله تعال: جد د ج ج جد ج جا" , وقال في صفات أهل الحنة : 
: جزز 3 دج دك ىا ادق 5د" 
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. )58 / ١( لم أقف عليه في تفسيره » وينظر: تفسير السمرقندي‎ )١( 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان )59/١(‏ » وتفسير السمرقندي /١(‏ 55) » وتفسير زاد المسير 
١/لام6).‏ 

(؟) ينظر: تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان ؛ لنظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي 
النيسابوري » تحقيق : الشيخ زكريا عميران » /١‏ 415١1ه‏ - 1995م »ء دار الكتب 
العلمية / بيروت - لبنان » )5١1// ١١‏ . 

(4) وهذا القول عن ابن عباس _ رضي الله عنهما ‏ من رواية الكليي عن أبي صالح . تفسير 
السمرقندي /١(‏ 15) ؛ وأخرج ابن جرير الطبري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ذه 
قال : قال رسول الله وْهُ : « ما منكم من أحد إلا وله منزلان ؛ منزل في الجنة » ومنزل في 
النار » وإن مات ودخحل النار » ورث أهل الجنة منزله ؛ فذلك قوله تعد لى : 
جزز ز ج )5/1١8(» ١‏ وهي رواية ضعيفة . وينظر : الدر المنفور ( 40/5) وعزاه إلى 
سعيد بن منصور » وابن ماجه » وابن المنذر » وابن جرير » وابن مردويه » والبيهقي . 

(5) من الآية : ١١5‏ من سورة الزمر . 


59) الآيتان : ١١ -٠١‏ من سورة المؤمنون . 


]ب/1١[ل‎ 
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والنقض : إفساد ما أبرمته من غزل » أو بناء » أو غير ذلك20. والعهد : التقدم إلى 
الإنسان في أمر والوصية إليه » ومنه عهد الأمر إلى الولاة (©. والميثاق : هو الذي يوثق به 
الشيء”"؛ كما أن الميقات : اسم للذي يُوّقت به . والمصداق : ما يصَّدَّق به القول©2. 


والتاسر + النق ذهب راس :ماله و التي 3ه ذهايي أبن :امال 0 


قوله كبك : جاؤ ؤ و و و فؤ اي دب ٍِِ 
تعالى بعد قيام الحجّة عليكم بوجوب طاعته » وكثرة إنعامه عليكم » وإحسانه إليكم , 
وقد كنتم نطفا في أصلاب آبائكم » فأحياكم في أرحام أمهاتكم , وأخحرحكم نسم 
صغارًا » ثم بميتكم عند انقضاء آجالكم » ثم يحبيكم للبعث » ثم إليه ترجعون في الآحرةء 
فيجزيكم بإعمالكم . 

قال الزحاج : جل ج استفهام في مععئ التعجب والإنكار" #كا لبيك عاذ حول 
للخلق وللمؤمنين : ألا تتعجبون أنهم يكفرون بالله تعالى » وقد ثبتت حجّة الله تعالى 
عليهى ؟ بإقرازهم أن اللد تغال. علقي :و1 يكونواءشها كما قال الله سال حدق و 5 
ؤْ و و ؤ ؤ يي ب ج” . والعرب تُسمّي كل أمر حامل : ميْئًا » وكل أمر مشهور 
مشهور : حيًّا » والإحياء أول نعمة أنعم الله تعالى يما على العباد » وقيل: إنمها سَّمّى الله 
تعالى النطف في الأرحام أموانًا ؛ لأنها لا تكون ميتة إلا بعد مفارقتها الى على تأويل 


فراجعٌ إلى قوله تعالى : ج ك5 لك نان ج2 . ومع الآية : كيف تححدون وحدانية الله 


. ) ينظر: العين (ه /50) مادة ( نقض ) » ولسان العرب (7 / 517 ؟) مادة ( نقض‎ )١( 
. ) مادة ( عهد‎ )١١١/ 59 مادة ( عهد ) » ولسان العرب‎ )٠١7 /١( ينظر: العين‎ )١( 
. ) 595؟) مادة ( وثق‎ /١( ينظر: مختار الصحاح‎ )9( 
. ) مادة ( صدق‎ )١95 /٠١( ينظر: لسان العرب‎ ):( 
ينظر‎ )5( 
هن الآية + 51 فق رسوروة البقرة:‎ 5 

(0) معان القرآن وإعرابه ( )٠١ 1 /١‏ . 

0 "الآية +1 “من :شورة الانسبان - 

(9) ولم أقف على مصدر هذا التأويل , والله أعلم . وينظر : تفسير الطبري ( )188/١‏ . 


: العين (5 )١85/‏ مادة ( خسر ) » ولسان الع رب (/5 588) مادة ( خحسر ) . 
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قوله _ كله _ : « ما أبِينَ من الحيّ فهو ميِّتْ ٠7»‏ "للقي كان وه أىئ'ء ري 0 كما 
كنا قال انال د اث نت نتجا؟ أي ابيدا ضري من طين » وقد يسم 
تسد الأرطن:مينة ., 

والواو في قوله تعالى : ج و ج للحال » ويجوز إضمار ( قد ) إذا كان في الكلام دليلا 
غلية419 كنا'اق قوله قغال د +4 ه جا" أي : قد حَصِرت صدورهم » وعن أبي 
أبي صالح ”' في قوله تعالى : ج ب دج قال : في القبرء ج ج للبعث”" ؛ وهذا 
وهذا أَحمَدٌ التأويلات ؛ لما فيه من إثبات المساءلة في القبر 9) وفي الآية ما يدل على ذلك ؛ 


؛ لأن قوله تعالى: ج جح يقتضى التراحى عن قوله تعالى: جد دج , فأما 


46 اع زكر )لطر بعر 01 فابرقور 013 ؛ كتاب الصيد » باب في صَيد ع 
قطِعْ منه قَِطْعَةَ » وأخرحه ( بنحوه ) أيضاً الترمذي في سننه كتاب الأطعمة ؛ باب ما قطِعَ من 
الْحَيّ فَهُوَ مَيّتْ » وقال  :‏ وَهَذَا حَدِيث حَسَنٌ غَرِيبٌ » (24/5) رقم (15480) » وأخرج ( 
نحوه ) الحاكم في مستدركه » وقال : « هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه » 
. ووافقه عليه الذهبي ؛ )١577/5(‏ رقم (75917) كتاب الذبائح ؛ وجميعهم أخرجوه عن أبي 
واقد الليني _ ذه 

)١(‏ ينظر: تفسير الطبري )١807 /١(‏ » وتفسير ابن أبي حاتم )77/١(‏ رقم )7١1(‏ » وتفسير ابن 
را 

(*) من الآية : ؟ من سورة الأنعام . 

(5) معان القرآن وإعرابه للزحاج ( )٠١7/١‏ . 

(5) من الآية : 4٠‏ من سورة النساء . 

59) ينظر ترجمته ( ص: 5ه ) من قسم الدراسة من هذه الرسالة . 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره /١(‏ 187) عن السّدي عن أبي صالح » وينظر : تفسير ابن عطية 
»)١١5/9(‏ وتفسير ابن كثير ١(‏ /58) . 

(8) وافق المصئّف _ رحمه الله _ في هذه المسألة سلف هذه الأمة وأئمتها في إثبات المُساءلة في 
القبر» وأن الميت يُسأل فيُنعم أو يُعذّب » وأن سؤال الملكيّن ثابت يحب الإبمان به ؛ للأدلة الثابتة 
على ذلك من الكتاب والسنة . ينظر : شرح العقيدة الطحاوية (ص :54" ) », والمسائل 
الاعتزالية في تفسير الكشاف ( /١‏ ..701-1) . 
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على 'التأويليئن الأوليْن فعير مسسكز أن يكون إنخدى الخالات مسكرثًا عنهاء ألا ترئ. أنه 


د ده جا(" الآية » وقال في قوم موسى _ عليه السلام _ : جك 5 و و ج جؤ 
ا 

فإن قيل : كيف يجوز أن يكون الخطاب في هذه الآية لليهود على ما قال الكلبي ‏ رحمه 
الله وهم لم يكفروا بالله تعالى 29 ؟ 

قيل: ما اكروااية كد ى فى ا زرغهوا أن الفزان اللاي لياق نه إلذ اك سال 
أنه من عند غير الله فقد كفروا بالله تعالى . 

قوله كبْنَ: ج 
ىا ى 2د 9 

يُذكرٌ نعمة أخرى ذكرها الله تعالى ؛ ليعبدوه يما » ومعين الآية : قدّر خلقها لكم إذ 
الأشياء كلها لم ُخلق في ذلك الوقت ؛ لأن الأشجارً » والثمارَ » والدوابَ ونحوها تخفلق 
وقنّا بعد وقتي » ثم عمد وقصّد إلى خلق السماء ؛ كما يقال : قد فرغ الأمير من بلدٍ 


كذا » ثم استوى إلى بلدٍ كذا » والاستواء إذا عدي بإلى كان معناه : القصد”». وعن ابن 
غيامن' اروطت الله عنيما عت أن ننه طقل 002 ور فآماة رافق الشن وه كما 
ف قوله تعال دك 5 5 ك5 جا" فيعاة الأنقيلاة وهو استواء ملك وقد لا 


ل[ 7 ] 


. من الآية : 51417 من سورة البقرة‎ )١( 

(؟) من الآيتين : هه » 5ه من سورة البقرة . 

(؟) تفسير السمرقندي )55/١(‏ . 

(4) معان القرآن وإعرابه للزحاج )٠١07 / ١(‏ » وتفسير السمرقندي ١(‏ / 5717) » ولسان العرب 

العرب )5١ 5 /١5(‏ مادة ( سوا ) . 

)5( ولفسير'ابن عبان حرطي الله عتيما ن فق زوايةالكلبي تدر تفبيسي التفر شدي 
(١/07*ه)»ء‏ وتفسير القرطبي )١54 /١(‏ . 

79) جزء من عدة آيات : الآية : 4ه من سورة الأعراف » والآية  :‏ من سورة يونس » والآية : 


؟ من سورة الرعد » و الآية : 9ه من سورة الفرقان » والآية : ؛ من سورة السجدة » والآية: 
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الاستواء الذي هو من هجوع وقعود'". 
قال الي : 


١10 5‏ 5 5 # و 5 
قن سكوف 0" علي العراق من غير سيفي ودم مهراق 


وقال الكلبي : في هذه الآية معيى استوى إلى السماء : صَّعِدَ ”© ؛ وهو قول أهل التشبيه 


0) 


05 


غ من سورة الحديد . 

وهذا قول المعتزلة » والجهمية » والحرورية » والأشاعرة . ينظر: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية 
ف التفسير )507/١7(‏ » و شرح قصيدة ابن القيم 5414١ /١(‏ 557) » ومختصر الصواعق 
المرسلة )١ 55 -1١71/7(‏ » ومعارج القبول )5١7/1(‏ . 

وأما أهل السّنة فيقولون : الاستواء على العرش صفة لله بلا كيف يجب الإبمان به » ويوكل العلم 
فيه إل الله سكل عاللشويق أن عن تقولد" كب 5ك كه [ هن الآية 1ه من جنورة 


الأغزواف: | كيف افو :؟ فال :+ الامتول غير يؤل »دو الكيق غير متعتول 4 العان به 
واحب » و السؤال عنه بدعة » و ما أراك إلااضالاً » ثم أَمَرَ به فأترج . ينظر: كتب ورسائل 
وفتاوى ابن تيمية في التفسير )5٠٠0/١7(‏ » وشرح العقيدة الطحاوية (ص: »)٠‏ وتيسير 
العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد » لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب » مكتبة 
الرياض الحديثة / الرياض )575/١(‏ . 

قائل البيت : الأخطل التغلبي . ولم أقف عليه في ديوانه » وذكر في : تفسير ابن عطية 
(١/15١١)ء‏ ولسان العرب )5١ 5 /١54(‏ مادة ( سوا ) » وتفسير أبي حيان )580/١(‏ . 

بشر بن مروان هو : بشر بن مروان الأموي بن الحكم ابن أبي العاص ابن أميّة أحو 
عبد الملك بن مروان » ولي إمرة العراقين لأخيه عبد الملك » وكان سمحّاء جحوادًا » طليق 
الوجه » مات سنة هلاه . ينظر: البداية والنهاية (1/9) » وتاريخ مدينة دمشق (١٠/57؟)‏ 
رقم .)95١01١(‏ 

ينظر: تفسير السمرقندي ١(‏ / 571) » وتفسير القرطبي /١(‏ 55؟) » وفتح القدير (١/؟51)‏ . 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 


.اج ج : خلقهن سبع حموات . ج ى ى د د ج من حلقهن » وغير ذلك من 
مصالح العباد » وما يؤول إليه من عواقب أمورهم . جِدٍ ج أي : عالم . 

والغرض من الآية _ والله أعلم _ أن الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا ء وحعلق 
السموات قادر على أن يحييكم بعد الموت » فإن خلق السموات والأرض أعظم من 
خلقكم . رُوي أن الله لما ذكر البعث في الآية المتقدمة عَرَفَ اليهود ذلك فسكتواء 
[ وأنكر ]”" المشركون وقالوا : ومَنْ يستطيع أن يحيينا بعد الموت » فأنزل الله تعالى هذه 
الآية7" , 

ولفظ السماء في الآية واحد » ومعناه معئ الجمع » فجمع ما بعده على المعيئى » وييحوز 
أن يكون واحدًا يراد به الجمع ؛ كما يقال : كثرٌ الذّرهم والدّينار في أيدي الناس » ويجوز 
أن يكون السماء جمعًا واحدها ماوة ؛ كما يقال : حرادة وجرادات وجراد"؟. 

فإن قيل : هذه الآية تقتضي أن خلق السماء بعد خلق الأرض » وقد قال الله تعالى في 
31 فرق وا لبد رفني امتطاع النداة قن خطلق الأرض تيت فال عد ار ا 0 
ز كك ك ج .2 جك ك ج" إلى قوله: جك 5 كن ج" ؟ 
قيل : مجموع الآيتين يقتضي أن خلقَ الأرض كان قبل خلق السماء » إلا أن بسط الأرض 
كان ننه حلق السماء #الأن ملعن كن هك مينظها بدك نا كانعة حرة فيه الأحكواة: 
وذلك أن الله تعالى كان ولا مكان » ثم خلق الحواء وهو المكان » ثم حلق العرش ؛ كما 


)١(‏ وهذا قول مَنْ يدعي أن مَنْ أثبت صفة من صفات الله تعالى على ما يليق به سبحانه ؛ فإنْ ذلك 
يستلزم عندهم في دعواهم وزعمهم الباطل ؛ التجسيم والتشبيه ؛ ولا شلك أن زعمهم هذا 
مردود وباطل . ينظر : مجموع فتاوى ابن تيمية » جمع وترتيب : عبد ال رحمن بن قاسمء 
ط ام واه 1/8 .)١‏ 

8 كوقابن السعة بن )+ واكروا» 

() وهذا الرواية ضعيفة من رواية محمد بن السائب الكلبي . تفسير السمرقندي /١(‏ 55) . 

(5) ينظر: معان القرآن للزجّاج )٠١7 / ١(‏ » ولسان العرب /١5(‏ /59) مادة ( سما ) . 

(5) الآية : ”١/‏ _ ومن الآية 58 من سورة النازعات . 


79) الآية : 7٠‏ من سورة النازعات . 
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قال تعالى : ج د د ا 


سكل ابن عباس رضي الله عنهما ‏ على أي شيء كان الماء قال : على مقن 
الريح 

رُوي في الخبر : أن الله تعالى حلق تحت الريح جوهرًا كيف شاء ء ثم جعل فيه ماءء ثم 
جرت النار على الماء » فتخن الماء » فظهر على الماء زبد » وارتفع منه دخان » فجعل الله 
شنال الوتحصة أ زف حبسا رالتسوفاة مسحي كحضا تخحال ان دان ؟ 
جو و و في بي بجا", خلق الله تعالى الأرض في يومين » وقضى السماء سبع موات 
في يومين » وبارك في الأرض ودحاها في يومين » فكان خلق الأرض وبسطها ف أربعة أيام 
فوا للمشافلر” ازاله اعلم, 
قو وهووهيك: ج أب ب د دب ب ويب ب و وث ث ذذثات 


4 


ثثنت تتتف ف قف فح 
عطفٌُ على مع الآيات المتقدمة ؛ لأن فيما سبق تعريضًا بذكر النّعم نحو قوله تعالى : 
دن ن جه وف قوله : ج ج ء وهذه الآية في ذكر نعمة ابتداء حلق 


أبينا آدم _ عليه السلام _ كأنه قال جل ذكره : واذكر يا محمد إذ قال ربك للملاككة 
حين أراد ابتداء خلق آدم _ عليه السلام _ جد ب ب د يب جح أي : حالق في 
الأوض :1م جفليه النبللافن ركه ةج قالوزا + أل قبواامة بعضياف:و يضيب اماف 
ونحن نبرئك من السّوء » ونصلي لك » ونطهر أنفسنا لك » ويقال معن جدثات 
ج أي : ننسبّك إلى القدُس وهو الطهارة”” » واللام زائدة”')؛ كما في قوله تعالى : ج و و 


. من الآية : /ا من سورة هود‎ )١ 

(؟) أخرحه ابن حرير الطبري ١١(‏ / 5) ؛ وابن أبي حاتم (5 / )5٠١٠‏ رقم(5917١1٠)‏ في 
تفسيرهما عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ وينظر : تفسير 
السمرقندي )١59/5(‏ ؛ والأعمش يدلس ؛ قال عنه الحافظ ابن حجر : « ثقة » حافظ » 
عارف بالقراءات » لكنه يدلس » ( /١‏ 554) رقم ( )١51١8‏ . 

(59) من الآية : ١١‏ من سورة فصلت . 

(:) تفسير السمرقندي (” / )5١١‏ » ولح أقف على سنده . 

(5) ينظر: تفسير الطبري )١5١1/١1(‏ » وتفسير السمرقندي /١(‏ 5177) » وتفسير البغوي )5١ /١(‏ . 
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5 و ؤْ و و ج2". قال الله تعلى : جوف ف ذ ذُ قف جح أي : أعلم أنه سيكون 
فيهم أنبياء » _ صلوات الله عليهم _ » وقوم صالحون _ يرحمهم الله _ ؛ يسبحون 
بحمدي » ويقدسون لي » ويطيعون أمري . 

والقصد في هذا والله أعلم ‏ ما رُوي أن الله تعالى لما خلق الأرضّ » جعل سكافها 
الجن بن الحان على ما قال الله تعالى : 4+ ل م لت ع لك لك كٌ ج , جؤ و 
و و و و و ج(",. وجعل سكان السّموات الملائكة ؛ لكل سماء ملائكة على جدة ؛ 
لأهل كل سماء عبادة أهون من الي فوقها » فال هي فوق أشد عبادةً وأكثر تسبيحًا 
0 ساجد , أو قائمء 
أو راكع » وكان إبليس مع جندٍ من الملائكة في سماء الدنيا من أهون أهل السموات عملاً 
» وكان رئيسهم » وكان اسمه ( عزازيل )7» وكانوا خزان الحنان معهم مقاليد الجنان » 


)١(‏ ينظر: التبيان في إعراب القرآن ١(‏ / /47) » وإملاء ما من به الرحمن )58/١(‏ ؛ الأصل أن 
لكل حرف من كتاب الله فائدة ومعيئن » ووصفها بكوما ( زائدة ) يتناق مع أصلها . 

9؟١)‏ من الآية : ”/ا من سورة النمل . 

(59) الآيتان : 5١‏ /؟ من سورة الحجر . 

(5) قال الشنقيطي في أضواء البيان : « وما يذكره المفسرون عن جماعة من السلف كابن عباس _ 
رضي الله عنهما _ وغيره من أنه كان من أشراف الملائكة » ومن خزان النّة » وأنه كان يدبر 
أذ انها الدا يران كان اسه فار سدس الافروان اسان اعد لاعليتا؟ 
وأظهر الحجج في المسألة حجة مَنْ قال : إنه غير ملك ؛ لأن قوله تعالى ١:٠:‏ جة 3 ه 
ه هم ب + هج إمن الآية : 5٠‏ من سورة الكهف ] » وهو أظهر شيء في الموضوع من 
نصوص الوحي والعلم عند الله تعالى » أ ه )١91/7(‏ . وقال ابن كثير عند تفسيره لقوله 
تعالى : #إلاً ئيس كَانَ مِنَ الحنّ فَفَسَحَ ب +4 ها © :« وقد روي في هذا آثار كثيرة عن 
السلف » وغالبها من الإسرائيليات الي تنقل ؛ لينظر فيها » والله أعلم بحال كثير منها » ومنها ما 
قد يقطع بكذبه لمخالفته للحقّ الذي بأيدينا » وفي القرآن غنية عن كل ما عداه من الأخبار 
المتقدمة ؛ لأا لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان » وقد وضع فيها أشياء كثيرة » وليس لهم 
من الحفاظ المتقنين ؛ الذين ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين كما لهذه الأمة من الأئمة 
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ركان زقان قبن رقا أطي نل :امدة من دايلقه الها أنحادت الكدرة كوا ايان نما يفيه ؛ 
ل اك ا د 

» فهبطوا ان د اانه مها الك بيخ لكان »ولوس رار اليخكسون 
ل ير سكسس اك 
فيها » فلمّا أراد الله تعالى أن يخلقَ آدم _ عليه السلام _ وذريته » قال للملائكة الذين 
كانوا مع إبليس ف الأرض : ج د ب ب ود يب ج 2 أي : إن رافعكم منهاء 
ولو بن للك :وقة 0 نطية اال اختونن اانه ذه كا لع لد ار 
لجان حاث '3١«كج‏ إل حر الكية” “. وذهب بعض أهل العلم إلى أن قول من يقول 
حُففت العبادة عن الملائكة ؛ واو ضعيف”")؛ لأن الله تعالى وصف الملائكة بخلاف ذلك 
ات كْ لك كجا'' , وقال عر من قائقل: - 
ا و(إذ) : اسم معناه الوقت يؤذن بوقوع الفعل في ما مضى من الزمان 7 ومحله 


والعلماء » والسّادة » والأتقياء » والبررة » والنجباء من الجهابذة النقاد » والحفاظ الحياد ؛ الذين 
دونوا الحديث وحرروه وبينوا حسنه من ضعيفه » ومنكره من موضوعه » ومتروكهء 
ومكذوبه ... الخ » (50/9) . 

. ) وَجدَا شديدًا : أي حَرّْنًا شديدًا . ينظر : لسان العرب ( 55/9 5) مادة ( وجد‎ )١( 

(؟) تفسير و ا ور لو عو د /090) عن 
أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس _ وهي رواية ضعيفة ؛ قال السيوطي في الإتقان 
او او ا ل 0 
الضّحاك لم يلقه ... » الخ » وينظر : » تفسير الثعلبي )١175/١(‏ » وتفسير البغوي /١(‏ 50) » 
وتفسير ابن كثير )78/١(‏ . 

() ل أقف عليه في كتب التفسير » وينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل ؛ لعلي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم » مكتبة الخانجي / القاهرة » (55/7 )١‏ » ومعارج القبول (597/1) . 

(5) الآية : ٠٠١‏ من سورة الأنبياء . 

(5) من الآية : ”7 من سورة فصلت . 

(5) ينظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج ( )٠١8/١‏ » وتفسير أبي حيان ١(‏ / 584) » وتفسير 


. )١ 57/57١ الرازي‎ 


ل[1/ب] 
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نصب بإضمار الفعل قبله » وأما ( إذا ) اسم يستعمل للوقت في المستقبل . والملائكة جمع 
مَاذَّكِ ؛ كما قال الشاعر : 
فليست لأنسي ولكن لملأك.. 
فاط طم هر لقيو على المناكة لوااههار :ماك يال #بإة ملكا كناة اق 
الأمحدل د اكتجاهيدهكن ‏ الصيزك #وشحكين ار بتحصالة 7« كويتحد] تحال 
القنام 7 
علق أرسلقة 161 الوك ميدلناين مان 
ل ان 
أبلغ التَعمانَ عن ملكا أنه قد طالَ حبسي وانتظاري 

فَقدّمت اللام وأعدّرت الهمزة . ومع الَلَّك : الرسول » يقال : الي إلى فلان : أي 
أرسلنٍ إليه » وقيل: إن الملائكة جمع على مفاعلة ؛ كالمهالِبَّة والمسامعة7©. 

والخليفة : اسمٌ لمَنْ يُحكم في الأرض بالعدل ”؛ كما قال الله تعالى: 2 ج 
ى جا , ويقال معيئ الخليفة : الخلفاء » وهو فعيل ,معيئن فاعل ؛ لأن 
ب آدم خلفوا الملائكة في الأرض”" » ويقال : إنما سمي آدم _ عليه السلام _ وذريقه 
خلفاء ؛ لأنه إذا انقرض منهم أمّة خلفهم أخرى”” , ودخول الحاء في الخليفة ؛ للمبالغة 


. ) مادة ( لأك ) » وتاج العروس (48/717) مادة ( ألك‎ )48١/ ٠١ ينظر: لسان العرب‎ )١( 

696 قائل البيت : لبيد بن ربيعة . وهو في ديوانه » دار صادر / بيروت » ( ص : )١‏ وينظر: 
حزانة الأدب (00/9") . 

(') قائل البيت : عدي بن زيد . ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس )١55/7(‏ » والعقد الفريد 
(4/5؟5) » وحزانة الأدب (5/8١ه)‏ . 

(5) ينظر: لسان العرب ٠١9‏ / 5955) مادة ( ألك ) » وتاج العروس (51/717) مادة ( ألك ) . 

(5) ينظر : لسان العرب ( 5/ 85 ) مادة ( خلف ) . 

79) من الآية : ١١‏ من سورة ص . 

(1) ينظر: تفسير ابن كثير (1/ )12٠١‏ » وأضواء البيان )3٠١ /١(‏ . 

(8) ينظر: تفسير الطبري )3٠١/ ١(‏ » وتفسير ابن عطية )١١1/ /١(‏ . 
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والتأكيد » وهو اسمٌ إذا أطلِق تناول منْ يخلف الغير » ويتبع مقامّه في جميع ما أسند إليه » 
فإن كان قائمًا مقام الغير في بعض الأمور » قيل : إنه خليفته في كذا ؛ فيقيد الخلافة في 
الأمر الذي هو قائم فيه مقامه . والسّفك والسّفح وامفل وهو العينن + إلا أن اليشفك 
أكثر ما يستعمل في صب الدّماء("©. والتسبيح : التفعيل من السباحة”©؛ وذلك أن يفيض 
الاتسان ف اذكر لله تعالى كإفاضة السابح بجوارحه في لحة البحر » ويقال : أصل التُسبيح 
افيد و للقن تمت واغان رون عزفي 6و العم رلك أشي الله ف الريك واو لز 
ورُوي عن رسول الله كات أنديقا لوحو انيدان الاتكراءة المسيع اللتمووا ام 
ونُسمّى الصلاة ستبحة » يقال : فرغت من سبحي أي : من صلاقي” » وتسبيح الملائككة 
قولهم : سبحان ذي الملك والملكوت » سبحان ذي العرّة والجبروت » سبحان الحي الذي 
لايموت”؟. والتقديس : التطهير » ويقال : للسطل”" : القدّس ؛ لأنه يتطهر منه » ومنه 
بيت اللمقدس أي المكان الذي لطم ددن اندو رومت الأمنتة. القحس: 


. ) مادة ( سفك‎ )4593 /١١( مادة ( سفك ) » ولسان العرب‎ )"١/ ينظر: العين (ه‎ )١( 

(؟) ينظر: لسان العرب (7 / 577) مادة ( سبح ) . 

() ينظر : الكشاف )١54/١(‏ » وتفسير البيضاوي /١(‏ 5؟) » وفتح القدير /١(‏ 757) . 

(5) أخرحه ( بنحوه ) الحاكم في مستدركه )١184/( )580/١(‏ كتاب الدعاء والتكبير والتهليل 
والتسبيح والذكر » وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » » وقال الذهي في 
التلخيص معلقاً ( /١‏ 207) : « بل لم يصح » » وأخرجه ( بنحوه ) أيضًا سليمان بن أجمد 
الطبراني في كتابه الدعاء » تحقيق : مصطفى عبد القادر عطاء 7١41١1ه‏ - در الكتب 
العلمية / بيروت » )59/4/١(‏ رقم )١75١1(‏ باب تفسير التسبيح ؛ وكلاهصا أخرحاه عن 
طلحة بن عبيد الله _ لله _ . 

(5) ينظر: معان القرآن وإعرابه للزجّاج ( )١١١ /١‏ » ولسان العرب (؟/41/7) مادة ( سبح ) . 

(7) ينظر: تفسير الطبري )5١١/١(‏ » وتفسير الرازي )١10/5(‏ » وتفسير السيوطي )١١54/١(‏ . 

(0) جاء في حاشية الأصل » وفي حاشية النسخة ( ب ) : ( السّطل : طست صغير على هيئة التو 
التّوْر لها عروة » والقدّس : السطل بلغة أهل الحجاز . ص لفظاً ) . ينظر : الصحاح ( 

5 ممادة ( سطل ) » ولسان العرب ١١9‏ / ه58 ) مادة ( سطل ) . 
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كأهم يقولون : هو مطهرٌ ؛ تيمُنًا به وتبركا ”". والألف ف قوله تعالى : ج يج ألف 
كا" انككينا قال انه قال 2 اذك ذه ال اال 0 
ألستم خيرَ مَنْ رَكِب المطايًا وأندى العالمينَ بطون ©021١‏ 

أي : أنتم خيرٌ مَنْ ركب المطايًا . ويقال : إن قول الملائكة جد يح ؛ استفهام.معمئ 
الاستعلام » والتعرف عن الحكمة » لا على وجه التعجب والإنكار » لكن على التَألم 
خلقي » وما يكون فيه من الخير والرشدٍ وحَسْن التدبير والحفظ ما لا تعلمون أنتم » ويقال 
ناف أعلي: أن شك أشرارا بدا اليس ومن تابعت ا كنا أن قانع م ا 
ويقال معناه : إن ابتَلي من تظنون أنّه مطيع فيؤدي الابتلاء إلى المعصية » نحو ما ابتليّ به 
إبليس فعصى » وابئّلي مَنْ تظنون به المعصية فيطيع”” » والله أعلم . وقد روي في بعض 
الزواياتته أن اللافكة لما قالدا هد اتنثا اذبح حرجت نار من الحجحب » 


فأحرقت عشرة آلاف منهم » وأعرض الرب قن عن من بقىّ منهم حي طافوا حول 


. ) مادة ( قدس‎ )١59/ 5( ينظر: تهذيب اللغة (07/8") مادة ( قدس ) » ولسان العرب‎ )١١ 

(؟) ينظر: تفسير الماوردي /١(‏ 35) » وتفسير الرازي (” )١55/‏ . 

99) من الآية : 7 من سورة الزمر . 

6 كرو هو ابانغزرة بيقع أخاء النئلة وستكرة السدراي وفص التراءرويستها اهساء 
ساكنة _ جَرير بن الححَطفي » كان شاعرًا خيّرًا يُفضّل على الفرزدق والأخطل » من شعراء- 

- الإسلام الذين لم يدركوا الجاهلية » مات سنة ١١١‏ ه . ينظر: طبقات فحول الشعراء ؛ محمد 
ابن سلام الجمحي » تحقيق : محمود محمد شاكر » دار المدفي /) جدة » (91//9؟) (288) ع 
وينظر : البداية والنهاية (550/9) . 

(5) ديوان حرير ؛ شرح : محمد بن حبيب » تحقيق : د. نعمان محمد أمين طه . دار المعارف .صر » 
»)865/1١١ »‏ وينظر: جمهرة أشعار العرب )/١/١(‏ » وحزانة الأدب )585/١١(‏ . 

(5) ينظر: معان القرآن وإعرابه للزحّاج ( )٠١9 /١‏ » وزاد المسير ١(‏ /5) . 

(0) الم أقف عليه ؛ وهذا القول مردودٌ لوقه ما اعبر ان شارك وتعالى في وصفهم 
بقوله : ج ج [ من الآية : ” من سورة التحريم ] . 

(8) ينظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج ( )٠١9 /١‏ » وزاد المسير ١(‏ / 57) . 
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تفسير الفقهاء وتكذيب السفها دوع 


الكرسي سبع سنين يقولون : لبيك اللهم لبيك ؛ اعتدلدارًا الل 


قوله كَ: جةٌ 3 ج ج ج ج ج جح ج ج ج" ج + ج | جج جا/ الملعمئ - 
والله أعلم ._: أَلْهّم الله تعالى آدم _ عليه السلام _ أسماء الأحناس كلها من الدّواب » 
والطيور » والأمتعةٍ » حن البقرّ » والبعير » والشاة » حي القصعة 7"» والسكرّجة ». قال 
قال ابن عباس [ رضي الله عنهما ] ومجاهد : 


علمة الله تعالى جميع اللغات على احتلافها 20 ويقال : اح ا معانى كل جنس هذا 


)١(‏ أخرج ( بنحوه ) ابن أبي حاتم في تفسيره /١1(‏ 7) رقم (/77) عن عبد الله بن أبي يحيى بن أبي 
كثير » وقال ابن كثير في تفسيره معقبًا على هذا الكلام /١(‏ 77) : « هذا إسرائيلي منكر » . 
(؟) جاء في حاشية الأصل » وفي حاشية النسخة ( ب ) : ( أسماء الملائكة » عن الربيع بن زيد : 
أسناء أريسسه ) ٠‏ ينظتر: تفسير التتعلي 0108/13 :وتفشسير البغتوي 0301/1 
وتفسير القرطبي )١87/١(‏ » ونسب ابن كثير هذا القول في تفسيره عن عبد الرحمن بن زيد 
)74/١‏ » وجاء أيضًا في الحاشية : ( الحكيم الترمذي : أسماء الله كَلْكَ ) » ولم أقف عليه . 
وذكر أيضًا في الحاشية : ( ابن عباس [ رضي الله عنهما ] : أسماء ما قضى من خلقهءثم 
عرض الأشخاص المخلوقة عين ) ؛ ولعله _ والله أعلم _ يقصد بكلمة ( عين ) : أي ذات 
الأشخاص المخلوقة » وذكر ابن عطية في تفسيره نحوه فقال : « واختلف المتأولون : هل 
عرض على الملائكة أشخاص الأسماء , أو الأسماء دون الأشخاص ؟ فقال ابن مسعود _ طله _ 
وغيره : عرض الأشخاص » وقال ابن عباس _ رضي الله عنهما _ وغيره : عرض الأسماء » 
7١/59‏ ). 
(*) القَصْعة :كالصّحفة إلا أن القصعة تشبع العشرة » والصحفة تشبع الخمسة . ينظر: لسان العرب 
العرب (8 /774 ) مادة ( قصع ) » ومختار الصحاح )١5١/١(‏ مادة ( صحف ) . 
6 شك كات يضم الشين والكاف والراء والتشديد ._: إناء صغير يؤكل فيه الشيء القايل 
من الأدم . ينظر : لسان العرب (7 / )١95‏ مادة ( سكرج ) ؛ والمعجم الوسيط )489/١(‏ 
مادة ( سكر ) . 


(ه) أخرجه الطبري في تفسيره عن أبي روق عن الضّحاك عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ 


] 7/١ ل[‎ 
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يصلح لكذا » وهذا يصلح لكذا ؛ لأن الفائدة في المعاني دون بحرد الأسماء”". وقوله تعالى: 
دج جاج ج ج يعئ : أصحاب الأسماء » فقال : أخبروني بأسماء هؤلاء الأححاس »؛ 


-- جج في مقالتكم ودعواكم ؛ علمًا بالخليفة أنا كف . في الأرض » أو تغيّر وحهّهًا 


5 


. والأدْمَّة هي : كل لونٍ مشبه بلون التراب”". وذكر الخليل : أن الأدْمّة في الناس بشرة 
م7711 #توإنا قال حك ج ج لأنه كان فيهم مَن يعقل ؛ لأن الله تعالى علمه أسماء 
الملائكة » وأسماء مَنَ يكون في ذريته من الأنبياء _ صلوات الله عليهم _ . وأسماء الم 2 
نعلت في الآية اسم العقلاء ؛ كما قال اللله تعالى: ك1 ذا ث - تج الآية . وفي 


حرف أب بن كعب [ هه ]| ( ثم عرضها ) » وفي [ حرف ]'2 ابن مسعود | ذه 
ا 
فإن قال قائل قوله كَيْقَ: ج جج أمرٌ تكليفي أم لا ء وهل يجوز تكليف مالا يُطاق ؟ 


قلنا : من الناس مَنْ استدل يهذه الآية على جواز تكليف مالا يُطاق » والصحيح أن هذا 


قال : « علّم الله آدم الأسماء كلها ؛ وهي هذه الأسماء الى يتعارف بّما الناس إنسان » ودايّة , 
وأرض » وسهل » وبحر » وحبل » وحمار » وأشباه ذلك من الأمم وغيرها » (١5/1١؟)‏ ؛ 
وطريق الضحاك عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ منقطع , وأخرحه أيضًا الطبري عن ابن 
أبي نجيح عن مجاهد في قول الله : ج د د ج ججح قال :عله انيم كسبل شيء » ١(‏ 
)١١5/‏ » وينظر: تفسير البغوي )5١ /١(‏ » وتفسير ابن عطية )١١١ /١(‏ )2- 

- وتفسير الرازي (؟ / 157) . 

. )587/ ١( وتفسير القرطبي‎ » )١١١ /١ ( ينظر : معان القرآن وإعرابه للزجّاج‎ )١( 

(؟) ينظر : معان القرآن وإعرابه للزحّاج ( )١١7 /١‏ » وقذيب اللغة ١5١ /١5(‏ ) مادة ( أدم )ع 
ولسان العرب )١1/١7(‏ مادة ( أدم ) . 

(9) ينظر : العين ١‏ //88) مادة ( أدم ) . 

(5) من الآية : 45 من سورة النور . 

() ليست في النسخة ( ب ) . 

(5) وهاتان القراءتان من القراءات الشاذة » واتفق القراء العشرة على قراءتها بالجمع : 
جاجح جج . مختصر شواذ القرآن لابن خالويه (ص : )١١‏ » وينظر: تفسير السمرقندي 
105" والفسور ابن عطيبحة 1 110 
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تفسير الفقهاء و ب السفها وى 


ليس بتكليف ؛ لكنه تنبيه للملائكة على أنهم لما عجزوا عن معرفة باطن ما شاههدوه ) 
كانوا عن معرفة باطن ما غاب عنهم ؛ وهو أمر الخليفة أبعد وأعجز » وهذا كمَنْ يلقي 
المسألة على مَنْ يتعلّم العلم منه + فيقول:: أخبري بحواب هذه المسألة "ولا يريد بذلك أن 
يأمره يحواب المسألة ؛ لأنه يعلم أن الذي ألقى عليه المسألة لا يَعْلْم جوابهما » ولكن يقصد 
للك أن يل رعفة م التق اللسالة عر أنه اذ يعر نك تجو ها :#ليكواة أشد حرم لص 
5 تلك المسألة . 


5 
5 


ظح" 


قوله قَ: ج اج ج د د ت ذ ذ ذدٌ 3 زا ز 
أي : قالت الملائكة تنزيهًا لك ربنا من أن يكون أحدٌ يعلم الغيِب سواك » جدِدِدح 
ععلوماتك ع جة 3 دي , ج 3 ز ز ج بخلقك » جرّج ف أمرك إذ حكمت أن تجعل 
في الأرض خليفة سوانا ؛ ولو اقتصروا على قولحم : ج د د دج لكان كانيًا في الجواب 
؛ إلا أنهم قالوا : ج د د 3 3 ذ دج ؛ ليتضمن هذا الجواب الاعتراف بالتعليم ؛ 
وقوله تعالى : ج 3 ز ‏ 3 ج أي : إنك أنت العليم من غير تعليم » فأما جرّح 


فهو الذي يدرك الأشياء بحقائقها » ويضعها في مواضعها فيحكمها . 


و المج ةواقن كل الا بع كن ل لق كن كار قن قر زان اذ 
ط ط اط 7 2 
نل د د هة 4 - 


للم .0 


السلام _ قال الله تعالى للملائكة : ألم أقل لكم : إن أعلم سر أهل السموات والأرض » 
وأعلم ما أظهرتم من الطاعة لله تعالى » وما أضمر إبليس من المعصية لله تعالى في الأمر 
بالطاعة لآدمّ _ عليه السلام _ (©؛ وذلك أن الله تعالى لا صوّر آدم _ عليه السلام _ ء 
ورآه إبليس قال للملائكة الذين معه : أرأيتم هذا الذي لم تروا من الخلائق مثلهء إن 
أمركم الله بطاعته ماذا تصنعون ؟ قالوا : نطيع أمر ربّنا » ونفعل ما يأمرنا » فأضمر الخنبث 
في نفسه ؛ لأن فضْلت عليه لأهلكنّه » ولئن فضّل علي لأَطُغْينّه ؛ فذلك قوله تعالى: جل 


أي : قال الله تعالى يا آدم أخبر الملائكة بأسماء هذه الأحناس » فلما أخبرهم آدمٌ _ عليه 


ط ط ط ط اع 
نل 3ق 33 ذج. 


وف هذه الآية دلالة على ثبوت العلم وفضيلته ؛ لأن الله تعالى لما أراد إعلامَ الملاككة 


1 تور سور السع قد 5/15 
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فضيلّة آدم _ عليه السلام _ ؛ علّمه الأسماء .معانيها حي أخبرٌ الملائكة وكماء ولم تكن 
الملائكة علمت منها شيئًا مما علمه آدمٌ _ عليه السلام _ » فاعترفوا له بالفضل » فأمرهم 
الل سل انيد كذه قلأه دراك 0 تيطيما لمعه و اونما لا كنا فكال ل 
ذكره في الآية الي بعد هذه الآيات وهي : قوله كلق: جه م ب 4 هه ه 4 س ى 
غ غك كَ جح عطفْ على ما تقدم » والمعين: واذكروا إذ قلنا للملائكة الذين كانوا في 
الأرض اسجدوا لآدم ؛ قال قنادة : سجدة تحية وتكرمة له » وعبادة لله تعالمى لا لأحل آدمَ 
عليه السلام ‏ » قال : كسجود أحؤة يوست له عليه الطلام 90 
ال 7 9019 1 01 
داق كه 5" يدرولات ان بد بالسضية كانه فاته ادم اسمن ييا 
من التعظيم ؛ كالمصافحة والمعانقة فيما بيننا » فأمّا العبادة فلا تكون إلا لله تعالى(". 

والحكمة في أمر الله تعالى للملائكة بالسجود تيا كم 
لمضل 'علمة + وإظهار عاق "تفن إبليس :من المعضية لله تغالى + 0 نسح السجود على وجه 
6 0 12 ا 


شجة لاحو لأموت المرأة أن تمك لووجي +0 


00 و ا اي ل 
ا طو المت ار ل ورور الور بعري ايراج اك 
« فكانت اق اي لآدمّ » أكرم الله آدمّ أن أسجدَ له ملائكته» (١89/1؟),‏ 
وينظر : تفسير السمعاي )1//١١(‏ » وتفسير الرازي (5؟/515١)‏ » وتفسير أبي حيان (5:17/1) . 

(؟) من الآية : ٠٠١‏ من سورة يوسف 

(5) أحكام القرآن للحصاص )58/١(‏ . 

(5) أخرحه ( بنحوه ) الترمذي ف سننه عن بحي ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة _ ظه 
(475/9) رقم )١١59(‏ كتاب الرضاع » باب ما جاء في حَ اوج على المرق» وقال ؛ 
« حَدِيث أبي مُرَيْرَةَ حَدِيثْ حَسَنٌ غَرِيبٌ » » وأخرحه ( بنحوه ) النسائي في سننه الكبرى عن 
أنس بن مالك _ يه _ (777/5) رقم (41417) كتاب عشرة النساء » باب حقّ الرجل على 
لمرأة » وأخرجه ( بنحوه ) أيضًا ابن ماجه في سننه عن عبد الله بن أبي أو _ 5ه __- 

0 (535/1) رقم )١857(‏ كتاب النكاح » باب حَقّ الرّوْجٍ على الْمرْأَةٍ » وأخرج الجاكم في 


ل[ ١/ب]‏ 


تقمي الفقماء وتكذيب السفهاء 
تفسير الفقهاء وتكذيب السفها و 


وذهب بعض الناس إلى أن السجود كان لله تعالى » وكان آدم بمنزلة القبلة ل4."". 
ولتدى: اراك سا :451 يزودن ان ركنا لاض هلين لساك رلك ينه نين 
التفضيل والتكرمة » وهذا لاف ظاهر القرآن ؛ قال الله تعالى حكاية عن إبليس: جَذك 
5 . 5-55 5ك يك كا كن كك وو مانت له يما هه اماك مر 1 
سحدت الملائكة كلهم إلا الذي صار إبليس » وكان إبليس في السماء امعه ( عزازيل ) ؛ 
قلغا سعد الا ا لو وار ا لت وي ". وقوله : ج _سج : امتنع 
عن السجود » ج م ج أي : تعظّم في نفسه . ج حك ج © في علم الله تعالى ؛ علم الله 
في الأزل أنه يُخنّم له بالكفر » وقيل معناه : صار من الكافرين7)؛ كما في قوله تعالى : 
حِدٍ ب[]ج1". والسجود في اللغة : عبارة عن الانحناء والميلان ؛ يقال : سجدت النخلة إذا 
مالت”. وقد أخمصٌ في الشتريعة بفعل مخصوص يتضمن التعظيم لله تعاللى ؛ وهو وضع 
الحبين على الأرض في الصلاة » وعند قراءة آيات السجود". 
والاستكبار : رفع النفس فوق منزلتها . واسمٌ إبليس أعجميّ معرب لذلك لا ينصرف 


المستدرك على الصحيحين ( بنحوه ) عن يحي ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة ‏ 
ف _ 2 )١9/‏ رقم (7754/) كتاب البر والصلة » وقال : « حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرحاه » » ووافقه عليه الذهبي . 

» )57/١( وينظر: تفسير البغوي‎ » )١؟‎ 5/١ ( تفسير ابن عطية » وذكر هذا القول عن الشعبي‎ )١( 
. لم ينسب لأحد‎ )١95/7( وتفسير الرازي‎ 

١؟١)‏ من الآيتين : 51١‏ ”57 من سورة الإسراء . 

(9) تفسير التعلبي )١18١/1١(‏ . 

(4) تفسير السمرقندي )1١/١(‏ » وتفسير الرازي )75١7/7(‏ » وتفسير البيضاوي )515/١(‏ . 

(5) من الآية : 47 من سورة هود . 
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(0) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ؛ لعلاء الدين الكاساني » ط؟/ 385١م‏ » دار الكتاب- 

- العربي / بيروت » (١/؟57١)‏ » وينظر : الذحيرة ؛ لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي » 
تحقيق : محمد حجي » 135١م‏ - دار الغرب / بيروت » )١191/5(‏ . 


تفسير الفقهاء وتكذيي | ا 
تفسير الفقهاء وتكذيب السفها ودع 


عد خاة البغيرة 7ع قال 'الكوفون :هو إفعيل فين ابلس أن بيس عن رمعصة ابن ؛ 
كإدريس من درس يدرس ؛ فللتعريف » والهمزة الداحلة في الأفعال لم تتصرف بخقلاف 
الإكليل”" » وظاهر الآية يقتضي أن إبليسَ كان من الملائكة , لأن الله تعالى استثناه منهم , 
وإلى هذا ذهب بعض أهل العله”” ؛ وقال : إنما قال حل ذكره في آي ةأخحرى: 
جد 3 5 4 ه جا لأنه كان من خزان الجنان اشتق لحم اسمٌ من الحنّة » وقيل : 
وان لاستتارهم عن أبصار الناس7"» ويقال : معمئ قوله تعالى: جاه 3" هدج أي 
: كان ضالاً كما أن الحنَّ كانوا ضالين فجعله منهم”2؛ كما قال في قصته : جلث 
جد عر لك ج , وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن إبليس كان من الجن بي لجان » 
ون ليذه في آنه كان عاونا فحن الخخار7؟ عدا حال كال يدكاينه عفحه : 
جد شان ذا ذ شج"», وله نسل وذرية » ولملائكة مخلوقون من النور لانسل لهم ولا 
قريقع “قال 3 3ه ؛ لأنه أُمِرَ مع الملائكة في السجود لآدم _ 
عليه السلام _ » فسجد المأمورون كلهم إلا هو » ويحوز أن يكون هذا الاستثناء منقطعًا ؛ 


. )١١ 5/١ ( ومعاني القرآن وإعرابه للزحاج‎ » )38 /١( ينظر: محاز القرآن‎ )١( 

(؟) ينظر : تفسير ابن عطية )١175/١(‏ » وتفسبر أبي حيان )5١١/1١(‏ » وروح المعاني 
.)579/١١‏ 

(6) تفسير الطبري (١/5؟١5)‏ » ومعاني القرآن وإعرابه للزحّاج ( )١١5 /١‏ » وتفسير السمعاني 
)7/١(‏ » وينظر: تفسير الرازي )١15/7(‏ » وتفسير القرطبي )5515/١(‏ . 

(5) من الآية : ٠ه‏ من سورة الكهف . 

(59) تفسير الطبري /١(‏ 5؟١5)‏ . 

(5) معان القرآن وإعرابه للزحّاج ( )١١5 /١‏ . 

(0) أخرج الطبري في تفسيره (577/1) عن الحسن البصري _ رحمه الله _ قال : « ما كان إبليس 
إبليس من الملائكة طرفة عين قط » وإنه لأصل الحنّ كما أن آدم أصل الإنس » » وقال ابن كثير 
في تفسيره )78/١1(‏ معلقًا على رواية الحسن : « وهذا إسناد صحيح عن الحسن ». وينظر: 
تفسير البغوي ١(‏ /517) » وتفسير الرازي )١35/7(‏ » وتفسير النسفي )47/١(‏ » وأضواء 
البيان (790//9) . 


(8) من الآية : ١١‏ من سورة الأعراف . 
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كقوله تعالل :: جاذ :3:33 3 كاك كجة"؛ قال الشاع 0: 

وبلدة ليس بما أنيس 2 إلا اليَعَافِيرة” وإلا اليس 
وقيل : سبب كونه مع الملائكة ؛ أن الملائكة لما حاربت الحنّ سبي إبليس صغيرًا » فنشاً 
مع الملائكة » فلما لق الله تعالى آدم _ عليه السلام _ » وأمِر إبليس بالسجود له ؛ امتّنعَ 
وكفر وعاد إلى أصله” ؛ وقد رجّح القاضي أبو عاصو”" هذا القول الأخير ؛ بأن قال : 
إذ الللانكة رسل لهال حول عو علي الفعوف والكبائن فكيق لكر 01 


. من الآية : /1ه١ من سورة النساء‎ )١( 

)١(‏ قائل البيت : جران العود . انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس (5917/7) » وخزانة الأدب 
08/19 . 

(؟) اليَعَافِيرٌ : تيوس الظباء . لسان العرب (5/ 285) مادة ( عفر ) » وتاج العروس )85/1١7(‏ مادة 
فادة و عقوم 

(5) العِيس : الإبل البيض يخالط بياضها شقرة . لسان العرب (5 /؟5١)‏ مادة (عيس)» 
والقاموس المحيط )7/77/١(‏ مادة ( عيس ) . 

(5) ينظر: تفسير الطبري )١١7/١(‏ » وتفسير القرطبي )١94/١(‏ » وتفسير ابن كثير )78/١(‏ » 
وتفسير السيوطي ( 7/١‏ ”50) . 

(7) القاضي أبو عاصم هو : محمد بن أحمد العامري المروزي ؛ من كبار أص حاب أبِي 
ا 1 ل كا ال 0 5 
وشروح للفقه مقبولة » مات سنة 1415ه . ينظر : الأنساب (4 / )١1١8‏ » وطبقات الحنفية 
رارق اررقم ا 

(0) قال الشنقيطي في أضواء البيان : « وأظهر الحجج في المسألة حجة مَنْ قال : إنه غير ملك ؛ لأن 
لأن قوله تعالى : # إلا إيليسَ كَانَ مِنَ الْحِنّ فَقَسَّقَ 4 [ من الآية : ٠‏ من سورة الكهف ] , 
وهو أظهر شيء في الموضوع من نصوص الوحي عند الله تعالى » (591/9) » وسّكْل العلامة 
0 , 

- محمد بن صالح العثيمين _ رحمه الله _ هل إبليس من الملائكة ؟ 
فأحاب بقوله : إبليس ليس من الملائكة ؛ لأن إبليس لق من نار » والملائكة لقت من نور ؛ 
ولأن طبيعة إبليس غير طبيعة الملائكة ؛ فالملاككة وصفهم الله تعالى بأنهم : 


- ج [ من آية : 5 من سورة التحريم ] » ووصفهم الله تعالى بقوله : جم 
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قوله ككَ: ج 5 5 و و و و و وؤ و ؤ وو ؤو ؤي ي+ دج 

مكدافات ون أعل ع قلناء يا آذم كل اللنة ذاو سيك وزوحكه روكلا سن لنت 
موسّعًا عليكما حيث شتتما بلا عناء » جو و ف وج بالأكل منها . دي ي + ج 
الفيكنا:! لاسن الفهرة.: 

قال ابن عباس [ رضي الله عنهما ] : بعث الله كلِنَ ملائكة من السماء إلى آدمَّ » ومعهم 
سرير من ذهب » فحملوه على السّرير حبق صعدوا به إلى السماء”© ضحوة يوم الجمعة » 
فأنزلوه وسط لالق راو ا النور » وعليه إكليل© من ذهب ؛ مكلل بالدر 
والنافر كوك نو عله الاق سكلاذف لذ والنافويت: »و شطلقة كلل ابوس و1 لكو 
قال الضّحاك : دعل آدم _ عليه السلام _ المنّة عند الضحوة » وأخرج منها ما بين 
الصّلاتين » ومكث فيها نصف يوم من أيام الآخرة وهو : خمسمائة عام ©2. 


والرّوجٍ في اللغة : القرين » كان الأصمّع”) يؤثر ترك المهاء في الزوحة , ويرى أن 


000 


00 


بيب ه هه ه ع ج [من الآية 9١من‏ سورة الأنبياء ] » أما الشيطان فإنه على العكس من ذلك ؛ 
فإنه كان مستكبرًا ؛ كما قال تعالى : جه +4 م ل لت شم كج [ من آية : 4" من سورة البقرة ] » 
ولكن لما وبّه الخطاب إلى الملائكة بالسجود لآدم » وكان إبليس من بينهم _ أي مشاركا معهم 
ف العاذة تون على والعايات. دس افك الكمن و لاست كان فينا الات 
متوجهًا إلى الجميع » فلهذا صح استثناؤه منهم » فقال تعالى : جه ه 4ج » وإلا فأصله ليس 
منهم بلا شك ؛ كما قال تعالى : جن 35 3 ه هم دب هج [منالآية: .ه من سورة 
الكهف ] » والله أعلم . مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين ( )187/١‏ . 

تفسير السمرقندي )1٠١ /١(‏ » ولح أقف على سنده . 

الإكليل : شبه عصابة مزينة بالجواهر . لسان العرب ١١(‏ / 2355) مادة ( كلل ) . 

القصة من الإسرائيليات كما يظهر » ولا يُقبّل في تفسير كتاب الله إلا ما جاء فيه رواية صحيحة 
ثابتة » وإلا فالأولى أن نضرب عنها صفحًا لاسيما فيما يتعلق بعلم الغيب الذي لا يعلم به إلا- 
الله كين . 

وهو قول منسوب لابن عباس _ رضي الله عنهما _ ؛ ولم أقف على سنده . ينظر: زاد المسير 
59/1) » وتفسير أبي حيان (916/1) : 


الأَصمَعيّ هو : أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك » صاحب اللغة » والتحوء 
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أكثر كلام العرب عليه”". والرّغد : العيش الواسع الكثير الذي لايَعْييك طلبه(”. 
والظلم : وضع الشيء في غير موضعه””"؛ من ذلك قوهم : مَنْ أَشبه أباه فما ظَلّم : أي ما 
وضع الشَّبهُ في غير موضعه”” » ويقال : الظلم إدخال الضّرر على مَنْ لا يستحقه من غير 
.+ 

وقد احتلفوا في الشجرة المذكورة في الآية : قال الكلبي : كانت الشجرة أحسن أشجار 
كته قلئها كل تو عم الأطقنة» العاذة الله/ قا وغاه. عم أكلها" +وعن اين عبان 
[ زضى. الله غنهما ] : أها كانك شحزة المطنة :أي المتيلة© ؛ روي ف :يعض 
الإؤايات: وناك ينها كان ككل لقو الك نالسرا حل ممق الكيد م زاهة 
بياضًا من الثلج" » وعن علي _ [ رضي الله عنه ] _ : أنها كانت شحرة 


م 6 ا ا 
الكرم ؛ وهي رواية أخرى عن ابن عباس | رضي الله عنهما ]| » وعن قتادة أنه قال : 


والغريب:والأعميار » له مؤلفات ومصنفات عديدة متها : غريب: القرآن + وخلق الإنشسان » 
والهمز المقصور والممدود » وغيرها كثير مات سنة : 15١11ه.‏ ينظر: تاريخ بغداد 
»)54٠١/١(‏ وبغية الوعاة (؟/5١١)‏ رقم )١51/9(‏ . 

. ) مادة ( زوج‎ )3١/5( مادة ( زوج ) » وتاج العروس‎ )597 /١( لسان العرب‎ )١( 

. )75/١( مادة ( رغد ) » والتبيان في تفسير غريب القرآن‎ )١18٠0/ 7( ينظر: لسان العرب‎ )١ 

(*) ينظر: لسان العرب )"37/١7(‏ مادة ( ظلم ) » والتبيان في تفسير غريب القرآن )75/١(‏ . 

(5) جمهرة الأمثال (؟/55؟) » ومجمع الأمثال (؟/١٠٠")‏ . 

(5) لم أقف على مصدره . 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره 1١‏ /71) عن عكرمة عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ » 
وينظر : تفسير القرطبي )3١5/ ١(‏ » وتفسير السيوطي )١19/١(‏ . 

(0) أخرج ( نحوه ) الطبري في تفسيره )571/١1(‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره أيضًا ١(‏ /85) رقم 
(8/) عن وهب بن منبه » وينظر: تفسير ابن عطية )١177/١(‏ »2 وتفسير السيوطي 
.)١79/1١١‏ 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره (57/1) من طريق السّدي عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ » 
وابن مسعود _ رضي الله عنهما _ » وناس من الصحابة » وأخرجه أيضًّا عن السّدي ء 


وحعدة بن هبيرة » وأحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )87/1١(‏ رقم (7177) من طريق السّدي عن 


]ُأ/7١٠١[ل‎ 
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مي شخزة العين* ...ومني من فال شتجرة العلوه أو شبدرة الزن :تعلق أن إبليس.قال 
لهما : مّنْ أكل منها عَلِمَ الخير والشرٌ » أو عَلِمَ عِلمَ الملائكة » وقال : مَّنْ أكل منها لم 


دع( 
يمس 


واختلفوا في كيفية أكل آدم _ عليه السلام _ من تلك الشجرة وأصح 
الأقاويل ‏ والله أعلم ‏ ؛ أن آدمّ _ عليه السلام _ أحطأ في الاستدلال والتأويل» ولى 
يتعمّد ارتكاب المنهي عنه ؛ لأنه لا يجوز على الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم ‏ أن يقصدوا 
إلى فعل المنهي مع العلم بالنهي » فيخرجون به عن ولاية الله تعالى » ويستحقون الغعضب 
منه ؛ لأنهم لا يأمنون أن يكون ذلك الفعل كبيرة » وإذا استحقوا الغضب من الله لم يحب 
على الناس متابعتهم » ولا النظر في معجزاقم » بل وَحبّ عليهم التبري منهم » فظهر أن 
آدم _ عليه السلام _ لم يرتكب النْهِي مع العلم بالنهي » ولكن أخحطأ في التأويل» ووحه 
عطائه في التأويل : أن الله تعالى قد كان ماه عن أكل جنس تلك الشجرة » إلا أن 
الإشارة بالنهي إلى شجرةٍ معينة » فحّسب آدم _ عليه السلام _ أنه لم ينه عن جنس تلك 
الشجرة » وإنما نهِيّ عن الشجرة الي وقعت الإشارة إليها » وكانت الإشارة باانهي إلى 


ابن عباس _ رضي الله عنهما _ » وينظر: تفسير السمرقندي )2١ /١(‏ » وتفسير ابن كثير 
860/1١١‏ . 

)١(‏ تفسير السمرقندي )2١ /١(‏ عن قتادة » وينظر : تفسير البغوي (77/1) » وتفسير ابن عطية 
)١717/1‏ » وتفسير القرطبي )"05/١(‏ ؛ منسوب عن ابن جريج . 

(؟) قال الطبري معقبًا على هذه الأقوال : « والصواب في ذلك أن يقال : إن الله حل ثناؤه فى آدم 
وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الحنة دون سائر أشجارها » فأكلا منها » ولا علم 
عندنا بأي شجرة كانت على التعيين ؛ لأن الله لم يضع لعباده دليلاً على ذلك في القرآن ولا من 
السنة الصحيحة » وقد قيل : كانت شجرة البر » وقيل : كانت شجرة العنب » وقيل : كانت 
شجرة التين » وجائز أن تكون واحدةً منها » وذلك علمٌ إذا عُلِم ل ينفع العالم به علمه » وإن 
0000 لم يضره حهله به » 1 /77) . وقال البيضاوي في تفسيره : « والأولى أن لا 
تعين من غير قاطع كما لم تعين في الآية ؛ لعدم توقف ما عليه » )5/١(‏ » وينظر: زاد اللمسير 
1 /577)» وتفسير ابن عطية )١71/١(‏ » وتفسير ابن كثير (60/1) . 
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شيء بعينه » ويكون المراد به تعميم ذلك الجنس بالنهي ؛ كما رُوي أن البيّ _ ول _ أحذ 
الذهب بإحدى يديه » والحريرَ بالأخرى » وقال : «هذان عرباة عل كور ني جر 
لإناثها »27 ؛ لم يرد يمذا تحريم عين ما كان وضعه على كفه فقط ؛ إنما أراد تحرمم ذلك 
0 

فإن قال قائل : كيف صم هذا التأويل ؛ وقد ذكر إبليسُ آدمَّ النهي حيث قال له: جوؤ 
و اي + ب جا", ولا يكون في التذكير أبلغ ‏ من هذا؟ 
قبل له : لا يحوز أن يقال : إن آدم _ عليه السلام ‏ وَاقَعَ الذنب حين قال له إبليس هذا 
القول » إذ لو أكل فى تلك الحالة للغرض الذي ذكره إبليس ؛ لكان الله تعالى يُعَاتبه على 
الأكل لهذا الغرض أكثر مما يُعَاتبهِ على نفس الأكل » فلما عاتبّه الله تعالى على نفس الأكل 
ولم يعاتبه على ذلك » بل إنه لم يأكل من الشجرة حين قال له إبليس ذلك » ولكن لما 
امتنع من الأكل من تلك الشجرة المشار بالنهي إليها » قال إبليس لآدمً _ عليه السلام _ 
وخواء! إن .لم تأكلا من.هذة التشتجرة بعينها فكلا من حنشهاء فإن الله تغالى إنها مكنا 
عن عين تلك الشّجرة » فأكلا من جنس تلك الشجرة » ولم يأكلا من عينها » وتحتمل 


)4081( أخرحه ( بنحوه ) أبو داود في سننه عن علي بن أبي طالب _ فيه _ (50/5) رقم‎ )١( 
كتاب اللباس » باب في الْحرير للنّسّاءِ » وأخرجه الترمذي في سننه ( بنحوه ) عن أبي موسى‎ 
الأشعري _ 5ه _ كاب اللبّاس » باب ما جاء في الْحَرِير وَالذَهَب » وقال : « وحديث أبي‎ 
موسى حَدِيث حَسَنٌ صَّحِيحٌ » (1117/5) رقم (1770) » وأخرجه النسائي في سننه الكبرى‎ 
بنحوه ) عن علي بن أبي طالب _ ذه _ (575/5) رقم ( 145 94) كتاب الزينة » باب تحريم‎ ( 
الاهنية على الرتعال» وأخرجه از نعائخه إل مسةة وا يعوو اساعن عق بن أن طالتيهى‎ 
. رقم (7555) كتاب اللباس ء باب لَبْس الْحَرير وَالذهَب لِانْسَاء‎ )١185/5( _ يه‎ 
وعلّق أبو امحاسن يوسف بن موسى الحنفي على الرواية الي رويت عن علي _ 5ه _ أن رسول‎ 
الله _ ول _ أحذ حريرًا في بمينه » وأحذ ذهيًا في شماله » ثم قال وَللةُ : « هذان حرام على ذكور‎ 

أمي حلال لإنائها » ؛ فقال _ رحمه الله _ :« وهو فاسد الإسناد » ؛ كتاب معتصر المختصر 

من مشكل الآثار » عالم الكتب / مكتبة المتبي / مكتبة سعد الدين - بيروت / القاهرة / 

دمشق . 15/59 ١5؟).‏ 


9؟) من الآية : ٠١‏ من سورة الأعراف . 
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أنه لما وافق غرور إبليس ووسوسته في نفسه حين اغترٌ بقوله » فأغفل النهي [ و ]'" 
نسيه » أو تأوّل أنه تهي كراهية أو نحو ذلك » وهذا الضّرب من السهو والإغفال غير 
موضوع عن الأنبياء - صلوات الله عليهم ‏ ؛ لعظم أخحطارهم » وارتفاع أقدارهم » ولما 
شاهدوا من الآيات والبيّنات » ولأنهم القدوة والأئمة » وقد قال الله تعالى: جذ ‏ ث2 ثْ 


5 نقيت إلى أن قالح ج41 وؤلاك 
لعظم أطارهن »؛ وقال - عليه السلام _ :« إي أُوعَلكُ © كما يُوعَكُ رَخُلانِ منكم 
» ومثل هذا السهو والغفلة لا يمكن التحفظ منه » وليس يخرج عن قدرة العباد » إلا 
أن الله تعالى وضعه بلطفه ورحمته عن المؤمنين » كما وضع سائر الصغائر » ولو أخذهم به 
لكان ذلك عدلاً . 

فإن قيل : كيف يصح قولكم أن ما فعله آدم كان صغيرة ولم يكن كبيرة » وقد عاقبه الله 
تعالى بنزع اللباس منه » وبالإخراج من النّة » وبالإهباط إلى الأرض ؟ 

قيل عنه جوابان : أحدهما : ما ذكرنا أن الأنبياء صلوات الله عليهم ‏ يُؤَاحَذون بما لا 
يُؤَاحَذ به سائر المؤمنين » والثاني : أن ذلك لم يكن عقوبة ؛ لكن كان محنة وابتلاء » إذ الله 
تعالى لا يعاقب أنبياءه ‏ عليهم السلام ‏ وإن كان قد يمتحنهم كما يمتحنهم بالأمراض 
والأسقام » ويدل على ذلك قوله تعالى : جد د جا“إن قال .هذا 


(1) كتبت في النسخة ( ب ) : ( أو ) بدلاً من ( و) . 

(؟) من الآيتين : ٠‏ -؟٠0”‏ من سورة الأحزاب . 

هه الوكلك :اتلك + لشان العرب 814/5 طادة ووغلكه ‏ 

(5) الحديث ( بلفظه ) في الصحيحين ؛ أخرحه البخاري في صحيحه )١١75/5(‏ رقم (57714) 
كتاب المرضى » باب أَشَدٌ الناس بلاءَ الأَنْبيَاء نّم الأول فالأول » وباب وضع اليد على المريض . 
رقم (07750) » وأخرحه مسلم في صحيحه )١191/54(‏ رقم (511؟) كتاب البر والصلة 
والآداب » باب نَُوَابِ الْمُؤْمِن فِيمًا يُصِيبُةُ من مَرَض أو خُرْنٍ ؛ وكلاهما عن عبد الله بن 
م 0 ْ 


(5) من الآية : لاا من سورة البقرة . 
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ب ببجة", فأحبر أنه أمره بالمبوط بعد التوبة » والثّائب لا يجوز أن يعاقبه الله تعالى . 


قيل : إن الصغيرة يحب التّوبة عنها وإن وقعت مغفورة ؛ لأنه إذا ترك التوبة منها مع العلم 

بها معصية كان مصرًا عليها » والإصرار على المعصية نوع إدمان على المعصية ./ ل[١١/ب]‏ 
فإن قيل : إذا وقعت الصغيرة مغفورة فما معيئن : تاب الله عليه » وكيف غفر له ؟ 

قلنا : إن الله تعالى يفعل الغفران ؛ كما أخبر الله تعالى عن إبراهيم _ عليه السلام _ : 

جلا لاى ىه ه [] [ا جا”, وإن كانت خطيئة إبراهيم _ عليه السلام _ 


فإن قيل : إن كان ما فعله صغيرة لا يحب به العقوبة ؛ فلماذا تاب عنه _ عليه السلام _ ؟ 


فو 
قوله كبكَ: ج 


وى ى ج 


المعيى ‏ والله أعلم ‏ استزلهما الشيطان عن الحنّة » ويقال : زلاً بإغواء الشيطان إياهما 9©؛ 
فكأنه أزنهما » فأخرجهما مما كانا فيه من رغدٍ العيش وراحة النفس » وجوار الرّب 
كب » ج [] ج لآدم وحواء ‏ عليهما السلام ‏ » وإبليس » والحية » والطاؤوس ؛ انزلوا 
من السماء إلى الأرض بعضكم لبعض عدو » فإبليس عدو لدم _ عليه السلام _ وذريته ؛ 
وعداواته لهم كفر » وهم أعداء إبليس » وعداواتهم له إيمان » والحيّة تلدغ عقب ابن 
آدم » وابن آدم يدخ رأسّها ؛ لأن إبليسَ كان في رأسيها . قال الب _ له _ : « الود 


يتوازات + والبغض يتارت 0 ٠.‏ 


. من الآية : 78 من سورة البقرة‎ )١١ 

9؟) الآية : 8١‏ من سورة الشعراء . 

(؟) معان القرآن وإعرابه للزجّاج )١١5 /١(‏ » وينظر: تفسير الطبري )575/١(‏ » وتفسير 
السمعاني )59/1١(‏ . 

(:) أخرحه ( بنحوه ) الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في التاريخ الكبير » تحقيق : السيد هاشم 
الندوي » دار الفكر » )8١/7(‏ رقم (70") باب عفير _ 4ه _ » وأخرجه سليمان بن أحمد 
الطبراني في المعجم الكبير » تحقيق : مدي بن عبد النغيد السلفي . ط5/ 14.04١ه-‏ 
3١م‏ ء مكتبة الزهراء / الموصل » )١183/1١1(‏ رقم (501) » والحاكم في المستدرك على 
الصحيحين كتاب البر والصلة » وقال : « هذا حديث ص حيح الإسناد ولح يخرجحاه » , 
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أ 8 6 هّ 1 ١‏ 5 
ويحوز أن يكون المراد بالعداوة : العداوة الى بين بن آده2"0. ج امنا 


» وثبوت » ومنفعة إلى منتهى الآجال . 


وأما قراءة 410 ونا رمات اومن الأوال يه أن امنا دوز لال تق سحن 
الإيقاع في الزلل » يقال : أزللت فلاناً فزل » وأزله فزال”". 

والهبوط : الانحطاط من الرتبة الشريفة . والمتاع : اسم لما يستمتع به”©. والحين والزمان 
في اللغة واحد . فإن قيل : كيف وسوس إبليس لآدم _ عليه السلام _ » وكان آدم في 
الجنة » وإبليس أخرج منها حين امتنع من السجود » وكان 0 0 
ذلك ؟ 
قيل : احتلفوا في هذا : قال بعضهم : 1 يحل إبائس :ننه عونا مون رطتوان #الكن اتن 
باب الحنة فناداهما » ولم يكن محجوبًا من السموات”' » وقيل : كان آدم وحواء يخرحان 
بات كةو ع3 ؤقال عات التو © الس راف اي 


)١55/5(‏ رقم (7547) » وجميعهم أحرجوه عن عفير _ #5 _ » قال الذهبي في التللخيص 
معلقاً على سند الحاكم : « المليكي واو » وفي بره انقطاع » (4/ 1075) » وقال ابن حبّان في 
الثقات عن سنده أيضًا : « إسناد حبره ليس بشيء » » (75/7”) رقم )٠١54(‏ . 

. )19 /١( وزاد المسير‎ » )55/١( ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 

9؟) حمرة هو : أبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات الكوفي التيمي مولاهم » أحد القراء السبعة 
هوري كاف إنانا + جد نا كنات الدكمان #عاية ا ساسكا ل فسان بساك 
١ه‏ . ينظر: معرفة القراء الكبار »)١١7 61١١١ / ١١‏ وطبقات الحنفية (؟577/1) . 

(5) وقرأ الباقون من القراء العشرة ( فأزلّهِما ) أي : أوقعهما في الزلل . ينظر: حجة القراءات لابن 
زبحلة (ص: 454 ) » ومعاني القراءات ؛ لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري » حققه : أحمد 
فريد المزيدي » ط١/‏ ٠47١ه‏ - 999١م‏ »ء دار الكتب العلمية » (ص: 18 ) » وينظر : 
التيسير في القراءات السبع ١(‏ / 7) . 

(5) ينظر: العين (87/7) مادة ( متع ) » ولسان العرب (579/8) مادة ( متع ) . 

وطر عرزاة امير 51/1 

(5) ينظر: تفسير الرازي (7 )١5/‏ » وتفسير ابن كثير (87/1) . 

(0) ينظر: تفسير الطبري )17037/١(‏ » وتفسير السمرقندي )1١/١(‏ » وتفسير البغوي )14/١(‏ » 
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وذكر الكلبي كيفية هذه القصة قال : لما نظر إبليس إلى ما أكرمٌ الله آدمً_ عليه السلام ‏ 
دي قاكال أن مد بنع طن ابلا كين 557لاو تيه أن عا وعورقان 
نأب هائة حم قن اللاذع رو كاننن امج ذاه ى راهنا وو كاننها كيعة السبعرة 
تمشي على أربع قوائم » فيها من كل لون » فلم يزل يما يستدرجها حي أطاعته » فدخل 
بين لحييها » فقام في رأسها , فنادى : يا آدم » ويا حواء » فأجاباه » قال : ماذا أمركما 
ريكماء وماذا ناكما غنه 9 قالا : أمرنا أن تأكل.من شجر الفردوس. كلها غير الشحرة 
الواحدة الي في وسط النّة ؛ كي لا موت . فقال لما : إن الله تعالى قد علم أنكما لستما 
تموتان موئًا » ولكن علم أنكما م أكلتما من هذه الشجرة كنتما ملكين تعلمان الخيرٌ 
والشرٌ » أو كنتما من الخالدين » وقاسمهما بالله إن لكما لمن التاصحين » فقال لهما: 
بخاص انس الا لط طتل رمناهه :فا ندرا إل العوي :+ شرف واد 
آدم _ عليه السلام _ » فقال لها آدم _ عليه السلام _ : ويحك أما تعلمي أن الله تعالى قد 
انا عنها ! » فقالت : أما تعلم سعة رحمة الله تعالى » فأكلت منها » وأطعمت آدمَ » فلمًا 
وصل إلى بطوهما تهافت عنهما لباسهما » وطفقا يخصفان عليهما من ورق الحنّة ”2 . 

قيل : إنا لم تتهافت ثياب حواء أولاً ؛ لأنما كانت تبعًا لآدمّ _ عليه السلام ‏ » ثم أهبط 
الله تعالى آدم _ عليه السلام _ بالهند » وحواء بجُدَةَ بساحل مكة » وإبليس بساحل حجر 
أيله1", والحيّة بأُصّفهان”" , ورد لله تعالى قوائم الحية إلى بطنها » وجعل رزقها التراب . 


. )"١/ ١١( وتفسير القرطبي‎ 

(1) ينظر : تفسير السمرقندي 0/1/١ ١‏ 4 وهذا الأثر ظاهر أنه من الإسرائليات » لا سيما أنه من 
رواية الكلبي ؛ وروايات الكلبي ضعيفة » وقصة الحية وإبليس ودخوله فيها؛ من الأخبار 
الإسرائيلية حب وإن ذكرها المفسّرون من السلف كالسّدي » وأبي العالية » ووهب بن منبه على 
ما ذكره ابن كثير _ رحمه الله في تفسيره (1/ ١‏ ) » وينظر : موسوعة الإسرائيليات 
والموضوعات ف كتب التفسير » تأليف : محمد أحمد عيسى » ط١/‏ 15479 اهم -8.٠آامع‏ 
دار الغد الجديد / القاهرة » ( /١‏ /551) . 

(5) أيْلة : _ بالفتح _ » مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام » وقيل : هي صر الحجاز 
وأول الشام » على رأس خليج العقبة المتفرع من البحر الأحمر ( بحر القلزم ) ومن تبوك . ينظر: 
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وروي في بعض الأخبار أن إبليسَ دخل الحثة ؛ وهو في النّة » فسأل الطاؤوس عن 
الشّجرة الى فى الله آدم _ عليه السلام _ عنها فدلّه عليها » ثم أتى آدم _ عليه السلام» 
وافسو آنا كقدرة للد «الفعنة در إلى اوانقا ل معدن زه ساك عقد افون 
واهبطه َيْسان”"»: ومسح منه صوته ورحليه . ومثل هذه الأشياء لا ُعْلّمِ إلا من طريق 
الخبر فما صحت الرواية فيه قيل به » ومالم نصح رد » والله أعله'". 
قوله كيْنَ: ج بي د 2 


إن 


06 ؛ وهو المراد من الأحذ : 


2 


ا 


5-0000 أخذ ء ويقال : 
وأحذ . ويقال 
والكلمات : اعترافهما بالذنب واستغفارهما ؛ كما قال الله تعالى: 


الآية » ج ج أي : قبل الله تعالى توبته » وقد تاب الله كب 


معجم البلدان (١/97؟)‏ » ولسان العرب )50/١١(‏ مادة ( إيل ) » وأطلس الحديث النبوي 
رص :507 ). 

)١(‏ أضفهان : مدينة مشهورة بنواحي حوزستان ١‏ عريستان ) بلد سلمان الفارسي _-#ه _ © ومتها 
بدأت رحلته الي انتهت بالمدينة المنورة . أطلس الحديث ( ص : 44 ) . 

(؟) ميان _ بالفتح ثم السكون وسين مهملة وآخره نون _: اسم كورة واسعة كثيرة القرى 
والنخل بين البصرة وواسط » وهي اليوم مدينة عامرة على كر دجلة شمال شرقي البصرة عرفت 
باسم الكوت » ينظر: معجم البلدان (547/0 ؟) » ومعجم ما استعجم )١7/7/4(‏ » ومعجم 
المعالم الجغرافية في السيرة النبوية » لعاتق بن غيث البلادي » ط١‏ / 14.07١ها_‏ 1985م ع 
دار مكة » (ص:ا78). 

() ول أقف على سنده . ينظر: تفسير السمرقندي )71١/١(‏ » وتفسير الثعلبي )١87/١(‏ . قال 
الظيري ق تفسيره معلقا بعد.هذه القصة: < وأول ذلك بالق غندنا منا كان لكتاب الله موافقا » 
)58/١1‏ » وقال ابن كثير في تفسيره : « وقد ذكر المفسرون الأماكن الي هبط فيها كل 
منهم ؛ يعين : آدم » وحواء » والحية » ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات » والله أعلم 
بصحتها » ولو كان في تعيين تلك البقاع فائدة تعود إلى المكلفين في أمر دينهم أو دنياهم؛ 
لذكرها الله تعالى في كتابه أو رسوله _ كل » )٠١17/7(‏ . 

(4) ينظر: تفسير الطبري 17/١(‏ ؟) » وتفسير السمرقندي )77/١(‏ . 


(5) من الآية : 7 من سورة الأعراف . 


ل[15,/ا] 
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عليهما ؛ لكن الاختصار على ذكر آدم _ عليه السلام _ في الآية على طريق الإيجاز 
والتغليب المذكور . ج ج أي : القابل للتوبة » المتجاوز عن ذنوب العباد 
ج ج امن مات على التوبة . 

ومَنْ قرأ/ ( فتلقى آدمّ ) بنصب آدمّ » ورفع كلماتت”'؛ جعل الفعل للكلمات , 
والتلقي : هو الاستقبال » وكل مَنْ تلقاك فقد تلقيته » ومَنْ تلقيته فقد تلقاك7". 


والتوبة في اللغة : هو العَود والرجوع7". يقال : تاب وآب .معين واحد » فالعبد يتوب 
للرلك لوقام العستدد كله وطاق بم تابه اتوز ل هال قري فلن السنة سوه 
عليه بالعطف » والرحمة » والستر » والمدد . 

رُوي عن علي _ [ رضي الله عنه ] _ عن الي _ يل _ أنه قال : « إن الكلمات الي 
نزل بها حبريل _ عليه السلام _ إلى آدم _عليه السلام _ وهي : سبحائك لا إله إلا أنتَ 
وبحمدك عَمِلتْ سوءا وظلمت نفسي فاغفر في وارحمى وأنث خير الراحمين » سبحائك لا 
إله إلا انث وعمد كه عجلف سوءا وظلمت تقس 'فاغفر ل ناك انك التتون ارسيو 
جاح را لواطت ار را ف جردا لاوم 
الرحيم »” ؛[ وهي ] " رواية ابن عباس » رضي الله عنهما . 


(1) وهي قراءة ابن كثير المكي » وباقي القراء العشرة يقرؤن برفع ( آدم ) » ونصب ( كلمات ) . 
ينظر: التيسير في القراءات السبع ١(‏ / 27) » وإبراز المعاني (771/1) . 

(؟) ينظر: الحجة في القراءات السبع لابن خالويه )25/١(‏ » ومعاني القراءات ( ص:34: ) » والتبيان 
في تفسير غريب القرآن )79/١(‏ . 

(") ينظر : لسان العرب (717/1) مادة ( توب ) » ومختار الصحاح /١(‏ 77) مادة ( توب ) . 

(5) الم أقف على سنده » وذكره ( بنحوه ) السمرقندي في تفسيره عن الضحاك عن ابن عباس _ 
رضي الله عنهما _ موقوفا ١(‏ /77) » وذكره ( بنحوه ) الثعلبي في تفسيره عن محمد بن كعب 
القرظي موقوفا )184/١1(‏ » وذكره البغوي أيضًا ( بنحوه ) عن مجاهد ومحمد بن كعب القرظي 
موقوفا ( )15/١‏ » وذكره ابن الموزي ( بنحوه ) في تفسيره زاد المسير عن ابن عباس _ رضي 
الله عنهما _ )7١/١(‏ » وذكر القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ( بنحوه ) عن ابن عباس _ 
رضي الله عنهما ‏ » ووهب بن منبّه ومحمد بن كعب موقوفا )"74/١1(‏ » وذكر ( ينحوه ) 


أيضًا ابن كثير في تفسيره عن بججاهد )87/1١(‏ . 
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م 5 
اوهو مح ورا اج و لمان رو م لاد والوراوك كارو درق بكيم 


خطارة ادم رهز راب هليم اناق حياس لووط تس اتدل التناء 1 انه نيه 
قوله تعالى: ج ب ب د ديج وهو خطاب ما ولولدهما خاصة ؛ فأما المموط الأول : 
فهو من السّماء إلى الأرض وقد بِيْناه » ويجوز أن يكون تكرار الأمر با بوط ؛ للتأكيد ؛ 
أو لإتصال الثاني بألفاظ أخر ليست من ألفاظ الأول ؛ كما يقال : اذهب اذهب » وعَجل 
نان ركسي ساح سواتهي اانا سوابد] رقو نيول لاقام عه 
ب + دوج يقول : إن يأتكم منّي بيان ؛ وهو الكتب 0 
جد ث ث ج فيما يستقبلهم من أهوال يوم القيامة » ج د ذ ت ج على ما حلفوا من 
الدنيا في الآخرة . 

والأفنا: اق وتام اندها عل طاريق العرط وتران إل أن الفنون ادفمحيفان 
الميم » و( ما ) صلة في الكلام معناه التأكيد » والنون المؤكدة في قوله تعالى : جبج لا 
تدخل” فق الفعل إلا أن يكون فيه م و كد قبله تقول 5( ليانكك )وله يقال # ويد ياتيتلك 
بغير اللام0©. والاتباع : هو أن يتلو الشيء الشيء”"؛ ومنه قول الناس : دِينٌ الله الاثباع 
دون الابتداع ؛ أي : دين الله الأحذ بما جاء به البي _ وَل _ وجميع الأنبياء دون الابتداع . 
والنصب في قوله تعالى : ج ج ج ؛ لأن الأصل ف ياء الإضافة الحركة ؛ لأنها حرف في 
موضع اسم مضمر إلا أنها حُذفْت في قوله : هذا غلامي ونحو ذلك للتخفيف ؛ لأن الياء 
من حروف المد واللين » وقد سكن ما قبل الياء في قوله : 0000 ا 
حريك بار لجان عل يدوا ني لطر كددها 177قا والأمل ونيو الاتريي ". 
والحرّن : هو عِلَظ الهم ؛ من قولحم للأرض الخشنة الغليظة : أرض حَرْئّة 2. وفي الآية 


. كتبت في الأصل » وفي النسحة ( ب ) : ( وهو ) والصواب ما أثبته ؛ لضرورة السياق‎ )١ 

. )5 54/١( والتبيان في إعراب القرآن‎ » )68/١( ينظر: مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

() ينظر: لسان العرب (8 )١7/‏ مادة ( تبع ) » والتبيان في تفسير غريب القرآن ١(‏ / 79) . 

(4) معان القرآن وإعرابه للزحّاج ( )١١8 7/١‏ . 

(5) ينظر: لسان العرب )١١7/17(‏ مادة ( حزن ) » والقاموس المحيط )١1575/١(‏ مادة 


(حزد). 
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تحذير من صغير المعاصي وكبيرها ؛ لأن الله تعالى أهبط نبيّهُ _ عليه السلام _ من جَنَةٍ 
كان أنعَمَ الله عليه يما » فأهبطه منها من أجل صغيرة من الصغائر » فكيف مَنْ احترأ على 
الله تعالى وارتكب كبائر ما هي عنه 7"» وفيها أحسن وعدٍ لمَنْ اتبع هدى الله تعالى ) 
فأطاعه ولزم تواراك لقرعي ره مان ج دي ث اث ذ ذاث ج مع قلة 
اروف ميروق لتحم كلها :لذ احل ]سعد مل لا يعاف ولا مزه ترد وهل الله وقد 
سم من جميع الآفات ؛ فليس يخاف » ووصل إلى جميع اللذات ؛ فليس يحزن على شيء » 
نسأل الله تعالى رتحته وتعوذ به من عقابة , 

لوقنف اننا د 

معناه والذين جحدوا بدلائلنا » وكذبوا برسلنا وكتبناج 3 3 قاف ج : هم فيها 
مقيمون دائمون » وللآيات معنيان : أحدهما : ما ذكرناه » والثاني : الدلائل العقلية الي 
هدى الله تعالى العقل إلى معرفتها . 

والأصحاب : جمع الصّاحب » والصّحبة هي: المقارنة » إلا أن اسم الصاحب لا يقع 
على الإطلاق إلا إذا طالت صحبته » فأما إذا قلت : صحبته معه » فإنه يقال : صسّحِب 
فلان فلانًا يومًا أو كذا0©. والكفر وحده يُوجب خلودًا في النار ء وكذا التكذيب 
وحده » لكن ذكرهما الله تعالىى في الآية ؛ للتعظيم والتهويل إذ لا يكون أحدهما في إنسان 
إلا ومعه صاحبه . 

وف هذه الآيات من أول ما ذكر الله تعالى خلق آدم _ عليه السلام _ / إلى هذه الآية 
زيادةٌ دليل على نبوّة رسول الله _ وي _ ؛ إذ كان _ كي _ من قبيلةٍ وبلدةٍ لا يعرف 
أهلها شيئًا من هذه القصة على حقها وصدقها » بل كان بين ظهراني قوم ليسوا من أهل 
الكتاب » ولا من شأنهم الفحص عن هذه الأمور » نشأ بحضرقهم وهو أمي لم يقرأ 
الكسء ل ال ل ل ل 
قشر اعتها يوق الآيةذلين على "أن اللقه لقان ل" تفنيان1) حلاف فول الموكة 00 


. وف هذا الموضع موعظة بليغة من المؤلف ووقفة إانية » نأحذ منها العظة والعبرة في حياتنا‎ )١( 
. ) مادة ( صحب‎ )213/١( ولسان العرب‎ » )١75/١( المفردات في غريب القرآن‎ )١( 
وافق المصنف _ رحمه الله _ أهل السّنة والجماعة في هذه المسألة ؛ فالجنة والنار مخلوققتان‎ )( 


]ب/ا1١[ل‎ 
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لأن الخلود مصرحٌ به في هذه الآية » والآية الى قبل هذه تقتضي أن لا يخافوا التّبعة ء ولا 
يحزنوا على فوت التّعم . 
قوله كك: ج 3 د ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج + جج 
ابندأ فصل من ذكر النّمَم » وهو أطول الفصّول الى تقدمت ؛ لأنه يتتهي إلى قوله تعالى: 
ار ؤْ ج"» وهذه الآية خطابُ لليهود والنّصارى كلهم ا ان 
نسبهم إلى أبيهم الأعلى ؛ كما قال في آية أخرى : جججج" , وأما إسرائيل فقد قال ابن 
ع | رطم ا عي تق ره ين ا تا الي 
وإسرائيل لغة عبرانية ؛ ( فإِسْرًا ) في لغة العُبرانية : هو العبد » ( وإيل ) : هو الله لق0© , 
ويقال : ( الإسرًا ) : هو الخالصٌ من كل شيء » و( إيل ) : هو الله تعالى » فكأنه سمي 
صفوة الله تعالى”؟ » ومعين الآية : يا أولاد يعقوب ؛ احفظوا مِنّىَ الى مَنَنْتْ كما عليكم , 
بأن نيكم من آل فرعون » وظَلْلْتُ عليكم الغمام » وأنرلت عليكم المنّ والسلوى ؛ 


موجودتان الآن » ولم يزل أهل السنة والجماعة على ذلك » بخلاف قول الهم بن صفوان إمام 
المعطلة الجهمية والذي يقول : إن الحنة والنار فانيتان غير أبديتان ؛ بل كما هما حادثتان فهما 
فانيتان ؛ وهذا القول أنكره عامّة أهل السّة وكفروه به . ينظر : شرح العقيدة الطحاوية 
كص 85م ب والنياكل الاعكوالية علن تفشير اكات 21/1 04 

)١(‏ الجهميّة هم : أصحاب جهم بن صفوان السمرقندي » وهو من الحبرية الخالصة » ظهرت بدعته 
بترمذ » وقتله مسلم بن أحوز المازني يمرو في آخر ملك بن أمية » وافق المعتزلة في نفي الصفات 
الأزلية وزاد عليهم بأشياء . ينظر: الملل والنحل ؛ محمد بن عبد الكر.م بن أبي بكر أحمد 
الشهرستاني » تحقيق : محمد سيد كيلاني » 14٠05‏ ١ه‏ - در المعرفة / بيروت » ١١‏ / 85) » - 

- وينظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ؛ لأحمد عبد الحليم بن تيمية اللحران ؛ 
تحقيق : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم » ط١/‏ 957١ه‏ ء مطبعة الحكومة / مكة المكرمة» 
١1/لكت.‏ 

9؟١)‏ من الآية : 5 ٠١‏ من سورة البقرة . 

(*) من الآية : 7١‏ من سورة الأعراف . 

(4) ينظر: تفسير الطبري )١5// ١(‏ » وتفسير ابن عطية )١77/1١(‏ » وتفسير الرازي (38/5) . 

(5) ينظر: تفسير التعلبي )١85/1١(‏ » وتفسير البغوي )17-/1١(‏ . 
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وكدلت اذكو لنياف عيلواضا الله «كلزيتو تت ومار كا موقي ذلك فال الحتي النعى لا 
تحصى » وأكثر هذه النعم كانت لآبائهم ؛ لكن العرب تذكر مثل هذا وتريد به الآباءء 
يقولون : هزمناكم يوم كذا ؛ يعنون به آباءهم . وقيل : إن النعمة إرسال محمد _ يل - 
إليهم وقت احتلافهم في الدّين ؛ ليدهُم على الحقّ المبين9؟ . 

والأمر بذكر النّعمة أمر بعرفانها بالقلب » والإقرار يما باللسان » إذ لا سبيل لأحد إلى 
ذكر كل ما أنعّم الله تعالى عليه سوى الاعتراف بالعجز عن أداء شكره . 

فأما العهد المذكور في الآية قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ كان الله تعالى عهد إلى 
بن إسرائيل في التوراة : إني باعث من بين إسماعيل نيا أميّا » فاتبعوه فمَنْ اتْبعَه » وصدق 
بالثور الذي يأي به غفرت له ذنوبه » وأدخلته الجنّة » وجعلت له أجرين : أجرًا له باثباعه 
ما جاء به موسى _ عليه السلام _ » والأنبياء صلوات الله عليهم ‏ من ب إسرائيل » 
وان اناقل ما تاد بواعنين :وان 7ارنوهور أن يكوت الراذ المهن قرلقةة محكيكة 
ل ل جا" » وقوله تعالى: ج ج ج ج ج ج ججا" إلى آحر الآية . وأما معئ قوله : 
جج جج أي: فاحشون ف كتمان بعث محمد _ ول _ وصفته » وترك أثباعه . وج ج 
ذّحِ موضع نصب ؛ لأنه نداء مضاف » والمنادى في موضع النصب ؛ لأن معناه : ناديت » 
وج ٌّج في موضع خفض بالإضافة إلا أنه فتح آخره ؛ لأنه لا ينصرف لمع العجمة 
والمعرفة” » وفتح الياء في جج ج ؟ لالتقاء الساكنين ؛ لأن الذي بعدَّها ساكن وهو 
لام المعرفة في 2 (الىّ ) » ويحوز حذف الياء في اللفظ عند التلاوة”"©. 


. )54/١( وتفسير أبي السعود‎ » )44/١( وتفسير النسفي‎ » )١* /١( ينظر: تفسير ابن عطية‎ )١( 

(؟) وهذا القول من رواية أبي صالح عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ . ينظر : تفسير 
السمرقندي ١(‏ /75) » وتفسير الثعلبي )١87/1١(‏ » وتفسير البغوي /١(‏ 55) . 

99) من الآية : 8١‏ من سورة آل عمران . 

(58) من الآية : ١١‏ من سورة المائدة . 

(5) معان القرآن وإعرابه للزحّاج ( )١١9 /١‏ . 

(5) المصدر السابق ( /١‏ ١؟٠١).‏ 
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والوفاء : إتمام العاقد بإيفاء المعقود عليه ؛ يقال : درهم واف : أي تام'". وفيه لغتان : 
أو ووفى » وبالألف أفصح وبما ورد القرآن”". 

ونصب ( إياي ) بالأمر ؛ كأنه في المعى [ فارهبوني |" وحذفت الياء من آخخر الأمر ؛ 
ل ا ل اك ربكا 
وقية القواق الأدن :#كذكان ]ل تقود سرنن نعل شريكة يكنا أن الرغية وماد بافلن.» 
قوله يل : جج ج ج اج د د 3 ذ ذذٌ 353( ( 3 [ كاكى ك5 كي 
وحب ةن اخ شرايعد أن ذكرهم نعمته يقول : صدّقوا يهذا القرآن العف د د 
موافقا لما معكم من التوراة » والإبجيل » وسائر الكتب , ولا تكونوا أول فريق يكفر به » 
ولا تختاروا بآياتي عرضًا يسيرًا ؛ يعينٍ : الدنيا , جك ج فاعشون في محمد _ #6 _- 
/ 

وسبب هذا الخطاب ؛ ما روي أنه كان لعلماء اليهود رئاسة » ومآكلة » ووظائف من 
سّفلة اليهود » وكانوا يخافون إن أسلموا ذهّبت رئاستهم » فقيل لحم : لا تكونوا أُوّل كافر 
به فيتّبعكم العوام”" » والهاء في قوله تعالى: ج ذ دَحِدٌ عائد إلى ( ما أنزلت ) » ويجوز 
رقو أن كوت ضاتدة ]ل دقفا ف لد ع لأنهم كتموا بعث محمد _ ولك - 


») مادة ( وق‎ )538/١5( ينظر: المفردات ف غريب القرآن (578/1) » ولسان العرب‎ )١( 
017/15١ والتبيان في تفسير رينت القرآن‎ 

)١(‏ قال محقق كتاب الزحاج معان القرآن وإعرابه الدكتور عبد الجليل عبده : « ورما عارضه 
ٍِ [الآية : لاما من سورة النجم ] في بعض أوحهه ...ثم نقل كلامًا عن ابن خالويه ف 
شرح الدرديرية مفاده ؛ أن سبب احتيار ( أوفي ) ؛ لأنه لا يحتمل إلا مععئى واحدًا » وأما ( وفى ) 
فيحتمل الوفاء .معين الكثرة والنماء » والوفاء بالعهد ؛ فأوثر ( أوفى ) لهذا » . ينظر: معاني 
القرآن وإعرابه للزحاج ( /١‏ ١؟1١)»‏ والدّر المصون ( /١‏ ؟١١")‏ . 

(0) جاء في الأصل » وفي النسخة ( ب ) : ( فارهبون ) » والصواب ما أثبته . ينظر: معاني القرآن 
وإعرابه للزحاج ( )١7١ /١‏ » وتفسير السمرقندي ١(‏ /74) . 

(:) ينظر : لسان العرب (477/1) مادة ( رهب ) » وتاج العروس ( ؟3717/7) مادة ( رهب ) . 

,)2 ولم أقف على سنده . وينظر: تفسير مقاتل بن سليمان )55/١(‏ » وتفسير السمرقندي 


075/1 » وتفسير الثعليي )١1810/١(‏ » وتفسير البغوي )51/1١(‏ . 


ل[17/] 
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وصفته في التوراة » فإذا كفروا بالقرآن ؛ فقد كفروا بالتوراة ©. 

ومحري كر ا لط مك ال ون تاذل :شرل انالا لاس قات لفن وليه 
3 كن ##فالدع الزومت يرافس دزت دري إن لقب لون الناء ج ةا كان باهيا 
عروضًا يقيد أحدمما بالباء أيهما كان » وكذلك إذا كان كلاهماتثمنّا من الصرف 
والفائبة! "تونق لول ايه 3 53 3 :33 تجا ون 6ن الكني قيتعدان ف الأول 
والآخر ؛ أن السّابقَ إلى الكفر يُقتدِي به غيره فيكون أعظم لأثمهِ وحرمه ؛ كقوله: جو و 
م اخاا بن وقوه يفال د يمكال و اق وااو 3 ال اديع اكد ل وقوله 
دي بوث ث ذذث ث 3553 جا ورُوي عن رسول الله وَل _ أنه قال : « إن 
إن على قابيل ابن آدم _ عليه السلام _ القاتِلَ كفلاً من الإثم ني كل قتيل ظلمًا ؛ لأنه أول 
عو القل: 01.روقا ا اولاق لسو اموز را تعتيرنة ورقلة اندها حو موحل 
ما إلى يوم القيامة لا تنقص من أجورهم شيء » ومَّنْ سن سنّة سيئة ؛ فعليه وزرها ووزرٌ 


6 ئّامة لا رة 0 5 22 
من عمل بما إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء » '. 


. )51١8/١ ( والدّر المصون‎ » )١١7 /١ ( ينظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج‎ )١( 

. ) مادة ( ثمن‎ )87/ ١7( ولسان العرب‎ » )"١ /١ ( ينظر: معان القرآن للفراء‎ )١( 

99) من الآية : ١‏ من سورة العنكبوت . 

(54) من الآية : ٠؟‏ من سورة النحل . 

(5) من الآية : ”5 من سورة المائدة . 

(5) الحديث ( بنحوه ) في الصحيحين ؛ أخرحه البخاري (7179/5) رقم(5830) كتاب 
ا ا ا د اج او و دا 


)١١91/(‏ رقم (153717) ء كتاب الْقسَامّة وَالْمُحَاربينَ وَالقصاص والدّيات » باب 
010 أخرجه ( بنحوه ) مسلم في صحيحه عن المنذر بن جرير عن أبيه _ رضي الله عنهما _ 
(؟/5١٠7)‏ رقم )1١117(‏ كتاب اكاك اك ايك فل الفتددقى ار مقو تر او كيعة 


طيبة © وأا حَحَاب مر الثار. 
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قوله ككَ: جك ك8 5 5 كِ كب 5 5ك ج. 
قال ابن عباس [ رضى الله عنهما ] : معناه لا تخلطوا الصّدق بالكذب”2 » ويقال : خلط 
الحقّ بالباطل : هو إكانهم ببعض ما جاء به محمد _ وله _ » وكفرهم ببعضه'" » ويقال : 
الكو ها كر كزمضل اله #دوالباط ماص ومين التحوراة :به كنا كته : يحت أن 
يكون جزمًا على النهي على معين ( ولا تكتموا الحقّ ) ؛ وهو بعث الي - يله _ وصفته 
في التوراة »ويحثمل أن يكون قوله تغالى : ج كنج نصبًا على معن - - (وأن تكتموا 
أت ختوالة معو ون اللي و كفن 1ب كينا نال الوا عدا 
لا ئنْهَ عن ُلق وتأ مثلهة عارٌ عليك إذا فعلتَ عظيم 
أي : لا تجمع بين النهي عن خلق وإتيان مثله . وقوله تعالى : ج كٌّ ‏ ج أي : تفعلون 
ذلك على علم منكم وبصيرةٍ » وهذا أبلغ في الوعيد ؛ لأن من ارتكب المعصية مع العلم 
بأكما معصية ؛ كان ذلك أقبح منه تمن ارتكبه وهو لا يعلم بقبحه وكونه معصية "©. 

وأصل اللبس : الستر والتغطية ؛ يقال في الأمر : لبّست الأمر على فلان ألبسه : ( بفتح 
العرح فى الماظى وكبدرها اف المنسق + إذا١‏ | عسيتك عليه بوقا لق" العوين! للستت 


(1) أحرجه الطبري في تفسيره )١54/1(‏ عن أبي روح عن الضحاك عن ابن عباس _ رضي الله 
عنهما _ » وينظر: تفسير ابن كثير ١(‏ /85) » وتفسير السيوطي )١55/١(‏ . 

(؟) ينظر: تفسير السمرقندي )78/١(‏ . 

(؟) ينظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج ( )١١5 /١‏ » وتفسير النسفي ١(‏ / 45) » والدّر المصون 
ا ا" 

(5) قائل البيت : الأحطل التغلبي . ولم أقف عليه في ديوانه » وينظر: حزانة الأدب (578/8) »2 
وصبح الأعشى في صناعة الإنشا ؛ للقلقشندي أحمد بن علي بن أحمد الفزاري » تحقيق : 
عبد القادر زكار » ١59١م‏ - وزارة الثقافة / دمشق » (50/7”) » وقيل : البيت من قول 
المتوكل الكناى . ينظر : العقد الفريد (؟5/1١7)‏ » وفي الحماسة البصرية )١5/7(‏ » منسوب إلى 
عرفا 

(5) وفي هذا الموضع وقفة دعوية بليغة ذكرها المؤلف ؛ فيها تحذير لطالب العلم من ارتكاب 
المعصية ؛ بعد العلم والمعرفة بحكمها » وأن العلم حجّة على صاحبه . 
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الثوب ألبّسه : ( بكسر العين في الماضي » وفتحها في المستقبل )"". 
قوله وَبْقَ: جف 5 5 سان ن ن 3 ج 
أمرٌ معطوفٌ على النهي لفظًا يُحتمل وجهين”© : 
لهاك ان لماكو ساقي الب اندم هتيدو كذللف لل كاه #التسية عار سه 
عندهم » فَأَمرَ اليهودَ بإقامة الصلاة المعهودة في شريعتنا » وإيتاء الزكاة المعلومة . 
والثاني : يحوز أن يكون الطبلؤة اعملة بوعل فق شريعة اسن ى علوت > وكمان فل 
البيّ _ ولك _ بيانًا لذلك الإجمال » وهكذا حال سائر ما ورد في القرآن بجملاً » فإنه 
يكون بيانه مُوكولاً إلى النبيّ _ وَل _ ؛ إذ لولا ذلك لكان الله يتولى بيانه في القرآن . 
ومععى دجن ن نّ ج أي : صلوا مع المصلين من أصحاب محمد _ وله _ في الجماعات 
إلى الكعبة » ولا تصلوا وُحدانا » وقد تُسمّى الصلاة ركعة ؛ يقال : ركعت ركعة : أي 
صليت » وفرغت من ركعي : أي من صلائي 27. 

والفائدة في تكرار ذكر الصلاة _ والله أعلم _ لئلا يّتوهم متوهمٌ أن الصلاة لا تجب إلا 
على مَنْ تحب عليه الرّكاة » ويقال : إن اليهود كانوا يصلون بغير ركوعء فأمروا 
بالرّكوع في الصلاة. 

وحقيقة الرّكاة ما يحب إخراجه من المال على التوظيف الذي توجبه الشريعة » وهو في 
اللغة : عبارة عن النماء والزيادة » يقال : نمى الزرع ؛ إذا كثر رَيْعٌهِ » وزكت النفقة ؛ إذا 
بورك فيها”” » والتزكية : التطهير ؛ ومنه نفس زاكية”» فإخراج الرّكاة سببٌ للطهارة 


. ) مادة ( لبس‎ )٠١7/ 5( ولسان العرب‎ » )١؟5‎ /١ ( ينظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج‎ )١( 

(؟) ينظر : أحكام القرآن للحصاص ( )"9/١‏ . 

(5) ينظر : معجم مقاييس اللغة ( 575/1) مادة ( ركع ) » ولسان العرب )١8*/8(‏ مادة 
0 

(:) ينظر: تفسير السمعاني )77/١(‏ » وتفسير البغوي )177/١(‏ » وتفسير ابن عطية )١1557/١(‏ » 
وتفسير الرازي (57/7) . 

(5) ينظر: مقاييس اللغة )١17/7(‏ مادة ( زكى ) » ولسان العرب ١5(‏ / 5/8") مادة ( زكى ) . 

(5) ينظر: غريب القرآن (557/1) » وتاج العروس ( 551/58) مادة ( زكو ) . 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 


والزيادة ؛ كما قال الله تعلل : جو و ف ف ف و و و ؤ وج" . والرّكوع في 
اللغة : عبارة عن الانحناء والميلان » يقال : ركعت النخلة إذا مالت0©./ 

قوله كبْنَ : جة 4 ه م دب بي ه 4ه 4 2 لاج 

عطابٌ لعلماء اليهود »قال ابن عباس [ رضي الله عنهما ] : كان الرجل من البهود يقول 
لضهزه'وقزابتة واعوتة من الاطباعة من المسلنين + بك خلل-نا أن ليه عا يأفراك بحة 
شيك < لاب قن أ ماعو وكقالر ل الد انعا معلا الك ا 

ورُوي أن جماعة من اليهود كانوا يخبرون مشركي العرب قبل مبعث البيّ ‏ ف بإن 
رسولاً سيظهّر يدعو إلى الله تعالى وإلى الحقّ » وكانوا يحنونهم على اتّباعه وإحابة دعوته , 
تلان يفك ان قال شي ”.> محرود واو قروا جه الأتزل ال مال اه الي درا 
لهم ماكان منهه”. يقول : أتأمرون الناس باتباع محمد - وله _ » وتتركون أنفسكم فلا 
تتبعوه » و[ وأنتم ]2 تقرؤون الكتاب : التوراة » وتعلمون ما فيها من البشارة بهء 
ووجوب اتباعه » أفلا تعقلون أن ذلك حجة عليكم ! » وألف الاستفهام في أول هذه 


. من الآية : 55 من سورة الروم‎ )١( 

(؟) ينظر: المفردات في غريب القرآن )5١7/١(‏ » ومختار الصحاح )٠١7/ ١(‏ مادة ( ركع ) . 

() وهذه الرواية ضعيفة ؛ من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس _ رضي الله عنهما ‏ » 
أخرجه الواحدي ف أسباب النزول ( ص: )١١‏ عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ من 
رواية الكلبي » وينظر: العجاب في بيان الأسباب /١(‏ 557) » ولباب النقول )١9 / ١(‏ . 

(5) لم أقف على سنده » وينظر: تفسير السمرقندي ١(‏ /75) » وأخرج الطبري في تفسيره عن 
أسباط عن السّدي قال : «كانوا يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وهم يعصونه » (١//5؟)‏ ؛ 
وهي رواية ضعيفة » وأخرج أيضًا الطبري في تفسيره من طريق عبد الرزاق الصنعاني عن مُعمر 
عن قتادة قال : « كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر ويخالفون ؛ فعيّرهم 
الله » ؛ وهي رواية صحيحة ؛ ومعْمر بن راشد الأزدي قال عنه الحافظ ابن حجر : « ثقة ثبت 
فاضل » ؛ تقريب التهذيب ( )5541/١‏ رقم (1805) . 

(5) جاء في الأصل » وق النسخة ( ب ) : ( وإهم ) » والصواب ما أثبته » ولعله تصحيفٌ من 
الناسخ » والله أعلم . 


ل[107/ب] 
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الآية تقتضي التوبيخ والإنكار”" ؛ كما في قوله تعالى :2 ج ج ج ج ج جا"», وقوله 
تفال 5:52 كك كه 2" , 
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والبرّ : هو اتساع الخير» يقال لما باينَ البحر : بر ؛ لأنه أشدٌ أنَسَاعًا من البحرء 
والتححنن البحكار ةن بحس الاسححافها" كو لحان تيو سد 
كي اك افعو ساقس ل بو را وو أذ النسيان : عزوب الشيء عن النفس 
النفس بعد حضوره » والسّهو : قد يكون عمًّا كان الإنسان عالمًا به» وعمًا لى يكن 
عالحا وقد يكو" النشيان عميع # البرك" كماقال إن تنتال + كك 025 
أي : تركوا ذكر الله فحذههم . 

والتلاوة : هي القراءة » وأصلها الاتباع ؛ وان لل عدف على مواقي ناوفص 
قل وكوة قعد »الوه يقال غدل النعرر أعقله ]ذا شدواكه ر كته واوما يلسا بحة 
عِقَال » ويُسمّى العقل عَفَلاً ؛ لأنه يَعقل صاحبه عن القبائح”". وقيل : إن العقلّ علوم 
مخصوصة من جملتها العلم بالحسنات والسيئات » فسُمّيَّ العقل عَفَلاً ؛ لأنه يعقل العلوم 
المكتسبة » ولا يجوز أن يقال في أسماء الله تعالى : عاقل ؛ لأنه لا يكتسب علمًا بشيءء 


. )”71 7/١ ( والدّر المصون‎ » )١١5 /١ ( ينظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج‎ )١( 

. من سورة الشعراء‎ ١6 : الآية‎ )١9 

99) الآية : ١55‏ من سورة الشعراء . 

(5) ينظر: تاج العروس )١15١1/ ٠١(‏ مادة ( برر ) . وينظر: تفسير البغوي )7١/١(‏ : وفتح 
القدون ا ا 

(ه) لسان العرب (ه١/‏ 7؟3"5) مادة ( نسا ) . 

(59) .لسان العرب /١5(‏ 89" مادة ( نسا ) . وينظر : التبيان في تفسير غريب القرآن )5/١١‏ » 
والوجوه والنظائر في القرآن الكريم » تأليف سليمان بن صالح القرعاوي » ط١‏ / ١14٠١‏ ه - 
مكتبة الرشد ع / الرياض + ١‏ صن +5354 

(0) من الآية : 51 من سورة التوبة . 

(8) ينظر: المفردات في غريب القرآن )١5/١(‏ » والتبيان في تفسير غريب القرآن ١(‏ / 87) . 

(9) ينظر: التبيان ِي تفسير غريب القرآن ١(‏ / 87) » ولسان العرب ١١(‏ /458) مادة ( عقل ) . 
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فتثئبت بعض علومه ببعض » ولأنه لا يعقله شيء عن فعل القبيح » ولكن لا يختار القبيح 
مع استغنائه عن فعله لعلمه بأنه قبيح (©. 

قوله كك: جح د ع لك 5 كذ و و ؤ وجح 

يقول : استعينوا بالصبر على طاعة الله تعالى » وفعل الصلاة على ما يذهب عنكم من 
الرئاسة » ويفوتكم من الماكلة باتّباع محمد _ وله _ . 

ولم يُذكر في الآية مُستَّعانًا عليه » وَإِئما ذكر المستعان به ؛ لأن الاستعانة بالشيء تقتضي 
مُستعانًا عليه لا محالة » فالمستعان عليه ذهاب العرٌ والرئاسة » وفوت الماكلة ؛ والرّشى9), 
والمرافق » ويقال : هو الشنّدة والمشقة ال تلحق المسلمين في الطاعة ©, 
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وقال مجاهد : الصبر في الآية هو: الصوم ”' » وسمى الصومٌ صررًا ؛ لأن صاحبّه يحبس 


يحبسُ نفسه عن الطعام والشراب » ويُسمّى شهر رمضان شهر الصبر ©. 


)1١‏ فاللائق فق حقه سبخانة أن يقال:::( الغليم) :اس دن أتمائد الفسين + الذي حاط بكل شع 
وفبمخيلنا وزقاخر ورامش د نلق وجطيلة ٠‏ )در كر الع ونا مت زر مالا حدق لعييك 
كن الالووية وه واناقا ا عادو كوه لدنم وبريت قال تويك الروضدة الكفنين 
على أتم ما يمكن فيه بحيث لا يتصور مشاهدة وكشف أظهر منه » ثم لا يكون مستفادًا من 
المعلومات بل تكون المعلومات مستفادة منه تبارك وتعالى . المقصد الأسئئ في شرح معان أسماء 
الله الحسئ ؛ لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي » تحقيق : بسام عبد الوهاب الجابي » ط١/‏ 
١ه‏ - 1909م » الحفان والحابي / قبرص » ( )87/١‏ . 

)١(‏ الرّشى والرَّششُوة الوصلة إلى الحاحة بالمصانعة » وأصله من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماءء 
فالراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل » والمرتشي الآخذ » والرائش الذي يسعى بينهما 
يستزيد لهذا 'ويستنقص لهذا . لسان العرب 129/ 98 مادة ( رشا ).. 

(؟) تفسير السمرقندي ١(‏ 7 75) . 

(5) ينظر : تفسير الطبري ( /١‏ 553) لم يُنسب فيه لأحد , وأخرجه ابن أبي حاتم ف تفسيره 
٠١7/1‏ (480) عن ابن أبي نجيح عن مجاهد » وانظر: تفسير السمرقندي )7/١(‏ » وتفسير 
ابن عطية » )١707 /١(‏ » وتفسير القرطي /١١(‏ 1/7") . 

(5) المعهود مقدم على غير المعهود » فالصبر إذا أطلق أريد به المعهود في الاستعمال القرآني الذي - 

- هونقيض الجزع . 
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وقيل : حمل هذه الآية على الصوم أولى من حملها على الصبر الذي هو نقيض الجزع ؛ لأن 
الذي يليق بالصلاة والزكاة ؛ الصوم دون الصبر الذي هو نقيض الجرع . 
فأما قوله تعالى: ج 5 كٌّ ج يُحتمل أن الهاء كناية عن الصلاة ؛ لأنما أشرفُ الطاعات » 
ويحتمل أن تكون كناية عن الاستعانة » ويُحتمل أن يكون المراد بما الصبر والصلاة جميعًا 
؛ كما قال الله تعلل : ج ب ب بي يد د ج72©, فاكتفى بذكر أحدهما دلالة عن الآ 9) 
؟ قال ال : 
ومَنْ يَلكُ أَمْسَّى بالمدينة رَخُلَهُ ‏ فإني وقبّار” هنا لَكَريب 
أي بطر ناد تر لكيه لقره السريدة ؟ أن ما يكن كفن وما ل د جره 
والخاشِعُون : المتواضعُون الذليلة قلوممم » قال الخليل - رحمه الله تعالى - : يقال: حشع 
إذا رمّى ببصره إلى الأرض »ء وأَحخْشّعَ إذا طأطأ رأسه للسجوه”". والنشوع والخضوع 
نظيران”"؛ إلا أن النضوعَ يكون بالبدن » والخدشوع يكون بالبصر والصوت والقلب ؛ 


كما قال ا كاانة حاار امه شحاك حك 55 
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. من الآية : 57 من سورة التوبة‎ )١١( 

. )417//5( وتفسير الرازي‎ » )١71/١( ينظر: زاد المسير (77/1) » وتفسير ابن عطية‎ )١( 

289 :قائل البيث::.ضايء بن المخارث:: :ينظ رة الماسة البضسرية 06/99 وعزائة الأدتب 
859/99 . 

(4) جاء في حاشية الأصل » وفي النسخة ( ب ) : ( قيَّار : جمل ضابيء بن الحارث ) . وينظر : 
لسان العرب )١75/5(‏ مادة ( قير ) » وحزانة الأدب )5147/١١١(‏ . 

(5) ينظر: المفردات في غريب القرآن )47١/١(‏ » وتفسير الطبري )551/1١(‏ » وتفسير 
السير فلي 4/15 

(5) ينظر: العين )١١7 / ١(‏ مادة ( خشع ) . 

(0) لسان العرب ( )71١/8‏ مادة ( حشع ) » وينظر : الوجوه والنظائر لألفاظ القرآن العزيز 
ومعانيها ؛ لأبي عبد الله الحسين بن محمد الدامغاني » دراسة وتحقيق : فاطمة يوسف الخيمي » 
ط١/‏ 419١ه‏ /99١م»‏ مكتبة الفارابي / دمشق » ( ص : 3١7”‏ ) . 

(4) من الآية : 47 من سورة القلم . 


99) من الآية : ٠١‏ من سورة طه . 
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والصبر : حبس النفس عما يُنازع إليه”2. والاستعانة : طلب المعونة . والصلاة بما فيها 
من تلاوة الكتاب » والوقوف بذلك على الوعد والوعيد والمواعظ البليغة تُسَهل على 
النفس ترك الرئاسة » وتُسّهل الانقياد للطاعة . 
قوله كك /: جو و و و ؤْ و و وف و ج 
معناه _ والله أعلم _ : الذين يستيقنون أنمم ملاقواريممني الآحرة. جو و ؤ ج 
فيغر ريع ها تغطان + لأفع ألو كار الناكين. كانو) اكلا كافرون قد يد كر الحم فصق 
العلم ؛ كما قال دُرَيْدُ بن الصمّة(": 
بي نو سراتهم في الفارس مسرو 
أي : وال :ف اللعسة ين جد كان سرس اا يس 
ع لع ا ا" 
يبدو في النفس كالظن » ثم يقوى حن يصررٌ يقينًا . 


وملاقاة الله : رؤينُه”" » ويقال معناه : ملاقوا جزاء ريهم ؛ فحذف المضاف » وأقيم 


. من سورة الحديد‎ ١5 : من الآية‎ )١( 

(؟) ينظر: المفردات في غريب القرآن (١/17؟)‏ ؛ ولسان 0 

(5) ذَُرَيِْدُ بن الصّمّة هو : ذُرَيْدٌ بن الصّمّة بن بكر بن علقمة الحُشّمي - بضم اليم وفتح الشين 
وفي ل ري ادن ا ا اه 
المشركين » وقتل كافرًا . ينظر: الأنساب (180/5) » وتاريخ مدينة دمشق (71/117؟) رقم 
50١81١‏ . 

(:) مدحج : أي دحل في سلاحه كأنه تغطى به . لسان العرب (؟ / )١158‏ مادة ( دحج ) . 

يوان دري بن الصّمّة » قدم له الدكتور : شاكر الفحام » جمع وتحقيق : محمد خير البقاعي » 
١ه‏ -- ١198م‏ /دار قتيبة » ( ص : 4,7 ) » وينظر: جمهرة أشعار العرب )١180/١(‏ »2 
والحماسة المغربية (؟5/7 87) » وديوان الحماسة ؛ ليحى بن علي بن محمد التبريزي » دار القلم / 
اووت ا الا 

(7) ينظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج ( )١1١7 /١‏ » والمفردات في غريب القرآن )5١17/١(‏ 2 
ولسان العرب /١7(‏ 777) مادة ( ظئن ) . 

(1) ينظر: تفسير البغوي /١(‏ 59) » وتفسير ابن عطية )١18/1١(‏ » وتفسير الرازي (54/7) . 


ل[8/أ ] 
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المعنافف اليه قا 


قوله كيكَ: ج ي ي ب ب ٍ 
أمرٌّ من الله تعالى لهم بتذكير التّعمة » وأما تكرار خطاب بن إسرائيل في القرآن بذكر 
التعمة » فعلى طريق التوكيد ؛ كما قلنا في قوله تعالى: ج أ ب ج2". 
ويُحتمل أن يكون المراد باللفظ الأول : القوم الذين كانوا في بن إسرائيل في زمن 
البيّ _ له _ ”" . والمراد بالثاني : آباء هؤلاء القوم وأسلافهه”»؛ لأن الله تعالى عطف 
على هذه الآية قوله تعالى : ج أ ب ب ب ب ج2" وأراد به آباءهم . 
وقوله تعالى: ج!] ج أي : بالكتب والرسل على عالمي زمانكم قبل مبعث 2 عيسى 
عليه السلام _ » ومحمد _ وله _ . والتفضيل : زيادة أحد الشيئين على الآخر بالخير”". 


بالخير”؟. 
قوله كيْنَ: ج 9 د 


د 
احشوا عذاب يوم لا تغيي نفس مؤمنة عن نفس كافرة » ولا يُقبّل منها شفاعة لنفس 
كافرة ولا يؤخذ منها عدل : فدية » ولا هم بمنعون من ما يراد بمم من العذاب . 


. )79/ ١( ينظر: تفسير القرطبي (١/15؟) » وفتح القدير‎ )١( 

(؟) من الآية :8" من سورة البقرة . 

(؟) تفسير السمرقندي )75/١(‏ . 

(5) تفسير الطبري (5515/1) » ومعان القرآن وإعرابه للزحاج ( )١١7/١‏ . 

(5) من الآية : 49 من سورة البقرة . 

(5) ينظر : معجم العين ( 4/7 5) مادة ( فضل ) » ولسان العرب ( )2514/١١‏ مادة ( فضل ) . 

ست :ف العطوط و ولا لجل باهذ لاف وماق أبن نع مواق عدر وكوف 
وباقي العشرة بياء التذكير. ينظر: السبعة في القراءات )١55/١(‏ » وإتحاف فضلاء البشر 
)1/1١‏ . 
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والجزاء » والمكافأة "©» والمقابلة ؛ نظائر» يقال : جحزى عين ؛ أي : قضى عن » وناب 
عيئ» ومنه قوهم : حزيت دين فلان » أي: قضيت ديئه » والمتجازي: المتقاضي » فأما 
أحزأني فمعناه : كفائي'". روي في الخبر عن الي _ وله _ أنه قال : « البدَئه1" تحزي 
عن سبعةٍ »© بدون همز» وروي ( تحزيء ) مهموزة » والأصل في هذا كله الجزاء : وهو 
وهو نقابلة الاحيان بالاحيان اله بالشرّ » فكأن المراد بالآية : يوم لا تقابل نفس 
المكروه يما يدرأ عنها » وتقدير قوله تعالى : ج ج أي : لا تحزي فيه » وحَذف 
حرف الطراق سناية #زيقول :> أتينك اليم أي« أنينك ف الو 

والشّفاعة : التماس خير لغيره » أو دفع مضرة عنه » إذا كان درجحة الشفيع عند 
ا ل لت : الذي هو معن الزوج » 
فَسُّمّيت الشفاعة شفاعة ؛ لأن الذي يأيْ الشفيع قد شفع نفسه بغيره على سبيل الاستعانة 
به على قضاء الحاحة » يقال : شفع ؛ إذا التمس قضاء الحاجة » وَشَفْعَه ؛ إذا أحابه إلى 


مُلَتَمَسهِ ومراده » ويقال : إنه مُشَفْع ؛ أي #امعاما يبه غل قضاء لاو 
وقد كانت البقوة يوعمون أن آباءهم الأفياء حت صلوات علوم ؛ إبراهيم » 


يه 0" , 


وإسحاق » ويعقوب يَسْفعُون لهم عند الله » فآيسهم الله من ذلك هذه الآ 


. ) مادة (كافا‎ )١53/١( ينظر : لسان العرب‎ )١١ 

(؟) ينظر : التبيان في تفسير غريب القرآن )87/١(‏ » ومختار الصحاح /١(‏ 554) مادة ( حزى ) 2 
وتاج العروس (07” / ؟5") مادة ( حزى ) . 

(5) البَدَنة : هي الإبل حاصة . انظر: المصباح المنير (859/1) مادة ( بدن ) . 

(5) أخرجه ( بنحوه ) الإمام مسلم في صحيحه عن جَابرٍ بن عبد اللَّهِ ‏ ذه _ (455/9) رقم 
(11)كتاب الحج » باب الاشيرَاك في المدي » وإِجْرَاء البقرة امك 12 لقا عن سلطة + 

(5) معان القرآن وإعرابه للزحاج ( )١78 /١‏ . 

(1) ينظر : المحكم واحيط الأعظم ؛ لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي » تحقيق : 
عبد الحميد هنداوي » ط١/‏ ١٠٠٠م‏ » دار الكتب العلمية / بيروت » (١/4/ا*)‏ مادة 
( شفع ) » وينظر : لسان العرب (8 )١87/‏ مادة ( شفع ) . 

(0) ينظر : معان القرآن وإعرابه للزحاج ( )١١8 7/١‏ » وتفسير السمرقندي ( )77/١‏ » والمحرر 
الوحيز ( ١19/١‏ ول أقف على سنده . 
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وقال الضّحاك : لا يتكلم في ذلك اليوم أحد عند انشقاق السماء » وزفرة جهنم » ونشر 
الكتب » وسقوط الخلائق على الركب حى ينقضي ذلك الوقت » ثم تحجيء الرحمةء 
وترجع الأفئدة والعقول ؛ فحيئئلٍ تقوم الشفعاء'"؛ دليله ج ج ج ج جح ج ج ج ج 


0 


مَنّ قرأ بالتاء ؛ فلأن الشفاعة مؤنثة » ومن قرأ بالياء ؛ فلأن تأنيثه ليس بحقية ىى 


والعّدل : الفدية » والفرق بين العَدل والعدل : أن العدل : هو مثل الشيء من جنسه » 
والعدل :> ودله:فتسيكوة فى تبسن ع واقن يكوا و قبر عقن كمااقال اللافال 2 بت 


20 


ى ج 

ةف القون )تقول المريت: تق القيت اناده اي أعاقبا معي مسي 
والسّعة"2 » قال الخليل : الْنُصرة : هي عون المظلوء””. رُوي عن رسول الله _ له _ أنه 
أنه قال : « انصرٌ أحاكَ ظالمًا » أو مظلومًا »”"؛ فمعيئ نصرته مظلومًا : أن تدفع الظلمَ 
الظلمّ عنه . ومعين نصرته ظالما : أن تمنعه عن الظلم ؛ فتدفع بذلك الفعل العقاب عنه . 


. لم أقف عليه » وقول الضحاك _ والله أعلم _ أرى أنه أقرب إلى الصواب‎ )١( 

9؟) من الآية : ١‏ من سورة الأنبياء . 

إضة قرأ بتاء التأنيث : ( ولا تُقبَلَ ) ؛ ابن كثير » وأبو عمرو » ويعقوب , وباقي العشرة بياء التذكير 
التذكير ( ولا يُقبّلَ ) . ينظر: السبعة في القراءات )١155/١(‏ ؛ وإتحاف فضلاء البشر )11/7/١1(‏ 
| وينظر : معان القراءات ( ص: 45 ) » وحجة القراءات لابن زنحلة (ص : 15 ) . 

(:) من الآية : 0/5” من سورة البقرة . 

(5) من الآية : 45 من سورة المائدة . 

(5) ينظر: المفردات في غريب القرآن (5315/1) » وتاج العروس )١75/ ١5(‏ مادة ( نصر ) . 

0) العين )٠١/8/1(‏ مادة ( نصر ) . 

(8) الحديث في الصحيحين ؛ أخرجه البخاري ( بلفظه ) عن أنس بن مالك _ ذه _ (9/ 8517) 
رقي 71117 كانه لظام » تالي أعرة أخالة ظالمًا أ ىمظلوما 6و أجرجةه اسل (بسعوة) غم 
حابر بن عبد الله _ ذه _ ( )١١5/4‏ رقم ( 1584) كتاب البر والصلة والآداب » باب نصر 
الأخ ظانًا أو مظلومًا . 
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م مو 
قوله كبَ: جا ب ب د باب ب دي د 


0 


را 
5 
م 
7 َ 
١‏ 
ع 
9 
9 


12# يت 


معطوفٌ على الآية قبله ؛ وهي قوله تعلى /: دجي ي + د 
وداررااا سكر سن اقرز كرو وروص بكر امار وموك وعا افو بصي اروز 
فعلقاء :]3 كلها ب كل ولك تدا العو خلريي: عنقا بولك 11 اليه االقازان او يفاك 
العالم المعاند العنادَ واللجاج ؛ خاطب الله تعالى يذه الآية الأبناء » وكانت النجاة من 
فرعون لآبائهم » فأعتدٌ ذلك مئة عليهم ؛ لأهم نبحوا بنجاة آبائهم » ومآثر الآباء مفاخر 
الأبناء ؛ ومععئ الآية والله أعلم - : خلّصناكم من حرب فرعون واتباعه وأهل دينهء 
يولونكم وكارك شدة العذاب » يذبحون أبناءكم الصّغار » ويستبقون إنائكم الصغار 
والكبار للاستخدام » وف إنحاء الله تعالى إِيّاكم نعمة من ربكم عظيمة » ويحتمل أن يكون 
قوله تعالى : ج ث ج منصرفا إلى الذبح والاستخدام » فيكون معن البلاء : الشّدة والمحنة » 
وأمّا الإنحاء : فهو التخليص » يقال : بحاه وأَنْجَاه ؛ إذا خلصه » ويقال للمكان المرتفع : 
7 5 ع 0 ١ ١‏ 
نخوة ؟ لأن الصائر إليه يتتعلصض من كير مره المقنار29: 

والآل والأهل واحد ؛ إلا أن الآل يُستعمّل في اتباع الرؤساء خاصّة » وفرعون : اسم 
لملوك العمالقة ؛ كما يقال لملك الروم : قيصر ء ولملك الفرس : كسرى » ولملك الترك : 
حاقان » ولملك اليمن : تُبّع1" » واسم فرعون : الوليد بن مصعب » ويقال : مصعب بن 
الرّيان9” » والسّوم : الإيلاء » يقال : سمت فلانًا سيمة حسنة أوسيئة ؛ إذا أوليته ذلك9©, 
ذلك0 

والسيما العامة 4 والسار و عر جميع الآفات والأدواء0 . والذبح : فريُ الأوداج » وأصله 


. ) مادة ( بحا ) » وتاج العروس (50 / ؟١5؟) مادة ( نحو‎ )70 4/١5( ينظر : لسان العرب‎ )١( 

2 )91/١( وتفسير ابن كثير‎ » )587/١( ينظر: تفسير الرازي (17/7) » وتفسير القرطبي‎ )١( 
. )85/١( والتبيان في تفسير غريب القرآن‎ 

(؟) ينظر: تفسير الطبري )7170/١(‏ » وتفسير البغوي (59/1) » وتفسير الرازي )١50/١(‏ . 

(5) ينظر: غريب القرآن )507/١(‏ » ولسان العرب )5١7/117(‏ مادة ( سوم ) » والتبيان في 
تفسير غريب القرآن )84/١(‏ . 

(5) الدّاء : المرض » والجمع أدواء . لسان العرب )79/١(‏ مادة ( دوأ ) . 


]ب/١8[ل‎ 
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وأصله الشقُ”"©: فأما التذبيح ؛ فللتكثير والمبالغة . والاستحياء : الاستبقاء » قال _ كل _ 
« اقتلوا شيوح الكفار » واستحيوا شرو هم »7 أي : استبقوا شبايم ؛ وهم 
الذين يصلحون للخدمة » وذهب بعضهم : إلى أن مععئ قوله يستحيون من (الحياء) 
الذي هو الرّحم » فإن القوم كانوا ينظرون إلى فروج نساء بن إسرائيل ؛ ليعلموا هل هن 
2 مادخو نت يكون اهن اكفاك كدان 
وأصل البلاء من الابتلاء : وهو الاختبار » والاختبار تارة يكون بالنعمة ». وتارة 
بالشدة27؛ والدليلن على أن البلاء يذ كز بوزيراة:بها التعينة قوله تغاك :حت ذا ,يناث ذا 
» قال الأحنف بن قيس”©: البّلاء ثم الثناء ؛ أي الإنعام ثم الشكر”"؛ وقال زُهَير7"©: 


)١(‏ ينظر : لسان العرب (5 / 488) مادة ( ذبح ) » والنهاية في غريب الأثر )١157/9(‏ مادة 
( ذبح ). 

)١(‏ أخرجه ( بنحوه ) الإمام أحمد بن حنبل في مسنده )١١/5(‏ رقم )30١151(‏ » وأبو داود في 
سننه (4/7 0) رقم (5770) أول كتاب الجهاد » باب في قثْلٍ النسَّاءِ » والترمذي في سننه » 
وقال : « هذا حَدِيتَ حَسَنٌ صّحِيح غْرِيبٌ » » )١55/4(‏ رقم )١1585(‏ كتاب السير » باب 
ما جاء في التُرُول على الْحُكُْمٍ ؛ وجميعهم عن سمرة بن حندب _ 5ه - 

(؟) ينظر: تفسير الرازي (15/7) » والتبيان في تفسير غريب القرآن /١(‏ 65) ؛ وأبطل هذا القول 
الرازي في تفسيره ؛ بأن ماي بطوفهن إذا لم يكن للعيون ظاهرًا لم يعلم بالتفتيش » ولم يوصل إلى 
استخراحه باليد . 

(4) ينظر: تفسير الطبري )7175/١(‏ » وتفسير الرازي (57/9 ) » وتفسير ابن كثير (51/1) 2 - 

- والتبيان في تفسير غريب القرآن ( /١‏ 85) . 

(0) من الآية : ١١/‏ من سورة الأنفال . 

(7) الأحنف بن قيس هو : أبو بحر الأحنف بن قيس بن معاوية التميمي السّعدي » امه الضحاك , 
وقيل: صخر » مخضرم » أحد من يضرب بحلمه وسؤدده المثل » وشهر بالأحنف ؛ لحنف 
رحليه : وهو العوج ولميل » كان سيد تميم » أسلم في حياة البي _ وله _ . قيل : مات سنة 
7 هء وقيل: ١/اه‏ . ينظر: اللباب في تهذيب الأنساب )١١7/9(‏ » وسير أعلام النبلاء 
35/5 . 

(0) ينظر : تاريخ مدينة دمشق (180/19) . 
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حَرَى الله بالإتصسان ماافغلا يكم افأبلامنا حر الباذه الذي يبل 60 

أي : تختبر » وأراد به النّعمة . وسببُ قتل فرعون أبناء بن إسرائيل ؛ ما رُوي أنه رأى في 
المنام كأن نارًا أقبلت من بيت المقدس » فأهلكت مِصر » وأحرقت القبط » ولم يمس بن 
إسرائيل » فلما أصبح هاله ذلك » فجمّع السحرة » والكهنة » والعرافين » فسألهم عن 
ذلك » فقالوا : إنه يكون من البلدٍ الذي منه هؤلاء القوم مَنْ يخرب ملكك على يده » فأمر 
فرعون بأن يُذبحَ كل ابن يولد من بن إسرائيل ؛ أراد بذلك أن ينجو من قضاء الله » فلم 
02 


ينفعه 


قوله كنِنَ: جة هك ات 33 ف ف ذ اف قف جح 

معطوفٌ على ( إذ ) الي قبلها » ومعين الآية ‏ والله أعلم ‏ : فرقنا بكم البحر ييئًا وشمالاًء 
وذلك حين خرج موسى _ عليه السلام _ مع بن إسرائيل إلى البحر » فأوحى الله تعالى 
إلى موسى _ عليه السلام _ جد ث2 ث ثح ”© , فانفلق ؛ فذلك قوله تعالى: ج 
ثات 3 3ج : خلّصناكم من العَرّق » جف ف 3 قُ ف ج إليهم حين غرقواء 


وه 


وهذا أعظم النعمة وأوضح الحجّة ؛ لأنهم شاهدوا ما صنع الله يم وبِعَدُوّهم ©2. 


(1) رُمَيْر هو : أبو حير رُهيّر بن أي مُلمى _ بضم السين - المازن » واسم أبى سُلمى : ربيعة بن 
رياح بن قرط المزي » كان أشد الشعراء القدماء أمرًا » وأمدحهم , وأجرأهم على الكلام » 
وني قبل مبعث البيّ _ ولو _ بسنة . ينظر: طبقات فحول الشعراء )51١/ ١١‏ رقم (58)» 
وخزانة الأدب (597/7) . 

(1) ينظر ديوان زهير بن أبي سُلمى ( ص: 5١‏ ) » وجاء فيه : 

رأى الله بالإحسان ما فَعَلا بكم فأبلاهُما نخيرٌ البلاء الذي يلو 
وينظر: الزاهر في معاي كلمات الناس (١/47؟)‏ » وخزانة الأدب (35/8) . 

(؟) لم أقف على سنده » وينظر: تفسير البغوي 017١ /١(‏ » وتفسير ابن عطية )١50 /١(‏ . 

(5) من الآية : 537 من سورة الشعراء . 

(5) ورد في حاشية الأصل _ ولم ترد في النسخة ( ب ) _ القصة التالية : ( فلمًا سار موسى ببئ 
إسرائيل وهو في ساقيهم » وهارون في مقدمهم » ثم حرج فرعون في طلبهم في ألف ألف 


وسبعمائة ألف من نشاب » وحراب » وصاحب الأعمدة » وسار بنو إسرائيل حنى وصلوا 
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وقيل معن ج ق ج أي : تعلمون ذلك ؛ كأنكم كنتم تنظرون'”"» وهذا مثل قوهم : 
دورٌ آل فلانٍ تنظر إلى دور آل فلان ؛ أي : هن بإزائها ؛ لأن الدُورَ يُعلّم أنها لا تُبصر". 
وقد روي في الخبر أن بن إسرائيل سألوا موسى _ عليه السلام _ أن يدعو ربّه ؛ ليريهم 
إياه » فسأل موسى _ عليه السلام _ ريّه » فلفظهم البحر » فنظروا إليهم وإلى فرعون 


البحر » والماء في غاية الزيادة » ونظروا حين أشرقت الشمس » فإذا هم فرعون وجنوده » فبقوا 
متصيرين »:فقالوا “يا موسى أين ما :وعدتيا ؟ + البخر قدانا وخلفنا فرعون ينود فأونض الله 
إلى موسى جد ث اث تج | من الآية : 57 من سورة الشعراء ]| » وقال : انفلق يا أبا 
خالد » فانفلق » فكان كل فرق كالطّود العظيم » فظهر فيه اثنا عشر طريقًا لكل سبط منهم 
طريق » وارتفع الماء بين كل طريقين كالحبل » فدخلوا كل سبطٍ طريقا » فلا يرى بعضهم 
مام تناف وجوف ان نكر بطي هاف راشا وفارب كلسو لا لاد نار قينا كه 
ورأى بعضهم بعضًا » فعبروا سالمين » قوله : جف ف ف ف ف ج : وذكر بأن فرعون لما 
وصل البحر » فرآه منفلقًا » قال لقومه : انظروا إلى البحر كيف انفلق من هيبي حي أدركَ 
عبيدي من أبقوا منّى ؟ الوا البحر + فهاب قومة أن يدخلوا البتحر + فقالوا : إن كنت ريا 
فادحل البحر كما دخل موسى » ولم يكن في خيل فرعون فرس أنثى » فجاء جبريل على فرس 
أنثى » فتقدّم فخاض البحر » فلما شمٌ أدهم فرعون ريحها » اقتحم البحر في أثرها » ول يملك 
فرعون من أمره شيئًا » ودخخلت الحنود خلفه » وجاء ميكائيل يسوقهم . يقول :الحقوا 
أصحابكم » حى صاروا كلهم في البحر » وخاض جبريل في البحر » فأمر الله البحر أن 
يأحذهم » فالتطم عليهم » وأغرقهم أجمعين . قيل : هذا بحر القلزم » وقيل : بحر من وراء مصر 
يقال له : إساف » وكان غرقهم هم رأى بي إسرائيل ) أ ه . تفسير البغوي ( 75/١‏ ) )2- 

- وينظر: تفسير الطبري (075/1؟) » وتفسير الثعلبي )١3:/١(‏ » وتفسير الرازي (757/9) 2 
وظاهر هذه القصة _ والله أعلم _ أكما من الإسرائيليات الي نقف عندها فلا نصدق ولا نتكذب 
كما ؛ مالم يرد في شأها دليل صحيح . 

)١(‏ تفسير السمرقندي )728/١(‏ » ومعاني القرآن وإعرابه للزحاج )١177/١(‏ » وينظر: زاد الممسير 
)79/١1(‏ » وتفسير أبي حيان )"55/1١(‏ . 

(؟) ينظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج ( )١77 /١‏ » ولسان العرب (ه / )١١8‏ مادة ( نظر ) . 
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فعرفوه » فلم يبل البحر بعد ذلك غريقَا إلا لفظه 7©. 

والقراق + الفصكل ابي شين ١‏ إذا كان بينهيما 1" رشت لبر عر لالسساقة 
وانبساطة © يقال فلان كر في العله »:وفلان تبكر المآل.؛ إذا كثر علمه أو-ماله. 
والعْرَقّ : هو الرُسوب في الماء"». والنظر : هو الإقبال إلى الشيء بكلّ وجهه © ولهذا 
يُسمّى الإقبال/ بالوجه على الشيء : نظرًا » سمي الفكر : نظر القلب ؛ لما فيه من 
الإقبال على المتفكر فيه بالقلب » ويُسمَّى الإحسان نظرًا ؛ لما فيه من الإقبال على من 
أحمن إليه.. 'وقيل :إن النظر هو : التحدين"بالبعن نمو الشيء + التماسًا لرؤيعه:» كما 
قال الله تعالى في شأن الأصنام : جف ف 3 3 ج جح" , لأن أحداقهم كانكه البحة 
الغو 

فإن قيل : لِمّ لم يُعطٍ الله تعالى كل ني _ عليه السلام _ » وكل أمةٍ مغل هذه الآيات 
العظام ؛ من فَرقّ البحر ونحو ذلك ؟ 

قيل : إن الله تعالى نما أعطى الآيات والأعلام على حسب ما يرى للخلق من المصلحة في 
ذلك » وكان في قوم موسى _ عليه السلام _ من البلادةٍ وردأةٍ الفهم ما كان لا يُمْكنهم 
الاستدذلال على ثبوة موس بالآيات النفيّة ؛ آلا ترى أفنم بعد ما غيروا البخر مروا غعلئ 
قوم كانوا يعبدون الأصنامً » فقالوا لموسى _ عليه السلام _ : جدث ذ حام ال كاد 
لكر ند لقا حو قي حوزن القرخادر كا يفيت نتوين الال 


. )58/7( لم أقف على سنده . وينظر: تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) ينظر: زاد المسير )7/١(‏ » وتفسير أبي حيان )"57/١(‏ » والتبيان في تفسير غريب القرآن 
.)66/١١‏ 

(؟) ينظر: تفسير البغوي )١/١(‏ » وفتح القدير )87/١(‏ . 

(4) ينظر: الغين 8/159) هادة ( رسب ) + ولسنان العرب 19 /4117) مادة رسب ) . 

(5) ينظر : لسان العرب (ه / 5١5؟)‏ مادة ( نظر ) » والمصدر نفسه )578/1١1١(‏ مادة ( قبل ) . 

(7) من الآية : ١9.‏ من سورة الأعراف . 

(0) ينظر: المفردات في غريب القرآن )497/١(‏ » وتاج العروس )١55 /١4(‏ مادة ( نظر ) . 


(8) من الآية : ١8‏ من سورة الأعراف . 


ل[و 7 ] 
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بالآيات الخفيّة » فلم يحتاجوا في الاستدلال على نبوّة رسول الله _ لك _ إلى مشاهدة فلق 
البحر ونحو ذلك7"» والله أعلم . 

قوله كق: جةٌ د ج ج ج ج ج ج ج ج ج ججج 

معان ل لكين امس لد كا كر مو امن اام يا 
التوراة على رأس ثلاثين يومًا من ذي القعدة » وأمره أن يصومها » فصامها . فوحد من 
ا م ل و ا ا ا 
ف ‏ فان ةف اعرف وك م 44 كن ف جح" ., فقال السامري في 
في الأيام العشرة : يا بن إسرائيل قد تمت الثلاثون » ولم يرجع إلينا موسى » وإنكم قد 
استعرتم من نساء قوم فرعون حليهن حين سار بكم من أرض مصر » فلمًّا لم تردوا 
عليهن حُليهن لم يَرْدْ الله علينا موسى » فهاتوا ما معكم من خُليهن حي يُحْرَقَ » فلعل 
الله تعالى يرد علينا موسى » فجمعوا الحلي » وكان السّامري صائعًا » فاتخذ من ذلك 
عتجلاً » ونفخ فيه التراب الذي كان أذ من تحت حافر فرس جيزيل _ عليه السلام - 
» وكان ذلك الفرس فرس الحياة » وما وضع حافرة على موضع إلا اخْضًَّرٌ » فصار 
العحل حَسدًا له مخُوَار » فعبدوه ؛ فذلك قوله : ج ج ج ج ج ج ج ج ج يقول 
: ضآرّون أنفسكم بعبادة العجل”". قال ابن عباس [ رضي الدعنينا | ماد قي 


حبي ا دكا تخاو زه" رؤيقال إقا سيك الفهنة ‏ رع الله سال :مودق 


أربعين » فأخبرهم » فلمًا مضت عشرون يوما من الميعاد قالوا : قد تمت أربعون ؛ عَنُوا 


. )58/7( ينظر : تفسير الرازي‎ )١( 

6 حَلَفَ فم الصائم حَلوفًا : أي تغيرت رائحته . لسان العرب (4/4) مادة ( لف ) . 

(59) من الآية : ١57‏ من سورة الأعراف . 

(4) تفسير السمرقندي (0/9/1. , 

(5) تفسير السمرقندي /١(‏ 79) » وزاد المسير )8١ /١(‏ عن ابن عباس _ رضي الله عنهما - 
والظاهر _ والله أعلم _ أن هذه الرواية من طريق الكلبي فقد ذكرت في المصادر السابقة دون 
ذكر السند ؛ وغالب الروايات عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ الي تُذكر في هذه المصادر 


من طريق الكلبي . 
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به الأيام والليالي » فأمرهم السامريٌ بجمع الحلي , فاتخذ لهم العجل0"©. 
فإن قيل : كيف يجوز أن يقضي الله من الذهب عجلاً جسدًا له مُوَار على يدي رحل 
يريد إغواء الناس وإضلاههم عن دين الله تعالى ؛ إِنما يفعل الله مثل هذه الا ره 
للأنبياء صلوات الله عليهم ‏ » فلو جاز مثل هذا على يد غيرهم لبطلت المعجزات ؟ 
قلنا: لا يُمْتَِعْ أن يكون الله تعالى أحرى في التراب المأخوذ من حافر فرس جبريل _ عليه 
السلام _ أنه إذا أُلقِيّ على شيء صار ذلك الشيء حيوانًا » فلم يكن هذا الفعل على 
واف ا قو كرد ود [الحاتقة قوفي يقي إل ان شاد كيد 
حين صاغ لهم العجل جعل فيه رقا » فكانت الريح تقع في تلك الخروق » فَيُسْمّع لها 
فكِل اقوارت امكان وهزي أن ذلك الشوت 00 

وفي الجُملة أن الله تعالى ركب فيهم من العقل ما لو تفكروا لعلموا أن العجل لا 
يصلح أن يكون إلها » فاستدلوا على كذب المُدَّعي فلم يكن الموضع موضع 
الاشتباه . 

ورا كةة ا بقافلة ف بق وعد بوك ادو لوقف فى تردقو تجو ال الف وق 
نهرب او ايسول سه لا لسعب سهان الومجنيان المع اورمد 
ل ل ار 


)١(‏ ينظر: تفسير السمرقندي /١(‏ 729) » وتفسير البغوي )77/١(‏ » وتفسير ابن عطية 
.)١59/‏ 

(؟) ينظر: تفسير الماوردي )١١١ /١(‏ ؛ وظاهر القصة _ والله أعلم _ من الإسرائيليات الي لا 
نصدق ولا نكذب ها ؛ مالم يرد في شأنها دليل قاطع صحيح يجزم بصحتها . 

(؟) ينظر: المفردات في غريب القرآن )277/1١(‏ »؛ والمحكم والمحيط الأعظم (78/5*) مادة 
( وعد ) » ولسان العرب (/5"7) مادة ( وعد ) . 

(4:) أنشد هذا البيت أبو عمرو بن العلاء . ينظر : محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء , 
لأبي القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهان » تحقيق : عمر الطباع» 47.0١اه‏ - 
8م ءدار القلم/ بيروت » »)154/١(‏ وينظر : درّة الففواص في أوههام 
الخواص )١158/1١١(‏ . 
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ون إذا أوعدته أو وَعدته لمخلف إِيعَادِي ومنجرّ موعدي 

را ا كر 
بالألف ؛ فلفظ المفاعلة يستعمل بين الاثنيّن ؛ والوجه في ذلك أن الوعد من الله تعالى خخبر» 
ومن موسى _ عليه السلام _ قبول واتّباع » فجرى بحرى المواعدة » وقد تكون المفاعلة 
من :واتحد 4 كما تيقال # سافن ويافة 9 

واس ولوس اذى هليه الغااقم ج# عق نقذ القيط :و مرق + أن تمر م مامنا 
و( شا ) : شجر ؛ سمي بمذا الاسم ؛ لوجوده في التابوت بين الماء والشجر””. والعيخل 
والعجول : ولد البقرة . 

وفي الآية تعجيبٌ من فعلهم ؛ إذ كانوا في مقدار هذه المدّة البسيرة اتفذوا العبحل 
007 عليه السلام _ عنهم » ثم من الله تعالى عليهم بالعفو ؛ كما قال 
عل نكر عير جح كد اخ 3-03 جد ابول اكلا كو نو :بعك عناد كه 
العجحل فلم نستأصلكم ؛ لكي تشكروا الله تعالى على العفو والتّعمة . والعفو في اللغة : 
المحو ؛ ومنه يقال : عفا الأثر» وعفته الريح”؛ كما قال الشاعر© 
له 

مو اتسعدف عل مان قر لقان عنرقة ار لتك عم فرفا ف للقي يفنب 


) قرأ أبو جعفر » وأبو عمرو » ويعقوب ( وعدنا ) بحذف الألف بعد الواو » والباقون ( واعدنا‎ )١( 
والبدور الزاهمرة‎ » )57/١( بإثبات الألف بعد الواو . ينظر : إبراز المعاني من حرز الأماني‎ 
.)5١ (ص:‎ 

(؟) ينظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج ( )١1١:7 /١‏ » ومعاني القراءات (ص: 5435 50 )غ؛ 
وحجة القراءات لابن زحلة (ص: 55 ) . 

(7) ينظر: تفسير الطبري /١(‏ 7/0) » وتفسير السمرقندي (0159/7) » وتفسير البغوي )77/١(‏ . 

(:) ينظر: لسان العرب )7/8/١5(‏ مادة ( عفا ) » وتهذيب اللغة 9" )١5١/‏ مادة ( عفا ) . 

(5) قائل البيت : لَبِيدُ بن رَببعة . ديوان بيد بن ربيعة العامري (ص : )١17‏ ؛ وينظر: جمهرة 
أشعار العرب )٠١9/١(‏ » وديوان المتنبي )١5١/9(‏ » والعقد الفريد (ه/571) . 


ل[15/ب] 
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هو الاعتراف بالتّعمة بإظهارها 2. 

قوله ككَ: جد ذ 3 3 ز ز 3 ( ج 

معناه : أي أعطينا موسى _ عليه السلام _ التوراة » وما يُفرّقْ به بين الحقّ والباطل من 
الآيات ؛ لكي قنتدوا بما في التوراة من البشارة.محمدٍ _ ولو _ وذكر صفته . 

وكون أن يكون «القر قإن هل الكتاني “يده إلا أنه أعين #كرو! !1 لبان أله فر ف سين 
الحقَّ والباطل » وقد سَمّى الله تعالى التوراة فرقانًا في موضع آخر ؛ كما قال الله تعالى : 


6 م زضة 1 ا 1 5 سمه (4 1 2 
جج د د ذ ذ جا" , وسّمى الله تعالى نصرة المؤمنين يوم بر ' على الكفار ؛ فرقاتا 
بقوله تعالى: ج د نت ت 5 5 ف كا" أراونية يوم بَدر . 


وف هذه الآيات كلها دلالة على نبوّة محمد _ يل _ ؛ لأن هذه الأقاصيص لم تكن من 
علوم العرب » ولا كان البي هله قرأ كتبهم , ؛ فلم يكن يَعْلّم إلا من طريق الوحي . 
وله ل جك 5 5 5 505 505 5 كاك اك كيك 5 3 لاون 
ط طا اطع ع 

ن د له 4 هم ب + ج 

أي : اذكروا حين قال موسى _ عليه السلام _ لقومه بعد ما رجعٌ من الجبل » وأعطاه 
الله التوراة : يا قوم إنكم أضررتم بأنفسكم بعبادتكم العجل » فارجعوا إلى خحالقكم , 
وليَقدّل بعضكم بعضًا » أي : الذين لم يعبدوا العجل الذين عبّدوه ؛ كما قال الله تعالى: 


)١(‏ ينظر: لسان العرب (5/5؟4) مادة ( شكر ) » والكليات معجم في الملصطلحات والفروق 
اللغوية ؛ لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيئ الكفومي » تحقيق : عدنان درويش - محمد 
المصري » 15419١ه‏ - 998١م‏ » مؤسسة الرسالة / بيروت » )584/١(‏ . 

)١(‏ معان القرآن وإعرابه للزحاج ( )١١5/١‏ . وينظر : تفسير البغوي ( )77/١‏ عن مجاهد » وفي 
زاد المسير ( )8١/١‏ منسوب لأيي العالية . 

(59) من الآية : 4/8 من سورة الأنبياء . 

4 17 ضاء عمشهور وين مكة المكرّمة والمدينة المتووة #تؤعننهذا الاو كانت الوقبة المتهورة 
( بدر الكبرى ف :شهر رمضان المبارك من السنة الثانية للهجرة )+ وبين بذر والمديفة المتورة 
اليوم مسافة ( 5٠‏ ١كم‏ ) تقريًا . ينظر : معجم البلدان ( )751/١‏ » وأطلس - 

- الحديث (ص: 5"”"). 


(5) من الآية : ١ع‏ من سورة الأنفال . 
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تفسير الفقهاء و ب السفها دو 


جد 1 ج22 وقال الله كَبَلَ: دو و ق 1 '.ويقال : فتقتلوا أنفسكم: أي 
استسلموا للقتل(”. جك ج : يعين التوبة والقتل حير لكم من إيثار الحياة الدنيا ؛ لأن حياة 
الدنيا تفئ ولا تبقى » فإذا آثرتم الحياة الدنيا حصاتم بعد الحياة الدنيا على عقاب دائم لا 
ينقطع » وإذا قتلتم أنفسكم كما أمرتم » انقضت شدة القتل عنكم عن سرعة » ثم تحصلون 
بعد ذلك على نعيم دائم لا يفيئ ولا يُسيد . 

وفي قوله تعالى : > 3ه احتضاز ام حال 07 ا اك 
3 6ل 5 00 :1 5 5 
جد دج ؛ تحاوز عنكم حين حعل القتل كفارة لذنوبكم » ورفع القتل عن مَنْ بقى 
منكم » فلم يستأصلكم » إنه هو المتجّاوز عن ذنوب العباد , الرّحيم بالتائبين . 

رُوي في الخبر أن موسى _ عليه السلام لما خاطبهم با ذكر الله تعالى في هذه الآية, 
قالوا: قد فعلنا يا موسى ٠‏ فأحذ عليهم المواثيق ؛ ليصبرن على القتل وليرضّون بالقضاء»ء 
قالوا : نعم » فأصبحوا فسن ال ل ام 
مَنْ لقوا » وكان هارون _ عليه السلام _ يتقدم إلى القوم » وهم جحلوس بأفنية بيوقم 
يقول : هؤلاء إخوانكم قد أَتَوكم شاهرينَ السيوف » فاتقوا الله تعالى واصبرُوا » فلعنَ الله 
رحلاً حَلَ حَبْوَته » أو قامّ من بحلسه , أو مدّ طرفه إليهم » أو اتقاهم بيده أو رحله, 
فيقولون : آمين » فجعلوا يقتلوفهم إلى المساء » وقام موسى _ عليه السلام _ يدعو ربّه ؛ 
ذا تشى عليه هن كترة النساف نه وفتدة الأضورات حق نولت اليه 'ققيا لوبت عليه 
السلام _ : ارفع السيف فإِنّي قد قبلت توبتهم جميعًا مَنْ قتل مسهم.ء ومّن لم يققل»ء 
وجعلت ذلك القتل لهم شهادة » وغفرتُ لمَنْ بق منهم » فكان القتلى سبعين ألفاء 
والقائلؤن اثذا عشي لم22 


. من سورة الحجرات‎ ١١ : من الآية‎ )١١( 

9؟) من الآية : 51١‏ من سورة النور . 

(؟) ينظر: تفسير السمعاني )6١/١(‏ » وتفسير الرازي (75/7) . 

(5) ذكره السمرقندي في تفسيره )60١/١(‏ ؛ ولم أقف على سنده » وأخرجه ( بنحوه ) الطبري في 


تفسيره عن سفيان بن عيينة عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ 
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فإن قيل : كيف يحسُن أن يتعبّدهم الله تعالى بقتل أنفسهم ؟ 
فلنا لا يدك انعد د اتعين بالقتل إلا النُويّة”"2 فإذا جار أن يمتحتهم الله تعالى 
بالأمراض والأسقام » جار أن يتحتهم بقل أنفسهم ؛ كما ابتلى الله تعالى / 
إبراهيم _ عليه السلام _ بذبح ولده » ثم فداه _ عليه السلام _ بِدِبْح عظيم » وقال عر 
من قائل 5 جات 3 3 كاك واكور كن اسيناف أربي مون يعي اقيم 
والله أعلم ‏ ؛ أنه كان في القوم مَنْ عرف بطلان عبادة العجل إلا أنهم ل يَنهُوًا الآخرين 
عن عبادة العجل ؛ لخشية وقوع القتل فيما بينهم » فابتلاهُم الله تعالى .مما تركوا النهي عن 
بكب ار 
قوله كيلَإجه ه ه 4 م - لد ع كّ كْ كُو و واج 

نزلت في سبعين رحلاً اختارهم موسى __ عليه السلام _ لميقات الله ويك ؛ كما قال الله 
تعالى في سورة الأعراف جو و 1 ؤ ؤ وج“ . 


روي أنه _ عليه السلام _ لما انتهى بهم إلى الحبل أمرهم أن بمكثوا في أسفل الجمّل » 


)58/١(‏ » وهي رواية صحيحة » وينظر : تفسير التعلبي )١198/1١(‏ » وتفسير البغوي 
١/7)ء‏ وتفسير القرطبي )597/١(‏ » وتفسير ابن كثير ١(‏ / 97) . 

» التْنويّة : فرقة من ا حوس الملحدة ؛ الذين يعتقدون أن مبدأ الكائنات وكل ما في العالم من خير‎ )١1( 
وشرٌ » ونفع » وضرٌ ليس هو إلا امتزاج النور والظلمة » وأنهما أصل العلوم » فما يحصل من‎ 
» الخير فمضاف إلى النور » وما يحصل من الشرٌ فمضاف إلى الظلمة » وهم أربع فرق : المانوية‎ 
الريصانية » المرتونية » المزدكية . ينظر : الفرق بين الفِرّق وبيان الفرقة الناحية ؛ لعبد القاهر بن‎ 
طاهر بن محمد البغدادي أبو منصور » ط5/ 1517م » دار الآفاق الجديدة / بيروت»‎ 
+ وينطر + اعتقادات فزق السلمين والسركيق # نيد بم تيز بن اللنسيق الرار‎ 554 
89)غ‎ 2 88/١( تحقيق : علي سامي النشار » 15.857 ١ه - دار الكتب العلمية / بيروت‎ 
. )5١5/1( وينظر : غاية المرام‎ 

(؟) الآية : ٠١5‏ من سورة الصافات . 

(؟) ينظر : تفسير ابن عطية )١ 45/١(‏ » وتفسير القرطبي )7"957/١(‏ . 


(:) من الآية : هه ١من‏ سورة الأعراف . 


ل501/] 
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تفسير الفقهاء وتكذيب السفها و 


وصعد هو » فأعطاه الله تعالى الألواح فيها التوراة » فلمّا رحجعً إليهم», قالوا: لن 
نصدقكم حين نرئ الله جهرة عيانًا وعلانية © + فاحذتهم الصاعقة : نرلت نارٌ من السّماء 
فأحرقتهم''"» ويقال : سمعوا صوئًا فماتوا'” , جو و ج إلى أسباب الموت . والرؤية 
خيرة أنهي الزوية على زعتو ل كوف ببق الزائن والرق سازوالة عجناديد يقال فاون 
يجاهر بالمعاصي إذا كان لا يستتر بما”". والصاعقة في اللغة : اسم لما يُصعقون منه ؛ أي : 
يهلكون ويُفزعون” '؛ وهي في هذه الآية عذابٌ مُهلك . 

قوله كن  :‏ جؤ وو ' ؤ ؤو واج 

يقول : أحييناكم من بعد هلاككم ؛ لكي تشكروا الحياة بعد الموت . والبعث في اللغة : 
إثارة الشيء عن تله ؛.يقال + بعشت البعير + وبعفت النائم فاليعيغ©. 

فإن قيل : كيف يجوز أن يقبل التوبة بعد الموت » ولو جارٌ ذلك لاز قبول التوبة يوم 
القيامة » وما أنكرتم على مَنْ قال بالرّحعة في دار الدنيا ؟ قيل : البعث بعد الموت في دار 
امحنة ؛ كالانتباه من النوم » والإفاقة من الحنون والغشي؛ لأن الله تعالى ردَّهم إلى التكليف 
في دار الدنيا » ولابدَ لذلك من غاية يقع عندها الثواب والعقاب ؛ فقلنا : إن تلك الغاية 


هي يوم القيامة » ولو قبل التوبة يوم القيامة » وكانت تلك الدار دار انحنة لم يكن بد مسن 


)١(‏ تفسير السمرقندي )8١ /١(‏ » وأخرج الطبري ( بنحوه ) ف تفسيره )١191/١(‏ عن سلمة بن 
الفضل عن محمد بن إسحاق ؛ وسلمة بن الفضل قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب: 
« صدوق . كثير الخطأ » ١١‏ //55) (55.5) » ومحمد بن إسحاق بن يسار قال عنه ابن 
حجر في تقريب التهذيب : « صدوق » يدلس . ورّمِي بالتشيع والقدر » )4517/١(‏ 
(010775) » وينظر: تفسير البغوي )74/١(‏ » وتفسير القرطبي ١(‏ / 507) . 

. )14 /١ ( ينظر : تفسير البغوي‎ )١( 

() أخرجه الطبري في تفسيره عن عبد الله بن أبي حعفر عن أبيه عن الربيع ( )190/١‏ . 

(5) ينظر: معان القرآن وإعرابه للرّحاج ( )١37 /١‏ » وزاد المسير )87/١(‏ » وتفسير القرطبي- 

"0 

(5) ينظر: قذيب اللغة ( )١177/١‏ مادة ( صعق ) » ولسان العرب )١18 /٠١(‏ مادة ( صعق ) . 

(") ينظر: معجم مقاييس اللغة ١١‏ / 5؟) مادة ( بعث ) » ولسان العرب )١١17/57(‏ مادة 


بعك ).. 
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دار أخرى تكون غاية لدار المحنة » فأما الرّحعة إلى دار الدنيا فَإِنما أنكرناها في الخلق كلهم 
من قبل أن فيها إعلامًا للرّاجع أنه يَرَحَعُ » وهذا لا يجوز ؛ لأنْ فيه إغراء بارتككاب 
الذنوب » وفيه الاعتماد على وقت الرَّحعة ؛ لتكون التوبة فيه (2. 

قولهويق: جؤ و ياي + 


2 

معناه : سترنا عنكم الشمس بالسّحاب الأبيض الرّقيق » كان يقيهم حر الشمس في التيه؛ 
وكان يُدَلّى لهم بالليل عمود من السماء من نور » فيسير معهم بالليل حيث ساروا مكان 
القمر » وأنزل الله تعالى عليهم المنَّ : وهو التّرْنحبين7"» ويقال : الرنحبين . 

ويقال هو بش ء كماو كان يفقظ علق الشبدل كالكنيك الضعوة بالستمى »كان الرسل 
منهم يأحذ كل غداةٍ صاعًا يكيفه يومه وليلته » فإذا أذ أكثر من ذلك دود وفسد » فإذا 
انتوم انيع انعد كل يناك ملومر فاظن + فالمسل ليكو اليه نوه اتيك لقالا 
يا موسى قتلنا ذا المنّ بحخلاوته » فادع لنا ربّك يطعمنا لما » فدعا _ عليه السلام ‏ » 
فأنزل الله تعالى عليهم السلوى ؛ طبرًا كبيرًا كهيئة السّمّاني2. 

- ج أي قيل لهم : كلوا من حلال ما رزقناكم وهذا على طريق 
الإضمار ؛ كما قال الله تعالى : جز 3 35 كا كا 5ك ك قاف ج22 أي قالوا : 


: ما نعبدهم » وقال عر من قائل :2 جو ف ف و و وف جا" أي يقال لهم : 
أكفرتم بعد إمانكم . وقوله كبك : > ج إيجاز واخعتصار ؛ 


. )8١/7 ( ينظر : تفسير الرازي‎ )١( 

9 الترضين هو اهن ء يتحول ف السماء كوول اللي 2 رسكيه © عسو ,ييه العمسحل 
الأبيض . أضواء البيان (74/5) ؛ ولم أقف عليه في معاحم اللغة » وينظر: تفسير الطبري - 

)594/١( -‏ 2 وتفسير البغوي )25/١(‏ » وتفسير ابن عطية »)١493/1١(‏ وتفسير القرطبي 
07/١‏ 5) » وتفسير السيوطي )179/1/١(‏ . 

(؟) ينظر: تفسير السمرقندي )8١ /١(‏ » وتفسير البغوي )715/١(‏ , وتفسير ابن عطية 
)١59/ ١‏ » وتفسير القرطبي )405/١(‏ . 

(5) من الآية : ٠“‏ من سورة الزمر . 


(5) من الآية : ٠١5‏ من سورة آل عمران . 


]ب/٠١[ل‎ 
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المعين : ما ظلمونا بمخالفتهم أَمّرنا » وذلك أنهم أُمروا أن لايرفعوا من السّلوى شيئا لغدٍ » 
فرفعوا منه مخافة أن تنفد » فذهب عنهم ذلك » فذلك قوله تعالى: 9 


ج حيث رفعوا حي مُنعَ عنهم » وهذا كله كان في التيه » حين تأبُوا على 
موسى _ عليه السلام _ دخول مدينة الجبارين » فحرّم الله تعالى عليهم تلك المدينة 
أربعين سنة يتيهون ف الأرض . والتظليل في اللغة /: هو الستر من العُلو”". والغمام : 
الستّحاب » سمي السّحاب يبهذا الاسم ؛ لأنه يستر السماء'"؛ قال الله كيْك: جد 3 ف 
ف 3 جا" يقول : أمرًا مستورًا » وسمي السّحاب سحابًا ؛ لأنه ينسحب في الجو: 
أي يجري فيه . 

وحقيقة امن انماع الك ال به على عباده من غير نُصّب ولا تعب””) 

0 : حمعٌ لا واحِدَ له » وذكر الخليل ان واد ]1 17" ثرا فلي با اي 


١ 
لل‎ 


الإنسان . ورَوى أبو هريرة _ ذه _ عن رسول الله _ و _ « لولا بنوإسرائيل لم 
يَحْرٌ اللحم » ول يَحْبّث الطعام » ولولا حواء لم تَخّنْ امرأة زوجها »7"©. 
قوائبة هق كنا دك تمدن لق نتن نه نع رم إن 01 ذ.. قث 535 


ت ج 


معناه : وقد قلنا لب إسرائيل بعد انقضاء أربعين سنة مِن أول مكثهم في التيه على سان 


. ) مادة ( ظلل ) » وتاج العروس (759/ 507) مادة ( ظلل‎ )517/1١( ينظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير ابن عطية )١54/١(‏ » وزاد المسير )84/١1(‏ . 

(؟) من الآية : ١لا‏ من سورة يونس . 

(5) ينظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج ( )١58 7/١‏ » وتفسير القرطبي (407/1) » وتفسير أبي 
عبان 1 

(5) العين (594./2) مادة ( سلو ) . 

(1) أخرجه ( بنحوه ) مسلم في صحيحه عن أبي هريرة - 5ه _ )1١97/7(‏ رقم )١170(‏ 
كتاب الرضاع ء باب لَولا حَوَاء ل تحن أَلْتى رَوَْهَا لك 

(0) كتبت في المخطوط ( يُغْفَر ) ويما قرأ نافع وأبو جعفر وسيأت تفصيل هذه القراءة 
(ص : )١5١7‏ . ينظر: التبصرة في القراءات ( ص: )١53‏ » والبدور الزاهرة (ص: ”١‏ ) . 
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يُوشّع بن نون ”'_ عليه السلام _ بعد موت موسى وهارون ‏ عليهما السلام _ : 
يم دك ج يعين : مدينة أريْحاء 7) بقرب بيت المقدس2."0 جب ب ج رغدًا كثيرًا 
كثيرًا واسعًا بلا جساب ولا عناء . ج ب ج باب المدينة » ويقال : باب مسجد إيلياء2 ؛ 
وهو مسجد ببيت المقدس”" » رَكُعًا منحنين متواضعين » ج اث نج أي قولوا : مس ألتنا 
حِطَّة . قال ابن عباس [ رضي الله عنهما ] : أُمِروا أن يستغفروا ريمه9؟ . وعن عِكْرمَةٍ © 
7 ندال يذو" انتقو لوا لخزلة 19" و ريقال وكا دلوا إندما قن انا 
ا ا ارش د كا 02 اك 14 اا 
جدذ ذ نج ذنوبكم » وسنزيد الذين لا ذنب لهم إحسائًا ؛ يقول : زيادة 
ثواب على أعمالهم من التفضل عليهم بما لم يستحقوه ؛ كما قال الله وبكَ: ج[] ى 
دحك" ارو يقال # انرون حضون تيان على عا سل مم الاحياة هه اران 
المنّ » والسّلوى » وتظليل العُمام'2 . والعرب تُسمّي البلدة : قرية ؛ لأن القرية إنما 


. )87/١ ( ينظر : تفسير السمرقندي‎ )١( 

(؟) أريْحاء : في غور فلسطين » همال البحر الميت » وشمال شرق القدس ؛ وهي مدينة الحبّارِين في 
الغور من أرض الأردن بالشام . أطلس الحديث ( ض: ” ) . 

(7) أخرحه الطبري في تفسيره (١/19؟)‏ عن ابن وهب » وينظر : تفسير السمرقندي عن الكلبي 
)81/١(‏ » وتفسير ابن كثير )39/١(‏ . 

(5) إيلياء : مدينة القدس الشريف » وتع : بيت الله . أطلس الحديث ( ص: 58 ) . 

(5) ينظر : تفسير الطبري )١599/١(‏ » وتفسير ابن كثير (15/1) . 

(5) أخرجه تفسير الطبري (701/1) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 2 
وينظر : تفسير البغوي (1/ 15) » وتفسير ابن عطية )١9١ / ١‏ » وزاد المسير ١(‏ / 88) . 

(0) ينظر ترجمته ( ص: 47) من قسم الدراسة من هذه الرسالة 

(8) أخرحه الطبري في تفسيره (700/1) » و ابن أبي حاتم في تفسيره )١١18/١(‏ رقم (587) عن 
عكرمة » وانظر: تفسير ابن عطية )١5١ / ١(‏ » وتفسير السيوطي )١75/١(‏ . 

(9) ينظر: تفسير الطبري (701/1) » وتفسير ابن عطية )١50/١(‏ . 

. من سورة فاطر‎ 7٠١ : من الآية‎ )2٠١9 

. )89 / ١( وفتح القدير‎ » )3١7/١( ينظر: تفسير الطبري‎ )١١ 
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سمّيت قرية ؛ لاجتماع الناس فيها ©. 

والحَط : هو وضع الشيء من الظهر أو الدّابةِ”"» ومَّنْ قرأ ( حِطَّة ) بالنتصب » 
فالمعق #.نشخط عنًا ذنوينا حطة 7 والعفرة النتكز ؛ أضله من المعقر سحي يشه #الأتسة 
يسن الرائن 9 وقرع هو يعفر لكت )ببالياك والقاء”" )4 على :قعل ما 1 يسم فاعلسه» إلا أن 
النون أليق يما قد سبق من اللفظ ©؛ لأن ابتداء الآية أ ب ب جء وأما الخطايا ؛ فهي 
جمع خطية' ''؛ وقرىء ( حطئاتكم )'”. 

قوله كِنَ: جت 3 3 ف ف ذ ذ ف ف 33 ج ج ج ج جاح اج ب ج 


معناه : الف الذين عصوا وكفروا ما أمرهم الله تعالى به أن يقولوه » فقالوا : ( إطة 


. ) ينظر: مقاييس اللغة (©/78) مادة ( قرى‎ )١( 

9؟) ينظر: أساس البلاغة )١*1/١(‏ مادة ( حطط ) ». ولسان العرب (10/ 175؟) مادة 
( حطط ) . 

(") قرأ إبراهيم ابن أبي عبلة ( جطة ) بالنصب ؛ وهي قراءة شاذة » واتفق القراء العشرة على قراءقا 
قراءتها الرفع . مختصر شواذ القرآن ( ص: )١١‏ » وينظر: تفسير ابن عطية )١50/١(‏ 2- 

- وتفسير أبي حيان )584/١(‏ . 

(5) ينظر: تهذيب اللغة )١١7/8.(‏ مادة ( غفر ) » والمصباح المنير (53/57 5) مادة ( غفر ) . 

(5) قرأ نافع وأبو جعفر بياء تحتية مضمومة مع فتح الفاء ( يُغفر ) » وقرأ ابن عامر بناء فوقية 
مضمومة مع فتح الفاء ( تُغفر ) » والباقون بالنون المفتوحة والفاء الككسورة ( تعفر ) . ينظر: 
التبصرة في القراءات ( ص: 55 )١‏ » وإتحاف فضلاء البشر »)١79/١(‏ والبدور الزاهرة 
ص: .)5١‏ 

(5) ينظر: الحجة في القراءات السبع لابن خالويه )١55/١(‏ » ومعاني القراءات 
(ص : ٠ه‏ - ١ه‏ ) » وحجة القراءات لابن زبحلة ( ص : 3117 ) . 

(0) تفسير الطبري /١(‏ 7037) . 

(8) وهي قراءة شاذة ؛ قرأ يما الحسن البصري والأعمش . واتفق القراء العشرة على قراءقها 
( خطاياكم ) . ينظر : مختصر شواذ القرآن ( ص: )١7‏ » والقراءات الشاذة وتوجيهها من لغة 
العرب ؛ لعبد الفتاح القاضي ؛ دار الكتاب العربي » ط١‏ / ١408١ه--١98١م.بيروت/‏ 


لبنان » ( ص : 75 ) » وينظر : تفسير ابن عطية )١50/١(‏ » وتفسير الرازي (85/7) . 
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مِمُّقانا ) أي : جنطة حمراء بلغتهم » قالوا هذا القول ؛ استهزاء وتبديلا مكان القول الذي 
امرواابه. ؛:وهو ما قال الله قنك : حث نثي» وقال اسن - ذه -_ : أمروا أن يقولوا 
ا ا ري ال در 020 
منحرفين خالفوا في الدحول ؛ كما خالفوا في القول”". فأنزل الله تعالى عليهم رجرًا : 
عذابًا ؛ قيل : إنه الطاعون”". قال الكلبي : أحذهم مُوتان 27 ؛ وهو نوع من الطاعون » 
» فمات منهم أربعة وعشرون ألفا في ساعةٍ واحدةٍ © » ويقال : هلك منهم سبعون ألفا 
فجأة” , وقيل : نزلت بمم نارٌ فأحرقتهم ؛ لتبديلهم ما أمروا به ©. 

: 52 ع د “ا اطاط اي .د 
قوالسه وققَ: جج جج ج ج ج ج د ذ ذ 3 3 33 ز ز 
رَرَككككك ك كك م كك5كك + 

معناه : استدعى موسى _ عليه السلام _ أن يسقَيّ قومه حين استغاثوا به وقت ما أصابهم 
من العطش حال نزوهم في الأرض القفرة بعد غرق فرعون . 

دج جاجح داجدٍ قال ابن عباس _ رضى الله عنهما _ : أمره الله تعالى أن يأذ حجرًا 


2 


حفيفا مثل رأس الإنسان » فيضربه بعصاه فضرب » فانفجر منه اثنتا عشرة عيئًا لاثئ عشر 


)١(‏ لم أقف عليه عن الحسن البصري . وينظر: تفسير السمرقندي ( )87/١‏ » وتفسير ابن عطية 
»)١151/١(‏ وتفسير زاد المسير ( )85/١‏ . 

(؟) ينظر : تفسير السمرقندي ( )85/١‏ . 

(؟) ينظر : تفسير السمرقندي /١(‏ 87) عن أبي روق » وزاد المسير /١(‏ 85) عن وهب بن منبه » 
؛ وتفسير ابن كثير )٠١1/1(‏ عن سعيد بن حبير والشعبي . 

(5) جاء في لسان العرب (؟ / 48) مادة ( موت ) : المُوْئَانَ » بوزن البُطلان وهو: الموت 
الكثير الوقوع . 

(5) ينظر: تفسير ابن عطية )١5١ / ١(‏ » وزاد المسير /١(‏ 85) » و تفسير البيضاوي /١(‏ 575) . 


(5) ينظر: تفسير ابن عطية )١5١ / ١(‏ » وزاد المسير /١(‏ 85) » والتسهيل لعلوم التنزيل ؛ 
محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي » ط4/ .54 1ه - 987١م‏ ء دار الكتاب العربي / 
لبنان )59/1١(‏ . 

(9) ينظر: تفسير السمرقندي /١(‏ 87) . 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 


سبطًا » لكل سبطٍ منهم عيِنٌ يشربون منها لا يخالطهم فيها غيرهم ؛ وذلك للعصيّة الي 
كاوشدين اباط فنع قر رطا سوطتم اوفيي كاون انار قار الاتسعيناك لبور 

فحملوه » وإذا نزلوا وضعوه فانفجر”". 

جك كاقى كى 5ج أي : قيل لهم كلوا واشربوا » ولا تسرعوا إلى الفساد في الأرض 

عاصين . والاستسقاء : طلب السقي ؛ كما يقال : استَنصر » أي : سأل النصرة . 

والانفجار : الانشقاق ؛ وسُمِّي الفجْرٌ فجرًا ؛ لأنه ينشق من الظلام / » وَسُمّيَّ الفاسق 11 ] 
فت + لأنة يش عضي السلييق "10و اما تقر له:قفال آنه المرس تاكيك د ا 

؛ الانبجاس في اللغة : أول ما يتقاطر من الماء وينشق”؟ » والانفجار حين السيلان » فكان 


فكان الانبجاس في أول القصة » والانفجار في آحرها » والانبجاس أقل من الانفجار . 


على التمييز”"؟ . والعثو والعيث : أشد الفساد””؛ وإنما جمع ‏ والله أعلم في الآية بين 
لفظ العثي والفساد » وإن كان معناهما واحد 7"؛ على جهة التوكيد؛ كما يقال: 


كذب . وزورء وظلم » وجور . 


واختلف أهل التفسير في الحَجَّر الذي ذكره الله تعالى في هذه الآية : 


200 أخرج ( نحوه ) الطبري في تفسيره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس _ رضي الله عنهما - 5 

)507/1١( -‏ 2 وينظر: تفسير السمرقندي )87/١(‏ » وتفسير البغوي )77/١(‏ . 

(؟) ينظر: لسان العرب (47/5) مادة ( فجر ) » ومختار الصحاح )505/١1(‏ مادة ( فجر ) . 

(9) من الآية : ١١‏ من سورة الأعراف . 

(4) ينظر: المفردات في غريب القرآن )717//١(‏ » ولسان العرب (5 / 5 ؟١)‏ مادة ( بجس ) . 

(5) وقراءة كسر الشين قراءة شاذة قرأ ما المطوعي عن الأعمش » واتفق القراء العشرة على قراءتا 
بالسكون . ينظر: إملاء ما من به الرحمن (74/1) » والتبيان في إعراب القرآن )51/١(‏ » 
وإتحاف فضلاء البشر )١180/١(‏ . 

(5) معان القرآن وإعرابه للزحاج ( )١5١ /١‏ . 

(0) ينظر: زاد المسير )807/١(‏ » وتفسير أبي حيان )580/١(‏ . 

() ينظر: لسان العرب ( ؟7/ )١07١‏ مادة ( عيث ) » وتاج العروس ( )3١5/5‏ مادة ( عيث ) . 
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قال غقوم > كان الناتعال أمز موسق :عليه لباقو بانتياعة [ نهدا |01 للح من 
أسفل البحر حين مر فيه مع قومه (" » وقال بعضهم : إنه كان من الحنّة "» ويقال : كان 
كان حجرًا من أحجار الأرض جعله الله تعالى معجزة لنبيه _ وَل _ 7». 

ولا يُستدكر مِن محْدِث الحجر ؛ أن يُحْدِث الله تعالى فيه ما شاء » كما شاء » وكم شاء » 


والله أعلم . 


قولشحة :كة: حك ك5 كان :113:33 وم بدب 4 هده هلم سس 
فضر :ك 5-2 15 ل :وان بل 3 ان الحو نول لحي و ان 


ى ج 
قال أهل. التفسير : ذلك أنه لما طالت المدة على ب إسرائيل ف الثية.» وأحَمُوا© ما 
كانوا فيه من التعمة والخير » عادوا في المسألة لموسى _ عليه السلام _ » فقالوا : لن 
نستطيعٌ أن نصبرٌ على طعام واحدٍ ؛ عنوا به المنّ والسّلوى ؛ سموهما طعامًا واحدًا ؛ لأن 
غذاءهم كان في كل يوم على صفةٍ واحدةٍ ء وهذا كالرحل يقول : طعامي في كل يوم 
واحد » وإن كان يتناول في كل يوم ألوانًا من الأطعمة » ويريد بالواحد ؛ إذا حبس نفسه 


على ألوانٍ منها معلومة . 
وقال بعضهم : أرادوا بالطعام الواحد الم خاصة » فإن تاوف كان تدعت نين 
60 
عنهم . 


وول تيكو غترا الواح طعام السسماء »ا اي :+ كل مااتطعم تسل من السنهاءه 
ولا نَطْعَم مان ه و الأرف يع لاله لك أ سبد اأجايا لفك 


. كتبت في الأصل » وفي النسخة ( ب ) : ( هذه ) ؛ والصواب ما أثبته ؛ لضرورة السياق‎ )١( 

. )585/1١( وتفسير أبي حيان‎ » )84/ ١( ينظر: تفسير السمرقندي‎ )١( 

(9) .ينظر: تفسير السمرقندي ١١‏ /64) © وتفسير أي حخيان 5/5/1 

(5) ينظر: تفسير السمرقندي ١(‏ / 84) » وتعين موضع الحجر من الإسرائيليات الي ليس في ذكرها 
ذكرها فائدة تعود على المكلفين في دينهم ودنياهم . 

69 أحم الطعام واللبن وغيرهما يأحمّه أَجمًا » وأَّحَمّه أجنًا : كرهه وملّه من المداومة عليه . لسان 
ا 

(5) لم أقف على مصدره . 
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جه م ب ب ه ج من نباقا » ثم بيّنوا أحناسًا » فقالوا : جه هج : وأراد به البقول 
كلها ؛ ج 4 ج : وأرادوا جميع ما يخرج من إلقاء البزر من البطيخ ونحو ذلك » ويقال : 
القثاء نوع من الخيار واحده قئاة ©. ج _ ج : أرادوا به الجنطة والخبز» ويقال لسائر 
الحبوب الي تختبز : الفوم » ويقول الرحل لحاريته : فومي لنا : أي احتبزي”"» وقيل : إن 
الفوم هو الوم ؛ أبدلت الثاء بالفاء ؛ كما قالوا للقبر : حدث وجدف”" » قال لهم موسى 
غلنة انتم جاك 5 35ح اي اوضع وأخين فق القدار بالذي. مو اهرت : 
وهو المنّ والسّلوى . 

جو وو ج قال ابن عباس [ رضي الله عنهما ]: أراد به مِصْرَ فرعون الذي 
خرجوا منه » فكرهوا ذلك”؟ » ويقال : هذا حطابُ من الله تعالى على لسان يُوشّع بن 
نون » فأمرهم بنزول قرية أَريْحاء وقت حروجهم من التّيه2» فإن لكم .عصر ما سألتم 
من البقول والقثاء وغير ذلك » ثم قطع الله تعالى السؤال والجواب في هذه الآية بكلام من 
عنده » فقال عر من قائل : ج ق ي ي + ج أي : وُضيعت واألزِمّت وأثبتت عليهم الذلة 
: وهي الحزية على وجه الصّغار”؟ » ج د ج أي : الفقر ؛ يُرى كل رجحل من اليهود عليه 
زيً الفقر وإن كان غنيًا » وقد يُرى المكثر الثري منهم الفقر ؛ مخافة أن تضاعف عليه 


. )85/1( ينظر: العين (7/5١؟) مادة ( قنأ ) » والتبيان في تفسير غريب القرآن‎ )١( 

(؟) ينظر: لسان العرب )450/1١17(‏ مادة ( فوم ) » وينظر : تفسير السمرقندي )814/١(‏ » وتفسير 
أي حيان )581/1١(‏ . 

(؟) معان القرآن وإعرابه للزحاج ( )١ 57 /١‏ » وتفسير السمرقندي )84/١(‏ . 

(:) أخرجه الطبري في تفسيره )7115/١(‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره )١١5/١(‏ رقم (519) عن 
أبي العالية » وينظر: تفسير السمرقندي )84/١(‏ » وف زاد المسير عن ابن عباس _ رضي الله 
0015" 

(5) والسياق يؤيد الخطاب على لسان موسى عليه السلام . ينظر: تفسير السمرقندي )87/١(‏ » 
وؤاة اللشير 15/15 

(5) أخرجه الطبري ( ١5 /١‏ » وابن أبي حاتم ( )١١5/١‏ رقم (571) ف تفسيرهما عن - 


- معمر عن الحسن وقتادة » وانظر : تفسير السمرقندي )865/١(‏ عن الحسن البصري وقتادة . 
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0 واج يقال الملسكنة فقن اقول الب _ ييه _ : « الغتّى غئن 


القلن 7 د ج أي : رجعوا بغضب استحقوه من الله تعالى بصنيعهم ذلك 
» بأنهم كانوا يجحدون بدلائل نبوّة رسول لله 5 _. جح 


ج 2 بلا جرم منهم ؛ قتلوا زكريًا ويّحِى » وغيرهما من الأنبياء _ صلوات الله عليهم _ ) 
ذكر الكلبي ‏ رحمه الله : أنهم قتلوا في يوم واحدٍ ثلاثمائة ني _ عليهم السلام _ » وقام 
سوق بقلهم'” في آخر النهار””. 

كانه عدي وان ا زان كن نيا لمر العا رلته رفير وود ازا 
يتجاوزون الحدود بركوم المعاصي . والدّعاء في اللغة : هو الطلب مِمَنْ ملك الضر 
والنفء0, ونال الع افك 0 وسّمّيّ الطلب من الله تعالى دعاء ؛ لأنه يدخل فيه 
خرف البداء + "تقول # يارافه نويا الله ويا رتحمن:: 

وقوله/ تعالى: جه ج حَرْمٌ على نية الجزاء ؛ لأن فعل الله تعالى لا يكون جوابًا لمسألة 
موسى _ عليه السلام _ » فمعناه : ادع لنا ربّك » فإنك إن دعوته يُخخْرج . 


. )865/١( تفسير السمرقندي‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير الثعلبي )35١5/١(‏ » وتفسير البغوي )728/١(‏ . 

(*) وهو جزء من حديث طويل ؛ أخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر _ ذه (410/7) 
رقم (585) كتاب الرقائق » ذكر كتبة الله حل وعلا الحسنة للمسلم الفقير الصّابر على ما أوتى 
من فقره + وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط معلقًا على سنده : « إسناده صحيح على شرط 
مسلم » » وأحرحه أيضًا الحاكم في مستدركه عن أبي ذر _ ذه _ وقال : « هذا حديث 
صحيح على شرط البخاري ولم يخرحاه » ؛ (57/54”) كتاب الرقائق . رقم (9459)» 
وسكت عنه الذههي . 

(4) ينظر: تفسير أبي حيان )599/1١(‏ . 

(ه) أخرج ( نحوه ) ابن أبي حاتم في تفسيره عن عبد الله بن مسعود _ #ه_ )١175/١(‏ رقم 
(177) » وينظر: تفسير ابن عطية )١1/1/1(‏ » وزاد المسير )40/١1(‏ » وتفسير القرطي 
(45/5). 

(5) ينظر : لسان العرب )7551/١5(‏ مادة ( دعا ) . 

(0) ينظر: المفردات ف غريب القرآن )١13/١(‏ » والتبيان في تفسير غريب القرآن )851/١(‏ . 


]ب/١١[ل‎ 
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والبقل : هو العشب الذي تخرجه الأرض بالربيع » وإنما حص الربيع بذلك ؛ لأن 
الأرضّ إنما تخرج ذلك بالربيع في الغالب”©. وقوله تعالى : جو ج : تقرأ بالهممز وغير 
الهمز”"» فمَنْ قرأ بالهمز ؛ فأصله من الدناءة : وهي الْخِسّة » ومن قرأ بغير ال همز ؛ فيجوز 
0 25 
قمة .يقال “ثوب حتارنيه أي قليل الفيمة» ويقال مسو أذون ع “لقتعدسه لفون 
وحولت الواو ألا ؛ كقولهم : أولى من الويل . 

وقوله تعالى : جوٌ ج : يقرأ بالألف وغير الألف » فَمَنْ قرأ بالألف ؛ أراد مصرًا من 
الأمصار أي مِصر كان » ومَنْ قرأ بغير الألف ؛ عي به مِصرًا بعينه فلم يصرفه ؛ لأنه 
رودق ريه نذا كيه رد عينة (اند زان يه تبسر و1 تعبت نحط اسان 1 
يصرفه » فإذا زالت إحدى العلتين صُرف”” , وأصل المصْر: القطع ؛ يقال : مَصَرْت 
الشيء إذا قطعته » وقيل أصله : الفَصّل + وَسْمَّيَ المصرٌ مرا ؛ لأنه فصل عن غيره 
نا 

والااقاخ والذريم نولك اقب رتم كير اقل اليه هن التي لق إلا آنا الدل ومو 
السهولّة عن قهر , والذلة : هي السهولة عن مسامحة . والمسْكّنة مفْعّلة من السّكون , 


)١(‏ ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (75/5؟) مادة ( بقل ) » والقاموس المحيط (١/5459؟١)‏ مادة 
( بقل). 

(؟) ول أقف على هذه القراءة في كتب القراءات المتواترة والشاذة . وينظر: معاني القرآن للفراء 
/١(‏ 55)» ومعاني القرآن وإعرابه للزحاج ( »)١5*” /١‏ ولسان العرب )78/١(‏ مادة 
( دنأ ) . 

(؟) قرأ ( اهبطوا مِصْرَ ) من غير تنوين ؛ الأعمش » واتفق القراء العشرة على قراءها بالألف 
والتنوين ( مِصرًا ) . ينظر : مختصر شواذ القرآن لابن حالويه ( ص: 4 )١‏ » والقراءات الشاذة 
(ص: 75 ) » وينظر: تفسير الطبري (15/1") » ومعاني القرآن وإعرابه للزحاج 
(١/55١)»ء‏ وتفسير ابن كثير )٠١75/1(‏ . 

(5) ينظر: لسان العرب (175/5) مادة ( مصر ) » وتاج العروس )١15 /١5(‏ مادة ( مصر ) . 

(5) ينظر: تفسير الطبري )7"١5/1(‏ » وتفسير القرطبي )470/١(‏ . 
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والبتكيق: الذي أبسكنه الفقر > عي ارا بجر 7 

وأصل ( باء ) من ال مبأَةٍ : وهي المحل » قال الله تعالى : جى 5 ك5 ىِ 
ككُدا"أي : أحللناهم » ويقال : فلان تبواً مسرلا قم ومو رهد 
أصيله مين اف عن بواء لقا كفا واي عرد غناةة بن العايت" [ رضي 
رضي الله عنه ] أنه قال : « جعل الله تعاللى غنائم بدر لنبيه _ هليه _ خاصّة » فقسّمها 
بينهم عن بواء »7 أي : سوّى بينهم في القمّم ؛ فعلى هذا يكون معئ قوله تعالى: 
ج ب 1 لك :أي استوؤائق الفطننيه من الله تمان .. 

والنبيء : أصله الهمز من النباء : وهو الخبر » هكذا قرأ بعضهم'”"» ومن ترك الهمز آثر 
التخفيف ؛ لكثرة الاستعمال ©» ويجوز أن يكون مأخوذًا من نبا ينيو ؛ إذا ارتفعء 
والنبوّة: الرّفعة ؛ كالنّشرَةٍ من الأرض ”© وترك المهمز أحود على ما رُويّ عن رسول 


)١‏ معان القرآن وإعرابه للزحاج ( )١54 /١‏ » وتفسير الثعلبي )5١7/١(‏ » وتفسير البغغوي 
8/1١‏ . 

(؟) من الآية : 97 من سورة يونس . 

89 ينظرة مقائيسن اللغة 1 #اعم نادة نبوا 6+ ولشان العرنت :65/19 هادة (بوا 6 

(4) ينظر: تفسير القرطبي ١١‏ /570) » وفتح القدير )17/١(‏ . 

(5) غبادة بن الصّامت هو : أبو الوليد الخزرجي من بي عمرو بن عوف » بدري » وهو أحد من 
جمع القرآن » شهد بدرًا » وكان أحد النقباء بالعقبة » مات بالرملة عام 65“ ه . ينظر : 
الاستعياب ( ؟7/7١8)‏ رقم ( 10/7 »)١‏ والإصابة ( 9/ 5714) رقم .)15.٠0(‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن عبادة بن الصامت _ ذه _ (777/5) رقم 
(571759) » وقال الهيثمي في مجمع الزوائد عن رجال الإمام أحمد : « ثقات » (56/0) 2؛ 
وأخرجه أيضاً البيهقي في سننه الكبرى عن عبادة بن الصامت _ #ه _ (19497/4) رقم 
(5195؟١)‏ كتاب قسم الفيء والغنيمة » باب بيان مصرف الغنيمة في ابتداء الإسلام . 

(0) قرأ نافع بالمحمز » والباقون بالياء المشددة . ينظر: إبراز المعاني من حرز الأماني (١/1؟5)‏ ؛ 
وإتحاف فضلاء البشر )67/١(‏ » والبدور الزاهرة (ص: ”*) . 

(8) ينظر: معاني القراءات ( ص: ١ه‏ - 8ه ) » وحجة القراءات لابن زنحلة ( ص :18 ) . 

(9) ينظر: مختار الصحاح ( )578/1١‏ مادة ( نبو ) . 
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الله يك _ أنه لما قيل له : « يا نبيء الله » . قال : « لست ببيء الله » ولكين نبي 
الله قعالم »00 

وقل الأبياءآ صلوات الله عليهم ب ١ل‏ يكن خدلانا م ويفا أراد الله تعالى أن يلم 
الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ درحة رفيعة لا يُوصّل إليها إلا بالقتل . 

كاقل دق الكبف رقيات الغفين والدلة اليووة الذين كانوا في زمن البي _ ونه 
ومّنْ يكون منهم إلى يوم القيامة » وهم لم يقتلوا الأنبياء ‏ عليهم السلام _ وإنماقتل 
آناؤهة: "١‏ فكيق يكون مق وله تحال ج010 87 0115 0 0 


5 
قلنا: هؤلاء اليهود يتولون آباءهم الذين قتلوا الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ » وقد قصدوا قتل 
البي _ كله _ فكأفهم هم الذين قتلوا الأنبياء ود اوت ل 

الله _ ول _ أنه قال لليهود : « ألستم تتولون الذين قتلوا الأنبياء بغير الحق ؟ فقالوا : 


قل بح اننع كاد عد جنب ف اواو ب د د نت بن د ذذت تت 3 
ف ل د طا سكل كل 
نات 3د ني 

٠١‏ عع وم 
أخبر الله تعالى في هذه الآية بعد قوله تعالى : ج و ي ي د ج أي : من 


أذ تووم فرهو ود (التصايت وار العتارعى ندر طول وال امثله امرحعف جيه 
ولا يؤاحذ .متقدم فعله ولا بفعل آبائه وسلفه . 

قال ابن عباس [ رضي الله عنهما ]: معن الآية إن الذين آمنوا موسى _ عليه السلام ‏ 
والتوراة » ول يتسمّوا باليهودية » والذين آمنوا بعيسى _ عليه السلام _ والإنخيلء ولم 
يتسمّوا بالنصرانية » والذين تسمّوا باليهودية أو النصرانية » والصابئين مَنْ آمن منهم فلهم 


»)5905( كتاب التفسير رقم‎ )١551/7( _ أخرحه الحاكم في المستدرك عن أبي ذر _ ذفنه‎ )١( 
وقال لز عذالعدية مجع على حرظ الفيفيق و1 ريده > عال'الناسن عنا #«ابجل‎ 
. وعزاه للحاكم‎ )١78/١( منكر لم يصح » » وينظر : تفسير السيوطي‎ 

. لم أقف عليه » والله أعلم بصحته‎ )١( 
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أحرهم'”' » وقال القَتَيبِي : معي الآية ؛ إن الذين آمنوا بألسنتهم » ولم تؤمن قلويحم ؛ 
كافسنقال إن النائم فاقوا واوزالة عاذو" ويقال كع كر لهي نما كور حا 
الثبات على الإيمان من المؤمنين في مستقبل عمره””؛ كما قال الله تعالى: - 
ج جج ج ج جا © , ومعناه : استغناف الأمات ف البموة» / والتصبارق 

والصابئين . ويقال : إن قوله تعالى: ج د دج راجع إلى الذين هادوا من بعدهم ؛ 
كأنه قال : إن الذين آمنوا » ومن آمن من الذين هادوا » والتصارى » والصّابئين9 . 

2 2 01000 05000 1 50) ا وااع 

والصابئون: فرقة من النصارى آلين قولا منهم ؛ يحلقون أوساط رؤوسهم »قال أبو 
حنيفة ‏ رحمه الله_: هم من أهل الكتاب تحل مناكحتهم » وذبائحهم إِنّما هم يُعظمون 
الكواكب السّبعة ولا يعبدوها9) لانو مسو "او 
ومحمد(": ليسوا من أهل الكتاب » ولا يحل للمسلمين ذبائحهم » ولا مناكحة نسائهم ؛ 
لأنهم يعبدون الكواكب السّبعة » ويقولون : إنما مدبرات » وإن الله تعالى جعل تدبير العال 


)١(‏ وهذا القول عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ من رواية أبي صالح . تفسير السمرقندي 
١(‏ /86)ء وتفسير الثعلبي )5١9/١(‏ . 

(؟) تفسير السمرقندي )67/١(‏ وذكر القَيِْي بدلاً من القنّيي » وينظر: تفسير التعلبي )51١/١(‏ » 
وتفسير البغوي /١(‏ 74) » وتسبه ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير )3١ / ١(‏ » والقرطبي في 
تفسيره ١١‏ / 575) إلى سفيان الثوري . 

(؟) ينظر: تفسير ابن عطية )١57/١(‏ » وتفسير الرازي (917/7) . 

(:) من الآية : ١١5‏ من سورة النساء . 

(5) ينظر: تفسير السمرقندي /١(‏ 85) » وزاد المسير ١(‏ / 37) . 

(7) تفسير السمرقندي )85/١(‏ » وتفسير الثعلبي )5١5/١(‏ » وتفسير البغوي )71/١(‏ » وزاد 
المسين 3 لان 

(10) البحر الرائق )١١١1/75(‏ » وينظر : تفسير السمرقندي )85/١(‏ » وينظر: تفسير القرطي 
.)555/١١‏ 

() ينظر ترجمته ( ص:”) من قسم الدراسة من هذه الرسالة . 

(9) ينظر ترجمته ( ص:”) من قسم الدراسة من هذه الرسالة . 
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إليها » وعابد الكواكب ععابد الوثن(؟. وف الحقيقة لا خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه 
نما احتلفوا ؛ لاشتباه حالهم ء والله أعلم . 

قوله تعالى : ج د دب ب وج أي : صدّق بالله تعالى ويوم البعث » ولايكون 
الإيمان بالله تعالى إلا بالإبمان بأنبياء الله صلوات الله عليهم _» وكتبه » ورسله ؛ وكأنه 
قال : مَنْ آمن بالله تعالى » ويجميع ما أنزل الله تعالى » وعمل الطّاعات المفروضات » فلهم 
جزاء أعمالهم عند رهم , جاثُ 3 دج فيما يستقبلهم من أمر الآحرة » جثت ات 3 ج 
علونا كزلهرا نرى ادا" 
وعد نابج أى#ضاروا يهودًا » يقال؛ هَاد يود هودًا ؛ إذااضار يهوديًا ؛ وقل اتسلفسوا 
في اشتقاق هذا اللفظ : قيل : إنه مشتق من الهوْدٍ الذي هو التوبة ؛ كما قال الله تعالى : 
حاب اب يج(" أي : تيا إليك0" وقيل : إن اشتقاقه من الميل + يقال > هاد إذا مال عن 
عن الطريق” » وقد قيل: إفهم موا يهودًا على طريق النسبة إلى أكبر أولاد يعقوب _ 
عله الداقكى :وشو تووهوة ماله أن العري إذا عربت إثغاء راح بعطن روي 
والتصارى لفظ جمع اختلفوا في واحدده : قيل : واحده نَصْرَان ؛ كما يقال : سَكْرَان 
وسُكارى » ونَدَمان وتُدَامَى'"© , وقيل : تصري مثل: بعير مَهري ») وإيل مُهاري", 
وزيدت في النصران ( ياء ) النسبة ؛ كقولهم لذي اللحية : لحياني » ولعظيم الرقبة : رَقباني 


)١(‏ تفسير السمرقندي )65/١(‏ » وينظر: تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ؛ لفخر الدين عثمان بن 
بن علي الزيلعي الحنفي » ١ه‏ - دار الكتب الإسلامي / القاهرة » (؟/١١١)‏ » وينظر : 
البحر الرائق )١١1١/*9(‏ . 

9؟) من الآية : ١٠5‏ من سورة الأعراف . 

ولام < وطن انسور العطبزقي ا ا اد وشدر السمن فتلي 0315 سحيو امن عقت 
»)١١1//١(‏ وتفسير القرطبي ١(‏ /577) . 

(51) ينظر: تفسير السمرقندي ١١‏ / 87) » وتفسير الثعلبي )5١8/١(‏ . 

(0) تفسير ابن عطية )١51 /١(‏ » وتفسير الرازي (917/7) » وتفسير أبي السعود )٠١8/1(‏ . 

(7) تفسير الطبري (1/١5؟)‏ » وتفسير ابن عطية )١51 /١(‏ » وتفسير الرازي (917//5) . 

(0) معان القرآن وإعرابه للزحاج ( )١57 /١‏ » وتفسير ابن عطية )١51 /١(‏ . 
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واحتلفوا في اشتقاق هذا الاسم : قيل : إفهم سُموا تتصارى ؛ لأن أصلهم من قرية يقال 
هناو اصن 61 كاك سارها انق باعلية الملام انو أكنان رص ال فحهان 7 


وبل نكو "ارق »+ شروت عرشي علس اللتصاام- دين حال :: ج 


هد 17 كي زوفيل ناصرق اك الصابئون : فهو اسم مشتقّ مِنْ صباأ ؛ 


إذا حرج من دين إلى دين » وصباً ناب البعير؛ إذا طَلمَ » وصِبَأتْ النجومٌ ؛ إذا ظَهَرَتْ© , 

؛ كما روي أن عمرَ بن الخطاب _ 4ه دخل المسجد في أول إسلامه » وكان في 
ع 7 2 ع م2 3 2 و كك 

المسجد أهل مكة » فقالوا : « صَبّأت يا عمر » . قال : « لم أصبَأ ولكنّي أسلمت »2©0. 


00 


00 


050 


لا بأس بالترضي على السيدة مريم البتول _ رضي الله عنها _ فقد ذكر الإمام النووي _ رحمه 
الله _ كلاماً مفصّلاً ف ذلك ؛ حيث قال : « فإن قيل : إذا ذكر لقمان ومريم ؛ هل يُصِلى 
غَليهمَا كالايياء» أم ترص كالضحانة والأولياى» امايقول غليهما اليثلام #'قالوات :أن 
الجماهيز من الحلماء على أغسا ليسا تين +.ؤقد هد مَنْ قال + يان .وله النفات إليه ولا تعريج 
عليه » وقد أوضحت ذلك في كتاب قذيب الأسماء واللغات » فإذا غرف ذلك فقد قال بعض 
العلماء كلامًا يفهم منه أنه يقول : قال لقمان أو مريم صلى الله على الأنبياء وعليه أو عليهما 
وسلم ؛ قال : لأنهما يرتفعان عن حال مَّنْ يقال : رضي الله عنه ؛ لما في القرآن مما يرفعهماء 
والنف ناه أن معدا الكراس و وأن الأرحح أن يقال : رضي الله عنه أو عنها ؛ لأن هذا مرتبة 
غير الأنبياء » ولم ينبت كوفما نبييّن » وقد نقل إمام الحرمين إجماع العلماء على أن مريم ليست 
بيه ذكره في الإرشاد » ولو قال : عليه السلام أو عليها ؛ فالظاهر أنه لا بأس به » والله أعلم » 
أه . الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار ؛ لأبي زكريا ييى بن شرف الدين النووي » 
4ه - 1984م ء دار الكتب العربي / بيروت » ١(‏ / 35) . 

من الآية : 5 ١‏ من سورة الصف . 

تفسير الطبري )8١/١(‏ » وتفسير السمرقندي )67/١(‏ » وتفسير ابن عطية )١51 /١(‏ . 
ينظر: المحكم والحيط الأعظم (551/8) مادة ( صبأ ) » ولسان العرب )٠١07/١(‏ مادة 
( صبأ ) . 

أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء )5١ / ١(‏ » وأبو بكر أحمد بن حسين البيهقي في دلائل 
النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة » وثق أصوله وخحرج أحاديثه الدكتور : عبد المعطلي 
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ومّنْ قال : ( الصّابين ) بغير الهمز' ؛ فيجوز أنه ترك المحمز ؛ للتخفيف » ويجوز أن 
يكونعين ضنا بعتو إذ انال" 4 كها' | فلن ال |4520 «يشكشكن ...5 أب 
أمِل إليهن » وذكر آخر الآية بلفظ الجمع ؛ لأن أصل ( من ) لفظّ مِن لفظ الوُحدانء 
ومعناه معين الجمع » فجمع على المع . 
فق كنا "اق الاق معاماة سيد داعف ماد اشرودة 
قيل : لما حمل على نفسه المشقة » وحرمها ما نازعته إليه من الشهوة » فأجره في الآخحرة 
عوض ما فاته من اللذات في الدنيا . 
قوله وق : جف ف ذ ذق ف 3 دج ج ج ج ج ج ج + ج 
عطفٌ على ما تقدم من الآيات الى هي خطاب لب إسرائيل إنما كان قوله : جد 
ج إلى هذه الآية معترضًا في حال الكلام . 


قلعجي . ط١/‏ ه.4١1ه‏ - 986١م‏ »ء دار الكتب العلمية / بيروت - لبنان (4 / 6١‏ ) 
وكلاهما عن أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده ؛ وهي رواية ضعيفة » وينظر: تاريخ 
الإسلام )١174/١1(‏ » وتاريخ الخلفاء ؛ لحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » 
تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد » ط١/‏ ١111ه‏ - 1157م »؛ مطبعة السعادة / 
مصر » »)١١١/١(‏ وينظر : سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي ؛ لعبد الملك بن 
حسين بن عبد الملك الشافعي العاصمي المكي » تحقيق : عادل أحمد عبد الموحود » وعلي 
محمد معوض » 14١9‏ ١ه‏ -/99 ١م‏ »ء دار الكتب العلمية / بيروت » )51١/5(‏ . 

)١(‏ قرأ نافع وأبو حعفر بحذف الهمزة » والباقون من القراء العشرة بإثباتها . ينظر: تحبير التيمسير في 
القراءات العشر ؛ لابن الجزري همس الدين محمد بن محمد بن علي بن يوسف . تحقيق : د. 
أحمد محمد مفلح القضاة , ط١/‏ ١547١1ه‏ - .760.0م»ء دار الفرقان / الأردن - عمان ء 
)588/١١‏ » وينظر : البدور الزاهرة (ص: ”7 ) . 

(؟) وينظر: الحجة في القراءات السبع لابن حالويه )8١ /١(‏ » وحجة القراءات لابن زنحلة 


وص .)١١١:‏ 
2 والمستحسن أن يقال : قال الله تعالى على لسان نبيه يوسف _ عليه السلام _ ؛ تأدبًا مع الله 


(4) من الآية : 7” من سورة يوسف . 
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ومعيئ هذه الآية ‏ والله أعلم _: واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم على العبادة وإقامة 
الطاعات » بفطرة العقول وبعثة الأنبياء صلوات الله عليهم ‏ » فقباتموه وأقررتم به » ثم 
أعرضتم من بعد ذلك » قال ابن عباس [ رضي الله عنهما ] : هما ميثاقان فالأول : حين 
القرجعهو بنن علي اذم ى عليه التتاى: كلد )ب كما قال امال هات 5 د 
ف ف ف ذ ف7"ج2" , والثانى : هو الميئاق الذي أُعِدَ عليهم في التوراة وسائر الكتب ؛ 
كنبا قال الله تعالى “حك 5 كا نان خ: :435-5-3ح0» وللزاد يه هذه الآبة: 
الميئاق الثاني ؛ فإفهم لا يذكرون الأول”. قال مُجاهد وقتّادة : الطور ؛ الحبل أي حبل 
كان وردان ايعس | .حي ررااقيه [كعرمى اما ساحافة ايفين 
حِدٌ د ج جأي : اعملوا به بحدّ ومواظبة في طاعة الله تعالى » واذكروا ما فيه من الثواب 
والعقاب ؛ يسهل عليكم القبول فتتقوا المعاصي . 

قال الكلبي : وذلك أنه لما أتاهم موسى _ عليه السلام _ بالتوراة فرأوا ما فيههامن 
التغليظ ؛ كبر ذلك عليهم / فأبوا أن يقبلوا» فأمر الله تعالى جبلاً من جبال فلسطين » 
فانقلع من أصله حى قام على رؤوسهم مثل الظلة » وكان العسكر فرسعًا في فرسخ »ء 


)١(‏ كتبت في المحطوط : ( ذرياتهم ) : ويما قرأ نافع » وأبو حعفر » وأبو عمرو » ويعقوب » وابن 
عامر بالجمع وكسر التاء » والباقون من القراء العشرة : بالإفراد وفتح التاء . ينظر : النشر في 
القراءات العشر ( ؟/ 7077) . 

(؟) من الآية : ١1/١‏ من سورة الأعراف . 

99) من الآية : 8١‏ من سورة آل عمران . 

(5:) تفسير السمرقندي /١(‏ 85) عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ » وضعّف الرازي في تفسيره 
مفاتيح الغيب (43/7) هذا القول عن ابن عباس _ رضي الله عنهما ‏ . 

(5) ينظر: تفسير السمعاني ( /١‏ 85) غير منسوب لأحد » وفي تفسير ابن عطية )١54/١(‏ عن 
مجاهد وعكرمة وقتادة » وفي تفسير القرطبي /١(‏ 575) عن مجاهد وقتادة . 

(7) أخرجه ( بنحوه ) الطبري في تفسيره (785/1) عن الضّحاك عن ابن عباس _ رضي الله - 

- عنهما _ » وينظر : تفسير ابن عطية )١154/1(‏ عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ » وتفسير 
القرطبي /١(‏ 475) عن الضحاك عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ ؛ وطريق الضحاك عن 
ابن عباس _ رضي الله عنهما _ منقطع . 


ل[ ,أ ] 
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والجبل مثل ذلك » فأوحى الله تعالى إلى موسى _ عليه السلام _ : أن قل لهم : اقبلوا 
التوراة بما فيها » وإلا رميتهم يهذا الحبل فرضختهم به » فلمًا رأوا أن لا مهرب لهم قبلوا 
التوراة وما فيها » وسجدوا من المهابة والفزع » وجعلوا وهم سجود يلاحظون الجبل ؛ 
مخافة أن يقع عليهم ؛ قال ابن عباس [ رضي الله عنهما ] : فمِنْ أجل ذلك سجد اليهود 
عان العاف وتنوهين 7" وود هذا قبل "إن عر نامر الله تعالل على فده الأمسه أن 
فرضّ عليهم الفرائض واحدة بعد واحدةٍ » مي استقرت الواحدة في قلووهم » فرض عليهم 
الأخرق كيلا يشى عليه 

فوله كاج ج ج جج هج ج ج د د ذاذ ذ ذذاج 

يقول : أعرضتم من بعد أخذ الميثاق » فلولا من الله تعالى عليكم ورحمته بتأخير العذاب 
عنكم ؛ لكنتم من الخاسرين في العقوبة . قال أبو العالية'" : أفضال الله وبكَ: الإهان », 
ورخمقه: القرآن”" », فأما اولي عن الشيء : فهو تركه وهجرهء 
وصرف الوجه عنه'”©» وتولي الشيء : هو الحصول ف أقرب المراتب منه . 

قوله كلَ: دة ذ ذز 3 3 كاىا 5اكاقا ك5 55 جد 

المعيئى ‏ والله أعلم ‏ : عرفتم الذين جاوزوا الحدّ الذي خُدَّ لهم في الاصطياد في يوم 
السّبت » فصيّرناهم جك 5ج : صاغرين مُبعَدِين عن رحمة الله تعالى ؛ وذلك أن مدينة 
يقال لها : ( أَيْلة ) على ساحل البحر بين المدينة والشام » كانت مسكن بي إسرائيل : 
وكانوا أمروا أن لا يصيدوا في يوم السّبت » وكانت الحيتان تجتمع فيه ؛ لأَسُها في ذلك 
اليوم » فإذا ذهب السّبت لا تأتيهم كذلك » فحظروا عشية الجمعة حيث يدخل السّمك 
خط :لكي البقانلة ننه رون لسعب و اذو فيا ليله انف وريه الكعه وتع ان 


)١(‏ أحرجه ( بنحوه ) الطبري ف تفسيره 3١5 / ١(‏ ) عن أسباط عن السدي » وينظر: تفسير 
السمرقندي /١(‏ 87) » وتفسير الثعلبي )75١7 23511/١(‏ . 

(؟) ينظر ترجمته ( ص: 15 ) من قسم الدراسة من هذه الرسالة . 

(؟) أخرج ( بنحوه ) الطبري في تفسيره /١(‏ 7748) عن أبي النضر عن الربيع عن أبي العالية قال : 
« فضل الله الإسلام ورحمته القرآن » » وينظر : تفسير ابن عطية )١59 /١(‏ . 

(1:) ينظر: لسان العرب )5١5/١0(‏ مادة ( ولى ) » والتبيان في تفسير غريب القرآن )57/١(‏ . 
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نحن لا نصطاد يوم السّبت » ف فمسخهم الله قردة » فمكثوا كذلك ثلاثة أيام ثم أهل> 58 
كما قال الله تعالى : جه ه 4ه م ل 0 0 حر القصة ”©. رُوي عن ابن 


مسعود | رضي الله عنه ] : أنهم لم يَلِدُوا بعد ما مُسخوا . قال : وكذلك الممسوخ لا 


كرون سودق والخفرةد وقال نان نان [ رضي الله عنهما ]4 كانوا زجالا 
وشا التسخي اد فال اذكب كرا عدو ارا نش ل الى نون انو نرقفا رامو و كانقييف 
تسيل دموعهم » ول يأكلوا » ولح يشربوا ء ولم يتناسلوا ثم أهلكهم الله تعالى ) 


فجاءت ريح فهبت م » وألقتهم في الماء » وما مَسَّحّ الله تعالمى أمّة إلا أهلكها ©. وحكي 
عن مجحاهد أنه قال : لم تمسخ صورهم » وإنما مسحّت 
قلويّهم 2 ؛ وعامّة المسلمين على خلافه ؛ قال الله تعالى :جد ذ د 
ووو و الصُوّر أعظم من إنشاء العُنصر » فمّنُ آمن بابتداع الجواهر 
والأحرام ماذا عليه أن يؤمن بانقلاب الصّور ء وأمّا قول الله تعالى : جك ك كج 
فأمر تحويل من صورةٍ إلى صورةٍ » ويجوز أن يكون ذلك بكلام سمعوه . 

والسّبت يوم من أيام الجمعة ". سمي سبنًا ؛ لأن الله تعالى حلق الأشياء قبله ولم يُخخْلق 


5 سن الكية + 4 من سؤزة الأعراف . 

. )8١/١ ( وتفسير البغوي‎ » )88/١ ( ينظر : تفسير السمرقندي‎ )١( 

(9) تفسير السمرقندي /١(‏ 88) » ولم أقف على سنده . 

(4) أخرج ( نحوه ) الطبري في تفسيره /١(‏ 7720) عن عكرمة عن ابن عباس _ رضي الله 
عنهما _ » وينظر: تفسير ابن عطية )١51/ ١(‏ » وتفسير القرطبي ١(‏ / 4541) . 

(5) تفسير مجاهد ؛ مجاهد بن + حبر المخزومي التابعي أبو الحجاج . المنشورات العلمية / بيروت » 
)/7/١(‏ » وأخرجه الطبري /١(‏ 87**) » وابن أبي حاتم )١* /١(‏ (1777) في تفسيرهما- 
- عن ابن أبي بجحيح عن مجحاهد » وقال ابن كثير )٠١5/١(‏ في تفسيره : « وهذا سند جيد عن 

مجاهد » وقول غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره ؛ قال الله تعالى : ج ج 
جاجج ددج ج جو ج ج ج ج هو د تت ذ ذ دج [منالآية: ٠.‏ من 
سورة المائدة ] » » وينظر : تفسير السيوطي )١185/١(‏ . 

79) من الآية : "5٠‏ من سورة المائدة . 

() قصد بأيام الجمعة : أيام الأسبوع . 
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يخلق فيه شيها "فشن يوم القرا تلقام يه ولة كوي أن يكونة يوم القرات لذ مساق 1د 
الفراغ والشغل لا يجوزان على الله تعالى » إنما يجوز على مَنْ يفعل الفعل بآلةٍ » ويشغل آلته 
ببعض الأعمال » ويفرغها عن بعض الأعمال » وقيل : سمي سبئًا ؛ لإسبات الخلق فيه 
لكلام الله تعالى © ء وذلك أله لما لق الله تعالى السّموات والأرض آقبل في البناء على 
نفسه » فأطرق كل شيء من خخلقه من العرش إلى الثرى . 

والقردة : جمع القرد » والْْسُو : الطرد والإبعاد » يقال : حَسأَت الكلب ؛ فحسا » أي: 


عع لمم 


أبعدنّه 

وله 135 كا دك 5 كا اردان نت 

أي : جعلنا المسّحّة » ويقال : العقوبة 7)؛ وهي ما حل بالقوم من التشويه وتغيير الخلقة : 

ويقال : القرية »؛ ويقال : القردة©. ج كبح للأمّم ال تراها » والأمم الذين يكونون 
يكونون بعدها . ج كح للذين يتقون الشرك » والكبائر » والفواحش » فيلزمون ما هم 

عليه من التقوى . والتّكال : الفضيحة الشّاهرة من العقوبة ؛ أصله المنع ؛ يُسمّى العقاب 
وبين يدي الشىء : أمامّه » وخلف الشىء : وراءة © » ويقال معين ما 3 


ج كقح : أي من عقوبة الآخرة » ج اقح من فضيحتهم في دنياهم فيُذَكرون بما إلى 


)١(‏ ينظر : تفسير الطبري ( )577/١‏ . ولسان العرب (8/7/") مادة ( سبت ) » وتاج العروس 
5/49" 5) مادة ( سبت ) 

5) لم أقف عليه . 

ينظو العين 3:49 ؟ ) ماذة واغسا ) »وتان العرب 557/13 مادة لاخنا 6 : 

(5) ينظر : تفسير البغوي )8١ /١(‏ » وفي زاد المسير ١(‏ / 45) عن الضحاك عن ابن عباس _ 
رضى_ الله عنهما ب : 

(5) ينظر : تفسير السمرقندي ( /١‏ 88) » وفي زاد المسير ١(‏ / 55) عن قتادة وابن قتيبة . 

(5) ينظر: تفسير النعلبي )١١7/١(‏ » وتفسير ابن عطية »)١5١/١(‏ وتفسير ابن كثير 
»)٠١8/1‏ وفتح القدير ١(‏ / 55) . 

(90) ينظر: العين (511/5؟) مادة ( نكل ) » ولسان العرب )517/١١(‏ مادة ( نكل ) . 


ل[ ممأ ] 
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قيام السّاعة”" » وعن ابن عباس [ رضي الله عنهما ] أن معناه /: لما قبل تلك القرية من 
القَرّى » ولما بعدها من القرَى”" . والموعظة : الرّجْرٌ عن ما يدعو هوى النفس إليه : أي 
دغ الكل رن : هي بيان سوء العاقبة '". 

وهذه الآيات كلها احتحاج من الله تعالى غليهم بتعمه المترادفة ؛ وأعبسارٌ الرسول ب 
يه _ عن عناد سَلَفِهِم » وكفرهم مرةً بعد أخرى مع ظهور الآيات » وتعزية الرسول _ 
_- عندما رأى من جُحودهم وكفرهم , وليكونٌ وقوفه على أخبارهم حجّة عليهم , 
وتنبيهًا لهم » وتحذيرًا أن يَخُلّ يهم ما حل بمَنْ قبلهم من آبائهم وأسلافهم » وموعظة 


قوله وك نحن :3 4833 وم وايفاه اه هام سر انع عر .كك 5 55ت 
مقدّمٌ في التلاوةٍ على قوله تعالى : جج ج ج ج دجا" مؤحرٌ عنه في النظم والنزول 
والنزول ؛ لأن قتل النْفس كان قبل ذبح البقرة0. ومع هذه الآية ‏ والله أعلم ‏ 
واذكروا جن ن 3 3 5 4 هم ب به ج يعن : لِيَضْرَب المقتول الذي وُجدَ فيما 
بين أظه ركم _ ولا تدرون مَنْ قتله _ ببعض تلك البقرة » فيحيا فيخب ركم مَنْ قتّله . 
جه ه + ج20 : سُخرية» قال : امتنع بالله أن أكون من المستهزئين . 

والقصة في هذا ما رُوي أن ب إسرائيل قيل لهم في التوراة : أيما قتيل بين قريتين » 


. )5١7/١( تفسير الثعلبي‎ )١( 

)١(‏ أخرحه الطبري في تفسيره )”55/١(‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره (117/1) رقم (5175) عن 
عكرمة عن ابن عباس _ رضي اله عنهما _ » وينظر: تفسير ابن عطية )١71/1(‏ » وتفسير أبي 
عبان را يوسي ايف كنير ا ل 

(؟) ينظر: التبيان في تفسير غريب القرآن )31/١(‏ . 

(:) من الآية : ”/ا من سورة البقرة . 

(ه) أحكام القرآن للحصاص )50/١(‏ » وتفسير القرطبي )445/١(‏ » والإتقان في علوم القرآن 
55/5 . 
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فليُقَس إلى أَيّهما أقرب . ثم ليُوْحَذ أهل تلك القرية » وليحلف حمسون شيكمًا من شيوخهم 
بالله ما قتلوه ولا علموا له قاتلا » فعَمّد رجلان أخخوان من بن إسرائيل إلى ابن عم هما 
اسمه ( عَامِيل ) » فقتلاه ؛ لكي يرثاه » وكانت هما ابنة عم شابة حسنة مثلا في بن 
إسرائيل » فخافا أن ينكحها ابن عمها ؛ فلذلك قتلاه أيضًا » ثم حملاه فألقياه إلى حانب 
قرية » فأصبح أهل القرية والقتيل بين أظهرهم لا يدرون مَنْ قتله » فأجذ أهل القرية , 
فجاءوا إلى موسى _ عليه السلام _ فقالوا : ادع لنا الله أن يُطْلِعَنا على قاتلِهء فدعاء 
فأوحى الله تعالى إليه _ عليه السلام _ أن مُرهم أن يذبحوا بقرة » فقال موسى _ عليه 
اه 00 2:. ور 1 كل 1 
السلام_ : جه 4 هدج الاية . والبقرة : اسم للمؤنث في هذا الجنس » واسم الذكر 
منه الثور » وهذا جنس يُححَالف صيغة اسم الأنثى منه صيغة اسم الذكر”” ؛ فهو كالنّاقة : 
ولبشئل نو الوكل والمر ا نولقي و3 
ومعئ كه ابلا ويتال ؟ :فلآن غائك قوقه:: أ ملجا قوفها ".وقد روي عتنخ 
رسول الله _ وو _ أنه سَّمعٌ رحلا يقول : أعوذ بالله. فقال __ ل : 
و« غدات عات > 07 
والجهل نقيض العلم . وفي الآية دلالة على حواز ورود الأمر بشيء مجهول الصفة » مع 
تخيير المأمور في فعل ما يقع عليه الاسم منه ؛ لأن الله تعالى أمرهم بذبح بقرة مجهولة لم 


)١‏ ولم أقف على سنده » وينظر : تفسير مقاتل بن سليمان )55/١(‏ » وتفسير السمرقندي 
)88/١(‏ عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ » وتفسير الثعلبي (١/7١؟)‏ » وهذه القصة كما 
هو واضح من الإسرائيليات الي ينبغي علينا أن نضرب عنها صفحًا طالما أنه لم يرد في شأها دليل 
صحيح ء والله أعلم . 

. )37/١( مادة ( ثور ) » و التبيان في تفسير غريب القرآن‎ )٠١3/4 ( ينظر : لسان العرب‎ )١( 

رقاو اماي 7 الذكن هن أو لك للع د لقي 1805م حادة وتحلى )+ اسان الغرب 114 
مادة ( جدا ) . 

(5:) العتّاق : الأنثى من ولد المعز . لسان العرب )١75/١١(‏ مادة ( عنق ) . 

(5) ينظر : لسان العرب (43/7) مادة ( عوذ ) » والمعجم الوسيط (5755/7) مادة ( عوذ ) . 

(5) أخرج ( بنحوه ) البخاري في صحيحه عن أبي أسيد _ ذه _ )٠١١7/9(‏ رقم(4905) 
كتاب الطلاق » باب من طلّق » وَهَلَ يُوَاجَهُ الرَجُل امْرَأَنهُ بالطّلاق . 
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يعينها لهم في الابتداء ولا وصفها . رَوى الحسن _ ذه _ عن رس ول الله _ وله _ أنه 
قال: « والذي نفسي بيده لو أنهم عمّدوا إلى أدق بقرة فذبحوها ؛ لأجْرّت عنهم » ولكن 
شَدَّدُوا على أنفسهم بالمسألة ؛ فشدَّد لله عليهم بالمنع 0©. 

وق الأية ليل وعوب الكمره أيه الأ يسان إل التديه :الا بدلالة ننيزة 1 بلخقيي اندم 
إلا بترك الأمر المطلق في غير ذكر وعيدٍ أو بأدلة ”©. وفيها دليل أن الاستهزاء لا يصدر 
إلا من جاهل ؛ لأن من استهزأ بغيره لا يخلو إما أن يُستهزئ بخلقته أو بفعله » فإن كان 
يُستهزيء به لأحل خلقته فذلك ليس بموضع استهزاء » وإن كان يُستهزئ به لأحل فعله » 
فلا ينبغي أن يستهزئ به بل يحب أن ينبه على قبح فعله ؛ ليرتدع وينزجر عن فعله'”. 
فإن قيل: قوطم لنبيهم _ عليه السلام _ : ج ه هج | كان كفرامنهمء 
أولم يكن؟ قلنا : هذا على التفصيل : إن كان قصدهم بمذا القول نسبتّه إلى السّحرية بلا 
سبب » فقد كفروا بذلك » وإن كان قصدهم أنه يجازيهم بذلك لما سبق منهم من 
العصيان لم يكفروا » وقال بعضهم : إنما قالوا هذا القول لموسى _ عليه السلام _ ؛ لأن 
موسى _ عليه السلام _ قال لهم : جة 4 ه م ب بهج , ول يقل : إنه يأمركم بذلك 
ليكون ماذا ؟ » فقالوا : جه هج أي : استهزاء بناء وأنّ اتصال / الذبح للبقرة يما (["؟/ب] 
ترافعنا إليك فيه . 


قوله كي :جو و ؤ و و هو و ؤو و ؤ ؤ ياي دب 


-5 
0 


)١(‏ لم أقف على سنده » وذكره ( بلفظه ) الجصاص في أحكام القرآن عن الحسن البصري مرفوعًا 
مرسلاً )41/١(‏ » وذكره ( بلفظه ) أيضًا السمرقندي في تفسيره موقوفًا عن ابن عباس _ رضي 
الله عنهما _ في رواية أبي صالح ( )83/١‏ » وأخعرج ( بنحومه ) الطبري ف تفسيره 
0547/1 758) عن ابن جريج وقتادة مرفوعًا إلى التي _ كلق د مرضلاً بلفظة 4< ]فسا بحر 
القوم بأدن بقرة » ولكنهم لما شدّدوا على أنفسهم شدّد عليهم » والذي نفس محمدٍ بيده لو لم 
يستثنوا لما بيُنت لهم آخخر الأبد » . 

(؟) أحكام القرآن للحصاص )5١/١(‏ » وينظر: تفسير الرازي )١١*/*(‏ . 

(*) ينظر: أحكام القرآن للحصاص )475/١(‏ » وتفسير القرطبي 57/١‏ 5) . 

(5) ينظر: تفسير الثعلبي (١/5١؟)‏ » وتفسير السّمعاني )41/١(‏ » وزاد المسير )91//١(‏ . 
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الحو د والله أعلم بقالوا+«إن 1" يكن ما 'تامرنا به اسقهزاء وكان شناء «قاذع لا ريسك 
يبين لنا ما هذه البقرة ؟ » كبيرة أم صغيرة ؟ ؛ ليس في السؤال بيان أن المسعول عنه السّن » 
وإنما تبن ذلك بالجواب ؛ وهو قوله تعالى: جف و ياي ب ج أي: 
ليست هي بكبيرة ؛ قد ولدت بطوئًا كثيرة » ولا صغيرة لم تلد ؛ وسّط ونصف بين 
افير والكريوة © ول لنت وفنا أو وعافرم اح ج به من الذبح . واشتقاق 


الفارضُ من فرّضّت تفرضْ فرُوضًا إذا كبرت '"» والبكرٌ : الفتقي من الحيوان وهو الذي لم 
205 


عوبكر سبدو و ناتضيب كاد ارم الإصاية 
والقوان: الونشقا م الشو مم يقال « سرت عون الوط مده ويقحال "ف المتحل ؟ إن 
العؤان لامكل لكليمرزة.© أي إن الراة البالعة تكنين سرعلا لعل 0 


قوله ككَ: ج ىا ى 2د 
ِ 


وذلك أنهم رجعوا في السؤال لموسى _ عليه السلام _ فقالوا : ادع لنا ربّك على أي لون 
انك فال نقد يشول» 6 إننا رقرة تسدينة العامة بااقالم عع + كانس عقراء الحانيك 


والعية"؟ روقال المي جع قله امف اد قووا" ااكدايق قزل نال ك5 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن )"1/7/١(‏ » ولسان العرب (7/7١؟)‏ مادة ( فرض ) » والتبيان في 
تفسير غريب القرآن )47/١(‏ . 

(؟) ينظر: لسان العرب (79/5) مادة ( بكر ) » وتاج العروس (١١/51؟)‏ مادة ( بكر) . 

(*) المفردات في غريب القرآن )"515/١1(‏ » والتبيان في تفسير غريب القرآن )317/١(‏ . 

(:) أخرحه الطبري في تفسيره )755/١(‏ عن الحسن البصري » وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 
)١89/1(‏ رقم 7١8‏ ) عن سعيد بن جبير » وذكره ابن كثير في تفسيره )١١1/1(‏ عن 
سعيد بن جبير وعزاه إلى ابن أبي حاتم . وينظر: تفسير السمرقندي /١(‏ 85) . 

(5) لم أقف عليه عن الأحفش . وأحرجه الطبري )"45/١(‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره )١189/١(‏ 
رقم )72١59(‏ عن الحسن البصري » وينظر: تفسير السمرقندي /١(‏ 85) . 

(5) كتبت في المخطوط ( حُمالات ) بألف بعد اللام ؛ قرأ كما رويس ( جُمالاتٌ ) » وقرأ الباقون من 
من القراء العشرة : بكسر الحيم وألف بعد اللام ( حملت ) . ينظر: التبصرة في القراءات 
9( ص: 58" ) » والنشر في القراءات العشر ( 7/ 391) . 
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حاكك ا 5 كب فال ال 

او و دكار مد ب 

بالحالك » يقال في المبالغة في الوصف : أصفر فاقع ‏ وأحمر قان» وأسود ل 


ناضر » وأبيض ناصع » ويقال : أبيض يَقِقْ!». فمعى ج[| [آج أي : صاف لونماء 
مداقت الأصقر الله العترة بد ج : أي تُعجب من نظر إليها؛ وذلك 
لتمام خلقتها » وكمال حسنها » ونصوع لوا . والسرور: هو ل ذه في القلوب عند 
حصول نفع » أو توقع نفع ' 

فأمًا اللون فهو معروف»4 قال الخليل :هو الذي يتعاقب على المسم تافتب التضادد© 
العطناذة” .تقال ابن دريد7 47+ الوزن بهو :اللي يفصل .يق كل شيعن 19 كبا :فال الله تعالى 


عا جه 4ك هجا". وموضع ( ما ) في قوله تعالى : ج[] [] ج رفع؛ لأن 


. من الآية : ” من سورة المرسلات‎ )١١ 

: البيت للأعشى . ينظر ديوانه ( ص : 717 ) » وجاء فيه‎ )١9 

تلك َيّلي منه » وتلك ركابي هُنّ صّفرٌ أولادها كالرّبييب 

() ينظر: تفسير الطبري )555/١(‏ » وتفسير السمرقندي )89/١(‏ » وتفسير الرازي )١1١1/9(‏ » 
وتفسير ابن كثير )١١1/1(‏ . 

45 لق + شديد البنافن , يكلو تسسات العريه 1ب ابردم مادة بز يقق )1 

(5) ينظر: لسان العرب )551١/5(‏ مادة (سرر ) . 

(5) لم أقف عليه . 

00 ابن ذُرَيْد هو : أبو بكر محمد بن الحسن بن ذُرَيْد بن عتاهية الأزدي اللغوي البصري » إمام 
عصره في اللغة » والأدب » والأشعار » ومصنفاته كثيرة منها : كتاب الجمهرة » وكتاب معان 
القرآن » كتاب الأمالي » وغيرها » مات سنة ١371ه‏ . ينظر : معجم الأدباء )١97/0(‏ رقم 
(859) » وطبقات المفسرين للأدنه وي )11/١(‏ رقم (81) . 

() ل أقف عليه . 


99) من الآية : من سورة الروم . 
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تأويله الاستفهام ؛ كأنه قال : أي شيء لوفها(" » والكسر في قوله تعالى: جيج لأن ( ما ) 
) بعد القول يذكر بمنزلة الكلام المبتدأ » يقال : قلت زيدٌ منطلقٌ ء إلا في لغة بين 
ين فإفهم يقولون : زيدًا منطلقا 4 كما يقال : ظننت (2. وَفي 
وف الآية جواز النسخ قبل وقوع الفعل بعد التمكن منه » [ وكذا قبل التمكن منه عندنا 
عونا المع لو لكان د 1008017 وتلآن تكله تاك له ف يود مخز رهد 
بهج اقتضى ذبح أي بقرة كانت وعلى أي صفة شاءوا » وقد كانوا تمكنين من ذلك » 
فلما قالوا : ج و و و و 4 و ؤوج . فقال: جؤ ؤ ياي + [] [اج 
؛ نسخ التخيير الذي أوجبه الأمر الأول في ذبح أي بقرة كانت » وصار الأمر مقصورًا 
على ماكان منها بهذه الصّفة » فهو أمر عموم في أُوّل هذه القصة خصّه الله تعالى بآية 
أخرى » ويجوز تخصيص العموم بالدلالة » ثم نسخ الله التخيير الذي كان في ذبح أي لون 
شاءوا منها يذه الآية (" 


00 3 9 
'» حيث قال عر من قائل : ج د د > 


. )754/١( والتبيان في إعراب القرآن‎ » )18/١( ينظر: مشكل إعراب القرآن‎ )١ 

(1) بنو سّليم : قبيلة من قيس بن عيلان ؛ وهو سليم بن منصور بن عكرمة » وإليهم تُدسّب حرة بن 
ب سليم : وهي حرة في عالية نحد بين مكة المكرمة والمدينة المنورة بالقرب من خيبر حى تيماء 
. ينظر: لسان العرب )599/1١7(‏ مادة ( سلم ) » ومعجم البلدان (545/5) » وأطلس 
الحديث النبوي ( ص: 777 ) . 

(5) ينظر: لسان العرب )51/5/1١١(‏ مادة ( قول ) . 

(5) المعتزلة : الذين اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصريّ _ رحمه الله _ » وهم : عمرو بن 
عبيد » وواصل بن عطاء » وأتباعهما في أوائل المائة الثانية » وكانوا يجلسون معتزلين ؛ لما أحدثا 
مذهبًا وهو : أن الفاسق ليس بمؤمن ولا كافر » وقيل: إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول 
لقي ستولا رفانس قورو ب قي لدابتن العو يح اماما الل ب ااا 
فرق المسلمين والمشركين ( /١‏ 9") » وشرح العقيدة الطحاوية )58/8/١(‏ . 

(5) مدارك التنزيل وحقائق التأويل ( تفسير النسفي ) )55/١(‏ . 

(7) كتبت هذه الزيادة في حاشية الأصل » وف حاشية النسخة ( ب ) ء ولعلٌ هذا الصنيع من 
الناسخ . والله أعلم . 

(0) أحكام القرآن للحصاص )4١1/١(‏ » وينظر: روح المعاني )١88/١(‏ » وفتح القدير (38/1) . 
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فإن قيل : كيف أمروا بذبح البقرة دون غيرها ؟ 

قيل : لأن القربان إنما يكون من ثلاثة أنواع : من الغنم » والبقر » والإيبل » وكانوا لا 
يحلون لحم الإبل بل يحرمونه ؛ كما قال الله تعالى: اث 3 3 ث ث) 33 ف ف 
3 ف ف جا" . قيل : إنه لحوم الإبل » فلما كان لحم الإبل محرمًا عليهم » وكان ذبح 
البقر أفضل من ذبح الغنم » حصت البقرة بالذبح ©. 

فإن قبل : لِمَّ استقصّوًا في السؤال والبحث عن صفة البقرة » ولو عمّدوا إلى أدن بقرة 
لأحزت ؟ 

قيل: لأنهم أمروا بذبح البقرة لأعجوية ؛ وهي بيان حال القتيل لحم فحسبوا أنه لا تظهر 
تلك الأعجوبة إلا من بقرةٍ مبخصوصة , كما أن العجائب الى كانت تظهر لب إسرائيل من 
عصى موسى _ عليه السلام _ لم تظهر من الضتّرب بسائر العصي » وعلى أنه يُحتمل أن 
القوم جهلوا القول بالعموم ؛ كما جهل بعض الناس اليوم » فظنوا أن ذلك أمر بذبح بقرةٍ 
عقوتي تعادو اءق النفان أرهرة يعن ا حر 

قو هوكي: جأ ب ب د دب ب ووب ب هوه ث ث ذ 
3 قاد 

مراجعة منهم في معن الأمر بذبح البقرة : أي عرّف لنا ما صفة هذه البقرة ؟ ؛ عاملة أو 
فومطائلة كله لين :ف السوال أن القول هه العمل ارغيو العم ونا طيحن ولتاك 
بالجواب المذكور في الآية الى بعد هذه الآية » قوله تعالى: جد ب ب د جيقول: 
تشاكل واشتبه علينا . ج23 ث ث ذ ذج إلى القاتل » ويقال: المصيبون عين 
البقرة©. والتذكير في البقر يُحتمل أن المراد به جنس البقر » وقيل: إن اغوي قد كر يفنل 


هذا اللفظ وتؤنثه ؛ تقول : هذا بقرء وهذه بقرء وهذا نحل » وهذه نحل©2. ومن قرأ 


. من الآية : 947 من سورة آل عمران‎ )١( 

(1) ل أقف عليه . 

(؟) ينظر: تفسير الطبري (00/1©) » وزاد المسير (44/1) » وتفسير أبي حيان )513/١1(‏ . 
(5) ينظر: معان القرآن وإعرابه للزجحاج ( )١55 /١‏ » ولسان العرب (77/5) مادة ( بقر) . 


ل[ ؟/أ] 
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أن الباقر 6 فالباقر جمع البقر ؛ كما يقال لجمع الجمل : جامل ؛ يجعلونه اسماً للحنسر 7" 
كت شررانة نتابة عليت #تسيددي الشديق وحته الحا آراد مهاه 
فحذف الثانية ؛ لاجتماع الثاعيون+ كسالق قوله تعمحتال * دج ججة"؛ ني الأصل ( 
لعلكم تتذكرون ) » ومَنْ قرأ # يناب © بالياء والتشديد : أراد يتشابه ؛ أدغم التاء في 
الشين”" » وأجود القراءات جاب د ج بتخفيف الشّين وفتح الحاء . 

وف الآية بيان أن الكلامَ إذا َرِنَ بالاستثناء كان أقرب إلى التحاح ؛لأنفي ذكر 
ايند اسع اند وال يا درش رط الأنن؟] 1 اللسكفا نلعتس نة بقارس ةا 
مشيئته . رُوي عن رسول الله _ يله _ أنه قال : « لولا أنهم استثنوا لما وحدوها »2. 
وقو ابو عبان حرطي الله عياب نالعز ولا ام اسحفنو] تنا أطاعجوا على 
قا ا ا 


)1١‏ وهي قراءة شاذة » ولم أقف عليها في كتب شواذ القراءات » وينظر: تفسير الطبري 
)550/١(‏ » ومعاني القرآن وإعرابه للزحاج ( )١154 /١‏ » وتفسير ابن عطية »2)١57/١(‏ 
وإملاء ما من به الرحمن ( /١‏ 45) . 

(؟) من الآية : ١57‏ من سورة الأنعام » من الآية : لاه من سورة الأعراف » ومن الآية : 94٠‏ من 
سورة النحل » ومن الآية : 7/٠ ١‏ من سورة النور » ومن آية 49 من سورة الذاريات . 

(5) قرأ ( تشابه ) ابن مسعود _ #ه_ » وقرأ ( يشّابه ) محمد ذو الشامة » واتفق القراء العشرة على 
قراءتها بتخفيف الشين وفتحها . مختصر شواذ القرآن ( ص: 5 )١‏ » وينظر: تفسير الطبري 
)550/١(‏ » ومعاني القرآن وإعرابه للزحاج ( )١154 /١‏ » وتفسير ابن عطية »)١7/١(‏ 
وتفسير القرطبي )451/١(‏ . 

(5) أخرج ( بنحوه ) الطبري في تفسيره عن قتادة مرقوعا ترمللا اروغن مرو دين دنار عن عكزلة 
غير مرفوع إلى البي _ قله _ /١(‏ 7418-7417 )ء وأخرج ابن أبي حاتم ( بنحوه ) في 
تفسيره )١51/١(‏ رقم (77) عن أبي رافع عن أبي هريرة_ ذه _ مرفوعًا إلى 
البي _ 8ل _ ء وقال ابن كثير في تفسيره معلقًا على هذا الحديث : « وهذا حديث غريب من 
هذا الوجه » وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة _ 5ه _ » ؛ (١/؟١١)‏ . 

كا كفتفق المفحة رجف القاتل يذل من قابله., 


(5) أخرج ( بنحوه ) الطبري في تفسيره (54//1") عن أبي العالية موقوفا ء وينظر : تفسير 
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- ئناه 2 2 اط ط ط طا اث «ح الك 0خ ا 
قوله كين : حاث 3 3آ ات 3 3 فا ف ذ د فا نف 3 3 جج جه باج 


بواء قال شنو رف :الله سمال بيقوال :جنا تركرة السك يداول > أل يننا الما إلا 
حداف ف 3 3 قاجا أي : لست عراثة + ولا ناضحة 4 لآ تقلت الأرض للرراغة ولا 
يُسقَى عليها الرّرع » سليمة من العيوب » ليس فيها لون يفارق سائر لونما . 
ججح جج بيّنت الصّفة ال كنا نطلب بالصّدق » ج جح ج ج ج ج ذلك أرادوا أن لا 
يذبحوها ؛ لأن كل واحدٍ منهم شي أن يكون القاتل من قبياقه ؛ وقيل: أرادوا أن لا 
يذبحوها ؛ لغلاء ثمنها (". 

روي أنهم وحدوا بقرة على هذه الصفة عند رحل بار بوالدته » كان يصلي ثلث الليل , 
وينام ثلث الليل » ويجلس ثلث الليل عند رأس أمّهِ يقول لما : إن لم تقدري على القيام 
بحن الله تعال وهللى + وكانت يقية يقر كانت لآبائه ل يق مثهن غيرها +: فلم شآلزه 
أن يبيعهم إياها ؛ للذبح » أبى عليهم » فرفعوا في الثمن » حى أعطوه مِلء مَسْكها”" ذهبًا 
فباعها لهم فذَبَحُوها(". وعن وَهُب بن منبّه): أن ملكا جاء صاحب البقرة» فقال : لا 
تبعها إلا .ملء مسَكِها ذهبًا . وفي بعض الروايات : أن هذه البقرة كانت لرحجل بيع 
الواهر » فجاءه إبايس يومًا من الأيام بحراب من اللؤلؤ يساوي مائي ألف » فعرض عليه 
عائة ألف » فلما افق العقد » وجد الجوهري مفتاح الصندوق تحت رأس أبيه وهو نائم » 
فذهب ليوقظه ؛ ليرفع المفتاح » ثم قال في نفسه : كيف أوقظ أي لربح مائة ألف » فرجع 
فقال : إن أبي نائم » ثم قال : اذهب فأوقظه » فأن أبيعك بخمسين ألما » فذهب ليوقظه , 


السمرقندي عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ )40/١(‏ ؛ ول أقف على سنده . 

)١(‏ أخرحه الطبري ١(‏ / 55") » وابن أبي حاتم )١544/١(‏ رقم (747) في تفسيرهما عن محمد بن 
كعب القرظي » وينظر : تفسير الرازي )١1١7/8(‏ » وتفسير ابن كثير )١١7/1(‏ . 

)١(‏ مَك بالفتح وسكون السين ‏ : الحلد . المحكم والمحيط الأعظم (4/5؟7) مادة 
( مسك ) » ولسان العرب )485/١١(‏ مادة ( مسك ) . 

() ذكر هذه القصة السمرقندي ف تفسيره عن وهب بن منبّه )1١ /١(‏ . 

(4) ينظر ترجمته ( ص: 45) من قسم الدراسة من هذه الرسالة . 
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فلم يحتمل قلبه حى رجمّ » فلم يزل اللعين يَحط من الثمن حى بلغ عشرة دراهم » فلم 
يوقظ الرحل أباه » وترك ذلك الشّراء » فجعل الله تعالى في ماله البركة » حي اشتروا بقرئّه 
علء مَسْكها ذهبًا , والله أعله(". 

لدو 751 قن مستي 3 لمعيال نواد لول دق العورن مسرل لد فى 
الاش يقال فو كن ين للخو لول ل ا افر 

والكثار :+ ناته الوقن لا داقة 7و بولخوت + لاوط الليكاة لل زاعة زه بسة نا اد 
غرستها » وقال الخليل : الحرث هو قذف الحبّة في الأرض للرّراعة © » وأما الرَّرع : فهو 
الإنباتث والإمد قال الله تال #حدي 5 5 كك كه 5 كن زج" وقيسل ف 


4 
3 


طْ 


معيئن قوله تعالى : ج 3 د ف 803 قابك.: أن اسيك يدلول ماوهيه لتقي الارضق 
ولا تشقن الريك" + :وعلى هذا 'التتس أبو بعاة © الزفق على ( الدلول #64 التحيداً 


- » وأخرج ( بنحوه ) الطبري ف تفسيره عن أب العالية‎ » )5١ /١( تفسير السمرقندي‎ )١( 

ع وغييد التلماق د امدق 5 لع ا ه00 واعري ووم ابن أن امدق 
تفشو عن مدن شين عن غتيذة السلما 15 )ارق 559 #ورواية عمهي بسن 
سيرين عن عَبَيدَةَ السَلّماي حكم عليها ابن حجر في فتح الباري بالصحة (5/ )44٠‏ » وينظر: 
تفسير الثعلبي (١/5١5؟)‏ » وزاد المسير )494/١(‏ . قال ابن كثير في تفسيره معقبًا على هذه 
القصة : « وهذه السياقات عن عبيدة » وأبي العالية » والسّدي , وغيرهم » فيها اختلاف ما ء 
والظاهر أنما مأخوذة من كتب بن إسرائيل » وهي مما يجوز نقلها , ولكن لا تُصدّق 
ولا تُكذب ء فلهذا لا يُعتمد عليها إلا ما وافق الحقّ عندنا » والله أعلم » ( )١١1/1١‏ . 

و بعاووق الكاشية الأمن ودوك ناكية اللتتهية واف 7 ةم ذا دلحله فهر من بزو 
لسان العرب (4/5/) مادة ( خيس ) . 

99) ينظر: العين )١77/4(‏ مادة ( ذل ) » والتبيان في تفسير غريب القرآن )55/١(‏ . 

(4) ينظر: لسان العرب )١١1/54(‏ مادة ( ثور ) » وتاج العروس )557/١١(‏ مادة ( ثور ) . 

(5) العين (" / )5١5‏ مادة ( حرث ) . 

(5) الآيتان : 5 _ 55 من سورة الواقعة . 


(0) ينظر ترجمته (ص: 57) من قسم الدراسة من هذه الرسالة . 


ل[ ؟/ب] 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 


قال زفق الأرعن 17ل والآول أطيح عزه عنامه المفسرين توصي اللا فك والله 
تعالى أعلم . 

والواشي والنعيد» علط لون يلون تقال «اثونة مي #إذا كان تعلط اللننون 0 
ونصب ج قٌ قح على النفي » ولو قرىء ( لا شِيّة ) بالرفع والتنوين لحاز”©. 

وف الآية دلالة على جواز العمل بالظّاهر » مع تحويز أن يكون في الباطن خلافه ؛ لأن 
المسَلّمةَ من العيوب لا تُعرف من طريق الحقيقة » وإنما تُعلم من جهة الظذاهر بالاحقهاد 
وغلبة الظن » مع جواز أن يكون بما عيب باطن "2. 

قوله وق ج ج اج ج ج يد د 3 ذ ذا 33 ج 

قد ذكرنا أن هذه الآية مقدمة في النزول مؤحرة في التلاوة ؛ وتقديره : واذكروا إذ 
جج ج ج يدج ء وأتيتم موسى _ عليه السلام _ » فسألتموه أن يدعُوَ الله تعالى ؛ 
ِيُطلعَكم على قاتله » فقال لكم موسى _ عليه السلام _ :جه 4 هم دب به ج 
؛ ونظير هذه الآيات : قوله تعالى: ج]أ ب ب ب ب ب ب 4د يبب ج 


ند ينا 
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مقدم في التلاوة على قوله تعالى : جف ف د قف قف 3 قج" , مؤحرٌ عنه في النزول 


(1) زاد السير )48/١(‏ . وينظر : تفسير ابن عطية »)154/١(‏ والدر المصون 
/١9‏ 454 ء 6 4) . قال أبو البقاء العكبري في التبيان في إعراب القرآن 071/١9‏ ناقداً هذا 
الوقف : « وهو قول بعيد من الصّحة لوجهين : أحدهما : أنه عطف عليه ( ولا تسقى الحرث ) 
فنفى المعطوف ؛ فيجب أن يكون المعطوف عليه كذلك ؛ لأنه في المعيى واحد ألا ترى أنك - 
- لا تقول : مررت برحل قائم ولا قاعد » بل تقول : لا قاعد ؛ بغير واو كذلك يحب أن 
كوف وو التاق ادر ان رف راركلا لكا الو سوقت الى الك 6 

)١(‏ ينظر : تفسير الطبري ( )551/١‏ » وتفسير ابن أبي حاتم ( )١51/١‏ رقم ( 1715) » وتفسير 
السيطر قذي 40:13 + واتفسير ابن خطلية 5 1م 

(7) ينظر: المفردات في غريب القرآن (5754/1) » ولسان العرب )5937/١5(‏ مادة ( وشي ) . 

(4) معان القرآن وإعرابه للزحاج ( )١157 /١‏ » ول أقف عليه في كتب القراءات . 

(5) ينظر: أحكام القرآن للحصاص ( )57/١‏ . 

79) من الآية : 715 من سورة البقرة . 


(0) من الآية : 575٠‏ من سورة البقرة . 
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النزول ؛ لأن الأول ناسخ » والثاني منسوخ » ولا يكون الناسخ إلا بعد المنسوخ*” , 
وذهب بعض المفسّرين إلى أن قوله تعالى: ج ج ج ج ج مؤحرٌ في التلاوة 
واللفعويل عيكا أن سكريقة لوانت لذ يز كي اللوتفب ار اند بداميد ل اغلنواه كن ناك 
في قوله تعالى: جز ز رجا" كناية عن مذكور سابق » وليس هاهنا مذكور سابق إلا 
البقرة » فكأنّه قال : ببعض البقرة الي سبق ذكرها » والترتيب في الأخبار لا يقتضي وقوع 
المخبر على حسب ترتيب الخبر » ألا ترى أن الرجل يقول : أعطيتٌ زيدًا ألفّ درهم إذ 
تن كاري "لذ يريد يد آن العطية كانت قبل البناء 0 . 

ومععئ قوله تعالى: ججج : احتلفتم وتدافعتم » وألقى بعضكم القتل على البعض من 
الدّرء : وهو الدّفع » يقال : درأتُ فلانًا ؛ إذا دفعتّه » وداريته ؛ إذا لاينته0». وأصل اذَّارأتم 
اذَارأتم ؛ تدارأتم » ثم أدغمت الاك الل لنؤي يننا وملا امععصف كك 
فاللللسهة شحذا النسف + الورض حا الابفسةاء رفاسي تدا 3 اام 
جح جا" , واطيّروا . ومعئ قوله : ج 3 3 ذ 3 35 ج أي مُظْهرٌ ما كنتم تخفون من 
من أمر القاتل . 


- ينظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ؛ لأحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس » تحقيق:‎ )١ 

- د . محمد عبد السلام محمد » /١‏ 154.0/8١هء‏ مكتبة الفلاح / الكويت ؛ (١/59؟)‏ ء 
وينظر : الناسخ والمنسوخ ؛ بة الله بن سلامة بن نصر المقري » تحقيق : زهير الشاويش » محمد 
كنعان » 4٠054‏ ١ه-‏ المكتب الإسلامي / بيروت » )508/١(‏ . 

. من الآية : 7'/ا من سورة البقرة‎ )١( 

(5) أحكام القرآن للحصاص )50/١(‏ » وينظر : تفسير الرازي )١١7/*(‏ » وتفسير القرطبي 
.)455/١١‏ 

(4:) ينظر: المفردات في غريب القرآن )١59/1١(‏ » ولسان العرب )/١/١(‏ مادة ( درأ ) . 

(5) معان القرآن وإعرابه للزحاج ( )١57 /١‏ » وينظر: المفردات في غريب القرآن (١/59١)»؛‏ 
ولسان العرب )/١/١(‏ مادة ( درأ ) . 

(7) من الآية : .م من سورة الأعراف . 


(0) من الآية : ”7 من سورة التوبة . 
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ا م ل ا 
فح رمول الى قلات الال اواو ا عيذ داعبال لمان نووز سرون تايا 
لكظية أل ذلك عل النفةالبنى #بوكذلك العصية 20 
قوله كلد: جز ز رَرَ كا ك كاداق8 كى 5 ك2 كج المعى : أي قلنا لحم 
اضربوا المقتول ببعض البقرة : أي بعضو منها . 
قال الكلبي ‏ رحمه الله : بفخذها الأمن””, وقال ابن جُبَير»: بعَجْب الذكب ؟؛ يقال: 
يقال[ الأرضن لاعاكله + بوعليه زر كن الاق يوم القيابية 9 وقدال التحاك : اراد 
ببعضها ؛ بلسانها'" » وقال السّدي : بالبّضعةٍ الى بين كتفيها© ؛ وهذا من الاعحتلاف 
الذي لا فائدة فيه » وفي الآية إضمار ؛ كأنه قال : قلنا اضربوه ببعضها » فضربوه فحيي 


. )57/١( أحكام القرآن للحصاص‎ )١( 

)١(‏ لم أقف على سنده ؛ ذكره ( بلفظه ) الجصاص في تفسيره أحكام القرآن )47/١(‏ » وفخر الدين 
الرازي في تفسيره ( التفسير الكبير ) )١١54/7(‏ » وأخرحه ( بنحوه ) أبو نعيم في حلية 
الأولياة. وه وام واه خن اوهد عو هزة قر فبك الله تخ مسعود _ #5 _ » وقال : 
« غريب من حديث زبيد ؛ لم نكتبه إلا من هذا الوحه ». 

(؟) وفي تفسير الثعلبي )5١١ /١(‏ » وتفسير البغوي ١(‏ / 84) عن عكرمة والكلبي » وفي زاد المسير 
المنووو )ألما عن اط عكري 

(:) ينظر ترجمته ( ص: 55) من قسم الدراسة من هذه الرسالة . 

(5) عَحْبْ الذّنب : هو العظم الذي في أسفل الصلب ؛ ويسمى العصعص . غريب الحديث لابن 
الجوزي ؛ لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي » تحقيق : الدكتور 
عبد المعطي أمين القلعجي . ط١/ ١1.5‏ ه - 985١م‏ » دار الكتب العلمية / بيروت - 
غات ا 071/1 

(5) تفسير البغوي /١(‏ 5 ) عن بجاهد وسعيد بن جبير » وفي زاد المسير )٠١7 /١(‏ عن 

(0) وف تفسير الثعلبي (١/١١5؟)‏ » وتفسير البغوي ١(‏ / 85) » وزاد المسير )٠١* /1١(‏ عن 
الضحاك . 

(8) وفٍ تفسير النعلبي )١١١/١1‏ » وزاد المسير )٠١١ / ١(‏ عن السدي . 
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المقتول20. 

رُوي أنه لما ضربوه جَلْسَ » وأودّاحه”" تَتلحُبْ"" دما » فسألوه : مَنْ قتلك » فقال: 
فهال: فلان وفلان ؛ لابين عم لهع ثم اضٍ طحم فمات » وأجذا 
فقذاة 297 يقول »الك تعال +- . حاقف.. كك 5 كج اي كما اليا ؤزعانيا ) ؛ 
فهكذا يحبي سائر الموتى » ويريكم عجائب قدرته ؛ لتفهموا إحياء الموتى وغير ذلك » 
ويقال : لكي تعقلوا ما أمرتم به ونهيتم عنه » وأراد بهذا عقلا مخصوصا ؛ لأن القومّ كانوا 
عُقَلاء » إذ يستحيل خطاب الله تعالى لغير العُقلاء» وكان الله تعالى قادرًا على إحياء 
المقتول بغير هذه الأسباب إلا أنه تعالى أمرهم بضرب المقتول بشيء » فأنُوا حياته ؛ لأن 
أحاء لتك جالشك 'أركة دلالة أبن قدرة »بور وى عن أن خئدة لمان ااي سر 
قصة البقرة ثم قال : لم يورث القاتلان » فمضت السئّة أن لا يورّث قاتل بعد صاحب 
البقرة 27. وعن أبي هريرة [ 5ه ] عن رسول الله _ كه _ أنه قال : « القاتل لا 
تحريق "ايبن تاتون للقيةا الأنتطة جمكا لفيا كف لبح ل ن: 


. )854/١( تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) الأوداج : ما أحاط بالحلق من العروق . لسان العرب (7/ 8937) مادة ( ودج ) . 

8 تتشج #اتسيل “الات العري :467/31 ماذة ( شتفت 1 

(5:) أخرجه ابن أبي حاتم )١55/١1(‏ رقم )5٠0(‏ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس _ رضي الله 
عنهما _ » وينظر: تفسير السمرقندي ( )11/١‏ » وتفسير ابن كثير )١١7/١(‏ »2 وتفسير 
السيوطي )١57/١(‏ . 

(5) ينظر ترجمته ( ص: 777) من قسم الدراسة من هذه الرسالة . 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره )*7010/١(‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره أيضًا )١115/١‏ رقم (390) 
عن محمد بن سيرين عن عبيدة السسلماني » وينظر: أحكام القرآن للحصاص )47/١(‏ » وتفسير 
القرطبي ١(‏ /457) . 

(10) أخرحه ( بلفظه ) الترمذي في سننه (575/5) رقم )75١١59(‏ كتاب الفرائض » باب ما جاء في 
في إِبَطّال مِيرّاث الْقَاتِلِ » وقال : « هذا حَدِيتْ لا يَصِحٌ لا يُعْرَفُ إلا من هذا الْوَّحْهِ » وإسحاق 
بن عبد اللّهِ ابن أبي قَرْوَة قد تَرَكَهُ بَعْضُ أُهْلٍ الحديث منهم أَحْمّدُ بن حَثبل » » وأخرجه ( 
بلفظه ) ابن ماجه في سننه (؟/887) رقم )١55145(‏ كتاب الديات » باب الْقَايلُ لا يرث . 
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« لا 1 ازيك 9806 وزقولة ‏ وللا1ةى + ول فك الرأة عدنينا رالا 
: لحرن تهاو 
حالتها »27 الخبر . ولا حلاف بين الأمّة أن مَنْ قكَل أحاهُ عَمْدَا وله أَخّ آخر ؛ أن القاتل 
يلزمه القصاص ؛ قال الله تعالى /: جك ن نل نٌ نْ 5 5 مُه ه مج" , فى كال ” 
القاتل وارثًا لكان له نصيب من الدَّم ؛ فكان لا يجب القصاص »؛ وأجمعت الأمّة على 
ا م د يي ال ل لك 
حكم الدّية ؛ لأن دية 7 المقتول تُقضّى منها ديونه » وتنفذ وصاياه » وقال عثمان 
لبتّ”'»: قاتل العمدٍ لا يرث » فأما قاتل الخطأً فوارث”22 » وذهب مالك إلى أن 


]/5[ 


وكلاهما أخرجاه عن حميد بن عبد الرحمن أبي هريرَة _ طله 

01 أخرحه أبو داود ( بلفظه ) في سننه عن أَبِي أُمَامَةَ مله 00 
الإحارة » باب في تضمين العارية » وأخرحه ا 
0 5ش اش ل ا را 0 2 ا 
صَّحِيحٌ » (4714/14) رقم )5١71(‏ »2 وأخرجه النسائي ( بلفظه ) في سننه الكبرى عن 
عَمْرو بن محَارجَة )٠١1/5(‏ رقم (/547) - (14170) كتاب الوصايا » باب إبطال الوصية 
للوارث » وأخرجه ابن ماجه ( بلفظه ) في سننه عن أَنْس بن مَالِكٍ ‏ #6 (407/5) رقم 
)771١4(- )57279‏ كتاب الوصايا » باب لا وصية لوارث » قال محمد بن عبد الواحد 
الحنبلي » معلقًا على سند ابن ماجه : « إسناده صحيح » ؛ كتاب الأحاديث المختارة » تحقيق : 
عبد الملك بن عبد الله بن دهيش » ط١/‏ ١٠14١ه‏ »ء مكتبة النهضة الحديثة / مكة المكرمة 
.)١595/5(9‏ 

(؟) الحديث ( بلفظه ) في الصحيحين ؛ أخرجه البخاري عن جابر بن عبداله ‏ #ه _ 
)١1175/5(‏ رقم (4815) كتاب النكاح » باب لا تنكم الْمَرأَة على عَمتِهَا » وأخرجه مسلم 
عن أبي هريرة _ 5ه ٠١73/59‏ ) رقم )١404(‏ كتاب النكاح , باب تَخْرم الْجَمْع بين 
المرأة وَعَمتَهًا أو خخاليهًا الاح . 

9؟) من الآية : 7” من سورة الإسراء . 

(4) جاء في حاشية الأصل » وفي حاشية النسخة ( ب ) : الدّية ؛ مال . ينظر: المطلع على أبواب 
المقنع ( 517/1١‏ ") . 

(5) عثمان البَتَيّ هو : أبو عمرو عثمان بن مسلم البَتَىّ ‏ بفتح الموحدة وتشديد المثناة ‏ البصري 
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تأتن القمان نرف + وان قاد انلف لا كرت القي ورك انو امال بو اه 
ذلالة ان أن من اليس عليه أمزنمن الأمور + وسأل الله تغالى أن يكشف لهذلك :© أو 
سألة تحلجكة أخرى اق سميله أن يقد عل سواله"نوعا مع 'القزية خى يكيون فنا 
أقرب إلى الإجابة » فإن بن إسرائيل كانوا يعدون القربانَ من أفضل القرب » حي جعلوا 
للقربان بيت مذبح على حده » وكان لا يدحل ذلك البيت إلا خيارهم » فأمرهم الله تعالى 
تيع جه نزي العام أن الى لقو معابلة رشع بوعل للا سال الا ال 


لمعك افر كد كه 5 35و بو اود ل و وى 

معناه : وذلك أن الله تعالى لما أخبر بما أنعم به على بي إسرائيل » وأتاهم من الآيات الي 
ذكرها الله تعالى في هذه السّورة » قال بعقبه مخيرًا عن معصيتهم وطغيانهم : جك ؟ٌ ؟ّ 
ج يقول : غلِظت ويَّبِسَتْ قلوبكم من بعد إحياء اميّت » ويقال : من بعد هذه الآيات الي 
تقدمت من مّسّخ القردةٍ والخنازير » ورفع الحبل » وخروج الأفار من الحجر ء وغير 
ذلك7". ج د ن جف الشدة والبيس كيل اشهيبيا: وقلطاء ماعل اله تعان الحجارة 
» وعاب قلويهم ؛ أخبر أن من الحجارةٍ ما يكون فيه رطوبة منافية للييس » وأن منها ما 


الفقيه » قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب : « صدوق ؛ عابوا عليه الإفتاء بالرأي » ؛- 

)585/1١( -‏ رقم (4518)» مات عثمان سنة 57 ١ه‏ . وينظر: الأنساب )585/١(‏ 2 
وتاريخ الإسلام (8 /85:) . 

. )١١17 /*( وتفسير الرازي‎ » )57/١( أحكام القرآن للحصاص‎ )١( 

)وز شر حاميارة القنائق #الأق عبد الل مدن امد بحن مد التالكن , تحقيصى : 
عبد اللطيف حسن عبد الرحمن » ط١/‏ 6٠147١1ه‏ - ..6٠م‏ ء دار الكتب العلمية / لبنان - 
بيروت » (071/7) » وينظر : الثمر الداي في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ؛ 
لصالح عبد السميع الآبي الأزهري » المكتبة الثقافية / بيروت » )585/١(‏ » وينظر : تفسير 
الرازي (9/ )١١17‏ » وتفسير القرطبي )155/١(‏ . 

() معان القرآن وإعرابه للزحاج ( )١55 /١‏ » وتفسير السمرقندي /١(‏ 97) » وزاد المسير- 
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يُحْدِث الله تعالمى فيها من أمره فلا يمتنع من أرادة الله تعالى » وبنو إسرائيل مع كثرة نعمة 
الله عليهم » وكثرة ما أراهم من الآيات بمتنعون من طاعته » ولا تلين قلوم لمعرفة حقه ؛ 
فذلك قوله كيْلَ: جد 5 4 هام وذ ماي اقول ماسر لمر ليد ارو برس 
العيون » وإن منها لحجرًا يتتصدع فيخرج منه الماء لما يكون دون الأنار » وإن منها لما 
يتردّى من أعلى الحبل إلى أسفله من مخافة الله تعالى » قال بعضهم : أراد الله تعالل بذلك 
الحبل الذي جَملّى الله له حين كلم موسى - عليه السلام _""©؛ وقيل 
: لا يهبط شيء من الحبال بغير سبب ظاهر إلا وهو مجعول فيه التمييز””؛ قال الله تعالى : 
جة زز ‏ ز كاك ك كؤ وؤجا“؛ معناه : لو جعلنا في الجبل تمييرًا » ثم أنزلنا 
القرآن عليه ؛ لرأيته حاشعًا . وقال بعضهم : معناه : جلك 5 5 و و و و 
“أي ضفي الال »ا كداقال امال : حم . + لهك أي بامرالله 


؛ فكأن الله تعالى أراد يمذه الآية الحبال الي في السماء من البرّد ؛ كما قال ككْكَ : ج 


حدكا والله تال يول الررد مق الستماء “قي + ضورف 


ولدل عاو 00 
وقال بعضهم : إن من الحجارة ما يدعو المتفكر فيه إلى خشية الله تعالى ؛ لما فيه من 
الآيات والدلالات على الله تعالى » وأضاف الخشية إلى الحجر ؛ إذ كان التفكر فيههو 


. ) ينتعب : ينفجر . لسان العرب (١575/1؟) مادة ( ثعب‎ )١( 

)١(‏ ينظر: تفسير السمرقندي )47/١(‏ » ومعاني القرآن وإعرابه للزحاج ( )1517/١‏ » وتفسير 
الرازي )١٠١/*(‏ ؛ وتفسير الحجارة بالحبل قول لا يثبت إلا بدليل » وإلا كان ذلك من أمثال 
الإسرائيليات اليّ تفتقد إلى الدليل الصحيح في الأعم والغالب منها . 

() ينظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج ( )١51 /١‏ » وتفسير النسفي /١(‏ 517) . 

(5) من الآية : 7١‏ من سورة الحشر . 

(5) من الآية : ١١‏ من سورة الرعد . 

(5) من الآية : 47 من سورة النور . 

(0) ينظر: تفسير الرازي )١7١ / 5١‏ » وتفسير القرطبي ١١(‏ / 555) » وتفسير أبي حيان - 


لض" 
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الدّاعي إلى الخشية ؛ وهذا كما يقال : إن فلانًا لذو مال يُنْطِقُ النّاس 
بالنتقالن) عن كر نال فذق بوبنا احير انال ود يقال من لاد 
بحسنها تَعْرضُ نفسها على مَنْ يريد شراءها”"©. 

وقال بعضهم : هذا على طريق المثل ؛ أي من الحجارةٍ ما كأنه يهبط من خحشية الله 
تعالى ؛ لانقياده لأمره تعالى حى لو حصل ذلك من حي عاقل لدل ذلك على خشيته من 
الله تعالى”"©2. وهذا كقوله تعالى: دج داج ج جا" معناه : كأنه يريد أن ينقض ؛ كما 
قال الشاعر ؛ وهو جَرير”© : 

له ال ا مواميكت بثو القن وال دق 

وإنما نزل القرآن على لغة العرب , وعلى ما يتفاهمونه فيما بينهم » فمّن تعلق بشيء من 
هذا ليطعّن عليه » فإنما يطعن على لغة العرب » وقوله تعالى : جو ف و وْ وج قديد 


ووعيد أ أن الله تعالى لا يخفى / عليه شيء من أعمالكم » وإذا عَلِمَ أعمالكم جازاكم ل[ ل[ه؟/ب] 


علي فالجتروه. والقشيوة تق القع القتادة و كل شو ال ومن :ف القلوب 9 همات 
اللين » والرحمة » والخشوء”" » وقيل : هي أن ييبس القلب عن المائين ؛ بين ماء حشية الله 
15 2 


الل ا «ومناء. شتففة اتجر 3" واسرق :أو اق قله تسا: كن ن:20 يحتمل 


. )575/١( وتفسير القرطبي‎ » )١717/1١( وتفسير ابن عطية‎ » )575/1١( ينظر : تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير السمرقندي )417/١(‏ » وانظر: تفسير الطبري )555/1١(‏ » وتفسير ابن عطية 
)١17/١‏ » وتفسير القرطبي )455/1١(‏ . 

(*) من الآية : لال من سورة الكهف . 

(9:) ديوان حجرير (417/7) . وينظر : الحماسة البصرية )5١7/١(‏ » وخزانة الأدب )5١7/54(‏ . 

(5) الرُبير هو : الزّبير بن العَوّام الأسديّ حواري رسول 2 وله . ينظر ترجمته : حلية الأولياء 
85/1١(‏ ) رقم (5 )»ء والإصابة ( )557/١‏ رقم (١191؟)‏ . 

(79) ينظر: العين )١89/5(‏ مادة ( قسو ) » ولسان العرب )١8٠١ / ١5(‏ مادة ( قسا ) . 

(0) معان القرآن وإعرابه للزحاج ( )١55 /١‏ . 

(8) تفسير السمرقندي /١(‏ 357) . 

(9) معان القرآن وإعرابه للزحاج ( )١155 /١‏ » وتفسير ابن عطية ( )١55 /١‏ . 
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سيرين(7"؛ أي : إن شبّهّت قسوة قلويهم بالحجارة كان تشبيهًا لهم » وإن شبّهّت يما هو 
هد قسوة كان تكبيها مو ويحفمل أنايكوك ععن :"وبل ) 429 كمااق قزله تعتالى: 
جو و ؤ و ف ا م و ف ؤ وج ال يا 
5 3 0600 
ل هم د 
4 ه جا" ومعناه : وآبائهن » ويحتمل أن يكون معناه : من قلوبهم ما هو كال حجارة في 
للقيو وديا تاق احا مير نا ؛ وذلك كقوله : ما أطعمته إلا حَلوًا أو حامضًا 
» ويحتمل أن يكون للإيهام على العباد » والله تعالى عالمٌ بذلك غير شالك فيه ؛ وهذا 
كالرحل يقول لصاحبه : أكلت خبرًا أو تمرًا ؛ لا يشلك القائل في أيهما أكل » ولكنه لا 
يريد أن ينسبّه لصاحبه””, وإنما شبّه الله قلوب القوم بِالْحَجّر دون الحديدٍ والصّفر _ والله 
أعلم _ ؛ أن الحديدَ والصّفرَ تليّنهما النار » والحجارة لا تليّنها النار©. 
وأما القراءة في قوله تعالى : جل نَ 3ج مَنْ قرأ بالنصب ؛ فلأنه في موضع الخفض إلا 


» ابن سيرين هو : أبو بكر محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك _ ذه _ » من سبي عين التمر‎ )١( 
» _ سبي فيها والده » سباه خالد ب بن الوليد _ ذه _ » وبعثه إلى عمر بن الخطاب _ ذه‎ 
كان ثقة » مأمونًا » عاليًا » فقيهًا » إمامًا » كثير العلم » ورعًا » مات سنة١١١1ه . ينظر:‎ 
. )57/١( وينظر : طبقات الفقهاء‎ » )١57/10( الطبقات الكبرى‎ 

(؟) ينظر : تفسير السمرقندي ( )47/١‏ » وتفسير ابن عطية »)١55/١(‏ وروح المعانني 
.)555/١١‏ 

99) من الآية : /ا5 ١من‏ سورة الصافات . 

(5) من الآية : لالا من سورة النحل . 

(5) معان القرآن وإعرابه للزحاج ( )١55 /١‏ » وتفسير ابن عطية ( )١157 /١‏ . 

(5) من الآية : 5١‏ من سورة النور 

(10) من الآية : "١‏ من سورة النور . 

(8) ينظر: تفسير الطبري )57:5/١(‏ » وتفسير الرازي )١١8/7(‏ » وتفسير ابن كثير )١١5/1١(‏ . 

(9) ينظر: تفسير البغوي )85/١(‏ . 
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أنه على وزن أفعل ففتح » ومّنْ قرأ بالرفع فعلى إضمار ( هي ) '' » فأما ج وج قرأ بالتاء 
بالناء أو الياء”"©» والتاء أليق بالآية ؟ لأن الآية كلها على لفظ مخاطبة الحخاضرين7©. والغفلة 
والغفلة والسنّهو واحد ؛ إلا أن الغفلة : هي ذهاب الشيء عن النفس بعد حضور2. 


قوله كيِكَ: جؤ ؤ ى ي ب ب 


2 

حطابٌُ للمؤمنين كلهم داخل في قصة اليهود الي قصّها الله على المؤمنين . 
والغئ اوالله أغلوي + كيق: ترجوق آنا الؤمتون: أن يصذفكه البهود فيما'أتن .به لبيك 
محمد _ كلل _ » وقد كانت طائفة من اليهود ممن هو في مثل حالهم من أصنافهم يسمعون 
كلام الله تعالى » ويعلمون أنه حقّ » ثم يعاندون » فيحرفونه ويبدلونه من بعد ما فهموه : 
وهم يعلمون ما غيّروا منه . 

قال الكلبي : عتى بالفريق السبعين الذين ساروا مع موسى _ عليه السلام _ إلى طور 
سيناء لما أحذقم الرّحفة » وأحياهم الله تعالى بلغاءموسى :د اغلية السلامى :قالوا #يا 
موسى أسمعنا كلام الله تعالى » فطلب موسى _ عليه السلام _ ذلك » فأحابه الله كِب 
قال: مرهم أن يتطهروا » ويطهروا ثيايحم » ويصومواء ففعلوا ء ثم خحرج يهم 
ومن داغلة التاه صق الى الفاون شلك غفين العناء م سعر ا مسرا فونه 
الشبور””: فوقعوا لله تعالى جد » فسمعوا كلام الله تعالى + يقول : إن أنا الله ركه لا 


)١(‏ قرأ بفتح الدال ( أشدّ ) أبو حيوة ؛ وهي قراءة شاذة » واتفق القراء العشرة على قراءتها الرفع 
( أشدٌ ) . مختصر شواذ القرآن لابن حالويه (ص : )١4‏ » ومعاني القرآن وإعرابه للزحاج 
(١/577١)»ء‏ وينظر: إملاء ما منَّ به الرحمن )45/١(‏ . 

)١9‏ قرأ ابن كثير بياء الغيب » والباقون من القراء العشرة بتاء الخطاب . ينظر: النشر في القراءات 
العقي 1377/3 متو البقوو الزاع فا اما 

(؟) ينظر: الحجة في القراءات السبع لابن حالويه )87/١(‏ » وحجة القراءات لابن زنحلة 
وص .)١١١:‏ 

(5) ينظر: التبيان في تفسير غريب القرآن )35/١(‏ . 

() جاء في حاشية الأصل » وق حاشية النسخة ( ب ) : الشبور : على وزن الور ؛ البوق »ء 
ويقال : هو معرب من ش . ينظر: لسان العرب (97/15") مادة ( شبر ) . 
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إله إلا أنا الحي القيوم » لا تعبدوا إلهًا غيري » ولا تُشركوا بي شيئا » وأوصيكم ببر 
الوالدين » وأن لا تحلفوا بي كاذبًا » ولا تسرقوا » ولا تَزنوا » ولا يقتل بعضكم بعضّاء 
ولا يشهد بعضكم على بعض شهادة زور » وأطعموا المساكينَ » وصلوا القرابة » ولا 
تظلموا اليتيمَ » ولا تقهروا الضعيف » فلمًا سمعوا الكلام ؛ ذهبت أرواحهم من 
أحسادهم » ثم ردت إليهم » فقالوا : يا موسى إنا لا نطيقٌ أن نسمعً كلام الله تعالى 
ربنا كيْنَ » فكن أنت بيننا وبين ربنا تعالى جه » فلمًا رحعوا قال فريق منهم في آحر 
حكايته : ثم قال لنا : فإن لم تستطيعوا أن تتركوا ما فهيتكم عنه فافعلوا”". وذهب بعض 
المفسّرين إلى أن المرادَ بالفريق الذي ذكر الله عنه في هذه الآية : علماء اليهود”"» وتحريفهم 
التوراة : تأويلهم على غير الوجهٍ الذي أنزل الله تعالى . 

والألف في ابتداء هذه الآية ( استفهام ) » وتحري بجرى إنكار الطمء"©". والطمع : 
تعليق النفس .ما تتوقع من النفع”©. والفريق » والنفر » والطائفة » والحزب واحد : وهو 
داه ا 


)١(‏ ينظر: أسباب النزول للواحدي ( ص : 18 ) » وتفسير السمرقندي ١(‏ /97) » وتفسير 
التعلبي (١/؟؟١١)‏ » وتفسير السمعاني )917/١(‏ » وتفسير البغوي )417/١(‏ . وهذه الرواية 
ضعيفة ؛ من طريق محمد بن السائب الكلبي ؛ قال ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز : « وفي 
هذا القول ضعف . ومن قال : إن السبعين سمعوا ما سمع موسى ؛ فقد أخطاً وأذهب 
فضيلتة _ عليه السلام _ » واختصاصه بالتكليم » )١54/١(‏ » وقال القرطي في تفسيره : 
« هذا حديث باطل لا يصح ؛ رواه ابن مروان عن الكلبي وكلاهما ضعيف لا يحتج به » وإنها 
الكلام شيء خص به مؤسى عليه السلام - من بين جميع ولد آدم؛ فإن كان كلم قومه 
أيضمًا حى أسمعهم كلامه فما فَضْل موسى _ عليه السلام ‏ !» .)0/5١(‏ 

. )٠١/1( وفتح القدير‎ » )١١5 /١1( وتفسير ابن كثير‎ » )7”51/١( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير القرطبي )1١/7(‏ . 

(5) ينظر: المفردات في غريب القرآن (307/1) » والتبيان ف تفسير غريب القرآن )15/١(‏ . 

59 والتفرة بفتعين ؟ من القلاقة إلى الحشرة حن 'الزبحال + المخرب فق :ترتيب العرب 01/99 امادة 
مادة ( نفر ) » وينظر: لسان العرب )7١1/١١(‏ مادة ( فرق ) » والمصباح المنير )١77/١(‏ مادة 


و(حزب ).. 
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والتحريف : تغيير الكلام عن معناه إلى معئ قريب الشبه به » ويقال : هو تغيير الأمر 
عن طريقهِ إلى جهة حرفب”" , والحرف : الحدٌ المائل ؛ ومنه تحريف الطعنة إذا أملقها إلى 
/ 

والغرض من الآية _ والله أعلم _ تعزية أصحاب البي _ هلله _ في أن اليهود إن ححدوا 
وكذبوا رسول لله _ ويك _ فلهم سابقة في الكفر والتحريف . وفي الآية دلالة على أن 
العالم بالحق المعاند فيه أبعد من الرّشد » وأقرب إلى اليأس من الصلاح من الجاهل ؛ لأن 
قوله تعالى: جؤ ي ي د ج يفيد زوالَ الطّمع في رشدهم ؛ لمكابرتهم الحقّ بعد العلم . 
قوله كْنَ: ج ى ى 2 دي 


2 
ررد م ون ست 1 2116 هو نار ااه ارا انط السو ادل 
الكتاب في وقت موسى _ عليه السلام _ » فإنه كان في قوم موسى _ عليه السلام ‏ 

نتافقون كما ف أمينا 20 

وقال بعضهم : المراد هذه الآية المنافقونَ من هذه الأمّة » وإنما ذكرهم الله مع اليهود في 
هذا الموضع ؛ لأنه كان ذكرّهم في أول السّورة » ولأن أكثر منافقي هذه الأمّة كانوا من 
اليهود قبل مبعث نبيّنا محمد _ ول _ » وكانوا بعد مبعثه مع اليهود في الشر حزبًا واحدًا 
في عداوةٍ رسول الله _ وَل _ » فلهذا جارٌ أن يذكرهم معهه.”)؛ فذلك قوله تعالى : جو 
و فز ؤْ و وج يقول : إذا لقي المنافقون ؛ المحلصين قالوا لهم : آمئّا كإيمانكم » جى 
2 ج يقول : إذا خلا المنافقون إلى رؤسائهم في الكفر » قالت لحم رؤساؤهم : 
أتخبرون المؤمنين بأنهم على الحقّ ؛ لتكون لحم الحجّة عليكم عند الله تعالىى في الدنيا والآخرة 
إذ كنتم مُقِرين بصحة أمرهم » ولم تتبعوهم على دينهم . ج ج أن ذلك حجّة لهم 


. ) مادة ( حرف‎ )١5/77( مادة ( حرف ) » وتاج العروس‎ )5117/ ١( ينظر: جمهرة اللغة‎ )١( 

(؟) ينظر: لسان العرب (9/ 57) مادة ( حرف ) » وتاج العروس )١5/77(‏ مادة ( حرف ) . 

(؟) تفسير السمرقندي )47/١(‏ » وينظر: تفسير الطبري )555/١(‏ » وتفسير القرطبي (7/5) » 
وتفسير ابن كثير )١١5/1(‏ . 

(5:) لم أقف عليه . 


ل1 7 ] 
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عليكم . 


ومن قال : إن المرادٌ بالآية المنافقون 3 فى هذه الأمة ؛ أراد شاه الكفان 0 


ل لك ان الام المع ا 01 نقد 
ضلحة نبو هذا ال الأ" حاضارات اللاعليه وساحنهت» :وأن ذكرهاق. الترراة بحيو ؟ 
تأكدت حجة متّبعيه عليكم عند الله تعالى ؛ يريدون بذلك صرف المسلمين عن الدين : 
وكثمان بعك الب اقل اف التؤراة ».وريّما كانوا يقولون. للمنافقين : إنكم تحندئون 
الناسَ بما فتح الله تعالى على يدي محمد _ فلل _ في المغازي ؛ من إطعام الخلق الكثير 
العو امي واس الواسي وكدم ماء لا يُغمر أصابعٌه » وإخباره يوم بدر 
مصارع القلى قبل أن يلوا » وكان النبي هيه _ قال لهم قبل القتال 0 
ذاكق وعدا سيغ ذلا فقيل كل بإلساف ف الوطم الذي عرو الي" ا _ 
ل ا ال ا ال رك 
أخبر .مما شاهد من البي _ ولو _ من مثل هذه الأمور » فقالت لهم رؤساء اليهود 
تعلمون أن مثل هذه الأخبار حجّة عليكم في الدنيا والآخرة » وهذا من تمويهأهل 
الكنات 6 فضي كقنان صنل رسول الله :كل د .ادا المصسديك واللرك 


مأحوذان من الحديث : وهو الإخبار عن حّوادث الزمان . 


)١(‏ ينظر : صحيح البخاري » كتاب المناقب » باب علامات النبوة في الإسلام (/ )١١08‏ رقم 
(91017”) (3078*") وكتاب المغازي » باب دعاء النبي يَليِهُ على قريش )١451/4(‏ رقم 
١‏ *374") » ودلائل النبوّة ؛ لأبي بكر جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي » تحقيق : عامر حسن 
صبري » ط١/‏ .١ه‏ »ء دار حراء / مكة المككرمة 8059/١١.‏ هه__5ه) ,ع 
وينظر : دلائل النبوّة للأصبهان ؛ لإسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهان » تحقيق : محمد 
مك الحداذ ع +91١‏ 4 اهت ذاز طيبة / الرياض 9.6/ 2 _ 38) 6 وينظر #ازاة"المعاد 
ف هدي خير العباد ؛ لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي » تحقيق : شعيب الأرنؤوط- 

- - عبد القادر الأرنؤوط » طغ 4.01/١‏ ١ه‏ - 1985م » مؤسسة الرسالة / مكتبة المنار 
الأسثلانية ‏ نيرويت > (الكوية لزيا 

)١(‏ ينظر: تفسير البغوي )817/١(‏ » وتفسير ابن عطية )١18/1١(‏ » وزاد المسير )٠١ 4/١(‏ »© وتفسير 
أبي حيان )178/١(‏ . 
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وأصل الفَنّحٌ : هو قَنّْحُ المغلق » ثم استعمل في مواضع كثيرة من فَنْح البللدان ؛ كما 
يقال: نح المسلمون دارا لحرب » وف فنْحك على مَنْ يُستقرئك0"؛ كما رُويَ أن 
الي _ يل _ التبست عليه القراءة في الصلاة » فلمًا فرع قال لأيّ : « هلا فققنحت 
عل "از وقد يكون: انقو كين :و ادك كران هلاو الكبنة فراه عمال 
جِ جاآي : قضن الله عيكم ؟ وكماى قوله'تعالل جك بك 55 
كيك خا وى القاطتى #الفائح ولغه تان »وقد يكحو الفح عق : 
اللفيوة متش 0 عع لاه ]3 اطليحية نح لصح 3 فيال اله تعد 
جاب ب ب وث اث ذ جا" : أي يطلبون النصرة عليهم”. 

والمحَاجَة واللإطارة ورين 0 عوسي عله عر وحمو سيق ازاناة لفك 


)١(‏ ينظر: المفردات في غريب القرآن )7170/١1(‏ » والعين ( )١35/7‏ مادة ( فتح ) » ولسان العرب 
5/ 807ه) مادة ( فتح ) . 

(؟) أخرج ( نحوه ) الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن أبيّ بن كعب _ ذه _ (177/5) رقم 
)١17074(‏ ؛ قال الهيثمي معلقًا في كتابه مجمع الزوائد : « رواه أحمد »ء ورجاله 
ثقات » )7١/7(‏ » وأخرج ( بنحوه ) أبو داود ف سننه عن ابن عمر _ ذه _ )578/١(‏ 
رقم (401) كتاب الصلاة » باب الْفنّح على الإمّامِ في الصّلاةٍ . قال أبو زكريا محيي الدين 
الدمشقي ينانا عا ستل آي نقاوه: 00 أبو 39 بإسناد صحيح » ؛كتاب خلاصة الأحكام 
في مهمات السنن وقواعد الإسلام » ط١/‏ 41 ١ه‏ -9917١م‏ » مؤسسة الرسالة /لبنان ‏ 
بيروت » )501/1١(‏ رقم »)١70(‏ كتاب ما ينهى عنه في الصلاة » باب استحباب تلقين 
الإمام إذا ارنجّت عليه القراءة . 

(؟) ينظر : العين ( )١915/7‏ مادة ( فتح ) » ولسان العرب (7/ 27/8) مادة ( فتح ) . 

(4) من الآية : 88 من سورة الأعراف . 

(5) ينظر: تفسير الطبري (7/9) » وتفسير التعلبي (557/5) » وينظر : لسان العرب (5159/5) 
مادة ( فتح ) . 

(5) من الآية : 84 من سورة البقرة . 

(0) ينظر: تفسير الثعلبي (١/7؟57١)‏ » وتفسير القرطبي (5/7) » وفتح القدير )٠١7/١(‏ . 

20 وف معجم مقاييس اللغة ؛ يقال : حاحجت فلانًا فحججته أي : غابته بالحجّة » وذلك الظفر 
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7 2< 
قوله كيْنَ: جا ب ب د دب ب هد دا ب جح 


معناه يقول / : أوّلا يعلم المنافقون أن الله يعلم مايسرٌون فيما بينهم من تكذيب 
رؤساء الكفر ما يسرون من صفة محمد _ ولو _ في كتابهم » ويعلنون من ححدها عند 
القوم . والإسرار في اللغة : هو إحفاء ما في النفس27, والإعلان : هو إظهار مافي النفس . 


ن ١‏ لين 


قوله :جح ند و :انث ذ ذا اكات تاد 

معناه: من اليهود من لا يَحَسن قراءة الكتاب ولا كتابته » إلا أن يحدثهم رؤساؤهم بشيء 
فيقبلونه » فيظنون أنه الحقّ » وذلك القول في نفسه كذب . 

قد كل كر واللراة: ا الأ كلايي ا وسقول مقكسان :“نفد * زا ست يد 
أسلمتُ »”" أي : ما كذبت . وتذكر وراد بما : ما يتمئّاه الإنسان ويشتهيه ؛ يع : أنهم 
يقولون مالا يعلمون”" . قال أبو العالية : يتمنون على الله تعالى ما ليس لهه”؟ » وهذا لفظ 
مستعمل في كلام النّاس يقال للذي يقول مالا حقيقة له وهو يحبه : هذا مَتَى » وهذه 


يكون عند الخصومة . (7 / )"١‏ مادة ( حج ) » وفي المعجم الوسيط : المجحادلة في علم 
المناظرة هي : المناظرة لا لإظهار الصواب بل لإلزام الخصم . )١١١ /١(‏ مادة ( جدل ) . 

. ) مادة ( سرر‎ )5/١7( ينظر: المصباح المنير (717/1) مادة ( سرر ) » وتاج العروس‎ )١ 

(؟) أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو المعافري (5 / 114"؟) 
”٠٠0559‏ ) كتاب الفضائل » ما ذكر في فضل عثمان _5ه _ ؛ وهي رواية ص حيحة » 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( ه /5055 ) رقم (2051) عن الشعبي عن زيد بن 
الأرقم _ ذه _ » وينظر: تفسير البغوي /١(‏ 88) » وتفسير القرطبي (7/ 5) » وتفسير ابن 
كفي 01 

(؟) ينظر: المفردات في غريب القرآن ١(‏ / 577) » والتبيان في تفسير غريب القرآن ١(‏ / 15) . 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره )7075/١(‏ عن أب العالية » وينظر: تفسير ابن كثير (١/8١١)؛‏ 


وتفسير البغوي ١(‏ / 88 ) . 


ل[؟/ب] 
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أمنيّة » وقد تذكر ويراد با : الأمنيّة ال هي التلاوة”"؛ ومنه قوله تعالى : جك 57 
فى 5 5 ك5جا" أي : إذا تلا القرآن ألقى الشيطان في تلاوته » فيكون معي الأماني في 
هذه الآية على هذا القول : أي من القوم أُمّيون لا يعرفون من التَوراةٍ شيا سوى تلاوته » 
وما هم إلا يظنُون ظنًّا من غير يقين » وقد اختلفوا في مأخذٍ الأمىّ : قال بعضهم: 
ارقي ا كلامل وسوب ان فاله جود ١‏ كد بود ا عر 1 


- 
5 


؛ وهو الذي يكون على أصل ولاد الأ لم يتعلّم الكتابة ولا القراءة ©©. 


5 اه ط ط ط # اث 6« ا“ الم الم لم 8# 
قوا ه 5: جات 3 3 فا ف 3 3 ف ف 3 3 ج ج ج جج ج ج بج ج ج 


تزلنك هذه الآية ف غلماء اليهود الديق غرواتضسلفة سول الى عه عن المسوزاة ؟ 
نكتيزها 19د نط طؤيلا + بو كاتكد المكفه فيا اله( امت 7م فيكلا #وقالرا 
للسفلة هذا هن غئله الله نول فك العورز اق 00 يفول اش كك + الوير شولا النين يكسشرن 


)١(‏ ينظر: تفسير السمرقندي )47/١(‏ » وتفسير البغوي ١(‏ / 88) » والتبيان في تفسير غريب 
القرآن )95/١(‏ . 

(؟) من الآية : 7ه من سورة الحج . 

() معان القرآن وإعرابه للزحاج ( )١53 /١‏ » وينظر: تفسير السمرقندي (47/1) » وزاد المسير 
.)٠٠١5/1(‏ 

(:) ينظر: تفسير السمرقندي )91/١(‏ » وتفسير البغوي )88/١(‏ » وزاد المسير )»)٠١5/١(‏ 
ولسان العرب /١١(‏ 75) مادة ( أمم ) . 

(5) ربْعة : أي مربوع الخلق لا طويل ولا قصير . لسان العرب ( )97/١‏ مادة ( ربع ) ؛ وأخعصرج 
البخاري في صحيحه عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك 5ه أنه 
سمعه يقول : « كان رسؤل الله _ يله ليس بالطويل البائن ولا بالقصيرء ولا بالأبيض الأمهق 
وليس بالآدّم » وليس بِاطٍَعْدٍ القطط . ولا بالسبّط + بعثه الله على رأس أربعين ستة ... » 
الحديث . كتاب المناقب » باب صفة البي وله ( 9/ )١١١‏ رقم ( ه95"؟) . 


(7) وهذه رواية ضعيفة ؛ من طريق محمد بن السائب الكلبي . أخحرجه الواحدي في أسباب 
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الكتاب بأيديهم , ثم يتسبُونَ ذلك إلى الله ِكَ » ومعئ الوَيل : الشّدةٌ في العذاب » ويقال: 
2 

هو الحلاك”"؛ وهذه كلمة تستعمل في كل مَنْ وقع في [ الحلكة ](" » ويقال معن الوَيّل : 

1 مه مه . 58 مه 

الخزي ويكئئ عنه: بويس وولح" ويقال معن الول : 

القبح229 » وقد روي عن رسول الله _ هلله _ أنه قال : « الول وادٍ في جهنم ؛ يهوي فيه 

الكافر أربعين خريفا © قبل أن يَلعْ إلى قعره »27 , وني بعض الأخبار : «أن الول واد 


لو ل ا اا ا 
ابن عباس _ 5ه _ )١55/١(‏ رقم .)6٠١5(‏ وينظر: تفسير القرطبي (9/1) » وتفسير أبي حيان 
ا و ل 
قوي أخخرجه ابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس _ #5 _ » وفيه 
مغايرة لسياق الكلبي ؛ ولفظ شبيب بن بشر هذا قد وثقه ابن معين قال : هم أحبار يهود 
وحدوا نعت البيّ _ ولهٌ _ محمد مكتوبًا في التوراة : أكحل » أعين , رَبْعَة » جعد الشعر ء 
حَسَّنْ الوجه » فمحوه حسدًا وبغيًا » فأناهم نفرٌ من قريش من أهل مكة ء فقالوا : أتحدون في 
التوراة أميّا ؟ قالوا : نعم بجده طويلاً » أزرق » سبط الشعر . فقالت قريش : ما هذه صفة 
صاحبنا » ؛ العجاب في بيان الأسباب )777/١(‏ . 

. )٠١5/١ ( وزاد المسير‎ » )88/١ ( وتفسير البغوي‎ » )44/١ ( ينظر : تفسير السمرقئدي‎ )١( 

(؟) كتبت في النسخة ( ب ) : الحلاك 

(7) ينظر : تفسير ابن عطية ( )١110/١‏ » وتفسير القرطي ( 8/7) . 

(:) المفردات في غريب القرآن )575/١(‏ » ولسان العرب )753/1١١(‏ مادة ( ويل ) » والتبيان في 
تفسير غريب القرآن (845/1) . 

(5) الخريف هو : الزمان المعروف من فصول السنة ما بين الصيف والشتاء » ويريد به أربعين سنة ؛ 
ةطرو ل ركون دن الجنه الام افد ناذا قفي ازعو حريقا ققد مصيه ارإتدون 
سنة . لسان العرب (9 / 5) مادة ( خرف ) . 

© أخحرج الترمذي ( بلفظه ) في سننه » وقال : « هذا حَدِيث عَرِيبٌ لا تغرف مَرْفُوعَا إلامن 
حديث ابن لَهِيعَةَ » (870/5) رقم (9154) »كاب تفسير الْقَرْآنِ عن رسول لله 
لك _ » باب وَمِنْ سُورَةٍ الأَنَْاءِ عليهم السنّلام » وأحرجه أيضًا ( بلفظه ) ابن حبّان في 
صحيحه ؛ وحكم الشيخ شعيب الأرنؤوط على سنده بالضّعف )508/1١7(‏ رقم (74517) ) 
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في جهنّمَ ؛ يسيل فيه صديدٌ أهل النَارِ »7©. ومع قوله تعالى : ج ج ج ج ج ج أي : 
عرضًا يسيرًا من الدنيا ؛ وهو ما كان لعلمائهم من الماكلة » والحدايا من أغنيائهم . 

وأما إعادة ذكر الويل في الآية ؛ فللتأكيد يد , ألحقَّ الله بم ثلاثّة ويلات لما غيْروا من 
الكتاب » ومعين قوله تعالى: ج ج جج ج ثما يصيبون من الحدايا والفضول » وأصل 
الويل في اللغة : حكايات صوت الصّارخ إذا أصابته نازلة7)؛ كما قال الله تعالى: 

وأما إضافة الكتابة إلى اليد في الآية » ولا تكون الكتابة إلا باليد ؛ لتحقيق إضافة الفعل 
إلى الفاعل » مثال ذلك : قول الناس لمن ابتدع مذهبًا أو اخترع قولاً لم يسبّق إليه : 
هذا شيء تقوله أنت » وهذا قولك ومذهبك ؛ يريدون بذلك أنك قلت هذا القول من 
تلقاء نفسك . 

والكسمب : هو طلبُ الرّزق » وحقيقتة الفعل الذي تُستٌجلب به المنفعة » ويستّدفْعَ به 


20007 5 ع لال 
جِده 4 ه م بج" .ء وقال عر من قائل : جد 3 3 تجا“. 


كتاب إخباره _ كله _ عن مناقب الصحابة » باب صفة النار وأهلها » وأحرحه أيضًا ( بلفظه ) 
الحاكم في المستدرك » وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه » » ووافقه عليه 
الذهبي ؛ (551/7) رقم (78171) كتاب التفسير » وجميعهم أخرحوه عن أبي سعيد 
الخدري _ طلنه 
)١(‏ أخرج ( نحوه ) الطبري )”78/١(‏ وابن أبي حاتم )١157/١(‏ رقم (749) في تفسيرهما عن 

زياد بن فياض عن أبي عياض ؛ فأبو عياض قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب )41١48 / ١(‏ 
(593/8) : « ثقّة عابد من كبار التابعين » » وزياد بن فياض قال عنه ابن حجر في تقريب 
التهذيب 57١ /١(‏ (5097) : « ثقة عابد » » وهي رواية مرسلة ؛ لسقوط الصحابي منها , 
وأخرجه ( بنحوه ) الطبراني في المعجم الكبير عن وائل بن مهانة عن عبد الله بن 
مسعود _ ذه _ ؛ وهي رواية حسنة ( )١5١8/9‏ رقم ( )41١14‏ » وينظر : تفسير السيوطي 
)٠١7/1‏ عن ابن مسعود _ 5ه _ » وعزاه إلى سعيد بن منصور » وابن المنذر » والطبراني » 
والبيهقي . 

. ) مادة ( ويل‎ )٠١7/81( مادة ( ويل ) » وتاج العروس‎ )783/١١( ينظر : لسان العرب‎ )١( 

99) الآية : 78 من سورة الفرقان . 

(5) من الآية : 49 من سورة الكهف . 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 


المفدة 2ه ودا لاتقو أن بوعش اشفازك وسال ا بالمكتسب وق :ظاهر قو له الى : 


دج ج جاجاجح دلالة أنه لا يجوز أحذ الأحرة على تعليم 
الكتاب 0", 


فول 5 كه 323 3 35 3 1:3 كن بكداد كا كك ا 5 
كا يدا 

معناه قالت اليهود : لن تصيبنا انار إلا يما قليلة » قال ابن عباس _ رضي الله عنهما _ في 
رواية الكلبي _ رحمه الله _ : عنوا بذلك الأيّامَ اي عبدوا فيها العجل"". 

وقد احتلفوا في مقدار أَيّامم عبادتهم العجل : قال بعضهم : عشرة أَيّام » وقيل : سبعة 
يام » ويقال : أربعون يومًا ». وقيل : إن هذا لا يصح ؛ لأن العجل كان عبدّه آباؤهم , 
وقد تابوا من ذلك . وروي عن عكرمة عن ابن عباس [ رضي الله عنهما ] : أنهم عنوا 
بهذا القول سبعة أَيّامِ ؛ مقدار عدد أَيّامِ الدنيا » قالوا : نعذّب أيامًا قليلة » ثم يُشفع لنا 


آباؤنا 9©. وعن مجاهد أنه قال : كانت اليهود تقول : الدنيا سبعة آلاف سنئة » والعذاب 


01 يتظر نان الحرات :00/59 ماذة ؤ كسى 6 والقاموين اغيط :19> )مادة لز كشب 

)١(‏ قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : « يجوز لك أن تأحذ أجرًا على تعليم القرآن ؛ فإن الب _ كل 
زرَّجٍ رجلاً امرأة بتعليمه إياها ما معه من القرآن » وكان ذلك صداقها . وأحذ الصحابي أجرة 
على شفاء مريض كافر بسبب رقيته إياه بفاتحة الكتاب » وقال في ذلك البي _ يله _ : « إن 
الح الفا عن الع صاب الله » » وإنما المحظور : أنحذ الأحرة على نفس تلاوة القرآن » 
وسؤال الناس بقراءته » ؛ ( )45/١8‏ رقم .)”51١0(‏ وينظر : فتاوى البلد الحرام 
( فتاوى شرعية في مسائل عصرية ) » د. خالد بن عبد الرحمن اريسي » ط9/ 57١‏ اه - 
٠0٠م»ء‏ مكتبة الملك فهد الوطنية / الرياض ؛ ( ص: )١15١*‏ ؛ والحديث أخرجه البعاري 
في صحيحه (ه / 117) رقم (.04) كتاب الطب ء باب الشرطٍ في الرقيَة بقطِيع من الْغتَم . 

0 ره ال ل ابن كثير في تفسيره )١١9/1١(‏ 
عن قتادة أيضًا » وانظر : تفسير السمرقندي )45/1١(‏ » وفي زاد المسير )٠١17 / ١(‏ عن مقاتل . 

(:) ينظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج ( )١111 /١‏ » وتفسير السمرقندي /١(‏ 15) » وتفسير 
البغوري )89/١(‏ » وزاد المسير )٠١ 7 / ١(‏ . 


(5) أخرجه ( بنحوه ) الطبري في تفسيره /1١(‏ 787) ؛ والواحدي في أسباب النزول 


ل[7؟/ا] 
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فكاع كل القن سيو الا وول و رنامطاهيية ا لمعي ل #اكوانو اهرون 
تلود فق الوا 

ج دج لهم يا محمد _ يلك _ أَعَهدَ الله إليكم عهدًا أن لا يعذبكم إلا هذا المقدار! فلن 
للحا عبمدور طن جك 4 قارو ونال كني :وم ايل كسس 
رُوي أنه يقال لهم عند مضي الأحل : يا أعداء الله تعالى قد مضى الأحل » وبقي الأبٍد , 
فيوقنون بالخلود » وينقطع رجاؤهم'"". 

والمّسُ في اللغة : الجمع بين الشيئين على غهاية القَرب9». ولفظ المعدودة ؛ للتقليل ؛ 
كنا قال ال فال حا 1 ه هجا“ أي : قليلة ؛ وكذلك قوله تعالى في آية الصّيام 


7 0 


22 جج جا : معناه - والله أعلم ‏ : لم يكلفكم تعالى الوم على ما يشقّ ويضعب 
عليكم » إنما كلفكم أيامًا معلومة » وقد احتجّ شاعناب رجهم الاين اللجير 
الرو 2 سول الله _ ولك _ أنه قال : « المستحاضة تدع الصّلاة أيام إقرائها 0 


عن عكرمة عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ ( ص : 18) » وينظر: تفسير السمرقندي 
58/59 ع ؤزاة المسير 3/159 )+ وتفسير :ابن فير 015/159 

)١(‏ أخرجه ( بنحوه ) الطبري ف تفسيره عن عكرمة عن ابن عباس _ ذه _ /1١(‏ 785) ء 
تفسير البغوي )81/١(‏ » وزاد المسير )٠١1 / ١(‏ » وتفسير ابن كثير )١١9/1(‏ . 

(؟) تفسير السمرقندي )45/١(‏ . 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان )10/١(‏ » وتفسير السمرقندي )45/١(‏ ؛ ول أقف على سنده . 

(4) ينظر: لسان العرب )١١5/5(‏ مادة ( مسس ) » والتبيان في تفسير غريب القرآن )55/١(‏ . 

(5) من الآية : ٠١‏ من سورة يوسف . 

(5) من الآية : ١5‏ من سورة البقرة . 

(1) أخرجه أبو داود في سننه ( بلفظه ) » )80/١(‏ رقم (5417) كتاب الطهارة » باب من قال 
تفْمّسل من طَهْرٍ إلى طَهْرٍ » وأخرجه الترمذي في سننه ( بلفظه ) أيضًا )570/١(‏ رقم (115) 
كنات لطبارة »اهما عد أذ لمكا رن لك ماكز لقان حونعة اعري انيد 
تَفْردَ به شَرِيكٌ عن أب الْيَقَظَانٍ » وَسَألْتْ مُحَمَّدَا ‏ يعن البخاري ‏ عن هذا الحديث فقلت : 
عدي بن انض عن يسن حدق جد عدي ها انئمة فلم كرف محمد امه + :ود كسرت 


واس 06 م 3 مو د هر 2 ع 
لمحمدٍ قول ييى بن معِين أن اسمه ديار فلم يعبَا بهو » » وأحرجه ابن ماجه في سننه ( بلفظه ) 
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ومن قوله _ 85 - : « دعي الصّلاة يام أقرائك 
6" ؛ أن أقل الأيام ثلاثة » وأكثرها عشرة » يقال لما دون الثلاثة : يوم ويومان » وفيما 
زاد على العشرة : أحد عشر يومًا » وليس لأحدٍ أن يعترضٌ على هذا الاستدلال بقوله 
تعالى في آية الصيام : ج ج جج ج ؛ أراد بما الشهر كله ؛ لأن ظاهرَ لفظ الأيام الثلاث 


3 


إلى العشر على مابيّناه » إلا أنه قد يذكر ويراد به : الزيادة ؛ كما يقال : أيام بن أميّة1" , 


أيضًا )5١ 4/١‏ رقم (575) كتاب الطهارة وسننها » باب ما جاء في المُسْتَحَاضَّةِ ال قد 
عَدَّتْ أَيامَ إقرائها قبل أن يُسْتَوِرٌ جما الدّمُ » قال الحافظ ابن حجر معلقًا على هذا الطريق : 
« وَإِسْتَادُهُ ضَعِيفٌ » ؛ كتاب تلخيص الحبير )١59/1(‏ » وجميعهم أحرجوه عن عَدِيُ بن ثَابتِ 


عن أبيه عن حَذو _ ا - 


وأخرحه ( بنحوه ) البخاري في صحيحه عَنْ عَائْشَةَ _ رضي الله عنها _ » بلفظ : « أن فَاطِمَة 
ِنْت أبي حُبَيْش سَأَلْتْ البي - ول _ قالت : إن أُسْتَحَاضٌ فلا أَطْهرُ أقََدَعُ الصّلاةَ ؟ . فقال : 
لا إن ذَلِكِ عِرْقّ » وَلَكِنْ دَعِي الصّلاة قَدْرَ الأَيامٍ الي كنت تَحِيضِينَ فيهائمٌ اغْمَسلِي 
وَصَلّىي » ؛ (١/4؟11)‏ رقم (719) كتاب الحيض » باب المرأة تحيض بعد الإفاضة . 

)١(‏ أخرجه ( بلفظه ) الدارقطئ في سننه عن عائشة _ رضي الله عنها _ (١/١١؟)‏ رقم(55) 
كناب ليطن :“قال أبى عن يرسق يع عبد الل ون غبه الث« هذا ديك ممعنه مل 
العلم ؛ لأنه يروى عن عائشة _ رضي الله عنها _ » وعائشة لم يُختلف عنها في أن الأقراء : 
الأطهار » فيبعد عن عائشة أن تروي عن البِي _ كله _ أنه قال للمستحاضة : « دعي الصلاة 
أيام أقرائك » » وتقول الأقراء : الأطهار » ؛ كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » 
١ه‏ / وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية » )4//1١8(‏ . 
وأرج ( نحوه ) البخاري في صحيحه عَنْ عَائْشَة _ رضي الله عنها _ (١4/1؟١1١)‏ رقم (519) 
كتاب الحيض ء بَاب المرأة تحيض بعد الإفاضة . 

(9) ينو أميّة هم : بنو الرٌرقاء 6 إحدى عشائر قريش 4 ومن أشهر حكامها : معاوية بن أبي سفيان » 
ويزيد بن الحكم » ومروان بن الحكم » وعبد الملك بن مروان » وغيرهم » واستمرت مدة 
حكمهم إحدى وتسعين سنة . ينظر : مرآة الحنان وعبرة اليقظان ( */ 47 5) » وينظر : أطلس 
الحديث (ص :58 ). 
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وأيّام الحجّاج”' , وقد فسّر الله كَيَْ أيام الصيام بالشهر » فانعقد بذلك التفسير » فَأمًا يام 
الحيض فمبهمة » ولابد أن تكون محصورة ؛ لأن الأحكامً تختلف بحال الحيض والطهرء 
فكان حمل اللفظ على ظاهره وحقيقته أولى(". والاتخاذ هو: جعل الشيء عندهء 
والإإخلاف هو: نقض العهد بالفعل . 

والألف في قوله كيَْ: جح زج : همزة استفهام معناه : التوبيخ في الإعلام لحم ولغيرهم أن 
الأمرّ ليس كما قالوا » وأنهم يقولون بغير علمٍ » والأصل في قوله : جزج : ( أاتفذتم ) 
يحمزتين7"؛ لكن حُذفت الهمزة الأصلية ؛ للتخفيف , ومَّنْ قرأ ( اتخذتم ) بكسر الألف 


د دوددعرد 4ح وها 


؛ فلأن فيما بعد ذلك دليل الاستفهام (»؛ وهو قوله تعالى: جك ككك كد . 


ع 


قوله كينَ: جك 5 5 ل ل ن ث 3 3 فة ه م دب ج 
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رد من الله تعالى على اليهود قولحم : جد د 3 3 ذ ذج2 عيقول الله ويك : ليس 
كما يقولون ؛ مَنْ كسب سيئة + يعئ + الشرك + وأحخاطت. به خطيئاته : أي سَدت عليه 
طريق النجاة » ومات على الشرك » وقال السّدي : أراد بالسيئة ؛ الذنوب الي وعد الله 
تعالى عليها العقاب” . وأما الخطيئة : فهي الشرك7"©» ولابد من أن تكون الخطيئة أكبر 
من السيئة ؛ لأن ما أحاط بغيره كان أكبر منه . وقوله تعالى: حِتد هه ج أي : أهل هذه 


الصّفة أصحاب النار » هم فيها مقيمون دائمون . 


)١(‏ الحجاج هو : أبو محمد الحجّاج بن يوسف ابن أبي عقيل الثقفي » عامل عبد الملك بن مروان 
عل الفراقة ,وك اردان + 1ن امتعافا + مقداكا سك © سفوا فمهكا يسنا فل 
عبد الله بن الزبير _ ذه » وقتل سعيد بن جبير المقرىء المفسّر » مات سنة 9ه . ينظر: 
البداية والنهاية )١11/9(‏ » وشذرات الذهب )٠١ 5/١9‏ . 

(١؟)‏ أحكام القرآن للحصاص )55/١(‏ . 

() التبيان في إعراب القرآن )87/١(‏ » وتفسير أبي حيان )445/١(‏ . 

(4) لم أقف على مصدره . 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره عن أسباط عن السّدي ١(‏ / 88؟) . 

(5) تفسير الطبري )"85/١(‏ » وتفسير السمرقندي )15/١(‏ » وتفسير البغوي )15/١(‏ » وتفسير 


ابن عطية )١71١/١١‏ . 


2 4 الفقهاء تكذيب السفهاء 


وأصل بلى : ( بل ) وهو لردٌ الكلام الماضي » وإثبات كلام آخر مبتدأ » وإما زيدت 
ابرق أغيوها » للحن عليه الرقق'" تقال يعطنين ا أضله ويل لهم وات ان 
وقال الفرّاء : ( بلى ) جواب النفي بالإيجاب » كما أن ( نعم ) جواب الإيجاب » وإذا قال 
قائل : أما لي عليك درهم ؟ ( على طريق الاستفهام ) » فقلت : بلى يجب عليك درهم , 
وإذا قلت : نعم لا يحب عليك شيء ؛ كأنه ذهب إلى أن ( نعم ) إعادة لفظ السؤال من 
امحيب » فأما ( بلى ) فهو لإثبات كلام مبتدأ ”"؛ قال الله تعالى ججج ججججا . وقال 
وقال عد من قائل: ج اث شثلششتتوا". 

والإحاطة : الإحداق والإدارة بالشيع”"©. والخطيئة والسيئة في اللغة واحد”" . وقد عقِل 
عد هو اليه اناق النار بكسب السيئة وإحاطتها به » وكان المزاء مستحقا / 
بوحود الشرطين غير مستحق بوحود أحدهما » وهذا يدل على أن مَنْ عقد اليمينَ على 
شرطين من طلاق أو عتق أو غيرهما ؛ أنه لا يتحنث بوجود أحدهما دون وجودهها 9 . 
لك اهدرف ها ديل حشر نلك كك ب 
أحبر الله َبْقَ أن الذين أقرُوا وصدّقوا بتوحيد الله تعالى » وبنبوّة رسله _ عليهم السلام _» 


ل ع 31 


وعملوا الصالحات فيما بينهم وبين ربّهم : أي أدُوا الفرائض ؛ أهل هذه الصّفة في الجنّة 
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عالدوق مقيموان» :دانتتو اذى و الأسنهات)“السواكم ا يقال عشاعية اللتدازة سينا فرج 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري )584/١(‏ » وتفسير ابن عطية )١7١/١(‏ » والتبيان في إعراب القرآن 
)87/١(‏ » وتفسير القرطبي )١١/7(‏ . 

(؟) لم أقف على مصدره . 

9) ينظر: معان القرآن للفراء ( /١‏ 57) . 

(:) من الآية : ١١/١”‏ من سورة الأعراف . 

(8) من الآية :+ 414 مق سؤرة الأعراف . 

(5) ينظر: تفسير الطبري )"87/١(‏ » والتبيان في تفسير غريب القرآن )75/١(‏ . 

(0) ينظر: لسان العرب )41/١(‏ مادة ( سوأ ) » والمعجم الوسيط )470/١(‏ مادة ( ساء ) . 

(8) أحكام القرآن للحصاص )517/١(‏ . 


ل[ 07؟/ب] 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 0 


الدار”© روي أنه إذا سكن أهل ابكتة ابلتة “وهل الثآن التارع جحي ءابالونت على صحصتورة 
كبش أملح » فيوقف بين المنّة والتّار فيقال : يا أهل النّة » هذا الموت يُذبّح » ويقال 
لأهل النّار: يا أهل الار » هذا الموت يُذْبّح » فينظرون إليه فيعرفونه ؛ لأنهم كلهم رأوه » 
وذاقوه » فيذبح بين المنّة والّار » فلو مات أحدٌ من أهل المنّة فرحا ؛ لمات أهل النّة حين 
أخوان اكه ران مات اعتان أل القار ركاه نابت اه اقارجون اسد ا دو لدت 
وقروا في الثار". 

قوله كيك :جو و وو و ؤو و 45 ؤ و و و ؤ ف يي + ]ا لا لا لآ 
جِ 

راحعٌ إلى قصة اليهود ؛ لأن الله تعالى حاطب النَاسَ كلّهم في أول هذه السّورة بقوله 
نعل تجا كبن حاالاغ نخاطيه ين البزائيل بزيادة له علبيع #كاره عل مين 
خطاب الخلق إلى خطاب بعضهم ؛ وتارةً عدّل من خطاب الكفار إلى خطاب المؤمنين » 
ومن ذكر المخلصين إلى ذكر المنافقين ؛ لأن الغرض من هذه الآيات كلها أن يصير النْاس 
كلو أثة وده مركو كلفقيم كلد رايد 

ومعين هذه الآية ‏ والله أعلم _: واذكروا إذ كلفنا بي إسرائيل ج( 'ز ؤ وج أي 
: أمرناهم بإخلاص الغبادة لله تغالى + وأن يحستوا بالوالدين إحسائًا ؛ برا ممما وعظقا 
عليهما » وقيل : تقدير قوله تعالى: ج و وج وصيناهم بالوالدين إحسانًا » وهذا أحمسن 
نون الأول + “لأنة لذ يقال 5 اخسة بالوالننين وخا يقال أحسى إل الوالدي 7 قاما:قوله 


قوله تعالى: ج و و ج أي : وصيناهم بصاحب القرَابَّةِ بصلة الرَّحم . دي ي ج أي : 


. ) مادة ( سكن‎ )١١7 /١( ينظر: لسان العرب‎ )١( 

١‏ الحديث ( بنحوه ) في الصحيحين ؛ أخرجه البعاري (1770/4) رقم(4457) كتاب 
التفسير » باب تفسير سورة مريم ل9وََنْذِرْهُمْ يوم الْحَمثْرَة 6 » ومسلم (84/5١7رقم‏ (5845) 
كاب الحة وصفة تعينيها وأَهلهَاء بابا الثار يَدْخْلهَا الْحَارونَ والحة يَدْخْلَهًا المتعفاء » 
وكلاهما عن أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيّ _ ذه _- 

99) من الآية : 5١‏ من سورة البقرة . 


(:) ينظر: تفسير الطبري )١90/١(‏ » وتفسير الرازي )١5٠0/7(‏ » وتفسير أبي حيان )4517/١(‏ . 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء جوع 
الإحسان إلى اليتامى والمساكين . جد ب [اج أي : قولا ذا حُسن » فعدل 
عن المعَايبِةٍ إلى المخاطبة ؛ كما قال 
الشاعر؛ هو كي 00. 

أييني ينا أو أ نسي لا ملومةً ٠‏ [ لَديْنا] " ولا [ مقي ]© إن تقلت" 
قال الكلبي ومقاتل في مُعئ قوله: ج [] ج : قولوا أيها الرؤساء من اليهود للسفلة قولاً 
الوسذاة وتوااتت افنقه الذم ل اظلاى كر فكي الغور حول مكتسريع اوكا 
ووأدُوا الصلاة بحقوقها كما فرض الله تعالى » وأعطوا الرّكاةً » ثم أعرضتم أيها اليهود عن 
لميئاق الذي أحذنا عليكم إلا قليلاً منكم 4 وهو عبد الله بن سلام 40 وَمَنْ أسلم:معه من 
من اليهود”» وأنتم مصرون على الإعراض » تاركون لما أخذنا عليكم من الموائيق » وقال 
الزحاج : عنّى بقوله تعالى : ج ج : أوائلهم الذين أعيد عليهم الميناق). 

وأما قوله تعالى: ج ج خطاب للذين كانوا في زمن البي _ ول - : أي أنتم 
كأوائلكم في الإعراض عن العهد الذي أذ عليكم . والأخذ : هو نقل الشيء من يد 
المعطي إلى يد غيره » وكأن المراد بالآية أعطوا الميثاق » وأخذ الله تعالى عليهم الميثاق », 
والميثاق : عهدٌ مؤكدٌ باليمين » أو بالوعيد”' '2. وقرىء ( لا يعبدون ) بالياء والتاء'”, 


0 


. ينظر ترجمته ( ص:50) من قسم الدراسة من هذه الرسالة‎ )١( 

و كيك وزاكمل وق السفده تن 6 انقارع و العو ابه انود لزنمو الديو اد 

(0) وتَقَلَى الشيء : تَبََضَ . لسان العرب )١98/١5(‏ مادة ( قلا ) » وتاج العروس (45/89؟) 
مادة ( قلي ) . 

(4) كتبت في الأصل » وفي النسخة ( ب ) : مقلوةٌ » والصواب ما أثبته بعد الرجوع لديوانه . 
)5( والبيت في ديوانه ؛ ديوان كثيّر عرّة » شرح قدوري مايو » /١‏ 415١ه‏ -9460١م‏ » دار 
الجيل / بيروت ( ص: ٠١‏ ) . أسييئي بنا أو أَحْسين لا مَلومّة لذقاء اؤامدنة إن لسلس 

(5) ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان )50/١(‏ » وتفسير الثعليي /١(‏ 8/١؟)‏ . 

(0) ينظر : ترجمته ( ص:5/8) من قسم الدراسة من هذه الرسالة . 

(8) ينظر: تفسير ابن عطية )177/١(‏ » وتفسير القرطبي )١1//7(‏ » وفتح القدير )٠١8/١(‏ . 
(9) معان القرآن وإعرابه للزحاج ( )١1514 /١‏ . 

. )57/١( أحكام القرآن للحصاص‎ 2٠١9 


تقمي الفقماء وتكذيب السفهاء 
تفسير الفقهاء وتكذيب السفها ومع 


وهما قريبتان في المععى » يقال: قل لفلان يركب » وقلله 
تكب" ورقع قولة تعال حال 3 بج ؟ لأف هرات القسم #وقسل؛ تسنتيزة: [ أن ا 
تعبدوا ]2"0» فلما أسقِطت ( أن ) رُفِعَت9). 

والإحسان في اللغة : هو النَّفْعٌ الحسن”” ؛ وقد اختلفوا في القول الحسّن في هذه الآية : 
قال بعضهم : هو عامٌ للنّاس كلهم كانوا متعبدين بذلك من الكافر والمسلم ©2. وقيل7؟© : 
إن ذلك على معئ قوله تعالى  :‏ ده م ب + ه ه هه ل لا اث كرك حااع 
والاسياة اللكزن:ى :لكيه عرفا هو الذعاء. إليةادو ولعي ف الكددر اباو ب الاجر 
بالجرودة رضي عن الدد رع وؤلافة دان . 
وعن ابن عباس [ رضي لتنا ]| او ققاكةا # أذ هده الآآية سيوع بالأمر بالقتال”©؛ وقد 
قال الله تعلل: جبب ب ب ب ب و دي ب بج" "/ فأباح الجهر بالسوء في الظالم 
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) قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي ( لا يعبدون ) بالياء » والباقون من القراء العشرة ( لا تعبدون‎ )١( 
. )58١ /” ( والنشر في القراءات العشر‎ » )١5*/1١( بالتاء . ينظر: السبعة في القراءات‎ 

(؟) الحجة في القراءات السبع لابن خالويه )87/١(‏ » وإملاء ما من به الرحمن (55/1) . 

59) جاء في الأصل » وفي النسخة ( ب ) : ( أن لا تعبدون ) » والصواب ما أثبته بعد التأكد من 
المراجع التالية : تفسير الطبري )59٠0 / ١(‏ » والحجة في القراءات السبع لابن خالويه )87/١(‏ » 
وإملاء ما من به الرحمن )47/١(‏ . 

(5) ينظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج ( )١157 /١‏ » ومشكل إعراب القرآن )٠١1/١(‏ . 

(5) ينظر: المفردات في غريب القرآن )١١9 /١(‏ » وتاج العروس (477/584) مادة ( حسن ) . 

(5) أحكام القرآن للحصاص ( )57/١‏ . 

00 أحكام القرآن للحصاص ( )57/١‏ . 

(8) من الآية : ١١5‏ من سورة النحل . 

(9) ذكر في أحكام القرآن للحصاص )417/١(‏ عن قتادة وابن عباس _ رضي الله عنهما_ » وينظر: 
تفسير ابن عطية ( )١77/١‏ عن قتادة » وتفسير القرطبي (7/ )١15‏ عن قنادة وابن 
عباس _ رضي الله عنهما _ » والصحيح أن الآية ليست منسوخة فلا تعارض بينهما . 

. من سورة النساء‎ ١5/8 : من الآية‎ )2٠١9 


ل[58/أ] 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء بع 

» وقد أمر الله تعالى بلعن الكفار”''والبراءة منهم » والإنكار على أهل المعّاصي » وهذا ما 
لا يختلف فيه شرائع الأنبياء _ صلوات الله عليهم _ ؛ فعلى هذا قوله تعالى: جبد اج 
على أتعك وقعي إن أذ يكن اما ف المسلمين :ود اذ نفد المسكيو در امسا أن 
كرون عاناءق العا ان اندتعا هن دوك الفميدة 2 


وج وج والقرابة واحد ": وهي ولادةٌ يُرْحَمُ إليها بالإضافة في العادة » فإنه ما من 
تفسسي:' الأاويديها ترارق لكان القراية إذ1 قوت لم يعمد كما في ق الغاذة 6 وإذا قريت أَعية 


كا اميد ع يبو زوعو الذي لاس اله تكن ايلم للج و واس لبهم لا يستعمل 


)١(‏ لعن الكفار إجمالاً جائز سواء علّق اللعن بوصف الكفر» أو بصنف من أصنافهم ؛ كاليهود 
والنصارى ونحو ذلك » وقد حكى بعض العلماء الإجماع على ذلك » ولعن الكفار عمومًا أو 
بعض أصنافهم لا يخلو من إحدى حالتين : الحالة الأولى : أن يكون على - 

- محال بحاو الحا الوك 101 يبر الح ميج اراز كلصوي 
فإن جاء اللعن للكفار عمومًا » أو بعض أصنافهم » في سياق الإخبار عن حالهم ؛ فهذا سائغ 
وجائرٌ موافق لما جاء في الخبر عن الله تعالى وعن رسوله _ كل _ في لعنهم » فَمَنْ أخبر عن ذلك 
بقوله لعن الله الكفار » أو اليهود » أو النصارى » فهو صادق في إخباره » لموافققه للشضرع 
وللواقع » فالكفار عمومًا ملعونون ومطرودون من رحمة الله ومأواهم النار ويئس القرار »كما 
3 ال تء الى : جث 3 ذا ث اث 33 ف ف ذا قف ف 3 ذّ اج 
ج ج ج [الآيتان : 54 - 55 من سورة الأحزاب ] . وأما الحالة الثانية وهي : لعن الكفار عموما أو 

بعض أصنافهم على مع الدعاء عليهم ؛ كقول القائل : اللهم العن الكفار » أو اليهودء أو 
د ل ا » فهذا لا يخلو من أمور : فإن كان المدعو عليهم 
باللعنة من الكفار أموانًا ؛ فالدعاء عليهم باللعنة تحصيل حاصل ؛ لأن الله تعالى قد أخبر بلعنهم , 
وأما إن كان المدعو عليهم باللعن أحياء ؛ فهذا ينبيى حكمه على حكم الدعاء على الكفار 
لحبالا + يقن أحكام لعن الككافرين وغضاة المسلمين قراس تعقدية #واوطى تت وم 
تأليف : سليمان بن صالح الغصن » كنوز إشبيليا / الرياض » ط١/‏ 571 اه . 
9؟) أحكام القرآن للحصاص ( )57/١‏ . 
(؟) ينظر : تفسير الطبري )959٠0 /١(‏ . 


تفسير الفقهاء وتكذيي | ا 
تفسير الفقهاء وتكذيب السفها دوع 


في الآدميين إلا فيمَنْ فقد أباه » ولا يستعمل في الدّواب إلا فيمَنْ فقد أمه2. جيجح جمع 
المسكين:« .وهو اللي أسكنة الفقر + ماهوة من السكون”",:والايياء © الإغطاء :يفال : 
آتيته ؛ أعطيته » وأتيته ( مقصورًا ) ؛ إذا جئته . 


والقلة عيذ القن نم مولا ساد ذلك ]ل بالاضاقة بج لشن بح ج على الاستثناء ؛ 
معناه: استّئيَ قليلا منكه”". والإعراض : هو الذهاب عن مواجهة الشيء إلى عرضه©. 
وف الآية دلالة وجحوب الإحسان إلى الوالدين مؤمنين كانا أو كافرين » ووحوب صلة 
الرّحم » والإحسان إلى اليتامى والمساكين ؛ لأن الله تعالى قرّنْ ذلك كله بالتوحيد المذكور 
في أوّل الآية . 


عن م 9 5 5 
قوله كْنَ: جا ب ب د اك كك 0ك الراك اا 20 لالخف اأحض د 20 
: 0 5 ل ا ليا صب ا ل ا ال ا 0 :3 


بيان ميثشاق النهي » فأمًا الآية الى قبل هذه الآية بيان ميثاق الأمر.ومعيئ هذه 
الآية _ والله أعلم _ : واذكروا إذ أخذنا ميناق أسلافكم الذين كانوا في زنمن 
فوشق د عليةة المتلاة. ىلا يعتئوية وماوكم آي: + لا ينل يعطلك وها وول حر 
بعضكم بعضًا من ديا ركم » ج د يج أي : اعترفتم بأن هذا العهد قد أعيذ عليكم وعلى 
أوائلكم » وبذلتموه من أنفسكم » وأنتم أيها الباقون المخاطبون شاهدون على من تقدمكم 
بأخذنا منهم الميئاق » وما بذلوه من أنفسهم » ويجوز أن يكون معن قوله تعالى : 

جب ب ب اج أي: لا يُقثْل أحدٌّ منكم غيره » فيُقكل به » فيكون في معن مَنْ قثّل نفسه ؛ 
وهذ كنول قات كرو اه قاين إننكا مرا اشن الويه» مق با رسسولن اله 


كي سنت الانسنان أبوية 69 قال «ا يست غيرةه عق يست ذلك أبوؤي ”0 وامال 


. ) ينظر : المفردات في غريب القرآن (250/1) » ومشارق الأنوار (207/5) مادة ( يتم‎ )١( 
. )95/١( والتبيان في تفسير غريب القرآن‎ » )455/١( (؟) ينظر: غريب القرآن‎ 

() معان القرآن وإعرابه للزحاج ( )١514 /١‏ » والدّر المصون ( /١‏ 579) . 

(5) ينظر: تفسير البيضاوي )11/١(‏ » وتفسير أبي السعود )١١7/١(‏ . 

(5) الحديث ( بنحوه ) في الصحيحين ؛ أخرجه البخاري (7/8/5؟١5١)‏ رقم (/577) كتاب الأدب 


؛ باب لا يُسْبْ الرّخُل وَالِدَيْهِ » ومسلم )91/١(‏ رقم (30) كتاب الإيمان » باب بَيَانٍ الكبائر 


7 


برها » وكلاهما عن عبد الل بن عَمِْو بن الْعَاصٍ.- ط - . 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء . 


اللفظ للق يرجن أذابيكون علييها نيعا :: و العفين اتطيافنه: إل «ضااحي: اقم إضيافة 
الغير إليه ؛ ونظير قوله تعالى: جبايدٍ ب ب ج 2 ؛ قوله تعالى : جلك 5 ج(", وقوله 


3 


عر من قائل : جوو و جا" . 

والدّار : اسم للعرْصّة9", والأبنية » والمّحَلّة » وكل موضع نزل فيه القوم ؛ 
فهو دارهم ؛ هكذا قاله الخليل _ رحمه الله _ ”2 » وقال بعضهم : الدّار ؛ المنزل الذي 
يجمّع أبنية المقام » بخلاف المنزل الذي يكون للارتحال7". 

والإقرار والاعتراف واحد ”؟: وهو الإيجاب ( بنعّم ) . والشاهد : هو المُخبر عن 
مشاهدةٍ » أو ما يقوم مقام الملشاهدة في المعرفة . ويحوز أن يكون قوله تعالى: 
جِيدٍ ج راجعًا إلى أوائلهم » وقوله تعالى: جث ث ج راجعًا إلى المخاطبين خاصّة ". 


.4 «. | 5 #00 اطط ين اله 1 هو 
حك 12 ا عدف 313 * 3 :333233332 كم كه 5 كه كن 5 
ده 2 
ا 0 


. من الآية : 5ه من سورة البقرة‎ )١( 

(؟) من الآية : "١‏ من سورة النور . 

وموك مد مضه نذا :<والتعةة الو اشعة ون الذون لذ يناما فنها ب رلننا ف العرت اله وسناذة 
( عرص ) . 

(54) العين (//58) مادة ( دار ) . 

(5) ينظر : تفسير القرطبي (؟ )١8/‏ » وفتح القدير )٠١8/1١(‏ . 

(7) ينظر : لسان العرب ( 88/0) مادة ( قرر ) . 

(0) ينظر : تفسير الطبري (535/1) » وزاد المسير )١١١/1(‏ » وتفسير الرازي )١55/7(‏ . 

(8) كتبت في المحطوط الأصل  :‏ تظاهرون 4 بتشديد الظاء : وهي قراءة جميع القراء العشرة عدا 
( عاصم ؛ والكسائي » وحمزة » وخخلف ) قرأوا آر تظاهرون © بتخفيف الظاء . ينظر: التيسير 
في القراءات السبع )74/١(‏ » وإتحاف فضلاء البشر )١84/١(‏ . 

(9) كتبت في المخطوط الأصل ( يعملون ) : وبما قرأ ابن كثير » ونافع » ويعقوب » وخلفء 
والباقون من القراء العشرة بتاء الخطاب ( تعملون ) . انظر: السبعة في القراءات »2)١51/1١(‏ 
والشراق القزاداتة ليشن :ا 1 


تفي الققفاء وتكديب السفهاء 
تفسير الفقهاء وتكذيب السفها جوع 


حطابٌ ليهود بي قريْظة("© والنُضير”" » كانت بنو قريظة حلفاء الأوس » وبنو النُضير 
حلفاء الخزرج » وكان كل واحدٍ من الفريقين يقاتل الفريق الآحر » فإذا غلب عليهم 
قتلهم » وسبى ذراريهم » وأخرجهم من ديارهم . 

يقول الله تعالى : جذ اث تث ج معشر اليهود » ج د تج أي : يقتل بعضكم بعضًا ) 
ويخرج بعضكم بعضًا من ديارهم » يتعاونون عليهم بالمعصية » والإفراط في الظلم » وقوله 
تعالى : جق 3 د ج ج متصل ف التقدير بقوله تعالى في الآية الى قبل هذه الآية : ج 
ب د د ب اب ج ؛ لأن قوله تعالى: جف 3 قح داخل ف الميثاق » ومعناه فكوا 
أسراكم من غي ركم بالفداء 4 كان فق الآية تاناخ 0 

وأمًا قوله تعالى: ج ج ج ج جد متصل بالاثم والعدوان معناه : أن الإخراج من 
الديار محرمٌ عليكم » لكن أعاد ذكر الإخراج من بعد ؛ لتراحي الكلام . 

وقوله كَبَْ: ج ج ج جج ؛ وهو مفاداة الأسيراء اج جج : وهو القتل والإخراج من 
الديار » وذلك أن القومً كانوا يفعلون هذا الفعل» ويكتمون العهد الذي أحذ عليهم في 
التوراة » فآمر الله ب رسوله _ و _ أن يحت عليهم بالعهدٍ الذي في التوراة + ويد كرهم 
ذلك العهد ؛ فاعترفوا » ثم قرّعهم بالقتل » والإخراج من الدّيار على مخالفة ما في التوراة 


0 
وقي هذا دلالة نبوة رسول الله _ ول __ إذ أخبرهم نيه كسمو في كتبهم ؟ وهو أمي 
لم يقرأ الكتاب » فأما قوله تعالى : ج ج ج ج ج د د ذ 5-3 د كذ لك د يتون: 


4 بنو فريظة : قبيلة يهودية » سكنت المدينة المنوّرة في جنويهما الشرقي » عُرفوا ببككث العهد ؛ 
وظهر ذلك جليًا في غزوة الخندق . ينظر : السيرة النبوية ( 21٠١/7‏ » وأطلس الحديث 
(وط 1017م م 

(؟) بنو النضير : اسم قبيلة من اليهود انين كاتنا بالمديقة لتر زة 6 ف راض اسان و التو 
تآمروا لقتل البيّ _ وَل _ » فأجلاهم عليه الصلاة والسلام من المدينة المنوّرة » ونزلوا خيبر 

ينظر : معجم البلدان (530/5) ؛ وأطلس الحديث ( ص: 350) . 
(؟) ينظر: تفسير الثعلبي )571/١1(‏ » وتفسير السمعاني )٠١54/١(‏ » وتفسير البغوي )41/١(‏ . 
(5) ينظر : تفسير الطبري ١(‏ / 7517) » وتفسير القرطبي (؟7/ )5١‏ . 


]ب/١8[ل‎ 


تفسير الفقهاء وتكذيي السفهاء 
تفسير الفقهاء و ب السفها وده ” > 


ما جزاءً مّنْ يؤمنُ يبعض الكتاب » ويكفر ببعض إلا ذل وهوانٌ في الحياة الدنيا » ويقال 
© : أرادَ بالخزي ؛ قتل بن قريظة » وإجلاء بن التضيل ثم أخبراتحل دكره 
أن ذلك الخزي غير مُكَفِرِ عنهم ذنوهم , وأنهم صائرون بعده إلى عذاب عظيم فذلك قوله 
عل دخا 33 كم كنت اا 

قوله تعالى : جك ك كك 5 ك7" أي : لا يخفى عليه شيء من أعماهم ويجازيهم 
على ما عملوا » وذهب بعض المفسّرين إلى أن هذه الآية على نظيها » وأنه ليس فيها 
تقنمتو لآ كاسن لان اليو كانوا عرتحون الفتعناعمى ديارهو» وكات إذا امير يت 
منهم إلى غيرهم فدوه'” » ويقال : كانوا إذا قاتل أحد الفويقين الأدر قتلر ا" +وسيؤا + وإذا 
أنور الكث امن التريقاق امن نجهة الك كن لسعو فعدوا وات تقال أعلبي 1 هين 
الزجّاج في قوله تعالى: جذ ات ت ج-2- أن معناه : ثم أنتم الذين تقتلون أنفشسكم» 
وقال : إن ج دج صلة لج ث ج )؛ مثاله قوله تعالى: ججج ج ج ج" معناه : ما الي 
ال بيمنك » ويجوز أن يكون قوله تعالى: جتّج ,معن النداء كأنه قال : أنتم يا هؤلاء 
تشقون الفمكر جرية كنا بعال ج عن" ,تهون رمشضر ل ل لا واو دول أن 
يكون معن ج 3 ثح : قتلتم » وقد يجيء المستقبل في الكلام بمعين الماضي » والماضي .معى 
المستقبل ؛ قال الله تعالى: جاف 3 د ج ججج”" ؛ معناه : إلا أن آمنوا ؛ وقال تعالى : 


) )41/١( وتفسير البغوي‎ » )91/١( وتفسير السمرقندي‎ » )50١ /١( ينظر: تفسير الطبري‎ )١ 
. )١15 /١( وتفسير ابن عطية‎ 

(؟) كتبت في الأصل ( يعملون ) » وسبق الإشارة إليها في الآية نفسها (ص: 584) . 

(؟') تفسير الطبري )593/1١(‏ » وأحكام القرآن للحمصاص )18/١(‏ » وتفسير ابن عطية 
)175/١(‏ » وتفسير القرطبي (51/7؟) . 

(4) ينظر: تفسير الطبري )79//١(‏ » وتفسير الثعلبي )7121/١(‏ » وتفسير البغوي )2)91/١(‏ 
وتفسير ابن كثير (177/1) . 

(5) معان القرآن وإعرابه للزحاج ( /١‏ 1137) » والدّر المصون ( /١‏ 57/7) . 

(5) من الآية : ١07‏ من سورة طه . 


(0) من الآية : م من سورة البروج . 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 


ج] بابد جه" + معاه :نا تلم القياطين »:وإنا سم 'التعاون" . تلسامرًا ؛ لآن 
ا ل ل الل 0 

وأكا دين الطاوتق قله تطاهروة. 44 وان صل اهرون + أفغميث: تمدق 
الفاتزيع قل العاف القي ر حينةا وم انك فكلك بالفطتيان 7 تقال عدف التاء الثانية 
الثانية ؛ لاجتماع الثّاءين0©. 

والإثم » والعدوان » والوزر » والجرم واحد : وهو الفعل الذي يلام صاحبه علي" ©. 
والعذواة عار ود وكيقال: كذ لق اظلمةاغة وا وطس ونا قاف طب ا 
والأسْرى : جمع الأسير ؛ كحريح وجَرْحَى » وأما أُسّارى : فهو جمع الجمع ؛ كما يقال: 
سَكُرى وسُكارى » والأسير : المقهور ال أخخوذ في الحرب . المشدود في القيد". 
والفداء : هو بذل الشيء على سبيل الصيانة . والمحرّم من الحرام : وهو الممنوع عنه 
عه جالنيق 4 كجا ان اللقلذل هي الظلى عط الأباعلابن واكدراع» تيو الواية هل اتسين 
والعقاب على الشرٌ . 


وأما الخزي : يقال في السوء والشر : سحَرئ يَحخْرَى يزيا » فأمّا في الحياء : خخرى يَخْرَى 


. من سورة البقرة‎ ٠١* : من الآية‎ )١( 

(؟) ينظر : تفسير السمرقندي ( )91/١‏ » وتفسير البغوي ( )91١ /١‏ . 

() قرأ الكوفيون : عاصم وحمزة والكسائي وكذا خلف ؛ ار تظاهرون عليهم © بالتخفيف » وقراً 
وقرأ الباقون من القراء العشرة ( تظّاهرون © بالتشديد . ينظر: التيسير في القراءات السبع 
)75/١(‏ » وإتحاف فضلاء البشر )١85/١(‏ . 

(5:) ينظر : معاني القراءات ( ص: 5ه ) » وحجة القراءات لابن زبحلة ( ص:؛ ٠١‏ ) » والتبيان في 
في إعراب القرآن (81/1) . 

(5) قال الراغب الأصفهان : فالإثم أعم من العدوان . المفردات في غريب القرآن )٠١/١(‏ » وينظر: 
وينظر: التبيان في غريب القرآن )91/١(‏ . 

659 اينظز لسنان العرت:(5:5/ 89 مادة 9 عدا ) +:والتبيان ف تفشير غريب القرآن :319//59) . 

(0) ينظر: تفسير الطبري )500/١(‏ » وتفسير القرطبي )5١/7(‏ » والتبيان في تفسير غريب القرآن 
951/١١‏ . 

(8) ينظر: التبيان في تفسير غريب القرآن )91//١(‏ » والمعجم الوسيط (178/7) مادة ( فدى ) . 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 


عرزا يواض الكاده عن وهاه إذا قل اللكننان ‏ أحواة انك كانتي خهنا 
الكلاة © أوققة: الله موقفا يُسعسيق منه ويسم لد لوس ان كه ا ا 

وفي الآية دلالة أن فكاكَ أسراهم كان واجبّا عليهم » وكان إخراجٌ فريق من ديارهم 
عام عليهم :وهنا تابض فق كرينها يدل غلهاها زري عسسن أل عزني الأششعرى 
الحولك لد الا روا وله _ : « أطعموا الطّعامَ » وأفشوا السَّلامَ ؛ 
وعودوا المريض » وفكُوا العَان © » 0". وسّئل الحسّن بن علي”؟ _ رضي الله عنهما _ 
على مَنْ فداء الأسير ؟ فقال _ فيه _ : < على الأرض الي يُقاتل عنها © © 


)١(‏ ينظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج ( )١78 /١‏ » ولسان العرب (5١/7؟١)‏ مادة ( خزا ) ع 
والتبيان في تفسير غريب القرآن )91//١(‏ . 

. ) العانى : الأسير . النهاية في غريب الأثر (5/9 1”) مادة ( عنا‎ )١( 

() أخرجه ( بنحوه ) البخاري في صحيحه عن أبي وَائِلٍ عن أبي مُوسَى الأَشعَرِي - 5ه 
مخ رار ا كان اللمعودي وقول الاسعال ل لبد سن رجفتت 
رزقناكم © » لآ انفقوا من طيبات ما كسبتم 6 ٠‏ #كلوا من الطيبات واعملوا صاحًا 6 . 

4 كاوق ١‏ تلصح امسا ل بام 1 عد وود 
الهاشمي حفيد رسول الله _ ويه _ ابن بنته فاطمة _ رضي الله عنها _ وابن ابن عمّه علي بن 
أبي طالب دعر جيية لامي يه 

- أحبهما البي _ يله _ ؛ ودعا لمَنْ أحبهما » كان شبيه البي _ يله _ وريحاتتهء» مات 
حون هله _ ولتق شتةوفاف + قل : سنه توه وق #شية و عد ويه 
الاستيعاب )"87/١(‏ » والإصابة (؟758/5) رقم )١75١(‏ . 

(5) ورد هذا الجواب في الأصل » وفي النسخة ( ب ) عن الحسن بن علي عو كنا 
الجواب في أحكام القرآن للحصاص من رواية الثوري عن عبد الله بن شريك عن بشر بن غالب 
عن الحسين بن علي _ ذه _ )44/١(‏ ؛ ولم أقف على سنده من مصدر آخر غيره » وهلي 
رؤاية 'شعيفة 4 فيد الله بق شريك قال عكاي هدر قريب الدهوذيت # روعي اله بن شريك 
العامري الكوفي صدوق » يتشيع » أفرط الجوزجان فكذّبه» )".1/١(‏ رقم (8*.4)ء 
وبشر بن غالب قال عنه همس الدين محمد بن أحمد الذههبي : « بشر بن غالب الكوفي قال 
الأزدي : متروك » ؛ المغيئ في الضعفاء » تحقيق : الدكتور نور الدين عتر » )٠١7/ ١(‏ رقم 
.)91١5(‏ 


قوله وبن: جك 5 5 فق كك كذ ل نل ن ن ثثفة ج 
معناه : أهل هذه الصفة هم الذين آثروا واستبدلوا الفانية على الباقية » فلا يُهَوّن عليهم 
العذابُ / » ولا لمهم مانعٌ عنعهم عمًا يراد كمم من العذاب » وقيل : لا يُغاثون بتخفيف 
العذاب عنهم » والتخفيف من الخفة في اللغة : وهو التقصان في الوزن(© 
قوأ ه كيْنَ : جه م ب ب ه اه ا ا ا 0 
وَؤَؤؤوؤُؤْددوؤؤ ي ي جح 
معي الآية _ والله أعلم _ : أعطينا موسى _ عليه السلام _ التوراة . 

2 ع + 3 2 ع ع 
قال الكلبي ‏ رحمه الله _: أنزل الله تعالى عليه التوراة جملة واحدة » فأمره أن ييحملها 
فلم يْطِقْ حملها » فبعث الله تعالى بكل آي ملكا ٠‏ فلم يطيقوا حملها » فبعث الله تعالى بكل 
عر سكا » فلم يطيقوا حملها , #القدديا ]ان دان رمحن عليه السلام تآ 
م ال 7 
الدعاء إلى عبادة الله تعالى » وأعطينا عيسى ابن مريم الآيات والدلالات الى يعجر عنها 


المحلوقون ؛ من إحياء الموتى » وإبراء الأكمِّ©) والأبرّص”*) ؛ 
ونحو ذلك من الآيات ٠‏ وأغتاه بحبريل الطاهر - غليه السلام ‏ ع دو وج 


معشرٌ اليهود رسول .ما لا يوافق هَوَاكم » ولا تميل إليه أنفسكم ؛ تعظمتم من أن تكونوا 
أتباعًا » و و ج مثل : عيسى عليه السلام _ » ومحمد _ وَل - » ج ؤ ي ج مثل : 


. ) لسان العرب (620/9) مادة ( حفف ) » وتاج العروس (77/ 5759) مادة ( خفف‎ )١( 
(؟) جاء في حاشية الأصل » وفي حاشية النسخة ( ب ) : ( يعي : وأرسلنا على أثره الكثير مسن‎ 
الرّسل كقوله : جد ب ب دج [ من الآية : 44 من سورة المؤمنون ] » وهم : يوشعء‎ 
, وإشمويل , وشمعون » وداود » وسليمان » وشعيا » وأرميًا » وعزير » وحزقيل » وإلياس‎ 
. )١188/١( واليسع » ويونس » وزكريا » وييى » وغيرهم ) كشاف . ينظر : تفسير الكشاف‎ 
وروح المعاني (717/1) وظاهر هذا الكلام من الإسرائيليات‎ » )١70/( ينظر: تفسير الرازي‎ )5( 
. لاسيما أنه منسوب إلى الكلبي ؛ والكلبي ضعيف‎ 
الأأكمة © الذي يولك أعمى + السان العرت وم مهم هادة و كمه‎ 4 
الأبُرض : داء معروف: 'تسأل الله العافية منه ومن كل ذاء :وهو بياضٌ يقع في الجنسد .. نسان‎ 6 
. ) مادة ( برص‎ )5/7 ١ لسان العرب‎ 


ل[55/] 
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زكريا » ويجى _ عليهما السلام _ . 

والتقفية في اللغة : هو الاتّباع » وهو إلحاق الشيء بالشيء من قوم : قفوت الرجحل ؛ 
إذا ذهبت في إثره » ومنه سّمّيت القوافي لاتّباع بعضها بعضًا » ومنه القفا : وهو خعلف 
الوجه ”2 ؛ فمعئ قفينا : أي بعثنا الرسل بعضّهم خلف بعض . 

والرّسل : جمع الرّسول » والرّسول : هو المؤدي لما أوحى الله تعالى إليه » المتميز عن 
غيره بالمعجزة الذَّالةٍ على صدقه”" , والبيّنات : الحججّ والشواهدٌ الصادقة . 

والتأيبد : التقوية » ومنه الأيد الذي هو القوة ؛ قال الله تعالى : ج1[][][]ج2"” أ 


6 


2 4 


بقوة 7 » وقال تعالى : ج ب ب ب ب يب ج0", وإنما سُميت اليد من البدّن يدا ؛ 


لأن القوة تظهر فيها من الأدٍ والبطش"' » ومع تأييد عيسى _ عليه السلام _ يجبريل 
غلية الساامة6 + أن البهوة ذا أرادوا قعل عيسى : اعلية السلا تارقف خبريي ‏ 
عليه السلام _ إلى السماء . 

و سمي خيزيل .عليه اللا روح القدُس ؛ لأن يمجيئه يَحْيا الكفار بالإسلام7"© ع 
والفقى « الطاهن لوقا الوق عد انه ل تاروفان | ازبن مويق ] 4117 الفين و الس ون 


)١‏ ينظر: غريب القرآن )3377/١(‏ » والتبيان في تفسير غريب القرآن )48/١(‏ » ومختار الصحاح 
1١‏ /8؟١5)‏ مادة ( قفي ) . 

(؟) التبيان في تفسير غريب القرآن )38/١(‏ . 

(؟) من الآية : 41 من سورة الذرايات . 

(5) ينظر : تفسير الطبري (707 / 7) » وتفسير السمرقندي ( 7/١‏ 48) » وتفسير القرطي 
.)65/1١0‏ 

(5) من الآية : ١1‏ من سورة ص . 

(79) ينظر: غريب القرآن )775/١(‏ » ولسان العرب (75/7) مادة ( أيد ) » والتبيان في تفسير غريب 
غريب القرآن )98/١(‏ . 

0) ينظر : تفسير الرازي )١151/7(‏ » وتفسير أبي حيان )454/1١(‏ . 

() أخحرج الطبري في تفسيره )505/١(‏ » وابن أبي حاتم )١59/1(‏ رقم (888) عن أسباط عن 
السدي قال : « القدس : البركة ». وينظر : تفسير الثعلبي (١/17؟)‏ » وتفسير ابن كثير 
١١/؟١١).‏ 
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جميعًا من أسماء الله تعالى20. 

والألف في ج وج ألف استفهام معناه : التوبيخ » والرّحرء والتقريع"", و( كلّما) 
لوا ار رو ار حر ااا تعر ا اتسين 
و ل تقتضي الجمعٌ والتكرار جميعًا ؛ إذا قال الرحل كر يرن رمخت 
فهي كذا » فتزوج امرأةً فطقت » ثم تروجها بعينها مره أخرى » لم تطلق في المرة الثانية » 
ولو قال : كلّما تزوجت امرأة فهي كذا ‏ فتزوج امرأةً واحدة مرةً بعد أخرى ؛ طُلِقَت 
مرة بعد أرى ؛ لأن عر 1 يقتضي جمع الأسامي دون تكرير الأفعال» وحرف 
كلما ) يقتضي تكرارًا وجمعًا . والهوى في اللغة : الميل ؛ ومنه الحوى الذي يمع الحبة ©). 
وأما ج ي ج على لفظ الاستقبال » فقد يذكر مثل هذا اللفظ في الصفات اللازمة ويراد 
به الذم والتوبيخ على فعل كان منه ف الماضي ؛ وهذا كما يقول الإنسان لغيره : لِمّ تسرق 
أمؤال الناس ؟ » وتقتل الناس ؟ ؛ إذا كان ذلك دأبه وعادته » لا يراد بذلك فعل الاستقبال 
. وفائدة الآية + الاسيار عن فعل البهود علق عنهه إظهار معايهم وم اميه 6وإن مسن 
القن كدبي الرسل يدعلتفو الساذم تب كما كديو ام التلهه متهم الأنباون علوي 
السلام ‏ . 

قوله كبْنَ: جب ب 

قالت اليهود “قلويتامنوغة هن القبول © يفزال الله تال 'رذا عليهم : بل لعنهم الله تعالى 


)١(‏ كتبّت في الأصل » وفي النسخة ( ب ) : أبو زيد » والصواب ( ابن زيد ) ؛ أرجه الطبري في 
تفسيره عن ابن وهب عن ابن زيد (505/1) » وابن زيد هو : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
امدق :8 #الاهتة نابو ستعيعه :3 تداق الكتسيرع؟ ع كسان شور اتلسدية شحنا 
جدًا » (41/5) » وقال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب : « ضعيف » )*40/1١(‏ رقم 
(5875) » مات ابن زيد سنة 1/57ه . وينظر : طبقات المفسرين للأدنه وي )١١/١(‏ 
رقم )١١5(‏ . 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره (505/1) عن ابن وهب عن ابن زيد . 

(؟) ينظر: تفسير أبي حيان )554/١(‏ » وروح المعاني )"١1//١(‏ . 


(:) ينظر: لسان العرب )"1/5/١5(‏ مادة ( هوا ) » والتبيان في تفسير غريب القرآن )38/١(‏ . 
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بكفرهم : أي أنهم لما كفروا أَلِفُوا كفرَهَم » فاشتد إعجاهّم به ومحبتهم لهء فمنعهم الله 
تعالى الألطاف والفوائد الذي منح المؤمنين ؛ مُجازاة لحم على كفرهم . 

ٍِ ج منهم ؛ وهو مَنْ أسلم من أهل الكتاب : عبد الله بن سلام» وأصحابه 
*"» ويقال : ج ج إمافهم بالله تعالى قليل ؛ لأنهم يؤمنون ببعض ويكفرون 
ا ا ا اا 
وَالكُلّف : جمع أغلق ؛ كما يفال + أَحْمر وَحُمْرٌ » والقلب الأغلّفْ + الذي عشي غلافا/ 
فلا يني فبها 9)» وهذا كما قال الله قعال + جة اق اف قتقيية» ومن قراز 
غلف ) بضمتين : فهو جمع غلاف ؛ كما يقال : مِكّال ومُثل » وعمّار و هر » ومع 
ذلك : قلوبنا أوعية للعلم فما بالها لا تفهم عنك ! » وإن كنت نبيًا فأفهمنا ! » واللعن : 
الإبعاد بالمككروه . وتقدير نصب ( القايل ) على التأويلٍ الأول : صاروا قليلاً يؤمنون» 
وعلى الثاني : إعانًا قليلاً يؤمنون". 


5 نان 1 ا ا 2 
قوله كيق: جا ب ب د دب ب د دوب ب هد ياش اث ذا ذث ث 3 


اطاط طا اط # 0ه 0 
3 نانا د د قا فا 35 هك 


. )49 /١( تفسير السمرقندي‎ )١ 
رقم (815) عن قتادة » وتفسير‎ )171١/1( وتفسير ابن أبي حاتم‎ » )5 048/١ (؟) تفسير الطبري‎ 
43/19 الستمرقددي‎ 

(؟) تفسير السمرقندي /١(‏ 14) . 

(5) ينظر: تفسير الطبري )505/١(‏ » وتفسير السمرقندي )18/١(‏ » والمفردات في غريب القرآن 
"54/١١‏ » والتبيان في تفسير غريب القرآن )38/١(‏ . 

(5) من الآية : ه من سورة فصلت . 

6 قرأ بضم اللام ( غلف ) اللؤلؤي عن أبي عمرو ؛ وهي قراءة شاذة . واتفق القراء العشرة على 
قراءتها بسكون اللام ( غلف ) . مختصر شواذ القرآن ( ص: ١5١‏ ) » ومعاني القرآن وإعرابه 
للزحاج ( )١55 /١‏ » وينظر: إملاء ما من به الرحمن (00/1) » وإتحاف فضلاء البشر 
.)084/1١‏ 

(0) ينظر : تفسير الطبري )503/١(‏ » والتبيان في إعراب القرآن )30/١(‏ » وتفسير أبي حيان 


19/لاة). 


ل[5؟/ب] 
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معناه : لما جاءهم القرآن موافقا لما معهم من التوراة وسائر الكتب في التوحيد والدعاء 
إلى الله تعالى » وكانوا من قبل مبعث محمد _ وله _ يستنصرون بذكر القرآن ونِيّ آجر 
الزمان _ عليه السلام _ على الذين جححدوا توحيد الله تعالى » كانوا إذا قاتلوا من يليهم 
من مش ركي العرب قالوا : اللهم انصرنا عليهم باسم نبيك _ وله _ . وكتابك الذي 
تنزله عليه ؛ الذي وعدتنا أنك باعثه في آخحر الزّمان » وكانوا يرجون أن يكون ذلك 
الب _ ولي _ منهم » فكانوا إذا قالوا ذلك ؛ تُصروا على عَدُوّهم » فلمًا بعث الله تعالى 
محمدًا _ لله _ » وعرفوا نعتّه وصفتّه في كتايهم » ولم يكن منهم ؛ كفروا به » وغيّرُوا نعته 
وصفته في كتايهم ؛ مخافة زوال الرئاسة عنهم ؛ فذلك قوله تعالى : جذ اث ات 3 قثج 
أي : لما عرفوه وعلموا أنه من غيرهم جحدوه » فسّخط الله تعالى على الكافرين . قيل : 
إن زاف أول عدهة:الآية عذوق20؛ لأن معناه معلزم :دل عليه قله تعالى 4 جاذ نك اث 
5 5 شت ج , وقيل : جواب قوله تعالى : جنا جاءهمج الأول » وجواب قوله 
يغال عاذت 3ج واحدٌ لكن كرر لفظ البحيء ؛ لتخلل كلام آخر بينهما"". 
فأما ج يج فمبئ على الضِمٌ » ويدحله إعراب الكسر والفتح عند الإضافة » إلا أنه ْم 
عند عدم الإضافة ؛ علامة للإضافة إلى المضمر ؛ تقدير اللفظ : وكانوا من قبل هذا 
5 . ديه 

يستفتحون عليهم 5 

وق هده اللرلاولالة ونع أن لمان اوهو العرد عيبي :تكب قراف خدن 


- 
ع 


النان 29 لأن أولعك. اليهود كانوا يعرفون رسول الله - هلل _ » ومع ذلك جعلهم الله 


2» )٠١5/١( وينظر : ومشكل إعراب القرآن‎ » )١7١ /١ ( معان القرآن وإعرابه للزحاج‎ )١( 
. )١78/١( وتفسير أبي السعود‎ » )47/١/١( وتفسير أبي حيان‎ 

(؟) ينظر: تفسير ابن عطية (107/1) » والتسهيل لعلوم التنزيل )017/١(‏ ؛ وتفسبر أبي حيان 
١1/الا).‏ 

(5) ينظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج )١7١ /١(‏ . 

فى أوهذا متاسية الويف اوقل سيق 'ياة مهن أهل الشيقة و كوافييةى ميقت انان 
3ض 211 ينظرة يان تلبنيس الجيميسة:414/19) + والمؤافقك © لعضتسند السديخ 
عبد الرحمن بن أحمد الإيجي » تحقيق : عبد الرحمن عميرة » 1411/١‏ اهل - 0ا99امء 
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قوله كبِ: جد قف ف 3 د ج ج ج ج ج ج ج ج اج ج جد اج ج جد د د 
5 أ 
قال الكلى : يقس ها ناغواتية أنفست هم نين افندايًا والفطكبول » يكتمتاق صقة 
محمد _ ليه _ ”2“ . يعين : أنهم اختاروا الدنيا على الآخرة » فباعوا أَنفسَهم بعقوبة 
الآخرة » بأن يكفروا ما أنزل الله تعالى ؟ أي يجحدوا بالقرآن الذي أنزل الله تعالى حسدًا 
منهم ؛ لأن البيّ _ يله _ كان من العرب » وهم لم يَشكوا في نبوّته _ يه - » وإنمها 
حسدوه على ما أتاه الله من فضله من النبوّة والكتاب على من يشاء من عباده تمن كان 
أففلة لزللة: هاف و 3 تدك آي اسثريعيوا الله ]تن “اللعذة + فالعضب الأول # نين 
يذ 00 ويقال : باءوا بإثم استحقوا به النار على إثم تقدّم استحقوا به النار". ج ذ 
ج يُهانون فيه . 
قيل : إن بئس إذا وقعت على ( ما ) جَعَلْت ( ما ) منزلة اسم مُذكرء وكذلك 
( نعم ) ؛ لأنهما لا يعملان في اسم عَلَم » إنما يعملان في اسم مذكر دال على جنس » 


و 


دار الجيل / لبنان - بيروت » (577/7) » وينظر : شرح العقيدة الواسطية ؛ لشيخ الإسلام ابن 
تيمية » شرحه : محمد بن صالح بن عثيمين » حققه : أبو محمد أشرف بن عبد المقصود » مكتبة 
طبرية / الرياض ( ؟7/ 589 ) . 

. )13 /١( تفسير السمرقندي‎ )١( 

(1) ينظر : تفسير الطبري )5117/١(‏ » وتفسير ابن أبي حاتم )177/١(‏ رقم (415) » وتفسير ابن 
عطية )١1/9/1١(‏ . 


(7) معان القرآن وإعرابه للزحاج ( )١74 /١‏ . 
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يقال : نهم الرحل زيد ‏ نهم رحلاً زيد ؛ يراد به إثبات جميع المدح الذي يكون في سائر 
جنسه فيه » ونُصِب ( رجلاً ) في قوله :( نهم رجلاً ) ؛ على تمييز الجنس . قال الرَّجَاجٍ : 
لعو جا ف قدانها أل اسن شنا + شتروا به أنفسهم'". ولفظ الشراء يستعمل في البيع 
والابتياع » وهو افتِعال من الشراء » والشّراء : ترلُ الشيء إلى الشيء'". وقوله تعالى : 
جد ج ج موضعه رفع ؛ المعئ : ذلك الشيء المذموم أن يكفروا بما أنزل الله تعالى ؛ كما 
يقال : بكس ما تزويجٌ ولا مهرٌ ؛ فكأنه يقول : يئس ما باعوا به أنفسهم ؛ وهو الكفرء 
ويقال : بئس ما باعوا أنفسّهم بإن يكفروا . 

وموضع جج ج ج ج- نصب . المعى : يكفروا بما أنزل الله » بإن ينزل الله تعالى 
من فضله على مَّنْ يشاء من عباده أي : كفروا يهذه العلة'”. 

والبغي : الحسد » وقد يكون يمعي الظلم إلا أن المراد به ها هُنَا :/ الحسّدء وأصله 
الَطاول مأحوذ من الايتغاء الذي هو الطلب يقال : ما ينبغي لك أن تطلب هذا : أي ما 
يحقٌّ لك طلبه ؛ فكأن الباغي يطلب التُطاول على غيره © 

وتضرية د حك ) الأنه ستول 0ه يقال ف ندلتف وك قدا زا الك 1م عدار ش20 
والإهانة : ضد الإكرام . 

والغضب من الله تعالى : الم » والتوعد » والعقوبة ؛ إذ لا عارضة تمل به كما تحل 
تاوق نيزن فاط لفاس :وو للق ارا لمعا نل الس فقا ا ا ا 
عله اولتقا بوكذلك دويق سحنام ‏ سون اروم انه ووب نام 


. )175/١ ( معان القرآن وإعرابه‎ )١( 

. ) مادة ( شري ) » وتاج العروس (3514/88) مادة ( شري‎ )5717/١54( ينظر: لسان العرب‎ )١( 

(5) ينظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج ( )١77/١‏ . 

(5) ينظر: لسان العرب )78/١5(‏ مادة ( بغا ) » والتبيان في تفسير غريب القرآن )99/١(‏ . 

(5) ينظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج ( )١77/١‏ . 

(7) ومذهب السلف الصالح في سائر صفات الله كَيْكَ » هو ما وافقَّ الأدلة الصحيحة الثاببّة من 
الكتاب والسنة » والعقل الصريح ؛ حيث يقفون مع ظاهر النصوص » ولا يتعدوفا إلى تأويلات 
لديل عليه + وفاغدقي ني ذلك #إثبات ما ابعل الله فس هرق كتاشيه أو أثفه نه 


ل1ع/أ] 
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والله أعلم . 

قوالة :و اق 3 6 ك5 كك يك 5 2 كاك 5ك كد 5 
كّ رسن ن ن 3 3 ة فأسببهج معناه : إذا قيل ليهود المدينة صدّقوا بالقرآن الذي 
اال على عنمت 38 قالواء تمدق بالحورة + ونون تها بنة النان اترل علريي عبت 
5.3 5 رن ج يعن : أن القرآن حقّ موافقٌ لا معهم من التوراة وسائر الكتب.. 
حجن ج لهم يا محمد إن كنتم تصدّقون بما أنزل عليكم » فلماذا تقتلون أنبياء الله من قبل إن 
كندم مومنين 4+ ولي فيما أنرل الله تعالى على ألبيائكم قتل الأنبياء _ضلوات الله عليه 


000 
وإِذا كاة نوراه عدوم كان ععى خلت ).وهو فيظن تحاف و فداه :5110 كان 
مقصور ا كا لعن تداق 101 وتطنو بح كج عق طيال أي :عالدا قي تصدديقة كفنت 
الرسن غلم السل: .ديل انحو :يقال :هو ريد حقاء وهو زيب مغروفا ؟ أي 
حاله في المعرفة يدل على أنه زيدٌ » ولا يقال : هو زيدٌ قائمًا ؛ لأن حاله القيام لا يكون 
دليلاً على أنه زيدٌ » فإنه إذا ترك القيامَ فهو زيدٌ”". وف قوله تعالى : ج 4 هج دليلٌ أن 
المرادٌ بقوله تعالى : جنْ 35 ج-- :فلم قتلتم » وقد ذكرنا أن لفظ الاستقبال يذكر 


د 


0 


رسوله _ هله _ من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعاللى من غير تمثيل » ولا 


م م اث ط 


تكييف » ولا تحريف » ولا تعطيل » على حدّ قوله تعالى : حِنٌت3 3ت ات ج [منالآية : ١١‏ 
من سورة الشورى ] . فيقولون : إن الغضب صفة من صفات الله نَ الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع 
السلف » وهو غضب حقيقي يليق بالله تبارك وتعالى » فيجب إثباته من غير تحريف » ولا تعطيل 
» ولا تكييف » ولا تمثيل » وكذلك المحبة وسائر صفاته كَلْقَ . ينظر : مجموع فتاوى ورسائل 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ( 5/ 95؟8-5١)‏ » والمسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف 
.)655/1١‏ 

. ) مادة ( وري‎ )5٠0 /١5 ( الورى : الخلق . لسان العرب‎ )١( 

»)٠١5/١( ومشكل إعراب القرآن‎ » )175 /١ ( ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزحاج‎ )١( 
. )917/١( والتبيان في إعراب القرآن‎ 
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ويراد به الماضي”". 

وف الآية دليل أن مَنْ رَضِيّ ما عمل من معصية الله تعالى فكأنه فعلها ؛ لأن الله تعالى 
خاطب هؤلاء بالقتل » وكان القتل من أسلافهم وأوائلهم » وفيها دليل أن اليهود كفروا 
بالتوراة ؛ لأنهم إذا كفروا .ما يصّدّق ما معهم فقد كفرواا معهم . 
قوله كيل: جاه +4 م ا 22 غر كَ ك 5 5 و و جي 

معناه : لقد جاءكم موسى |[ بالتسع ؛ بالآيات المعجزة ]7" » فاتخذتم العجل لها 
من بعد ذلك » وأنتم كافرون بالله تعالى بعبادة العجل . 

وقد تدخحل اللام في الفعل ؛ لتوكيد الخبر » واللام في ابتداء آية لام قسم ؛ لدحولها على 
الفعل'". و( ثم ) في هذا الموضع للنّسق » ويقال : صورته صورة التّسق » وليس بتسق» 
وإنما يراد به التعجب والاستعظام ؛ لكفرهم ءا رأًَا من الآيات . 

وفائدة الآية أن تكذيب الأنبياء صلوات الله عليهم ‏ من دأبكم وعادتكم ؛ كما أن 
موسى جاءكم بالبينات » ثم اتخذتم العجل إلها . 


١ 


قوله كينّ: جو و و و و و و و و ؤ ؤي ي دٍبد 


5- 
معناه : واذكروا إذ أحذنا عليكم العهد بالتوراة » ورفعنا فوقكم المبل » جؤووج أي : 
أعطيناكم بد في طاعَةٍ الله ومواظبةٍ » ج ف ج ما فيه من حَلالِهِ وحَرامه وما تؤمرون به, 
ج ي_ دج قولك » ج ب ج أمرك » ولولا مخافة الحبل ما قبلنا . قال الكل : قالوا ذلك 
بعد ما رُفِعَ الحبّل عنهه” » ويقال : قالوا ظاهرًا : سمعنا » وقالوا في أنفسهم : عصينا , 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن عطية )١171/١(‏ » وتفسير القرطبي )5١/7(‏ » وتفسير أبي السعود 
اا 

(؟) كتبت في النسخة ( ب ) : ( لقد جاءكم موسى بالآيات التسع المعجزة ) . 

() ينظر: تفسير القرطبي )7١/7(‏ » وتفسير أبي السعود )١170/1(‏ . 

649 فسن الس ند 1نم 

(5) تفسير السمرقندي )٠١١ /١(‏ » وينظر: تفسير الثعلبي )577/1١(‏ . 
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أشقرا فى اقلوكي خب الشحل مكفر هر اقل الها ذلك هو عازاة هم على الكليب 00 
كما قال الله كَبلّ: ج ث ذ ذ اث اث جا" , ويقال : فعل الله ذلك يهم 
؛ لإلفهم الكفر » ورسوحيهم فيه » والكفر يدعو بعضه إلى بعض وَيُحسّنُ بعضّه بعضًّا ؛ 
يعانكم ؛ أي + بعس الإيمان إعان يأمر بالكفر ج كود ربو 0ت 

وفائدة تكرار ذكر الميئاق » وقصة الحبل والعجل ؛ لإتصال كل آي بقرينةٍ ليست في 
الأعرى » ويقال : تكرار ذلك في القرآن بتكرار أولك القوم في الذكر والفعل . 

وطق اريزا آي تخراط للف يقلوف كإشراب الألواق #القنة اللؤرة يي 
محذوف من العجل ؛ لأن المضاف إليه يقام مقامّ المضاف”؛ كما قال الله تعالى : 
حك كه جا أي+ أهليا .»قال الشاء 00 


ويف مواصيل من أمبحتة . حبلاكة كب رحب 


. )٠١١/١( تفسير السمرقندي‎ )١( 

؟) من الآية : ه٠١‏ من سورة النساء . 

(5) أخرج هذا المثل ( بلفظه ) البخاري في التاريخ الكبير )٠١1/7(‏ رقم »2)١857(‏ وأخرحه 
( بلفظه ) أبو داود في سننه (784/4) رقم (010) كتاب الأدب ء باب في الْهَوَى » وكلاهما 
عن أبي الدَرْدَاء ‏ ذي_ » قال أبو الفضل العراقي عن سنده : « ضعيف » ؛ كتاب المغى عن 
حمل الأسفار » تحقيق : أشرف عبد المقصود » ط١/ 141١5‏ ١ه‏ - 946١م‏ » مكتبة طبرية / 
الرياض )77١/7(‏ رقم (51575) . 

(5) ينظر: تفسير الثعلبي )577/١(‏ » وتفسير البغوي )15/١(‏ . 

(5) تفسير السمرقندي )١1١١1/١(‏ » وتفسير الثعلبي )5785/١(‏ » وتفسير السمعاني )»)١١١/١(‏ 
وزاف سيو 01/1 

79) من الآية : ١م‏ من سورة يوسف . 

(0) قائل البيت : النابغة الجعدي . ينظر : النابغة الجعدي . حياته وشعره » للدكتور : خليل إبراهيم 
إبراهيم أبو ذياب » /١‏ .١ه‏ 987١م‏ » دار القلم / دمشق _ المنارة بيروت » 
47 

(8) أبو مَرْحَب : كُنية الظل . لسان العرب (5117/11) مادة ( خلل ) . 


]بام٠١[ل‎ 
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أي :كخلالة أبي مَرْحَب . والسّمع في هذه الآية معي : القبول ؛ كما يقال : فلان 

0 0000 و هلم 500 ا عه 1ط عبن ايد 5 #02 
مسموع منه » وفلان لا يسمّع منه ؛ ومنه قول الناس : سمع الله لمن حمده : أي قبل 
الله تعالى حَمْدَ مّنْ حَمِدَه » ويقال : بالسسّمع والطّاعة ؛ يراد به القبول والطاعة (©. 


2 نان 0 3 3 3 3 ا 
قوله كبق: جا ب ب د ب ب د داب ب و ود ث ث ذ ذاث اج 


معناه : جحوابُ قول اليهود لن يَدخل المنّة إلا مَنْ كان هودًا أو نصارى , وقوهم: جِبدٍ ب 
بجا" يقول الله تعالى : قل لمم يا محمد إن كانت لكم انه عند الله خالصة صافية مسن 
دوق الثان أجمعين كه ]دعل »افاشاآلوا الله تال الوك جشذ :ذح. قينا عون عد 
أنفسكم ؛ لتصلوا إلى الحثة » فإن مَّنْ كان بمذه الصّفة كان الموت خيرًا له من الحياة الدنيا 
» والنّمَنِ في اللغة : معْين يُقدّره الإنسان في النفس بحب الطبع ؛ كقولك : ليت كان كذا 
#وليت ل يكن كلا ”. 

وفي الآية إظهار كذب اليهود » والدلالة على نبوّة نبيّنا محمد _ يل . رُويّ عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ أن الب _ يل _ قال لليهود بعد نزول هذه الآية : « إن كنتم 
صادقين ف مقالتكم فقولوا + اللهم أمثنا» فوالذي نفسي بيده لا يقوهًا رجل متكم إلا 
غصً بريقه » فمات مكائه »©2) فأبوا أن يفعلوا » وكرهوا ذلك مع اجتهادهم في إطفاء 
نوره وتكذيب ما يأن به » ول يتمنّ أحدٌ منهم مع زعمهم أنهم أحبّ العبادٍ إلى الله تعالى » 


طَْ ط) طط 


)١‏ ينظر: النهاية في غريب الأثر (؟/501) مادة ( سمع ) » ولسان العرب )١57/8(‏ مادة 
(جمع) . 

(؟) من الآية : ١‏ من سورة المائدة . 

(؟) ينظر: لسان العرب )١95/١5(‏ مادة ( م ) » وتاج العروس (277/55) مادة ( مئ ) . 

(4) والرواية ضعيفة من رواية محمد بن السائب الكلبي ؛ أخرجها البيهقي في دلائل النبوة (175/57؟) 
(774/5) من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ » وأخرج ( نحوه 
) الطبري ف تفسيره عن عكرمة عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ مرفوعًا ؛ ولفظه : « لو 
أن البوترة :ققوا اللرك اكوا > طدية 48/535 :قال اطافظ ابن سر معلا على اعد فر 
سند الطبري صحيح » ؛ كتاب العجاب في بيان الأسباب )5810//١(‏ . 
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أبدَا .بها أسلفت أيديهم من المعاصي والقبائح » وكتمان صفة البي _ وله _ ء 
وتكذييهم إِيّاه » والله تعالى عَالِدٌ عجازاة الظالمين + وتخصيصٌ الظالمين دليل أن المراد بالعلم 
الجزاء » يقول الرحل لآحر : أنا عَالِمٌ بك » وبصيرٌ بك ؛ أي عَالِمٌ ما أعاملك به . و( 
0 اس الأقهال! اللتشة كن اتويت 1ن نعود بين اا نونك الوماة 
؛ وهو اسمٌ يقع على العْمّر » فإفهم يتمنون الموت في الآخرة وقت مشاهدة العذاب”" ع 
والإضافة إلى اليد في الآية ؛ لأن أكثر المعاصي تكون باليدٍ » تقول العرب : هذا ثما جَنَت 
ذافنو قا كسك يداك اق انه الدع ينه و كوو 

وفي هذه الآية زيادة دلالة على نبوّةٍ محمد _ يليه _ » فإن الله تعالى أخبر أن اليهوة لا 
يتمنونه أبدًَا » وفي ذلك إعجاز القرآن عما يعتادونه من قبل ؛ كوضع اليد على الرأس ونحو 
ذلك » وهذا كما أن الب _ يل _ تحدّى التصارى إلى المباهلة ”"؛كما قال الله تعالى:جو 


و ؤ ( اي د جا الآية » فلم يباهلوه حوفا من 
المحلاك ؛ قال _ 85 _ : « والله لو باهلونى ؛ لاضطرم 


الم بجوو اذ عل سيهم 2-7 04 3 


. )١01 /١ ( معان القرآن وإعرابه للزحاج‎ )١( 

(؟) ينظر: لسان العرب )75/١5(‏ مادة ( يدي ) » وتاج العروس (55/50") مادة ( يدي ) . 

(*) المباهلة : الملاعنة مفاعلة من البهلة : وهي اللعنة » ويقال : باهلت فلانًا ؛ أي لاعنته » ومعيئى 
المباهلة : أن يجتممَ القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا : لعنة الله على الظالم منّا . ينظر : 
الفائق في غريب الحديث ؛ محمود بن عمر الزمخشري » تحقيق : علي محمد البجاوي » ومحمد أبو 
الفضل إبراهيم » ط؟/ دار المعرفة - لبنان » )١ 50/١‏ مادة ( يمل ) » وينظر : لسان العرب 
)75/51١9‏ مادة ( يمل ) . 

(54) من الآية : "١‏ من سورة آل عمران . 

(5) أخرج ( نحوه ) ابن أبي شيبة في مصنفه (577/1) رقم )7070١54(‏ » والطبري في تفسيره 
(/0.) مرسلاً عن الشعبي » وينظر : تخريج الأحاديث والآثار (145/1) » والعحاب في 
بيان الأسباب (1437/7) » وكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ؛ لعلاء الدين علي 
المتقي بن حسام الدين الحندي » تحقيق : محمود عمر الدمياطي » ط١/‏ 15419 1هل-1998ام )ع 
دار الكتب العلمية / بيروت » )١514/7(‏ رقم (/4701) . 
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وف بعض الأحبار : « لملكوا جميعًا كلّهم ؛ حي العصافير في سقوفهم »”" , ومما يؤيد 
هذه الدلالة على نبوّة رسول الله _ وله _ في هذه الآية أن ترك اليهود تميئ الموت لا يخلو 
من أخد أنرين ::إنيا' أن تركوة + كفم بعلمو التو وام لو هنو لوف افوا أو لآن 
اله تعالى وثْرَ دوّاعيهم إلى ترك تمنٍ الموت وعجزهم عن ذلك » وأيهما كان فإن ذلك يدل 
على نبوته _ كل _ ؛ إذ لم تحر العادة أن يجتمعَ حلقٌّ عظيمٌ على ترك شيء يُسير يُتَحَدوْن 
به » مع حرصهم على تكذيب مَنْ يتحدّاهم » ولو كان القومٌ على يقين أنهم إذا ماتوا 
صاروا إلى نعيم الحنة » وتخلّصوا عن غموم الدنيا ؛ لاختاروا الموتَ على الحياة » ألا ترى 
دكات الى اكلةاى "الذيق: بسطرهم والانة كبك 2 يزكيزا ل الشديا + واححاروا 
اموت على الحياةٍ حي رُويّ أن علياً - [ رضي الله عنه] - كان يطوفُ بين الصٌّفيْن في 
الذرت ل خار كل فقال له الحسن _ 5ه _ ما هذا زي امحاريين . فقال علي [ رضي 
لاض لدو ل اشوا رشي رك مط شرنو عنصي لله رعس 
عكارا نزم وازتر 7 جوقدر اأاقال بحري عدن 


الآن ألاقي الأحبة محمدًا وصحبه وَلِعٌ وحزبه د 27. 


)١(‏ أحرج ( نحوه ) أيضًا ابن أبي شيبة في مصنفه (577/1) رقم )570١5(‏ » والطبري في تفسيره 
مم مشلا أيضًا عن الشعن .. 

(؟) غلالّة : هي شعار يابس تحت الثوب للبدن خاصّة » أو تحت درع الحديد . لسان العرب 
005/1١١‏ ) مادة (غلل ) . 

(5) لم أقف على سنده . وينظر: تفسير الرازي )١177/5(‏ » وتفسير البيضاوي )3١/١(‏ » وتفسير 
أبي حيان )47///١(‏ » وتفسير أبي السعود )١1857/1١(‏ . 

(:) عمّار بن ياسر هو : أبو اليقظان عمّار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة العنسي » حليف بن 
مخزوم » من السابقين الأولين إلى الإسلام هو وأبوه » وكان تمَنْ يعذب في الله » هاجر إلى 
المدينة » وشهد المشاهد كلها ,2 ؛ قتل مع على ذه بصفين سنة /4.1ه . ينظر : الإصابة 
(5/ه/ه) رقم (0708) . 

(5) أخحرحه البزار في مسنده (5417/5؟7) رقم )١51١(‏ » وسليمان بن أحمد الطبراني في معجمه عن 
ربيعة بن ناحذ ؛ المعجم الأوسط » تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد » عبد المحسن بن 
إبراهيم الحسيئ » 41١5‏ ١ه‏ - دار الحرمين / القاهرة » )7١1/5(‏ رقم (51411) . - 
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وإهكذا روي عخ كل واخل مق العشبيرة مشسل: :أن الكسر م وعمحص ء معان 00 
وغيرهم/ _ يد _كلامٌ يشبةُ هذه الكلمات . 

قوله كق: جف ف 3 3 ج ج ج - جج ج ج ج ج اج جج اج ج ج ج د 
33 بك 

مغن الآية ب والله أعلم#. : لتَعلمنٌ التهوة أحرض الباس غلى البقاء .و احرص من الندين 
أشركوا : وهم المجوس » ومن لا يؤمن بالبعث » سمي اموس مشركين ؛ لقولههم بأصلين 
لكين ةالوو والطتهه ديعت الحدقع أن يطول خمره آلف فينة »ان اموس كسانوا 
يقولونا اللكهم عفن الف روعش الف مورجدان ")كان إذ قطن تدهم 
يقولون له : ( زه هزار سّال ) ؛ أي : عش ألفّ سنة" . وما أحدهم .مباعده من العذاب 


- وينظر : حلية الأولياء )١89/1١(‏ » والاستيعاب )١١7/8/*(‏ ؛ وربيعة بن ناجذ قال عنه أبو 
الحسن أحمد بن عبد الله العجلي : « ربيعة بن ناحذ كوف » تابعي » ثقة » » معرفة الثتقات من 
رحال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم » تحقيق : عبد العليم 
عبد العظيم البستوي » ط١/‏ 14.5 ١ه‏ - 985١م‏ » مكتبة الدار / المدينة المنورة - السعودية 
١١‏ /ىه؟) رقم )4١(‏ . 

_ منها : أن عثمان بن عفان _ ذه _ جاءه جماعة من الصحابة _ رضوان الله عليهم‎ )١( 
فقالوا له : نقاتل عنك ؟ فقال لهم : لا . وكان له قريب من ألف عبدٍ » فشهروا سيوفهم لما‎ 
مُجم عليه » فقال : مَنْ أغمد سيفه فهو حر . ينظر : التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان ؛‎ 
ءاها١‎ 4.8 /١ط‎ » محمد بن ييى بن أبي بكر المالقي الأندلسي » تحقيق : محمود يوسف زايد‎ 
. )41/94 /١( وانظر : تفسير أبي حيان‎ » )١5٠ /١ ( » دار الثقافة / الدوحة‎ 

ك6 اروز : هو أول يوم من أيام السنة الشمسية عند الفرس . ينظر: تاج العروس ( ١8‏ / 649) 
مادة ( نرز ) » والمعجم الوسيط (75/ 157) مادة ( نورز ) . 

(*) المهُْرحان : عيد الفرس ؛ وهو احتفال الاعتدال الخريفي ؛ وهي كلمة فارسية مركبة من 
كلمتين : الأولى ؛ مهر ومن معانيها : الشمس » والثانية ؛ حان ومن معانيها : الحياة أو الروح . 
ينظر: المصباح المنير ( ؟/ 5/87) مادة ( مهر ) » والمعجم الوسيط (؟/ 810) مادة ( مهر ) . 

(4) ينظر: تفسير السمعاني )١١١1/١(‏ » وتفسير البغوي )15/١1(‏ » وتفسير ابن عطية )١185/1١(‏ » 


وتفسير الرازي (17/7) . 


ل[اعر/ا] 


تعميرة ‏ يقال :هن كتاية عن التعمير 4 فكانة قال : وها ”التعتي عاهدةا من الدات) 
وأغاد قوله تعالى .+ جد ياج ؛ ليكون مبعا عن 9هو) »والله تعاق عام بأعمال البهوة 
» ومجازيهم عليها . 

وف هذه الآية زيادة تكذيب اليهود أي + كيف يرعمون أن الدَارَ الآحرة تخالضة لحم من 
دون الناس » ثم يُحرصون على الحياة الدنيا أكثرٌ من حرص مَنْ لا يرجو ثوابًا ولا يخشى 
دايا #جولا برع توراه الديا سينا آخر» ويفا كان خرص لمرو على اللياة أشنة مسن 
حرص غيرهم ؛ لأن مَنْ يُعلم ويُعَاند أخعوف ممنْ لا يعلم » فكان كراهتهم النَّمِي ؛ لفرط 
ذا كسيوا فح اللعاض. . 

واللام في ابتداء هذه الآية ( لام القسم ) ؛ لاتصاله بنون التأكيدٍ » وهم ) مفعول 
أَوّل » وج قح مفعول ثان0". والحرصُ : شدّةٌ الطلب » إذ لا فرق بين قولك : حرص 
فلؤن على كا ارين قولف تعد في 

والمودة وامحبة واحدٌ ”" » فالظاهر منهما جميعًا : الشّهوة ال هي ميل الطّباع ء وإن 
كان قد تأي المودة والمحبة بمعين الإرادة الى تقتضيها الحكمة ؛ كما يقال : الله تعالى يود 
الأمن وهو :«الومتوق غيود انه سال :اشر #الحتطون الكن يفال + 
عكر اش عاك أي أطال له 19112 والكتتحة +« القسية لحر از فال الله عا : 
دياق بدا الف بج رح أنررح طي 0 أ يد لل عيي اذا رعاو افه كله تموافان. 

قولف 35:3 10:3 “كا كه 5 5 5ك 5 555 5555 
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)١(‏ ينظر: التبيان في إعراب القرآن )45/١(‏ » وتفسير أبي حيان »)480/١(‏ وروح المعاني 
059/١‏ . 

؟) ينظر: لسان العرب ( )١١1/7‏ مادة ( حرص ) . 

(؟) ينظر: لسان العرب ( / 457) مادة ( ودد ) » وتاج العروس ( 78/5١؟)‏ مادة ( ودد ) . 

(4) ينظر: لسان العرب: (5-9/4):مادة ( مر )> والميان ف تفسير غرَيك القفشرآن 0115 
وقد سبق التنبيه على حكم الدعاء بطول العمر ( ص : ٠‏ ) من قسم التحقيق . 

(5) ينظر: المصباح المنير (١/51؟)‏ مادة ( زحزح ) » والتبيان في تفسير غريب القران 15 10 : 


6 من الآية : ١/866‏ من سورة آل عمران . 
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قوله تعالى : جك ج دليلٌ على أنه حوابةٌ لكلام قبل لان ف » حى قال اله 3 
له: جز ز ‏ كاج كان الهو عد ال ال سا الله 
؛ وفيهم ابن صُوريًا (" عالمهُم » فقال للبيّ _ وَل _ : يا محمد كيف نومك ؟ فإنا قد 
أخبرنا عن نوم البيّ الذي يجيء في آخر الرّمان . فقال له البيّ _ كل _ : « تنام عيناي » 
وقلبي يقظان » . قال : صدقت يا محمد . فأخبرنا عن الولد أُمِن الرحل أم من المرأة ؟ . 
فقال _ يك _ : « أمّا العَظمُ » والعَصّبُ » والعُروقٌ فمن الرجل » وأمّا اللحمٌ » والدَمُ : 
ا ا ا 200 
شبه من أخواله » ويشبه أخواله » ليس فيه شبه من أعمامه ؟ . فقال البي _- 05 
: « أيهما علا ماوّه على ماء صاحبه كان الشبه له » . قال : صدقت يا محمد » ثم قال 
ابن صُوريا : بّقيت خحصلة إن قلتها آمنتُ بك واتَبعنُك ؛ أي مَل يأتيك بها تقول عن الله 
كيْلَ؟ . قال _ عله : « جبريل _ عليه السلام _ »7". قال !تداك عحة )ا يسجحيرل 
بالقتال والشدة » ورسولنا ميكائل ”" يأَنْ بِاليْسّْر والرّحاء » فلو كان ميكائل هو الذي 


(1) ابن صُورِيًا هو : عبد الله بن صُورِيًا الأعور الفدكي من بن ثعلبة بن الفطيون » من رؤساء أحبار 
اليهود » ولم يكن بالحجاز بعد أعلم بالتوراة منه ؛ وهو الذي وضع يده على آية الرحجم حين 
حكم الرسول - ول _ برحم رجحل وامرأةٍ من اليهود زنيا . ينظر: البداية والنهاية 5/99؟؟) » 
وتفسير الرازي )١188/7(‏ . 

(؟) أخرجه ( بنحوه ) البخاري في صحيحه عن عبد الله بن سلام ‏ ذه _ (1778/4) رقم 
(47) كتاب التفسير » باب قوله 9 من كان عَدَُا ِجبريل 4 ؛ وفيه أنه سأله عن ثلاثة 
أشياء » وأخرج ( بنحوه ) أحمد بن حنبل في مسنده )7١15/١(‏ رقم (5587) » والترمذي في 
سننه » وقال : « هذا حَدِيث حَسّنٌ عْرِيبٌ » ؛ (195/5؟) رقم (7111) »كتاب تفسير 
القرآن عن الرسول _ كلك _ » باب وَمِنْ سُورَةٍ الرّعْدِ » وأخرج ( نحوه ) النسائي في سنتنه 
الكبرى (785/5") رقم (3077) » والطبراني في المعجم الكبير )45/١5(‏ رقم (5179١١)؛‏ 
وتكليع الوقن سلية رو مفرو عو ان عباس ت ررقي اه ميما د تزقرعا #ارفيه الم 
سألوه عن خمسة أشياء . قال الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد : « رواه أحمد والطبراني ؛ - 

- ورجاهما ثقات » (//؟5١)‏ . 

(5) كُتبت في النسختين ( ميكائل ) ويهما قرأ نافع وأبو جعفر . ينظر : السبعة في القراءات 
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يلق فا شوك مثا تلق وطياد شالف فقال عير ١‏ وف بوم عدارة 5000 
م ل ا ل 
تعالى أنزل فيما أنزل على نبيّنا _ عليه السلام أن بيت المقدس سيحَربٍ في زمان رحل 
يقال له : بْحْت ْصّرٌ على يده » وأخبرنا بالحين الذي يَخْرّب فيه » فلما بلغ ذلك الحين ؛ 
بعثنا رحلاً من أقوياء بن إسرائيل في طلبه ليقتله » فلّقيه ببابل(2 غلامًا مسكيئًا ؛ ليس له 


قوة ولا منعة » فأحذه صاحبنا ليقتله » فدفع عنه جبريل _ عليه السلام 
قال عقا عزن كاف ان مال دعو لذي درم واه كي :هل اماه عن لس 
وإن لم يكن هذا فعلى أي حقّ تقتله ؟! » فصِدّقه صاحبنا / ل[1ع/ب] 


ورحع فكبْرَ بُْبْتْ نَصّرُ » وقَوي ومَلّك » وغزانا فقتانا ؛ فلهذا نتخذه عدوًا » وميكائل 
عدو دارفال عفر لك آنا ] فهدة ذ تل كان عدر الدويسل »ان ةعتجدر 
لميكائل » ومنْ كان عدوًا لميكائل » فإنه عدر لجبريل _ عليهما السلام _ فقال : لا تقولنٌ 
هذا . فأنزل الله ِنْ هذه الآية". يقول : قل لهم يا محمد مَنْ كان عدوًا للجبريل ؛ إذ كان 


17/1 » وإبراز المعاني من حرز الأماني (737/1) » والنشر في القراءات العشر 
١؟/9١51).‏ 

)1١‏ بابل : اسم بلدة قرب الكوفة واللّة » فتِحّت بعد معركة القادسية عام 4 ١ه‏ ؛ وكانت 
عاصمة الفرس آنذاك . ينظر : أطلس الحديث 9( ص: 5ه ) . 

هه قال أبو حيّان : « أجمع أهل التفسير أن اليهود قالوا : جبريل عدوّنا » واحتلف في كيفية ذلك » 
وهل كان سبب النزول محاورتهم مع النبي _ كل _ أو محاورتهم مع عمر؟ » وملخص العداوة 
أن ذلك لكونه يأ بالحلاك والخسف والجدب » ولو كان ميكال صاحب محمد لاتبعناه ؛ لأنه 
يأت بالخصب والسلم ؛ ولكونه دافع عن بحت نَصَّر حين أردنا قتله فخرب بيت المقدس 
وأهلكنا ؛ ولكونه يُطلِعٌ محمدًا _ وله _ على سرنا » ؛ البحر المحيط )188/١(‏ ؛ وذكره 
الواحدي عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ والشعبي ؛ أسباب النزول- 

حم اؤاضى ناز اقلم يقال التافظ ابم سيدق كتانه برعلنا تان هذا الفاريسي اللي 3 كوه 
الواحدي : « قلت يتعجب من جزمه يهذا عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ مع ضعف 
طريقه » فإنه من تفسير عبد الغئ بن سعيد الثقفي » وقد قدّمت أنه هالك » ؛ العجاب في بيان 


الأسباب (191/1) » وأخرج ( نحوه ) الطبري عن الشعبي » وقتادة » والسّدي عن عمر بن 
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هو الللزل الكتاب علي » فإنه إنما أنرّلَه على قلبي بأمر الله تعالى لا من تلقاء نفسه » وإِنما 
أنزل ماهو مُصَّدّق لما بين يديه من الكتب الي في أيديكم لا مكنبًا لها ء وإنه وإن كان 
فيما أنزل الأمر بالحرب والشدّة على الكافرين » فإنه هدىّ وبشرى للمؤمنين » ويقال : 
معين الآية مَنّ كان عدوًا لحبريل فلا تعاده + فإنه نزّله على قلبك + ويقال : هذا على وجه 
الترعني ‏ كانه "قال تناف عبرا :مالي نل عليك زعا 0 

والعدرٌ في حقيقة اللغة : كل من قصدَ ضررٌ غيره'”"» واليهود لا يقدرون على ضرر 
غاريل: 1 عليه السلامتى'إلا أن من خالف غيره "سمي عدوا على بطريق الاتتعارة ع وآما 
اسم حبريل _ عليه السلام _ قيل : إنه بلغة السريانية ؛ ومعناه : عبد الله ؛ فإن ( جَبْرَ ) : 
هو عبد » و( إيل ) : هو الله يك بلغتهم '". وفيه لغات : جَبْريل » وجَبْرائيل » وجَبرييل , 


م2 


م : 0 5 0 56 8 ١‏ 00 
وجَبرئل » وحبريل”'؟. قال الزجاج : أجود اللغات جَبْرَائِيلك '» كما روي ع 7 ل 


الخطاب _ ذفنه _ )4714/١(‏ » وأخرج ( بنحوه ) ابن أبي حاتم في تفسيره )181/١(‏ رقم 
(90) عن الشعبي وابن أبي ليلى ؛ فأما طريق الشعبي ؛ قال عنه علاء الدين الهندي : « سنده 
صحيح لكن الشعبي لم يدرك عمر _ ذه _ » ؛كنز العمال )١5*/7(‏ » وأما رواية ابن أبي 
ليلى ؛ قال الحافظ ابن حجر معلقا على هذه الرواية : « قلت وهذا غريب إن ثبت فليضف إلى 
موافقات عمر » وقد جزم ابن عطية بأنه ضعيف » ول ببيّن جهة ضعفه » وليس فيه إلا 
الإرسال » العجاب في بيان الأسباب )١95/١(‏ . وينظر: تفسير ابن عطية )١85/١(‏ . وأما 
طريق السدي وقتادة ؛ قال السيوطي عنهما : « وأخرجه ابن جرير من طريق السّدي عن 
عمر _ ذه _ » ومن طريق قتادة عن عمر _ #5نه _ ؛ وهما أيضا منقطعان » ؛ لباب النتقول 
059١١‏ . 

. )٠١* /1١( تفسير السمرقندي‎ )١( 

. ) مادة ( عدو‎ )١18/ 89( مادة ( عدا ) » وتاج العروس‎ )"7 / ١5 ( ينظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) ينظر : تفسير الطبري )541707/١(‏ » وتفسير ابن أبي حاتم )١187/١(‏ رقم (454) » والتبيان في 
تفسير غريب القرآن )٠١١/1١(‏ . 

(5) قرأ نافع » وابن عامر » وأبو عمرو » وحفص » وأبو حعفر » ويعقوب : ( حبزيل ) » وقرأ ابن 
كثير: ( جَبريل ) » وقرأ أبو بكر بن عياش عن عاصم : ( حَبْرَئل ) » وقرأ حمزة » والكسائي » 
وخلف : ( حَبْرَائيل ) » و( حَبرييل ) قراءة شاذة ؛ قرأ يما الأعمش وييى . المحتسب في تبيين 
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لله _ لِك _ أنه قال في صاحب الصّور : « جَبْرَائيل عن بمينه » وميكائيل عن يساره »”". 
وإنما قال: جك ك ج ول يقل على قلبي ": وإن كان أمرًا له بأن يقول ذلك ؛ لأن مثل 
هذا يستعمل في كلام الناس ؛ كقولك للذي تخاطبه : لا تقل للقوم : إن خيرَ بتي فلان 
عنذة #وعوق أفيقول له لأاتقل هو إن ار عدي وكقولك قال الفصوم ؟ إن 
ختريل عليه الشتلامءت. دنا »ويمور أن .يقول :قال القومٌ 4 إن حوزيل عدوهم, 
قوله كيك: جك لس ن ن 335 26 1 هم بب4 ج 

المعيى _ والله أعلم _ : مَنْ كان عدوًا لهؤلاء » أو لواحدٍ منهم فليكن ؛ وهذا على 
التهديد'©. جه ه م بج : يعن لليهود » وإنما قال : عدو للكافرين » ولم يقل: عدو لهم 
لأنه لو قال.5لك 1 يعلم ذلك أن عذاوة جيريل تكون كفراء »يل كان يون أن بوهم 
متوهمٌ ؛ أن عداوة عو كود لود وا كن كر ارال الك تعالى هذا الإشكال:. 
وف كونهم عدو الله تعالى قولان : 

أحدهما : أن الله تعالى عدوّهم » ولما كان الله تعالى عدوّهم أطلق اسم العدرٌ عليهم ؛ 


وحوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ؛ لأبي الفتح عثمان بن حئ » ١٠٠15١ه--999١امء‏ 
وزارة الأوقاف / المجلس الأعلى للشئون الإسلامية » ( /١‏ 45) » وينظر : السبعة في القراءات ( 
ص : ؟١5١)»‏ وإبراز المعانى من حرز الأماني )787/١(‏ » والنشر في القراءات العشر (؟5/ 
ا" 

. )١79 /١ ( معان القرآن وإعرابه للزحاج‎ )١( 

(؟) أحرحه ( بلفظه ) أبو داود في سننه (75/5) رقم (7435) أول كتاب الحروف والقراءات » 
والحاكم في المستدرك » وسكت عنه الذهبي » (؟/5911) رقم )٠054/8(‏ كتاب التفسير»ء 
وكذا أخرحه أبو عمر حفص الدوري في كتابه جزء فيه قراءات النيّ » ط١/‏ 1.88١اه‏ - 
معء مكتبة الدار / المدينة الزووةت الفطرده م كبرق اام وو كليو سين أن 
سعيد الخدري _ ذه 

(؟) ينظر : تفسير ابن عطية ( )١87 /١‏ » وتفسير النسفي ( )50/١‏ . 

(4) كتبت في الأصل ( ميكائل ) » وسبق الإشارة إليها (ص: 2*0 . 

89 اتسين السب قندقن ؤي 1م : 
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نّساعًا وبجحارًا » والثاى : على الظّاهر ؛ لأن مَنْ خالف أحدًا فقد عاداه . 

وف ميكائل لغات : ميكائيل » وميكائل » وميكال'"؛ ومعناه : عبد الله ؛ ( يك ): 
عبد » و( إيل ) : هو الله تعالى » وكذلك ( إسرايل )”"؛ وهذه أسماء أعحميّة رُفِعَت إلى 
العرب فلفظت به بألفاظ مختلفة(" , وإنما عَطَفَ _ والله أعلم _ جبريل وميكائل على 
الملائكة بعد دخولهما في اسم الملائكة ؛ لفضيلتهما بدلالة الإجماع ؛ كما قال الله كَيقَ: 
حأ ب ب ب ب ب ب و د جا" الآية ؛ فعطف محمدًا ونوحًا_ عليهما السلام_ 
على النبيين بعد دخولما في اسم النبيين _ عليهم السلام _ ؛ لفضيلتهما بدلالة الإجماع . 
قوله كيل + هاه هه عم دع كاك 55 ي 

المعيى _ والله أعلم _ : أنزلنا إليك يا محمد علامات واضحات . قال بعضهم : هي كتاب 
الله 5يِكَ الذي لا يأب يمثله الإنس واللجن ؛ ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيرًا ©. وسمي القرآن آيات ؛ لما فيه من الحُجَجٍ والأدلة » وقال بعضهم : 
الآيات هي سائر المعجزات من امتناع القوم من المباهلة » ومن تمنْي الموت » ومن مَسُرى 
البي _ يله _ إلى المسجد الأقصى », وانصرافه في ليلة واحدة » وتكثيره القليل من الطعام 
والشراب » ودعائه الشجرة فأتته ثم رَحعّت إلى مكافها ؛ وسائر الآيات الي لا يجمغها 


000 قرأ أبو عمرو » وحفص » ويعقوب : ( ميكال ) » ونافع » وقنبل من طريق ابن شنبوذ » وأبو 
حعفر ( مِكَائْل ) » والباقون من القراء العشرة ( ميكائيل ) . ينظر: إبراز المعاني من حرز 
الأماني )5*10/١(‏ » والنشر في القراءات العشر »)5١97/5(‏ وإتحاف فضلاء البشر 
١1/خمل‏ . 

2 )١18١/١ ( هكذا رسمت ف الأصل بياء ؛ وهي لغة . ينظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج‎ )١ 
. 4؟5)‎ /١ ( ومعاني القرآن للأحفش‎ 

(؟) ينظر: معان القرآن وإعرابه للزجّاج ( )١18١ /١‏ » وإعراب القرآن للنحاس (١/١5؟)‏ » وحجة 
القراءات لابن زنحلة ( ص: ٠١8‏ ) » والتبيان في تفسير غريب القرآن )١٠٠١/١(‏ . 

(:) من الآية : /ا من سورة الأحزاب 

(5) ينظر: تفسير الطبري )5517/١(‏ » وتفسير السمعاني )١١/١(‏ » وتفسير الرازي (181/79) 2 
وروح لمعاني )7985/١(‏ . 

(5) سبق الإشارة إلى المراجع في ذلك ( ص )5١59‏ » وينظر : تفسير الرازي (181/5) » وروح 
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إلا كناب مفردٌ (©. وما يجحد بما إلا الخارجحون عن القصد والطّاعة وهم : اليهود 
وغيرهم . 

سمي الكفر فسقًا ؛ لأن الفسق خحروج من شيء إلى شيء » واليهود حرجوا من دينهم 
بتكذيب البيّ _ كَل _ » ويقال: إطلاق اسم الفسق يقتضي الخروج من الحقّ إلى أقبح ما 
يكون من الباطل » والفسق في المعاصي أقبح أنواعه”". وأقبح أنواع الكفر ؛ كفر علماء 
أهل الكتاب ؛ لأنهم يكفرون عنادًا ومكابرةً ؛ فإن احتجّ بعض اليهود بأن قال : أنتم 
زوق بسنا وآبائنا نو فين كرون 1 فذعون مق اياك ىف ؟ 

فل :لنانديا كل ذا انكر بطل بإلكارا لاد الاترى ان الاباك ننه اتميوفها تكرهتا 
الدهريّة *": والثنوّية» ولم تُبطل بإنكارهم ؛ لصحة النقل » ويقال للتصارى : أنتم مُقِرُون 
بنبوّةٍ موسى _ عليه السلام _ » واليهودٌ منكرون لأمر عيسى _ عليه السلام _ » فهيل 
يُفسد إنكارهم ذلك [حجتكم ]29 ؟! » وقد كان اليهود في زمانٍ ليس لهم مخالف يقر 
بآياتهم » وهو الرّمان الذي كان بعد موسى _ عليه السلام _ قبل أن يُبعَث ني غيره : 
وكانت حجتهم في ذلك الوقت حجّة صحيحة ؛ لصحة النقل وإن كان جميع المحالفين 
لهم في ذلك الزمان منكرين لما يذيعوفا . 


المعاني (1١/5؟؟)‏ . 

)١(‏ ومن الكتب الى جمعت هذه الآيات والمعجزات في كتاب مفرد : دلائل النبوة للفريابي » ودلائل 
النبوة للبيهقي » ودلائل النبوة للأصبهان » والخصائص الكبرى للسيوطي . 

(؟) ينظر: تفسير أبي حيان )531/١(‏ » وروح لمعاني (١65/1؟")‏ . 

(؟) الدّهريّة : هم مّنْ يعتقدون أن الدّهر هو الفاعل ما ينزل يحم من مصائب ؛ من موت »ء أو 
تلف » أو هرم » فيسبونه لذلك » ويعتقدون أن العالم قدم , ثم أنه كما هو عليه ؛ لا يثبتون ولا 
يُقِرُون أن له صانعًا ومدبرًا . ينظر: درء تعارض العقل والنتقل ؛ لتقي الدين أحمد بن 
عبد السلام بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية » تحقيق : عبد اللطيف عبد ال رحمن 
7ه -1997١م‏ ء دار الكتب العلمية / بيروت » )١75/8(‏ » وينظر : شرح كتاب 
التواحطيك 644/19 

(4) كتبت في النسحة (اب ) : حجتهم . 


ل[1؟ع/أ] 
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قوله كبك : ج و و و ؤ و وؤ ؤ ف وو فوج 

يقول : أوكلّما عاهد اليهود عهدًا رفضه ورمى به طائفة منهم » بل أكثرهم لا يصِدّقون . 
والألف في أول هذه الآية : ألف استفهام دخعل على واو العطف 7" » وحرف ( كلما ) 
يتعلق بالأفعال ويقتضي كران وهانسطية الها 1ن النيية كاد | يدون العيد مر يدن 
أخرى ؛ نقضوا العهد بكتمان صفة رسول الله _ ي _- في [ التوراة |22 » وكانن الله 
تعالى أخذ الميثاق عليهم ؛ ليؤمننّ بالبيّ _ ول _ وليَنصرئّه » وكانوا قد عاهدوا مع 
البئ _ يلع _ أن لا يعينوا أحدًا عليه ؛ فنقضوا ء وأعانوا مشركي قريش عليه يوم 
الخئدّق”". والنبذ في اللغة : الطّرح ؛ ولذلك سمي النبيذ ؛ لإلقاء الزييب فيه كيعو قال 
نبدّه فريقٌ منهم ؛ لأن علماءهم هم الذين نبذوا العهد عنادًا مع العلم به » فأما قوله تعالى: 
جو و وج فإما قال ذلك ؛ لأن أكثرٌ اليهودُ لم يؤمنوا جهلاً » ومنهم مَنْ آمن وهو 
: عبد الله بن سلام » وكعب الأحبار””» وغيرهما ؛ فلذلك قال أكثرهم . 

قوله ويك: جؤ ياي + + 


إظا قا ال لظا 29 

ل , الشرائع » ترك ورفض فريقّ من 
الذين أعطوا التوراة ج ب : القرآن » ويقال : التوراة ؛ لهم إذا نبذوا 
القرآن فقد نبذوا التوراة"©. ج هه الذي 


. 5؟")‎ 0/١ ( ومعاني القرآن للأحفش‎ » )١18١ /١ ( ينظر : معان القرآن وإعرابه للزحاج‎ )١ 

05 المنيق هي السيخة راب ) 

(0) الحتُدّق : حفرة شمالي المدينة المنرّرة » اقترح حفرها سلمان الفارسي _ رضي الله عنه _ » وفي 
شماله تجمعت الأحزاب ( قريش » واليهود » وغطفان ) ؛ حدث ذلك في شوال في اللسنة 
السادسة بعد الهجرة » وعادت الأحزاب خائبة بعد أن أقامت على الخندق قرابة شهر . 
ينظر: تاريخ الطبري ( تاريخ الأمم والملوك ) ؛ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ؛ دار الكتب 
العلمنة / ويزو ك9 رفع ال أطلسن اندي من 05 

(4) ينظر: لسان العرب 59 )51١/‏ مادة ( نبذ ) » التبيان في تفسير غريب القرآن )١٠١/1١(‏ 

(5) ينظر ترجمته ( ص: ٠‏ 5) من قسم الدراسة من هذه الرسالة . 

(7) ينظر: تفسير الطبري 47/١(‏ 5) » وتفسير القرطبي )4١/7(‏ » وتفسير ابن كثير )١55/١(‏ . 
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أَخِدَ عليهم » وإنما قال ذلك ج خا 1 كو لوا ميد 
رسول الله - َلك في التوراة » وإنما عَلِم ذلك علماؤهم » إذ لو علموا كلّهم لم يجتمعوا 
على كتمان صفة البيّ _ وله _ » فإنه ليس في محرى العادة أن يجتممَ الخلق العظيم على 
كتمان شيء علموه في أنفسهم . وقوله تعالى : ج[] []ج مَل لمَنْ لا يعمل بالشيء » 
مشو او سان سح كيوك قتول ندري انع بون تخت ووس 
وتحت قدمك ؛ يريدون به : أعرض عنه”" ؛ لأن الشيء إذا كان وراءك لم يمكنك التُظر 
إليه » ومن ذلك قول البيّ _ ول _ : « ألا إن كل دم ومَأَئْرَةٍ كانت في الجاهلية فهو تحت 
قدمىّ ‏ هاتيّن »0©. وقوله تعالى : ج ج أي : أهم يعلمون صدق ما 


جاء به الرسول _ كله _ » ولكنهم تجاهلوه ؛ كأنهم لا يعلمون أنه صدق . 


عطفُ على قوله: ج بج كأنه قال :دوا كتانب الله : 


جب ب بح من السّحر . جب ب بج أي : ما كانت تتلوا ؛ أي تتبع » ويقال 


ار ونال م م تكاس د اول قي قال "الل تمان 


. من الآية : 47 من سورة هود‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير الثعلبي 57/١‏ ؟) » وتفسير القرطبي (50/7) . 

() جزء من حديث طويل في خطبة الوداع أخرحه ( بنحوه ) مسلم في صحيحه عن حابر بن 
عبد الله _ ذَفنه _ (885/5) رقم )١751(‏ كتاب الحج , باب حَجَةِ البيّ _ وله - . 

(54) قاله عطاء . ينظر: تفسير ابن عطية )١85/١(‏ » وتفسير القرطبي (47/7) » وتفسير أبي حيان 
.)555/١(‏ 

(5) ينظر : تفسير الطبري )454/١(‏ » وتفسير البغوي )18/١(‏ » وتفسير ابن عطية )185/١(‏ 2) 


وتفسير أبي حيان )4514/١(‏ . 


ل[؟ع/ب] 
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تعال #خاق 3 واقؤداى او 3 افدق ‏ وجا" نضاة: أصيسف الارض حعدرة 
وأقال السو لشت ار ل لمحن القةا طن ووو فل سيق الفسصوزوة في 
هؤلاء الشّياطين :قال بعضهم : شياطين اليِنٌّ » فإن الْشَّيطانَ إذا أطلق أريد به الشيطان 
الذي / هومن اللدن”"©» وقال بعضهب©؟ : المراد يه شياطين الإنس وان ».فإن الشقيطان 
هق الغا التدرتد عو كر وى 60 و بباافال الال حاق :153 5 جد 
ج جج. ون قوله تعالى: جب ب بي ١‏ قولان : 

أحدهما : على عهدٍ مُلْكِ سليمان » فحذف المضاف » وأقام اللضاف إليه مقامي©. 

والثاني معناه : في مُلْكٍ سليمان » وحروفُ الصفات يَُدّلُ بعضها من بعض”" ؛ كما قال 
لله تعالى : جم ب + هجا" أي : على جذوع التخل . ٠‏ 

وتقال شعن الا اونا كاقنك: حدس الشناظم على كلك سليجاة ثافه قال اذ مدق 
فلان ؛ إذا صِدّق في الحكاية » وتلا على فلان ؛ إذا كذب عليه ؛ كما يقال : قال عنه إذا 
ميدق )م قصال غليحهة إذا كدب فليسية !© قصال الله تقعسبال: 


حجى 5 5 كيدا © معناه تكديون على الله تعالى . وقوله تعالى : جد ب ب ج 


5 5 
2 2 


. من الآية : 537 من سورة الحج‎ )١( 
. لم أقف عليه‎ )5 
. )771//١1( وروح المعاني‎ » )5915 / ١( وتفسير أبي حيان‎ » )١85/7( تفسير الرازي‎ )*( 
. )١85/ *”( وتفسير الرازي‎ » )58/١( أحكام القرآن للحصاص‎ )4( 
. ) مادة ( شطن‎ )١185 / ( ينظر : معجم مقاييس اللغة‎ )5( 
. من سورة الأنعام‎ ١١7 : من الآية‎ )5( 
. )11557/1( وتفسير البيضاوي (١/١5؟) » وتفسير ابن كثير‎ » )٠١54/١( تفسير السمرقندي‎ )10( 
رقم (988) 2 وتفسير‎ )١187/١( وتفسير ابن أبي حاتم‎ » )5 54/١( ينظر : تفسير الطبري‎ )8( 
. )١85/1١( وتفسير أبي السعود‎ » )4//١( البغوي‎ 
. من الآية : ١لا من سورة طه‎ )9( 
» )١85/ "( وتفسير الرازي‎ » )18/١( قاله أبو مسلم . ينظر: أحكام القرآن للحصاص‎ )٠١( 
. )4514/١( وتفسير أبي حيان‎ 


. من الآية : ٠م من سورة البقرة‎ )١١١ 
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أي :نا أق بالستحر وما كته وهذا رد على اليهود. 

قال الكليّ : وذلك أن الشياطين كتبوا من وقت ذهاب ملك سليمان _ عليه 
السلام _ سحرًا كثيرًا على لسان ( آصف بن بَرْحَيًا ) » وكتبوافي ذلك الكتاب : 
« هذا ما علم آصف بن بَرّحيًا سليمان الملك » » ودفنها ذلك الكتكاب تحت مُصّلى 
سليمان وفي بيت خزائنه » فلما ألقى الله في قلوب الناس الاستنكار للشيطان الذي وقع 
على كرس اسليكان جح عليه الشتلام .وز الله 'تعال ملك سليهان: عليه الشتحلام ث 

م 5 ين 207 .9 
عليه ع مريت الشياظ ين الذي كوا ذلك الستهر حلمًا فض النه تعا "سليمان" * عليسة 
السلام _ ؛ أنت الشياطين أولياءها من الإنس فقالت : ألا تذلكم على علم 
سليمان _ عليه السلام _ . قالوا : بلى » فاستخرجوا كب السّحر الى كانوا دفنوها في 
وقت ذهاب ملك سليمان _ عليه السلام _ » فقال صّلحاء بن إسرائيل وعلماؤهُم : معاذ 
لله تعالى أن يكون هذا عِلمُ سليمان _ عليه السلام ‏ » ولا نتعلّمه ولا تُقِرٌّ به . وقالت 
النكفلة ؛ هذا علمه تكله + وقالوا © فاع ملك يمان عليه الساكم ت بالستههو 
وبه سّحر من سّحر من الحن » والإنس » والرياح » والطيور » ولم يزالوا على ذلك 
' 0 5 58 

الاختللاف حنى عدر الله تعالى سليمان _ عليه السلام _ على لسان تبينا محمد _ و » 
وبرأه من الكفر ؛ تكذيًا لليهود7"؛ فذلك قوله تعالى : دي ب بيج الآية . 

وذهب بعض الثاس إلى أن سبب نسبة اليهود السّحر إلى سليمان _ عليه السلام ‏ ؛ 
أنه قد جمع كتّب السّحر » وكتمها تحت كرسيه » ويقال : وضعّها في خزانته حى لا يطلع 
عليها الناس » ولا يَعمّلوا بالسحر . فلما مات سليمان _ عليه السلام _ استخرجت 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي ( ص: ٠١‏ ) » وتفسير التعلبي )١57/١(‏ » وتفسير البغوي 
١‏ /98) » وزاد المسير )١1١١/1(‏ » وتفسير القرطبي (” / 47) » وأحرج ( نحوه ) الطبري في 
تفسيره (1/ 40٠0‏ - 451) عن شهر بن حوشب »ء وابن إسحاق » قال الحافظ ابن حجر معلقًا 
على رواية ابن إسحاق من طريق الطبري : « هكذا ذكره ابن إسحاق من غير إسناد » وأخرج 
الطبري من طريق شهر بن حوشب نحوه بطوله ؛ فلعل ابن إسحاق أخذه عنه وعن الكلبي » ؛ 
العجاب ( )3١8/١‏ . ورواية شهر بن حوشب ضعيفة ؛ فشهر بن حوشب قال عنه ابن حجر 
في التقريب : « صدوق عكثير الأوهام والإرسال » ؛ ( )7559/١‏ رقم )587٠٠8(‏ . 
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المتحرة تللق الك27 
والقول الأول هو الأصح ”"؛ لأن سليمان _ عليه السلام _ لو كان هو الذي جمع 
كب السحر حي لا يطلع عليها الناس » ولا يَظَفْرَ كما أحد ؛ لكان الأولى أن يحرقها , ولا 
يضعها في حخزانته ولا نحت كرسيه . 
فأما قوله تعالى: ج دٍ يث ج معناه : ولكن الشّياطين هم الذين كتبوا السّحر » وهم 
الذين يعلمونه الئاس . وأمّا قوله تعالى : ج ث ت 3 تح ؛ فقد احتلف الناس في تفسيره 
ا 1 7 هَ 2 2 0 . عد 
: ذهب الشيخ أبو بكر”"» والزحاج » وجماعة من الأئمة غيرهما إلى أن هذا عطفٌ على 
قوله تعالى  :‏ جب ب دبج أق العنك التموظ نا تلن التمصياظ ‏ مسو ال ل 
والبعك انهه آنزله + آي الذي أنزل هل اللكين من"بيان التكخر :أي قذف 'ق: قلوقها 
معرفته » وأن تناه للناس ؛ ويقولان : إنه حرامٌ فلا تفعل أيها المتعلم ؛ كما قال الله تعالى 
جح ف ف ذ ذُ ف فق 3 ذٌ ج ج لا يصفان السّحرّ لأحدٍ حى يعظاه » ويقولا 
: إنما نحن احتبار وابتلاء للنّاس » فلا تكفر أيها المتعلم : أي لا تتعلم العمل به » وتعليم 
السّحر لا يكون إثُما ؛ وهذا كما تقول لآخر : علمئ ما الزّنا » والسّرقة » والقذف ؟ » 
فيقول : إن ذلك كذا وكذا » ولكنه حرامٌ فلا تفعل » ولا فرق بين بيان معئئ السّحر 
والرّجحر عنه » وبين بيان ضروب الكفر » وتحريم الأمهات » والأخوات » وتحريم الزناء 
وشرب الخمر » وسائر المحظورات ؛ لأن الفرْض علينا من احتناب المقبحات كهُوٌ في 


)١١‏ أخرج ( نحوه ) الطبري في تفسيره )450/١(‏ عن قتادة » وينظر: أحكام القرآن للجصاص 
)58/1١‏ » وزاد المسير )١71١/١١‏ وعزاه إلى قتادة . 
عمران بن الحارث عن ابن عباس _ ذف _ (1911/7) رقم )5١50(‏ كتاب التفسير» من 
سورة البقرة . قال الحافظ ابن حجر معلقا : « قلت أثْر ابن عباس _ رضي الله عنهما _ أخرجه 
الحاكم في المستدرك من هذا الوحه » وعمران أخرحه له مسلم » وباقي رجاله من رجال- 

- الصحيح » ؛ العجاب في بيان الأسباب )501/١(‏ . 

(؟) ينظر ترجمته ( ص: 755) من قسم الدراسة من هذه الرسالة . 

)5١‏ ينظر : أحكام القرآن للحصاص )51/١(‏ » ومعاني القرآن وإعرابه للزحاج ( ا" 
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اختيار الطاعات والواحبات ؛ فين حيث وجب بيان الخير إذ لا يوصل إلى فعله إلا بعد 
العلم به » كذلك يجب بيان الشر إذ لا يوصل إلى تركه واحتنابه إلا بعد العلم به . 
والستّبب في هذا _ والله أعلم _ ما رُوِيَ أن أهل ذلك الزمان كانوا قد اغتروا 
بالسّحر » كانوا يصِدّقون السّحرة فيما ادَّعوه لأنفسهم » فبيّن الله تعالى على لسان هذيّن 
اللكين آم المشحر + يكمق غري عمّة اشهل » وبرخرسو عن الاغترار نيه + كما قال“ الله 
تعال انك داق "أ جنا لمشيل لوكو الشر 4 انمه الل وبين الخصوه 
وتنا ري ا وترصلا قال عدو بج الطاب _ : فلان لا يَعرفْ الثّر . قال : ذاك 
أجدرٌ أن يقع فيه ( . وقد رُوي عن رسول الله _ له _ أنه قال : « تعلموا السّحرء 
ولاعملواتي 6ك 

وأمّا قوله تعالى : ج ت ج ؛ فلأن أكثر السّحرة كانوا بذلك الموضع . قالت 


. من سورة البلد‎ ٠١ : الآية‎ )١( 
. )3١/١( لم أقف على سنده . وينظر : أحكام القرآن للحصاص‎ 6 


(9) هذا حديث باطل لا أصل له رواية » ومردود دراية » فهو خلاف ما عليه جمهور العلماء من تحريم 
تلم الشر قال اللحافظ ابن ججر :لل وقول الله تغالل ل( ولك الشياطين كفرُوأ يعسن الكاشن 
المتتدر 66 وقد اسعدل يمذه الآية على أن السّحر كفر » ومتعلمه كافر ... » الخ ؛ فتح الباري 
)5١55/٠١(‏ باب السحر ء وقال أبو زكريا ييى بن شرف النووي : « ومذهب الجماهير أن 
السّحر حرام من الكبائر فعله وتعلمه وتعليمه... » الح ؛ صحيح مسلم بشرح النووي» 
ط5/؟9+١ه‏ - دار إحياء التراث العربي / بيروت » (؟ / 88 ) باب الكبائر وأكبرها » وسثل 
الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز _ رحمه الله _ عن صحة حديث : « تعلموا السحر ولا تعملوا 


كَّ 


به » فأجاب : « هذا الحديث باطل لا أصل له ؛ ولا يجوز تعلم السّحر ولا العمل بهء وذلك 
منكرٌ بل وكفرٌ وضلال » وقد بيّن الله إنكاره للسحر في كتابه الكريم في قوله تعالى : جا ب ب 
ب ب ب بيج الآية » فأوضح سبحانه في هذه الآيات أن السحر كفر » وأنه من تعليم الشياطين » 
وقد ذمّهم الله غلى ذلك وهم أعداؤنا » ثم بِيّن أن تعليم السحر كفر ؛ وأنه يضر ولا ينع ع 
بالؤائعي لكلاو فل » الأن تسل السية كله كرو لذ الشز طن :لكين اهنا لا وكلماة النان تميق 
يقولا للمتعلم إنما نحن فتنة فلا تكفر » أه . مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز 


(5/١71"؟)‏ » وينظر : فتاوى اللجنة الدائمة ( ١//571؟)‏ رقم ( 5589) . 


ل[عمر/أ] 
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عائشة”'_ رضي الله عنها _- ل ل 
وهكذا قاله الحسنٌ _ ذل _ 7( » ويقال : هو بابل دمَاو 55 ادا 
وحاث مر ا ا من و اج 
ج ج ج ج ج ججج فيحتّمل التفريق من وجهين"" 

أحدهما : أن يعمل به السّامع فيكفر بالعمل » فتقع التفرقة بينه وبين زوجته بالرَّدةٍ إذا 
كانت المرأة مسلمة . والوجه الآخر : أن يسعى بينهما بالنميمة » والإغراء » والإفسادء 
وكنويه الباظل تحن يقر ]لهجو برو الاعصال الاق الدققة درق 8 لك ميسيفين كد 
و الخد متهها اعاحة + قيفارقه »أو يلف ابعل أو يفيه شيا وده سق اقراننسة 
فيكون بينهما سيبًا للفرقة » وقال بعضهم : معن الآية : أنهم يتعلمون السّحر فيكفرون 


. ينظر ترجمتها _ رضي الله عنها _ ( ص: 74) من قسم الدراسة من هذه الرسالة‎ )١( 

(؟) الكوفة : وسط العراق » غرب فر الفرات ؛ ميت الكوفة لاستدارتا . أطلس الحديث 
١ص‏ :١5""؟).‏ 

(9) وهو قول منسوب لعبد الله بن مسعود _ كه - ينظر : تفسير السمعان 0)0111//19- 


- - وتفشهر أن لسعو 10/09 


(:) وهذا القول منسوب لابن مسعود _ 4ه _ . ينظر : تفسير السمعاني )١١17/١(‏ » وتفسير 
البغوي )49/١(‏ 2 وتفسير ال وتفسير أن حيان »)598/١(‏ وتغفسير أبي 
السعود )١78/1١١(‏ . 


(5) دمَاوَند _ بالميم _ » ويقال : دبَاوند _ بفتح أوله ويضم وبعد الواو المفتوحة نون ساكنة وآخره 
دال ‏ » ويقال : دنبَاوند أيضًا _ بنون قبل الباء _ : كورة من كور الري بينها وبين 
طبرستان ؛ وهي بين الحبال يها فواكه وبساتين » وعدة قرى عامرة » وعيون كثيرة . معجم 
الملذان ا 1 

(79) أخرحه الطبري في تفسيره عن أسباط عن السنّدي : « بابل دنباوند » . ١(‏ / /اه4) » وينظر: 
تفسير السمعاني )١1١17/١(‏ » وتفسير البغوي )494/١(‏ » وروح المعاني )547/١(‏ » وقول 
المفسر ( موضع باليمن ) لا يتفق مع موضع ( بابل دماوند ) بعد الرجوع إلى معجم البلدان 
١‏ / 5" ) فهناك فرق بين المكانين » والله أعلم . 

(0) أحكام القرآن للحصاص )71١/١(‏ . 
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بذلك » وبين منهم نساؤهم بالكفر”" ؛ إلا أن هذا لا يصح ؛ لأنه لو كان المراد به هذا ؛ 
لكان من حقّ الكلام أن يقول تعالى : ج ج جج ما تين به نساؤهم » فلما قال: ج ج ج 
ج ج ججج عَلِمَ أن المرادَ به _ والله أعلم _ سبب حادث بعد التعليم والتعلم . وأما 
قوله تعالى : ج ج ج ج د د 3 3 ذَدَد ج إعبارٌ عن قدرة الله تعالى وسلطانه » وبيان 
أن العباد لآ يقدرون على شىء من الإضرار وغير ذلك إلا مشيعة الله تعالى » والمراد بالإذن 
في هذه الآية : العلم » والمشيئة » والتخلية دون الأمر ؛ لأن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء»ء 
قال لقيو رطا دمر انام الله تعا لل تتعة كلا عه« المتهر وم شاء سلسي رن 
وبينه ف ا 

53000 0 اام ل« 5 2 نك اث 2 5 
وأما قوله تعالى : جود ز ز ز ز ج يقول : ما يضرهم في الآخرة » ولا ينفعهم 
3 الديكة لأن خداض له عتان كتير لدودوا ليث الزاة نا عيكها اف لاحر ونان 
السّحرّ كان ينفعهم جميعًا في دنياهم ؛ لأنهم كانوا يكتسبون بالسّحر وبتعليمه”". وقوله 
#خال 1 كن كك كاد د أ علدت البيوة لحمر اعدان :و انسدل السمر 
والكفن بالايان امالة" ىق" الالعرة مع “تصيب:قرلنة محال حك 55 ان به 
يقول : لبئس ما باع المستعملون السّحر به أنفسهم لعقوبة الآخرة ؛ لو كانوا يعلمون 
حقيقة العلم » ويقال : لو كانوا يوفون العلم حقه » يقال : للعالم الذي ترك العمل 
بعلمه ليس بعالم ؛ أي لا ينتفع بعلمه؟ » وقال بعضهم : كان القوم فريقين : فريق 
كانوا معلقين + علمو ا يانه العم والسكين لذ قوز توقريق كانوا! متعليين + فأو للك كانوا 
جُهَالا لم يعلموا حقيقة العله””. وذهب القاضي الإمام أبو عاصم _ رحمه الله _ وجماعة 


. )١79/١( وتفسير أبي السعود‎ » )7٠١/5( تفسير الرازي‎ )١( 

؟) أحكام القرآن للحصاص )7١/١(‏ عن الحسن البصري » وينظر: تفسير الرازي )5١1/8(‏ 2 
وتفسير أبي حيان )5017/١(‏ عن الحسن . 

(؟) ينظر : تفسير القرطبي (؟ / 55) » وتفسير النسفي )55/١1(‏ . 

(5) تفسير السمرقندي )٠١17/١(‏ » وينظر: تفسير الطبري »2)4717/١(‏ وتفسير القرطبي 
5/99ه6). 


(5) تفسير الرازي )3١1/7(‏ . 
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غيره _ رحمهم الله _ إلى أن قوله تعالى : جِسّث 3 د ج في معيئن المحد والنفي معطوفٌ 
على قوله تعالى : جييب ج22 كأنه قال : لم يَزل على الملكيّن » ولكن الشياطين 
هارت .وماروت: :وأتناعهما يغلمؤن الثادن الثيير0. ج قه قهغ 3ف فق 3 3ج 
عا هاي + تحرف استان اولك هن ليان الأساطن وسضد على اللتهرة ىا لاحر 
قال القاضي الإمام _ رحمه الله _ : لو كان قوله تعالى : ججدث ثت 3 ثح لإثفبات 
الانرال + لكان لذأ هون إضافة إلى 'اللكثح ؛الأفما يبان على القول الأول الذي ذ كن من 
قبيل فساد السّحر » وأنه لا يجوز العمل به » ومَّنْ يبيْن لغيره فساد شيء ويعلمه ذلك » فإنه 
ليهات هودف وين و ]نا مياق إنيه شاف .ارا قزق أن الحمدد]ن تتن يانت 
مصئّفي في الكفر ؛ فإنه لا يضاف إليه ذلك المُصِئّف » وإنما يضاف إليه نقضّه » فثبت 
أن قوله ال :.ج:ث اث 5 5 جاعطت غك قوله تعال:* جد ب بج ”” , قال 


2 


: وف قوله تعالى: ج 4 وي ناث ذ ثج إضافة الكفر إلى الشياطين بتعليمهم السّحر ؛ 
كما يقال : الإنسان فلان كَفرَ ؛ يكذب بالبي _ وَل _ فيكون معناه : فلان كفر بتكذيبه 
لالظ الا ار 2 ال | الك | ا 
جج 2 ثثج ويعلمون الناس السحر ؛ ( بالواو ) » فلما ذكره من غير ( واو ) علمنا 
أنه جعل قوله تعالى : ج ث ذ ذ ج ؛ تفسيرًا لقوله تعالى : حِيدٍ 2 ثثج . قال : ومن 
الئاس مَنْ توسّع في هذا القول في هذه الآية/ ح أنه نسب إلى الملكيْن شرب الخمرء 
والرّنا » والعمل بالسّحر» وبالكفر » لد 
وقال :إن الله تعالى أنزل ويل علية السلا :عير الملكيّن بين عذاب الدليا وعدا 
الآخرة » فاختارا عذاب الدنيا على عذاب الآخرة » وروي في ذلك خبرٌ من أخبار الآحاد 


عن ابن عباس .رضئ الله عنهما _ 0" وهذا الذي قال هذا" القول لات ها كر الله 


. )١187/1١( تفسير القرطبي (20/7) » وينظر : تفسير ابن عطية‎ )١( 

(؟) واختار هذا الرأي القرطبي » فقال : « هذا أولى ما حملت عليه الآية من التأويل » وأصح ما قبل 
فيها ولا يلتفت إلى سواه ». تفسير القرطبي (50/7) . 

() أخرحه الطبري في تفسيره عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر _  #‏ والسّدي 


١١/5ه5:»‏ /51 )»2 وأخرج ابن أن حاتم في تفسيره عن ابن عباس وابن عمر ‏ كه » 
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تعالى فق هذه الآية وق 'غيرها + لأن الملكين لو كانا كفرا كما كفر الشياطين + لكتحان الله 
تعالى يضيف الكفر إليهما ؛ إذ المحاباة لا تحري في أحكام الله تعالى » ولو كان الله تعالى 
أنزل على الملكيّن السّحر » وأمرهما بتعليم الناس السّحر الذي هو كفرٌ ؛ لم يأمن من أن 
يكون كثيرًا من الأنبياء _ صلوات الله عليهم _ قد أنرّل عليهم ما هو كفرء مع أن أحدًا 
لا يجوز آن يبحث الله رسولاً عا حو كفز "يدل على:ذلك أن الملافكة هم رسل الله تال 
إغاة وقك. يا أن :سل الله تاق ب علي لاقت امور عليه الفسوق: قبلا عن 
الكفر . 

وعتينة التغزيق اللعة ان إلا لعلو وعق "رودي ذلك تنك الزلةبوسيا عمق 
بالحلقوم سَخْرًا ؛ لخفائها » وضعفها » ولطافتها ؛ قالت عائشة _ رضي الله عنها _: 


١ 


00 3 50 كد 8 ه 3 75 03 2 ع د 5 
« قبض رسول الله _ كل _ بين سَّخْري وئخري ©" » فالسّحر في الحقيقة : هو الشيء 


(190/1) رقم 21٠١17 )٠٠١5( )٠٠١٠(‏ » وقد أحسن ابن كثير في التعليق على صحة هذه 
القصة ف تفسيره حيث قال : « وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين 
كمجاهد » والسسّدي » والحسن البصري » وقتادة » وأبي العالية » والزهري » والربيع بن أنس ‏ 
ومُقاتل بن حيّان » وغبرهم » وقصها لق من المفسّرين من المتقدمين والمتأخرين » وحاصلها 
راحع في تفصيلها إلى أخبار بن إسرائيل إذ ليس فيها حديث مرفوعٌ صحيحٌ متصل الإسناد إلى 
الصادق المصدوق المعصوم ؛ الذي لا ينطق عن ال حوى » وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من 
غير بسط ولا إطناب » فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى » والله أعلم بحقيقة 
ال مهدو 1ق وفال الشاففة إن شوم بلقا غلك بصكعة كدده اعرف وغررها ها روف الك 
شأن هذه القصة في كتابه العجاب : « وممن أنكر صحة ذلك ابن عطية في تفسيره » فقال : 
رُويّ عن علي » وابن مسعود » و ابن عباس » وابن عمر وكعب الأحبار » والسدي » والكبي 
وطاق :3د عر اليه متحي قال روه عله سمة وبوة عن ابن فوح حير 
يصح منه شيء » فإنه قول تدفعه الأصول في المنقول...» الخ )575/١(‏ . ينظر: تفسير ابن عطية 
)1807/١(‏ » وتفسير القرطبي (7/ 51) . 

. ) مادة ( سحر‎ )5١4/١1١( ينظر: لسان العرب (85/5) مادة ( سحر ) » وتاج العروس‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة _ رضي الله عنها _ )458/١(‏ رقم )١871(‏ كتاب 


الجنائز » باب ما جاء في قبْر البي _ وَل _ وأَبِي بكر وَعْمَرَ » رضي الله عنهما . 
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الخفيّ اللطيف » ثم نقل هذا الاسم إلى كل أمر يَححْفَى سببه » ويُتَحيّل إلى غير حقيققه ؛ 
كما قال الله تعا ك” دؤ ف( يج("©: أي موّهوا عليهم حي ظنوا أن حاليم وعصب يم 
تسعى ؛ وقال الله تعالى: ج 3 53 ث ث 3 3 ج2"», فلو أنها كانت تسعى في الحقيقة لم 
يُخَيّل إليه » وإنما كان ذلك تخييلاً ؛ لأن عصِيِّهِم كانت بحوفة قد ملعت زئبقًا » وكذلك 
لقيال كانت متعفيولة نيع اأذع طوة "رود م كنا سين ليزن اه كك وال : 
كانوا حفروا قبل ذلك تحت ذلك الموضع أسرابًا » وملؤها نارًا » فلما طحت عليهء 
وحَمِيَّ الزئيق تحركت ؛ لأن من شأ الزئيق إذا أصابته النار أن يطيرء فأخبر الله تعالى أن 
ذلك كان مموّمًا على غير حقيقته ؛ وتقول العرب لضرب من الحلي : مسحورًا ؛ أي مموّة 
فلن اد سيك عوط 111 انق اسن جين ار 

وظاهره نش آخير””© فاسم السّحر إذا ذكْرٌ مطلقا ؛ كان ذلك عيسارة عن التمويته 


و كن 0 عو همه 


(١ 5‏ 5 1 ل بو تك اتن و 5 


. ن سورة الأعراف‎ ١١5 : من الآية‎ )١( 

. من الآية : 55" من سورة طه‎ )١9 

(5) أحكام القرآن للحصاص )57/١(‏ » وينظر: تفسير الرازي )١77/1١5(‏ » وتفسير أبي حيان 
1/5١‏ 5). 

4 نفل اشح عندين عفيين_ رعة الله هل اشح حقيقة ؟ فاعاب نافلا + لسر 
حقيقة ولا شك ؛ وهو مؤثر حقيقة » لكن كونه يقلب الشيء أو يحرك الساكن » أو يمسكن 
المتحرك هذا حيال وليس حقيقة » انظر إلى قوله تعالى : جو ؤ يي + ب ج[منالآية ١١١:‏ 
من سورة الأعراف ] ؛ قال : جؤ ؤ ي يج كيف سحروا أعين الناس ؟ سحروا أعين الناس حين 
صار الناس ينظرون إلى حبال السحرة وعصيهم كأنه ثعابين تمشي ؛ كما قال تعالى : جة 5 ث 

3 3 ج [من الآية : 55 من سورة طه] فالسحر في قلب الأشياء » وتحريك الساكن » أو تسكين 
للتحرك ليس له أثر » لكن في كونه يسحر أو يؤثر على المسحور حي يرى الساكن متحركا 
والمتحرك ساكنًا » أثره ظاهر جدًا »- 

- إذن فله حقيقة ويؤثر على بدن المسحور وحواسه ورا يهلكه . مجموع فتاوى ورسائل الشيخ 


ابن عثيمين ( ؟/ )١75‏ . 


س 


تفمي الفقماء وتكذيب السفهاء 
تفسير الفقهاء وتكذيب السفها جوع 


عبد الله بن 'بريدة97 عن أبيه#0_. ضفن قال معت رسول الله # كله - ايقول زان 
ين البيان لسحرًا » ون مِن العلم لجهلاً » ون مِن الشّعْر ل حُكُْمًا » وإن مِن القول 
لعيالاً »20. 

فقوله _ ول _ : < إن من البيان لسحُرًا » يُحتمل أحد وجهين : 

عون أذ كرون معناه : أنّ صاحب الحقّ يبيّن عن حقه » ويوضحه ويجليه بلفظه وحن 
بيانه بعد أن يكون سحفيًا » ولولا ذلك البيان لم يُقبّل قوله » فسّمّىَّ استمالته للقلوب يمذا 
العتوب” من البيان سيخرًا ؟- كما ميل" التاحر ا قلوب اللتاضريق إذا ما موة يه يسن 
وبيان الحقّ من السّحر الحلال ؛ كما رُويّ أن رجلاً تكلم بكلام بليغ عند عمر بن 


د 


» عبد الله بن بريدة هو : أبو سهل عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي البصري التابعي‎ )١( 
قاضي مرو » مات سنة 5١1١1ه ؛ قال عنه الحافظ ابن حجر : « ثقة » ؛ تقريب التهذيب‎ 
. )١5 ( رقم (5771) » وينظر : سير أعلام النبلاء ( 50/5) رقم‎ )١917/١١ 

)١(‏ بريدة هو : أبو عبد الله بريدة الأسلمي _ه_ » أسلم قبل بدر ولم يشهدها » وشهد الحديبية ؛ 
فكان ممن بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة » وكان من ساكين المدينة » تحول إلى البصرة » ثم 
حرج إلى خراسان غازيًا » فمات .مرو سنة 57 ه ء وقيل : 5 ه . ينظر: الاستيعاب 
)١185/١(‏ » والإصابة /١(‏ 585) رقم (777) . 

() أخرجه ( بلفظه ) أبو داود عن عبد الله بن بريده عن أبيه (707/4) رقم (5.015)كتاب 

الأدب » باب ما جاء في الشعر . قال محمد همس الحق العظيم آبادي : « قال المنذري في إسناده 
أبو تميلة ييى بن واضح الأنصاري المروزي » وثقه ييى بن معين » وأبو حاتم الرازي » وأدخله 
البخاري في كتاب الضعفاء ... » الخ ؛ عون المعبود شرح سنن أبي داود » ط؟/ 945١م‏ » دار 
الكاني" العلسية (لييزوت + 5ن / من وقال زيى لديو عند الزؤوفه الثاوي يعافا علفئن 
سنده : « وفي إسناده من يجهل » ؛ التيسير بشرح الجامع الصغير » ط8/ 4.88١ه‏ - 
امء مكتبة الإمام الشافعي » )”55/١(‏ . 
وأخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر ‏ د » (7115/8) رقم (5484) 
كتاب الطب ء باب إِنْ من الْبيَادٍ سِحُرًا . بلفظ : « إن من اليبَانِ لَسحْرًا ». وأخرحه مسلم في 
صحيحه عن أبي وائل عن عمّار_ ذه _ (5914/7) رقم (855) كتاب الجمعة » باب تخفيف 
العنااة و اللنطية * يلفظ :جل وان بهن التاق عضرا + : 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 


عرد لجان 299 ونهه اش ققال عتهر :ار ةا مهن الشغن ارلقال 0ن ربصو أن يكيرة 
معن قوله _ كيك : « إن من البيان لسحرًا » أن يكون الرجل الذي عليه الحق ألْحَنَ 
بالحجج من صاحب الحقّ » فيسحر القوم ببيانه ؛ فيذهب بالحق . 

وأقا قولةى كله جوازت من النللم كفيياك” © “عمو أن ينكل العانه إلى علمه مان 
يَْلّم » فَيُجَهَله ذلك » وأما قوله _ يِل _ : < إن من الشعر َكْمًا » : فهو هذه المواعظ 
والأمثال الي يتعظ بها اناس » وأما قوله _ # _ : « إن من القول عيالاً » » فعرضك 
كلامك وحديئك على مَنْ ليس من شأنه ولا يريده '©. 

والفراق ون التتحر وين تفبهزات الأنياءح اضلوات اللا علسيهو 1+ أن سمجتيرات 
الأنبياء _ صلوات الله عليهم _ على حقائقها » وبواطنها كظواهرها » وكلما تأماتها 
إزددت بصيرة في صحتها » ولو جَهد الخلق كلهم على مضاهاتها ومقابلتها بأمثالها ؛ ظهر 
عَجْزُهم عنها » وأما مخاريق السّحرة وتخيلاتها » فإنما هي ضرب من الحيلة والتلطف ؛ 
لإظهار أمور لا حقيقة لها . يُعرَفُ ذلك بالتأمل والبحث » وم شاء شاء أن يتعلّم ذلك 
بلغ فيه مبلغ غيره » وأتى .مثل ما أظهره سواه . 

وأما مَنْ قرأ روما أنزل على الملكيّن © بكسر اللام ؛ فيجوز أن يكون معناهه : أن الله 
قفا انول ملكتن تن كان عدون للك لراك ركد ة طليهينة لاخر انعا بو عدون 
الناس7© . وأضاف الإنزال إلى المرسل إليهم ؛ كما قال الله تعالى في خطاب 


)١(‏ عمر بن عبد العزيز هو : أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم ابن أبي العاصي بن 
أمية » الخليفة الصالح » أَشّجّ بي مروان الذي ملا الأرض عدلاً في زمانه » وأمه : أم عاصم بنت 
عاصم بن عمر بن الخطاب _5ه _ » مات مسمومًا سنة ١١٠١ه‏ . ينظر : حلية الأولياء 
(5/ 50 ) رقم (781 )» وتاريخ الخلفاء (١/157؟)‏ . 

(؟) أحكام القرآن للحصاص )51/١(‏ » وينظر: جمهرة الأمثال )١15/1(‏ » وجمهرة خطب العرب 
519/9). 

(5) ينظر: سنن أب داود (707/5) رقم (50157) كتاب الأدب ؛ باب ما جاء في الشعر » وأحكام 
القرآن للحصاص )51/١(‏ . 


6 قرأ بكسر اللام في ( الملكين ) الحسن بن علي وابن عباس _ رضي الله عنهما _ ؛ وهي 


تقفمي الفقماء وتكذيب السفهاء 
تفسير الفقهاء و ب السفها وحم 


2 52 م ين ١‏ 5 0 ماسم ا اط طراط 
رسول الله _ يل _ : جف 3 د ج ج ج ج7"؛ وقال في آية أحرى: جد 5 اث اث 5 


جااا شار أعياف الانو ال إل الزاسيول مرو قارة إل الومال التق واقينا من الك 
ولد كن لأن لجان كاك فعا الماك ل واواهذا كنا رن كرو رسو ل الله ل أيه 
ذكر في كتابه إلى كسرى : « أمّا بعدُ : فأسلم وإلآ / فعليك إثم حوس ©0"» فخاطبه 
أراد به جماعة رعيته ؛ لأن الرعية كانت لا تستجيب إلى الإسلام قبله خوفًا منه . 

فإ قي + كيفكت تكو المالافكة رسلا إلى الثاس +«ومسرلا إلبهنه ؟ 

قيل: هذا جائرٌ سائغ ؛ لأن الله تعالى قد يرسل الملائكة بعضهم إلى بعض كما يرسلهم إلى 
الأنبياء _ صلوات الله عليهم _ » وقد يرسل الملائكة إلى سائر الئاس ما يرسل إلى 
الأنبياء _ صلوات الله عليهم _ من بين آدم بأن يجعل الملائكة كهيئة بن آدم لثئلا ينفروا 
عنهم ويقبلوا منهم ؛ قال الله تعالى: ج] ب ب ب بجا": أي كهيئة رجحل . 

وأما الفتنة في اللغة : فهي المحنة والاختبار » وهي ما يظهر به حال الشيء في الخير 
وَالشر + من قوط © فتنت الذهئب 4 أي * حربئة بالثار ؟ أخالض هو أم مغشوض ؛ فيصير 
الذفية “الت هر عن تمدن الف فلار ابو كافك النعاوائنة بو رشيلة ل اواك الله 
عليهم _ فتنة لمن أرسل إليهم ؛ لنبلوهم أيهم أحسنّ عملا . 

وو "أث 'يزية اللكان يقوطها: هعاق كع ع هه أنها إن كاذا ينان التتهر 


قراءة شاذة » واتفق القراء العشرة على قراءتا بالفتح .مختصر شواذ القرآن لابن خالويه 
9( ص: )١5‏ » وأحكام القرآن للحصاص )19/١(‏ . 

. من الآية : 85 من سورة النحل‎ )١ 

9؟) من الآية : ١75‏ من سورة البقرة . 

(5) أخرج البخاري في صحيحه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس _ رضي الله 
عنهما _ أخبره أن رسول الله يل بعث بكتابه رجلاً » وأمره أن يدفعه إل عظيم البحرين » فدفعه 
عظيم البحرين إلى كسرى » فلما قرأه مزّقه . الحديث /١(‏ 5*) رقم ( 54 ) كتاب العلم ؛ 
باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم . 

(4) من الآية : 9 من سورة الأنعام . 

(5) ينظر: مختار الصحاح 5١5 / ١(‏ ) مادة ( فتن ) » والمصباح المنير (557/5) مادة ( فتن ) . 


ل[ م7/أ] 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 5 


للناس ؛ ليعرفوا أن ذلك تمويه من السسّحرة وخداع » ولثلا يغترٌ الناس بقول السّحرة » 

ن من يتعلم منهما لكي يعرف فساد السّحر فلا يغترٌ » كأن يمكن استعمال ذلك في 
لكر ولد ومن وقوقة قد افكون :ذلك هده كبيبائز الغنادات + ؤفك قد كن الفينة حفس 
العذات قال اله هال : دج اج جا" أي : عذابكم . 

والإذن في اللغة : العله"؛ قال الله تعالى: ج و ف ف فو وجا" أي: فاعلموا » ج 
ف ف فق جا: إعلام ؛ ومنه سُمّي المؤذن مؤذنًا » والأذان أذانًا ؛ لأنه إعلام بأوقات 
الصلاة . 

وفي قوله تعالى: دج ججح ذل أن العمل بالسّحر كفرٌ ؛ لأنهما إنما يعلمانه إِيّاه ؛ لعلا 
يَعمّل به ويتجببّه ؛ فصار قوله : ج ج جج كقوله في مععئ فلا تعمل به ؛ لأهما علماه 
ما السشخر # وكين الاجميار يه 49 يحض ان :ولئلا يتموه علئ الناين اله من يحنس آيات 
الأنبياء._ صلوات الله عليهم _ فَبَطِلَ الاستدلال يما . 
وأحكام السّحرة تختلف باحتلاف السّحر ؛ فإن السّحر ينقسم على أنحاء مختلفة : 
منها ميحر أهل بابل كانوا يعبدون الكواكب السّبعة » ويعتقدون أن حوادث العالم كلها 
من أفعالخا » وكانوا يجعلوت اصتامهم على أسماء الكواكب السبعة » فكان مَنْ آراة شيكا من 
الخير والصلاح ؛ تقرّب هما يوافق المشتري من الدّخن » والرّقا » والعُقد والنفث عليهاء 
ومّنْ طلب شيئًا من الشرّ » والخراب » والموت » والبوار » والهوان لغيره ؛ تقرّب يزعمه 
إلى رُْحَلٍ بما يوافقه من ذلك » وإن أراد القتل » والحرّق » والطاعون ؛ تقرّب بزعمه إلى 
المَرِيخ بما يوافقه من ذلك من ذبح بعض ال حيوانات » وكانوا يُسمُون كل كوكب من 
الكواكب السبعة إلها خالا مُنْعِمًا » وكانوا يَدعُون » ويتضرعون » ويُصومون » 
ويتركون اللذات والشهوات » وكان عندهم إذا فعلوا ذلك أجابتهم الكواكب إلى ما 


بويلوة موحي ار مراغية ورعض فين الغاكو قر برعت اق يتيرق الأاة انا 


. من سورة الذرايات‎ ١5 : من الآية‎ )١( 
. ) مادة ( أذن‎ )١5١7/١( مادة ( أذن ) » والقاموس المحيط‎ )4 /١9 9؟) ينظر: لسان العرب‎ 
. من الآية : 70/9 من سورة البقرة‎ )7( 


(4) من الآية  :‏ من سورة التوبة . 


تقمي الفقماء وتكذيب السفهاء 
تفسير الفقهاء وتكذيب السفها ع 


أو كلبًا » ثم إذا شاءوا أعادوه » وأنهم يركبون البيضة » والمكنسة » والخابية”"©» ويطيرون 
في المهواء إلى ما شاءوا من البلدان » ثم يرجحعون في ليلتهم » وذلك يلتبس من السحرة على 
العوام » ومنها ميحر قوم يزعمون أنهم يعترفون بالله نك » وصدق رس وله _ و - 

يدحلون على النّاس من باب أن الحنّ إما تطيعهم بالرُقى الى هي أسماء الله تعالى » فتخيرهم 
بالغيوب من السّرق والخيانات وغير ذلك » وأكها تقدر على تغيير صور الحيوان بالطيران في 
الهواء » والمشي على الماء » وما حرى بمحرى ذلك » وهذان الفريقان كافران يقتلان » فإن 
القريق الثا حون وخوة مثل أعلام الأنياء من الكتذابين المتخرضين ؛ وقد قال 
#احححسل د ا 375ل المححنناةا #تتسجوان المجححاهة و بجح 


)١(‏ جاء في حاشية الأصل » وفي النسخة ( ب ) : الخابية : السرداب . لم أقف على هذا المعى 
في معاجم اللغة » وفي المعجم الوسيط : « الخابية : وعاء الماء الذي بحفظ فيه » )١١7/١(‏ 
مادة ( حبأ ) . 

(؟) أخرجه ( بنحوه ) الإمام أحمد بن حنبل في مسنده (508/1) رقم (97175) » والترمذي في 
سننه (747/1) رقم )١705(‏ كتاب أبواب الطهارة , باب ما جاء في كَرَاهِيّة نيان الْحَائْض » 
والنسائي في سننه الكبرى (77/5©) رقم (4011) » وابن ماحه في ستنه (709/1) رقم 
كر ل ا لشي لل ل 
يمه المحبي عن أبي هْريرَة - طه ؛ ثم قال الترمذي معلقاً : « لا نَعْرفُ هذا الحديث إلا 
طايه تن اقدص ا ذا بحن سالن ا مان ا لل ور 
لحكذان يي العاري بهذا ادي ام قل قارو ين ال اموس رمعو شاك 
في المستدرك عن خلاس ومحمدٍ عن أبي هريرة _ هه _ )53/١(‏ رقم )١5(‏ كتاب الإهان ء؛ 
ا ا ب ل 0 

- وأخرج ( بنحوه ) البزار في مسنده عن عبد الله بن مسعود _ يه _ (1907/5؟) رقم 
ا ا 0 
معلقا على .رواية عبد الله بين 'مسعود_ طفمبة < زوه البوان ورجالة رخال الصسحييم + عفإلا 
هبيرة بن مريم ؛ وهو ثقة » )١1١48/5(‏ » وقال عن رواية عمران بن حصين _ 5ه _ : « رواه 
البزار ورحاله رحال الصحيح , خلا اسحاق بن الربيع ؛ وهو ثقة » (5//ا١١)‏ . 


تفسير الفقهاء وتكذيي | ا 
تفسير الفقهاء وتكذيب السفها بووع- 


كافرًا فكيف لا يكون فاعله ومتدينه كافرًا » ومنها ضرب آحر من السّحر ؛ وهو العمل 
انط ور كوا © وروا شان البو لنشره وا اردة ليقع ماح بعد لكين 
مثلها » واعترف أن ذلك تخبيل ومخاريق ؛ لم يَصِرٌ كاففرًا ؛ مالم يعتقد أباحتهء 
فيؤدّبُ ويزجَرٌ عن ذلك”'»» فأما إذا أعتقد أباحته كفر ؛ كمَّنْ يعتققد سائر المعاصصي 
التحيق حتف أن علمحص:التعهديي عتنستعها بابو قحس ميححا روي أن 
ملكي اع "الورك سع لد داسلا ورا لدع ادص ارا اسورد 
الفلق و شورة النا 429 فاطوايه غنة /: 

أن اليهود سحروه على جهة أرادتهم التوصل إلى قتله » فعصمه الله تعالى من ذلك » وأطلعه 
على ما أرادوه ؛ ليكون ذلك من دلالة نبوته _ يه _ » لا أن سحرهم ضرّه ولا عط 


)١(‏ النّمِيمّة : محَرَرَاتٌ كانت العرب تعلّقها على أولادهم يتقون بما العين » فأبطلها الإسلام » وفي 
الحديث الذي أخرجه ابن حبّان في صحيحه عن عقبة بن عامر _ 4ه _ أنه ممع رسول 
الله _ ييه _ يقول : « مَنْ علّق تَوِيمَّة فلا أت الله » الحديثء (450/1) رقم 
(1087) » كتاب الرّقى والتمائم » ذكر الرّحر عن تعليق التمائم » وينظر: النهاية في غريب 
الأثر ( )١1517/1١‏ مادة ( تمم ) » ولسان العرب ( )19/1١7‏ مادة ( تمم ) . 

(؟) لم أقف على معناه فيما يتعلق بالسحر في كتب اللغة أو العقيدة . 

(5) الشعوذة : حفة في اليد , وأَعمَذُ كالسّحر يرى غير ما عليه الأصل من عجائب يفعلها كالسحر 
في رأي العين . انظر: العين 414/١‏ ؟) مادة ( شعذ ) » ولسان العرب 5/99ة4) مادة 
( شعذ ). 

(4:) ينظر : شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ؛ لمنصور بن يونس بن 
إدريس البهوتٍ » ط؟/ 337١م‏ » عالم الكتب / بيروت » (505/7) » وينظر : مطالب أولي 
النهى في شرح غاية المنتهى ؛ لمصطفى السيوطي الرحيباني » ١17١م‏ - المكتب الإسلامي / 
ا 1" 

(5) ينظر ترجمته ( ص:57) من قسم الدراسة من هذه الرسالة . 

() الحديث في الصحيحين ؛ أخرحه البخاري )١١77/90(‏ رقم (51477) كتاب الطب »اب 
السسّحْر » ومسلم )١17١5/4(‏ رقم (5184) كتاب السلام » باب السحر » وكلاهصا عن 
عائشة _ رضي الله عنها _ . 


ل[ */ب] 
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عليه أمره » ولئن ثبت أن فعلهم أثْر بالنبيّ _ وَل _ نوع تأثير » فحتمل أنه كان وصل إليه 
شيء من دخان الأدوية الى يُسْحَر عليها أو نحو ذلك » والله أعله" . 

وقد اختلف الفقهاء في أحكام السّاحر : 

9 00 إن( هز| . هز| ) 3 : : 9 5 
إنه يُقتّل إذا علمّ أنه ساحر ولا يستتاب » ولا تقبل توبته إذا تاب بعد القدرة عليه » فأما 
إذا تاب قبل القدرة عليه » وقال : كنت أسحرٌ مرة » وقد تركت ذلك منذ زمان 4ل يُقكل 
إلا أن يشهدَ الشهود عليه السّاعة أنه ساحرٌ فيُقثّل » والمسلم » والذمي » والحرٌ » والعبدٌ فيه 
سواء ؛ سكل أبو يوسف _ رحمه الله _ عن قول أبي حنيفة _ رحمه الله _ في السّاحر أنه 
لا يستتاب والمرتد يستتاب ؟ » فقال : لأن السّاحر قد جمع مع كفره السشّعي في الأرض 
بالفساد » والسّاعى فق الأرض فسادًا إذا أجذ قدل )4 وهذا قال أبو حنيفة بره الله ؛ 
لا أقبل 'توية"الونديق”42؛ لأنه يدعو الثامن: ق: الشر إلى الكفرء ولا تعرف توينه:» وهصو 
ساع في الأرض بالفساد » فأمّا المرأة السّاحرة إذا أقرّت بذلك » أو شهد عليها الشُهود ؛ 


)١(‏ ثبت في الصحيحين وغيرهما أن البيّ _ كَل _ سّحر » لكن لم يؤثر عليه من الناحية التشريعية أو 
الوحي » إنما غاية ما هنالك أنه وصل إلى درجة يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله » وهذا 
السحر الذي وضع كان من يهودي يقال له : لبيد بن أعصم وضعه له » ولكن الله تعالى أنحاه 
منه حي جاءه الوحي بذلك » وعُوِذ بالمعوذتين عليه الصلاة والسلام » ولا يؤثر هذا السحر على 
مقام النبوّة ؛ لأنه لم يؤثر في تصرف _ يلع _ فيما يتعلق بالوحي والعبادات . مجموع قتاوى 
ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ( )١80/١‏ . 

. ينظر ترجمته ( ص:55) من قسم الدراسة من هذه الرسالة‎ )١( 

() ينظر ترجمته ( ص:55) من قسم الدراسة من هذه الرسالة . 

(:) أحكام القرآن للحصاص ١(‏ / ؟57) » وتفسير الرازي )١957/5(‏ . 

(5) الرّنديق : ( بالكسر ) من الثنويّة » أو القائل بالنور والظلمة » أو مّنْ لا يؤمن بالآخرة ولا 
بالربوبية » أو مَنّْ يبطن الكفر ويظهر الإبمان . ينظر: لسان العرب )١ 57/١١9‏ مادة ( زندق ) » 
والقاموس المحيط )١١5١/١(‏ مادة ( زندق ) » وجاء في المصباح المنير : الزنديق : هو الذي لا 
يتمسك بشريعة » ويقول بدوام الدهر . (١/555؟)‏ مادة ( زندق ) . 
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م تل في ظاهر الرواية » وحُبست وضّربت حق يستبينَ تركها السّحر”" » وأمّا على 
قياس رواية الطحاوي”" أن المرأة إذا فتلت في قطع الطريق قَتِلّت » وأحري عليها حكم 
قطّاع الطريق ؛ ينبغي أن المرأةً السّاحرة تُققّل0©. 

وقال مالك _ رحمه الله _ : إذا تولى المسلم عمل السّحر يُقتَل ولا يستئاب ؛ قال : 
فأما ساتحر أهل الكتاب: ل يقكل إلا أن يضر بالمسيلمين فيقكل » لنقض العيرة, 

رفوم ف 19 الماقا نه تكن ررائعة الملفين معيو كز سناد "امن الكتكا ب لان 
القي للا ن«سعيرة حل من النهوه يقال اله + لبد بن أططم + «وامرأة من يهو عير( 
يقال ناا ريني" اقلم و01 

وقال الشافعيّ _ رحمه الله _ : إذا قال السّاحر: أنا أعمل عملا لأَقُْلَ » فأخطىئ 
وأصيب + وقد مات .هذا الرحل من عملي ؛ فعليه الدّية » وإذا قال : عملي يُمَدل المعمول 


. )51/5( ؟57) » وأضواء البيان‎ / ١١ ينظر : أحكام القرآن للحصاص‎ )١( 

. ينظر ترجمته ( ص:/17ه) من قسم الدراسة من هذه الرسالة‎ )١( 

(*) ينظر: المبسوط للسرحسي )١917/3(‏ » وبدائع الصنائع (91/9) » وشرح فتح القدير ؛ لكمال 
الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي » ط١/‏ دار الفكر - بيروت » (177/5) . 

(4) الكاق قي فقه أهل المدينة : لأبي غمر يوست بن عيذ الله "ين عبد :البر ع /١‏ 4017 ١ه‏ داز 
الكتب العلمية / بيروت ١(‏ / 585) » وينظر : التاج والإكليل لمختصر خليل ؛ محمد بن 
يوسف بن أب القاسم العبدري » ط؟/ ١9/8‏ ه ء دار الفكر / بيروت ‏ (5/؟587))؛ 
وينظر : أحكام القرآن للحصاص ١(‏ / 15) » وتفسير القرطبي (؟/49) . 

(5) ينظر ترجمته ( ص:017) من قسم الدراسة من هذه الرسالة . 

(5) يبَر : موضع في شمال المدينة المنوّرة لمن يريد الشام » فيه سبعة حصون ومزارع ونخل كثير » 
فنحّت بعد صلح الحديبية مباشرة في السنة السابعة من الهجرة النبوّية . ينظر : معجم البلدان 
١؟/5094)»‏ وأطلس الحديث ١١‏ ص: )١158‏ . 

(0) ينظر ترجمتها ( ص : 58) من قسم الدراسة من هذه الرسالة . 

(8) ينظر: أحكام القرآن للحصاص )5١1/١(‏ » وتفسير ابن كثير )١54/١(‏ » وأضواء البيان 
(601/59). 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 


به » وقد تعمّدت قتله ؛ قتِل به قَوَدًا (©, فإن قال : مَرضّ منه » ولكن لم يمت منه ؛ حَلفَ 
أولياؤه لقد مات منه » ثم تكون ديه على السّاحر”" ؛كأنه ذهب إلى أن السسّحرّ جناية 
كسائر الحنايات » وهذا قول حارج عن أقاويل السلف ؛ إذ لم يعتبرٌ أحدٌ قتله بسحره ء 
وأوحبوا قئل السّاحر على الإطلاق » ولا فرق في الجنايات بين أن يُجرح إنسانًا بحديدةٍ 
10 1 000 ةق م 5 0 6 
يِل مثلها » أو بحديدةٍ لا يُقتّل مثلها » وقد روي عن عمرو بن شعيب'" أن عمر بن 
الخطاب _ ذه _ أخذ ساحرًا فدفنه إلى صدره » ثم تركه حنى مات”2). وعن 
علي _ ذه _ : « إن هؤلاء العرّافين كهان العجم » فَمَنْ أتى كاهنا يون لهيما 
حول + القنمد امتزوو و نكا الكنزل علمين بصي عات 6 

00 


في اخرقا »ترحدو] كفاع و افورفع بولك ع فامرتك عي الرعمر ين زد 


". وروي أن جحارية 


. )؟51/١‎ ( القَوَّدُ : القصّاص » وقتل القاتل بدل القتيل . المطلع على أبواب المقنع‎ )1١( 
. )١59/١( ؟57) » وتفسير ابن كثير‎ / ١( وينظر : أحكام القرآن للحصاص‎ » )١5>7/١( (؟) الأم‎ 


(9) ينظر ترجمته ( ص: /5) من قسم الدراسة من هذه الرسالة . 

00 أحرجه أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني في مصنفه عن عَمْرو بن شعَيْبٍ عن سَعِيدٍ بن 
الْمُسَيّبِ ؛ تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي » ط١/‏ 4.8 1ه ء المكتب الإسلامي / بيروت» 
)١876757/5(‏ رقم (ه8175١)‏ »2 آخر كتاب اللقطة » باب قطع السارق » وينظر : 
امحلى ؛ لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد » تحقيق : لجنة إحياء التراث 
العربي » دار الآفاق الحديدة / بيروت » )597/١١(‏ » وينظر : أحكام القرآن للجصاص 
.)53/١9‏ 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن جامع بن شدّاد عن الأسود بن هلال (5 /47) رقم 
5755759) كتاب الطب » في رقية العقرب والحمة من رخص فيها ؛ وهي رواية صحيحة ؛ 
فجامع بن شدّاد قال عنه الحافظ ابن حجر : « ثقة » ؛ تقريب التهذيب )١1/1١(‏ رقم 
(88) » والأسود بن هلال قال عنه الحافظ ابن حجر : « مخضرم » ثقة» جليل» ؛ 
تقريب التهذيب )١١١ / ١(‏ رقم (508) » وينظر : أحكام القرآن للحصاص )5١1/١(‏ »2 
وتفسير الرازي )١55/7(‏ . 


(5) ينظر ترجمتها _ رضي الله عنها _ ( ص : 58) من قسم الدراسة من هذه الرسالة . 
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وله 18ج 3ه به يهاه هدرم اح نه خرب 

معناه : أن اليهود لو صِدّقوا البىّ _ يله _ » واتقوا السّحرّ ؛ لكان ثواب الله تعالى خيرًا 
هم من كسبهم بالكفر والسّحر , لو كانوا يعلمون حقيقة العلم . 

واالتمدوية ‏ منثلة هن العوات كمد + :هقولة و مشورة: ]سكيد العيق ا وفعت دوا |؛ 
قل الضمة فيها » وقرأها قََادة بفتح الواو» فجعلها مفعَلة ؛ مثل : مَسْوَرَة ومَوة » إلا 
أن الأكثر في هذا البناء أن ينقلوا حركة العين إلى ما قبلها » ثم قد يحولونما ألقًا ؛ فتصير 
معاية وميي 0" "نامل اسم كلا ؤيسن ايه ينوت 5( أومفابة ذا رحس »وسح 


الثواب ثُوابًا ؛ لأنه يَرحعٌْ إلى المُئاب من جزاء عمله ”©. 
والحر شن فاق ده اناك وان سنب أ لد وكذيهم حملهم على أن أخذوا 


اعم 9 


التحر من الشياطين © وادعوا أنم أخذوا من شليمان ب علية السبلام + وآن ذلك اسم 


. ينظر ترجمته ( ص: 594) من قسم الدراسة من هذه الرسالة‎ )١( 

() أشخرحه ( بنحوه ) مالك بن أنس الأصبحي في الموطأ عن مُحَمَّدٍ بن عبد الرحمن بن سَعْدِ بن 
ُرَآرَةَ (؟/811) رقم )١5351(‏ كتاب العقول , باب ما جاء في الْغيلَةِ وَالسَّحْرٍ » طبعة : 
دار إحياء التراث العربي / مصر » ومحمد بن عبد الرححمن بن سعد بن زرارة قال عنه الحافظ 
ابن حجر: « ثقة » ؛ تقريب التهذيب /١(‏ 597) رقم (5017/4) » وأخرج ( بنحوه ) 
عبد الرزاق في مصنفه عن مَعْمر عن أيوب عن نافع ؛ بلفظ : « أن حفصة سّحِرت » فأمرت 
عبيد الله أخاها ؛ فقتل ساحرتين » ؛ /1١(‏ 181787 ) رقم )١1517(‏ آخر كتاب 
اللقطة » باب قطع السارق ؛ وهي رواية صحيحة ؛ فمّعْمر بن راشد الأزدي قال عنه ابن 
حجر: « ثقة » ثبت » فاضل » ؛ تقريب التهذيب 54١ /١(‏ ) رقم (5809) » ونافع أبو 
عبد الله مولى ابن عمر _ رضي الله عنهما _ قال عنه ابن حجر : « ثقة ثبت » ؛ تقريب 
التهذيب /١(‏ 559) رقم )7٠١85(‏ » وأيوب السختياني قال عنه ابن حجر : « ثقة ثبت » ؛ 
تقريب التهذيب )١١7/ ١(‏ رقم (505) » وينظر : تفسير ابن كثير )١45/1(‏ » وأضواء 
العان و ام 

(؟) ينظر: تفسير أبي حيان (/5 50) » وروح المعاني (54//1) ؛ وكلاهما عن قتادة . 

(5) ينظر: لسان العرب (١/47؟)‏ مادة ( ثوب ) » ومختار الصحاح )58/١(‏ مادة ( ثوب ) . 
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الله الأعطن + لمكيو اتتذلاك, 
((ثم الجزء المخصص لتحقيقه وله الحمد والمتة)) 


ابابا 


لخائمة 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ٠‏ وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين ؛ 


- 

2 
7 
339 

- 


وحجّة على الناس أجمعين » نبيّدا محمد _ يه _ تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدّين » أما بعد : 
بتوفيق من الله وبنَ وفضله سبحانه فإنه يطيب لي بعد دراسة وتحقيق هذا الجزء من سورة 
القرةايق تفينين لعي الانام فيد الصمد تن اعنيوة الفزتوي .فيه الى نا اذك هله 
من النتائج والتوصيات الي توصلت إليها ؛ فأقول مستعينة بالله وَلَكَ : 
-١‏ يعد هذا التفسير مرجعًا من مراجع تفاسير الأحناف ؛ الذي يحوي أقوالهم وآراءهم 
الفقهية » واليَ جمعت أيضًا بين التفسير بالمأثور » والتفسير بالرأي ا محمود . 
-١‏ يغلب على هذا التفسير ( التفسير الفقهي ) » لكن لا يدرج ضمن قائمة التفاسير الفقهية 
الى تُعى بتفسير آيات الأحكام ؛ كتفسير الحصاص والقرطبي . 
*- عناية هذا التفسير بالجانب اللغوي والنُحويّ ؛ فلا تكاد تخلو آية إلا وتطرق لمذا 
الجانب . 
5 - يعد هذا التفسير من المراجع الي تُعين بمعاني القراءات وتوحيهها . 
ه- يعد هذا التفسير أيضيا من التفاسير اليّ تُعي بغريب القرآن » والأشباه والنظائر اللغويّة . 
5- وسطية المفسّر _ رحمه الله _ في المذهب والمنهج ؛ فلا يتعصب للمذهبه ويتجاوز في الرّد 
على المخالف » كما أنه لا يسهب في الشرح والتفسير » بل غلب على تفسيره التمسك 
بالحقّ » ولزوم مذهب أهل السّنة والجماعة في أغلب المواضع . 
/- أن الأخطاء الي وقعت في هذا التفسير سواء أكانت تصحيفا أو تحريفا؛+ قد 
تكون _ والله أعلم _ من الناسخ , لا سيّما أن هذا التفسير نُسخ بعد عصر المؤلف بعدةٍ 
قروك . 
8- وقبل الختام فإني أوصي هما يلي : 
© أوصي بتحقيق ونشر كتب التراث الإسلامي ». لا سيّما الكتب المتعلقة بعلمي التفسير 
وعلوم القرآن » والسماح كذلك بخروجها إلى عالم المكتبات ؛ لتَعم الفائدة وينشر الخير . 
© أوصي بعمل دراسة متخصصة في منهج الإمام عبد الصمد الغزنوي في توجيه القراءات . 
© كما أوصي بتحقيق كتب علماء غَرّنة » لا سيّما الذين برزوا في القرن الخامس ومابعده , 
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١ 56 . 0 1 8 1‏ : 4 
ل أوصي بالبحث عن تفسير ( تقشير التفسير ) لناصر الدين عالي الغزنوي 7 ؛ فهو تفسير 
حدير بالبحث والتحقيق . 


(( فصلى اللهموبامك على دينا 00000 


جأدانيا 


. )555 1/١١ ينظر: كشف الظنون‎ )١( 
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حب د ده 
حات ”7 داك 
72-777-77 
حت ات د تند 
عل" - .لفلا 
حنلا ل د ك2 
9 

0 بن بن ين 
حدف د د فا - 
حج فا 3 ددهت 
55 ا 
0 د 
ده 2 ان نج 
2 
عات ب د د 

6 6م طط 
جد د د د د دد 
ددهو 5ه د 

ف ا ا 


السورة/الاية 


الفاتحة/ ١‏ 
الفاتحة/ ” 


الفاتدة © 
الفاتحة/ 4 


الفاتحة/ره 
الفاتحة/” 
الفاتحة/7٠‏ 
الفاتحة/٠‏ 
البقرة/ ٠١‏ 
البقرة/ 5١‏ 


١ البقرة‎ 
٠١ البقرة/‎ 
١ اليقرة:‎ 
١1 البقرة‎ 
٠١7/ةرقبلا‎ 
٠١ البقرة/”‎ 


٠١ البقرة/4‎ 
١١ البقرة/‎ 
١56 البقر‎ 
١/ةرقبلا‎ 
١ البقرة/7‎ 
١9١ البقرة/‎ 


١7؟/ةرقبلا‎ 


13 
145 


09 
126 
5313 
314 
315 
334 


109 
128 


123 
128 


129 
05 


053 


١١7/ةرقبلا‎ 
١ 4 البقرة/‎ 
١ البقرة/ه‎ 
١؟/ةرقبلا‎ 
١/ةرقبلا‎ 
١//ةرقبلا‎ 
١/5 البقرة/‎ 
١3/ةرقبلا‎ 


البقرة/5 ١9‏ 
البقرة/917١‏ 
البقرة/ ٠‏ 
البقرة/ 5١‏ 
البقرة/؟؟ 
البقرة/؟؟ 
البقرة/ ٠‏ 
البقرة/ 4 ٠‏ 
البقرة/ 4 * 
البقرة/ .4 ١‏ 
البقرة/ 48 ١‏ 
البقرة/١1ه-”‏ 
البقرة/؟؟ 
البقرة//؟ 
البقرة/ه/؟ 
البقرة/ 51/9 
البقرة//” 
البقرة/ 57/١‏ 
البقرة/؟1 ؟ 
البقرة/؟ 
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جأب ب دب دب ب ودج البقرة/ "٠‏ 1/3 
2 البقر/1 | 179 
د 13:32 دكات البقر66/؟7 | 181 
دك ى ك ك د البقرة/؟؟ 151 
0 البقرة/؛؟ | 182 
كك 1 و و ا د البقرة/ه ؟ 156 
جد > البقرة/5” 101 
0 5 البقرة/559 | 195 
بك ب نا ف “هد البقرة/8/" 106 
جد اث ج البقرة/5؟ 108 
حدث ت 5 5 ف ج البقرة/ ؛ 113 
ا البقرة/.ة | 199 
حدج ال اد اعد البقرة/١‏ 4 201 
حدق ى كد 5 + البقرة/7 4 203 
5 البقرة/؟ة | 111 
2 البقرة/؟5 | 204 
32772 البقرة/؛؛ | 205 
و البقرة/ه؟ | 207 
ا البقر/5 | 162 
جو ول و ؤ و و ؤ ج البغر ةا 209 
0-000 5 البقرة/59 | 210 
9 > البقرة/8/؟ 211 
جج ج جاج عجاج ارده 113 
2 البقرة/.ة | 216 
و البقرة/1ة | 218 
2 2 البقرة/57 | 221 
جد ذُ 3 3 + البقرة/؟ه 221 


جه هه 4ه د م شد شاك جح 
ايا ث0 ب يبر به 

دوز و و وو و جه 

جدؤ و يى ج 


2 
جاب ب د د جح 


حك 5 51د 

هل هذ 3ل ال 

ددن ن د د 6ه 4ه م با بج 
دو ؤ ؤ و و و و ؤو ج 


جو و ؤ ؤ اي دد د ج 
ا 2 00 

0 در 

دك 5 5 بن ان ج 

د 

دك 5 5 نا ن ج 

8م اس اط اط طْ 

حك لحو اك “لد فت ل ح< 

ا 0-0 


البقرة" 4 2505 
آل 226 
عمران/١ ٠١‏ 
آل 163 
عمران/55١‏ 
آل 306 
عمران/865١‏ 
آل 139 
عمران/15١‏ 
آل عمران/١؟‏ |1 158 
آل 23203 
عمران/١١1‏ 
آل عمران/؛ 101 
آل عمران/١45 ١‏ 166 
آل عمران/١8‏ |1 242 
آل 252 
عمران/ 17 
النساء/١ ١‏ 118 
التساء/5 ١‏ 2218 
النساء/ه ؛ ١‏ 156 
النساء/8 4 ١‏ 2052 
النساء/ه 5 ١‏ 121 
النساء//اه ١‏ 1865 
النساء/ه ” 117 
النساء/ "5ه 155 
النساء/9 169 
المائدة/7١‏ 200 
المائدة/86 ١‏ 202 
المائدة/ 87 202 
المائدة/,/؟ 117 
المائدة/ ٠‏ > 245 
المائدة/,./> 106 


را 

ا 
إكثما 
6 


ف ف 5 واج جج 
2 

جآ ج 

جدؤ ؤ ى ج 


ل 


ا ا ل لا ا د - 
2 
جاب ب د جح 


دج جاجح 


المائدة//ا/ا 
المائدة/ه 4 
الأنعام/7١١‏ 
الأنعام/7١١‏ 
الأنعام/57١‏ 
الأنعام/ 57 ١‏ 
الأنعام/ 7 
الأنعام/؟ ؛ 


الأنعام/1 
الأعراف/ ١9/7‏ 
الأعراف/ ١‏ 
الأعراف/7١١‏ 
الأعراف/؟١‏ 
الأعراف//١‏ 


١ الأعراف/7:‎ 
١ الأعراف/ هه‎ 
١ ١7/فارعألا‎ 
١5 ١/فارعألا‎ 
١7/فارعألا‎ 


١77؟/فارعألا‎ 


١177/فارعألا‎ 
١177/فارعألا‎ 
١1/فارعألا‎ 
١1//فارعألا‎ 
٠٠١/فارعألا‎ 


الأعراف/*” 
الأعراف/” 


7 
- د ص 
دك 5 5 إن ن ج 
2 2 
دك كا كادي ك د 
0 90 
ددبت د د نانب دح 
10 4 ه ماد باج 
23 2-2 
اط لط اط اط به 
جح ذا نا نا د د فا ده 
ط طط 
دن لد ة 4 ه د 
2 م2 
حدفئىف 53 د د 
تخ اج 
2 
حااد قا انه اد داح 
3 
حاك: أك ك عد 
6« فى 3 
--51005-0 0ط آضه آضد إداظ ]1 
0 يوا 1 
4 
جد ج ج حك حت - 
فل كل 2 >2 
جد د فا فى 5 هوه د 
2 02 م 2 ا 2 
حك 5 55 55 ا 


<< لال ل 
38 9 
جك 


دك ك كدي 

حمى كا دذكدج 
ججاجع اج باج 
دم دبر ه 4 د 


الأعراف//؟ 


الأعراف/؛ 5 


الأعراف/: ه 
الأعراف/١/‏ 
الأعراف/694/ 


الأنفال/٠١‏ 
الأنفال//؟ 


الأنفال/١5‏ 
التوبة/717١‏ 
التوبة/” 
التوبة//”؟ 
التوبة/ 557 
التوبة//117 
يونس/١٠١‏ 


يونس/71 


يونس/١7‏ 
يونس/17 


١١ هود/,‎ 
41١ 


١١ هود/‎ 
ة١/دوه‎ 


هود/١:‏ 
هود// 
هود/؟1 


٠١٠١/فسوي‎ 
١ا//فسوي‎ 
” ١/فسوي‎ 


يوسف/؟7 


206 
2036 


/09 
102 


55 
153 
1/2 
314 


1562 
110 
277 
201 
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حدندك أن تناد اخ 
939 0 9 
ص 2 
2 
جاح 
حدم 57 د 
3 


و جه ا ايه 
51-2 و و وك 
اله ط ط 
دز ز [ 3 كح 
34 لك كك لظ لظ 
- أن حك “ل نكم كك د 
د و ىك ىك 5ك دج 
جاه حد 
2 
--60 آطظ لط اط 5 
5 ه َه د 


يوسف/ ١ه‏ 
يوسف/7/ 
الرعد/١‏ 


الرعد/١١‏ 
الحجر/؟ 
الحجر//ا؟ 


الحجر/؟9 
النحل/ره ١١‏ 
النحل/ه ١١‏ 
النحل/ه ١‏ 
النحل//ا/ا 
الإسراء/١١١‏ 
الإشر اا 
الإسراء/١5-‏ 
15 
الإسراء//7 
الكهف/9؛ 
الكهف/ 5١‏ 
الكهف//ا/ا 


مريم/١‏ 
مريم/ 1 
طد/م ١٠١‏ 

١/هط‎ 

طده/؛ ؛ 

5١ طه/‎ 

7١ طه/‎ 
١١ الأنبياء/‎ 
٠ ٠ الأنبياء/‎ 
الأنبياء/9”‎ 


اط ط” ل 
دجدذاتب ب ددح 

تد5- ى ىي د 5-- 
جه ما د ب ه 4 ه + د 


الأنبياء/ 77 151 
الأنبياء//؟ 201 
الأنبياء/./91 156 
الحج/ ”٠١‏ 19 
الحج/؟ه 212 
الحج/17 315 
الحج/"/ 16 
المؤمنون/١٠‏ 167 
المؤمنون/١١‏ 167 
النور/” 117 
النور/” 118 
النور/١”؟‏ 2065 
النور/”؛ 2063 
النور/ 45 00 
النور/5 ؛ 1030 
النور/١1‏ 203 
النور/١1‏ 2065 
النور/١1‏ 206 
الفرقان//” 275 
الشعراء/55 ١‏ 206 
الشعراء/ه ١"‏ 206 
الشعراء/؟5 216 
الشعراء/7/ 101 
عد 867 
النمل/؟57 | 173 
النمل/65/ 327 
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ك 51 اعنز ل 
لم ا فكت 
أي 

32 
أ اله لظ 
حون ن د 3د ١ه‏ 
حة 4 دود 

1 ا و ل ا 
دو و فت 


53 ل نياك 2ت 


5-3 د 
طنط 9 0 0 
جد د فا ف د ده فا هه 


العتكيورت ١‏ 
العنكبوت/١‏ 4 
العنكبوت/59 
الروم/؟؟ 
الروم/9؟ 


الأحزاب/1١‏ 
الأحزاب/.؟ 
الأحزاب/١؟‏ 
الأحزاب/؟؟ 
الأحزاب/7 
فاطر/.؟ 
يس/١١‏ 
الصافات/” ٠١‏ 
الصافات/27 ١‏ 
ص/7١‏ 
ص/1 ” 


الزمر/ه ١‏ 
الزمر/” 


ارهن ؟؟ 
غافر/ ١5‏ 
فصلت/١١‏ 
فصلت/ ١١‏ 


فصلت/5” 
فصلت/25” 
فصلت//”؟ 
فصلت/ه 
الشورى/٠‏ :4 


ج 32 
2 

داب ب د حح 
و 03 

حدت ان ات قوس 

-5 ح> 
10002 

ده 2 ن ان اج 

دج جاجح 

- - 
02 ع 2 

دك 5 3 اج 
2-1777 

طْ 0 

جد د فقا فا د 

0 ين 2*2 
جد فا فى 58 د هف دح 
حك 5 5 > 
دج ج ج دج ج 

55 
كذ :كج 
- - 
- - 

داه 4 هدم بح 


| 
حالك 


و و و و ؤ ج 


الزخرف/17/ 
الجائية/7؟ 


الحالته؟ 


١١ الحجررات/‎ 
0 

١ الذاريات/4‎ 

الذاريات/47 


الرحمن/1 
الواقعة/ 4-5 
الواقعة/5/ 
الحديد/؟١‏ 
الحديد/>" ١‏ 


الحشر/١”‏ 
الصف/غ: ١‏ 
الصف/ره 


الجمعة/؛ 
المنافقون/١‏ 
القلم/؟ 4 
الحاقة/ ١١‏ 
المعارج/١‏ 
نوح/ ١1١‏ 
المزمل/١٠٠‏ 
القيامة/ 4٠‏ 


١/ناسنإلا‎ 
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لسلسلسلسلسل7ل77للل مستا كم 


يد د [اجح 
-ه 
55 يه 
ط اه 
جد فا دح 
55011 كاكا كات 
2 2 
00 مت مت 
د 5- 


المرسالات/ه ١‏ 
المرسلات/؟؟ 
النبأ/ ٠‏ 
النازعات//7١؟‏ 
النازعات//” 
النازعات/١٠٠‏ 
النازعات/ه :5 
الانفطار/: ١‏ 
المطففين/5” 
المطففين/؟ ” 
البروج/8/ 
البلد/١ ١٠‏ 


الحيح دا 


(( فهرس الآيات التي ها سبب نزول )) 


السورة/الآية 


البقرة/ ع 
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جا باب دِد ج البقرة/5 | ١١5‏ 


حذذذ ف ف ذَّذ جح البقرة/./ ١١‏ 


جة ه م دب ههج البقرة/١1‏ | ١١98‏ 
جو و و و (ؤ و ج البقرة/6 ١٠١. | ١‏ 
2 ىك ى ج البقرة/5 ١١54 | ١‏ 
2 0 البقرة/9 ١٠7٠.١ | ١‏ 
جج ج ج ج ج ج ج جج البقرة/)5؟5 | ١٠١١‏ 


كر اك ال ا البقرة/١15‏ | 5٠١١‏ 


ةذ ه م بج البقرة/؛ 4 | ٠.5‏ 


ج 95 البقرة ااي ١‏ 3 


ط) ط ا طا” 0 

جدت 3 3 فا قاح البقرة//79 فيرلا 
كم 5و اط طا طط # 00 0 

حت 3د ذ نات بد فا ف 35 دح البقرة/ه 0 ينم 


دز ز وز ك ج البقرة/17و | /ا.م 


' 
ا البقرة/١٠‏ 


(( فهرس القراءات )) 


الكلمة القرآنية نوع القراءة 00 ' م 


مه 


دث جح متواترة الفاتحة / ع 0 


طَّ 5 
جا الح متواترة الفاتحة / ٠“‏ ه01 
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جدبيج وار البقرة/> -0 
0 شاد البقرة// )0 
6 متواترة البقرة/.0 ه١١‏ 
جذ جح متواترة ار || يدا 
جك جح متواترة البقرة/ ١ ٠١‏ 
جك ج متواترة البقرة/ ١١‏ 18 
ج غم كج مواق البقرة/*1 | ١.0‏ 
جاجد شاذة البقرة/ ٠”‏ 5 
دجا ججح شاذة البقرة/ ١1‏ 0 
جدااج متواترة البقرة/ م ١0‏ 
5-0-5 متواترة البقرة//ام ١‏ 
3 3 متواترة البقرة/./؟ 1 
جد ج متواترة البقرة/ ١ه‏ عم 
حانج شاذة البقرة /./ه ار 
جددج متواترة البقرة//ه 4 ” 
اث ج شاذة البقرة/.مه | 8" 
جد اج شاذة البقرة/ .> صم 
-00- شاذة البقرة/ +١‏ ادن 
ات متواترة البقرة/ 7١‏ كرت 
0 متواترة البقرة/ 57> 8 
ل شاذة البقرة/ ٠٠١‏ كك 
كن ننه اذ البقرة/ 74 7 
جوج متواترة البقرة/ 4 ٠‏ د 
ج واؤج 00 البقرة/./ ا" 
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ج فح 10 البقرة/5./ 1 
اج شاذة البقرة/./ ل 
دكا جح متواترة البقرة//917 1 
وت متواترة البقرة/./9 ا» 
ج ثشاث ذاثتج شاذة الهاو ١١‏ ام 


(( فهرس الأحاديث )) 


طرف الحديث 0 
إذا سكن أهل الحنة الخنة . 3 
أذ الثانن قا كر سب أبواية: ا" 
أطعموا الطعام » وأفشوا السلام . 39 
اقتلوا شيوخ الكفار . 0 
ألا إن كل ده :ومَائرة كانك بق الخاهلية : 1 
اسيم 5007 قتلوا الأنبياء بغير الحق . اضف 
أما بعد : فأسلم وإلاّ فعليك إِثم اوس دن 
أما العظم والعصب والعروق . ا 
أمرت أن أقاتل الناس حي يقولوا لا إله إلا الله . 8 
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أن الرحمن : العاطف على جميع خلقه . 1 
إن الكلمات نزل بما جبريل _ عليه السلام ‏ . ١15‏ 
أن 5 سأل رسول الله يله _ وهو بوادي ادر 11 
إن على قنيل ابن آدم _ عليه السلام _ . 0 
إن كنتم صادقين في مقالتكم . 0 
أن الاين أخصو امود 0 
إن لله تعالى ثمانية عشر ألف عالم . 9 
إدا فى الناة المي ا ميض 
إن هذا الصراط المستقيم . 1 
القير اك ظاءا أو مظلوما. 0 
إن أوعك كما يوعك رجلان منكم . ل 
أيهما علا ماؤه على ماء صاحبه . ا 
لبَدَنّة تحزي عن سبعة . "5١١‏ 
بلخنا جا ميق الل زر الك 00 
تعلهوا النتحر ولا تعملوا تيه , لفن 
تنام عيناي وقلبي يقظان : ا 
حل اول عن كيس ورب كاذل عور تازه 2 
حبريل _ عليه السلام _ . 0 
اوري اع , )| 
دعي الصلاة أيام أقرائك . 1 
رب افعل . 1 
شييكانا الله برانة الله مق السو ١‏ 
عذت عاذ . للحن 
العق فو القلي: 0 
القاتل لا يرث . 0 
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بض رسول الله - يل - بين سسَخْري وكخْري . 21 
كان رسول الله _ يله _ يكتب في أوائل الكتب . م 
ليه را / 
كل ولو د تيون على القطرة. ١‏ 
لا بُنْكَحْ المرأة على عمتها . 1" 
لا قطع في مر ولا كثر . 0١‏ 
لكوسية ارت : 6 
لبليتك! يكوه الله.». ضف 
لقنئى حبريل _ عليه السلام _ بعد فراغي من فاتحة الكتاب . 9 
لو أن عبدًا أطاع الله تعالى من وراء سبعين حجايًا . يل 
لو حاز لأحد أن يسجد لأحدٍ . ١م‏ 
لولا أنهم استثنوا لما وجحدوها . ع ه 7 
لول بشو إسرائيل. ل متسر اللحم.. 3 
ذا نوين الك فيو مك 00 
فانوان امن مهيار وشيم فصي ا 
المستحاضة تدع الصلاة أيام إقرائتها ' 3 
مَنْ أتى كاهئًا فصدقه . ع 
مد لتحي , .0 
هذان محرمان على ذكور أميّ . ١1‏ 
هلاً فتتحت علي . 0" 
والذي نفسي بيده لو أنهم عمدوا إلى أدن بقرة . 0 
والله لو باهلون لاضطرم الوادي . ع 
الود وتوا افا البعدى را بدي 
الويل واد ف جهنم . 71 
يفول التاق« امتح الفاقة بق :وين عبد 5 
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(( فهرس الأعلام )» 

دا الصفحة 
اب "البو ذال لهو حبك الله ين ميا اللليؤدف:: ١١‏ 
ابن حرير الطبري هو : أبو حعفر محمد بن جرير . 8 
الى درك قو ف أ وكيك كعد وى اميق او دريف 8 
ابن زيد هو : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 51١‏ 
ابن سيرين هو : أبو بكر محمد بن سيرين . 5 
ابن شّجاع هو : أبو عبد الله محمد بن شجَاع البغدادي . 5ه 
زرطو انهل عبد انه رق عو ريا الفد كن 8 
انق غطية سوه أو غيل غيل "اكد بود غالي.. ع 
أبو الحسن الكرّحي هو : عبيد الله بن الحسين . م 
أبو القيعن هر ابوه عبد اذه غملة بخ لسن العسيان» ١‏ 
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أبو العالية هو : رَفيُعٌ بن مِهْران الرّياحِي . ه؛ 
أبو القاسم الزمخشري هو : محمود بن عمر بن محمد . ١‏ 
أبو الليث السو قدلق هو تعره ولايد اده ١‏ 
أبو المظفر السمعاني هو : منصور بن محمد بن عبد الحبار . ١‏ 
أبو بردة الأسلمي . ١١‏ 
أبو بكر ابن العرى هو : محمد بن عبد الله بن محمد . ١‏ 
أبو بكر الجَصّاص : أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي . 1 
أبو جهل هو : أبو الحكم عمرو بن هشام . 5 
أبو حاتم السجستانى هو : سهل بن محمد بن عثمان . 1 
بو تخامك العوالي هو + عمد بن عمد بن امد الطوسى.. ١‏ 
أبو صالح هو : باذام مولى أم هانئ بنت أبي طالب . هه 
أبو عاصم هو : محمد بن أحمد العامري المروزي . ا 
اإواعانة الما هر ابو عمو عبد ة بن عمرو. /1 
أب كيدةاهو هر ين التى الليين : 0 
أبن قن البعورى "هو + السو و مسعوة البعومة د 1 
أو تهون الاتزينى كو عي غود اب موت “7 
أبو نصر هو : أحمد بن محمد بن شبيب الكاغدي البلحي . ١‏ 
أبو يوسف هو : يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري . 1 
الأسيو ره قبس هو "ارو كر الأحيفه رن قيهن اير ميعاونية ا 5 
الأحفش هو : أبو الحسن سعيد بن مسعدة . 1 
أسباط هو : أبو نصر أسباط بن نصر الحمّداني . 5 5 ١‏ 
الأعتمي هن أبو يدعي للك نين قريفينا بن عبد للللشم» | 
أمّ المؤمنين أمّ سلمة هي : هند بنت أب أميّة بن المغيرة . 75 


أم المؤمنين حفصة هى : حفصة بنت عمر بن الخطاب . عدن 


أم المؤمنين صَفِيّة بنت حْيّيّ هي : صَّفِيّة بنت حْيّيّ بن أخطب النضيري . ١‏ 
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أم المؤمنين عائشة هي : عائشة بنت أبي بكر الصديق . 7 
بريدة هو : أبو عبد الله بريدة الأسلمي . 0 
بر بن مروان هو : بثّر بن مروان الأموي بن الحكم . 006 
الدد ين دان قو دايقه بريد ع انق طحن الا هيار 0 
حَدَيّ بن أحطب . 1/1 
حرير هو : أبا حَرْرَة ابن عطية بن الخطفي . 7 
الحجّاج هو : أبو محمد الحجّاج بن يوسف الثقفي . 7 
الحَسّن البصري هو : أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن. 6 
الحسن :بن على هو : أبو محمد الحسن بن :علي بن أبن طالبه . 1 
الحسن بن زياد هو : أبو علي الحسن بن زياد اللؤلؤي . 5 
حمزة هو : أبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات . ١1١‏ 
حُيَيْ بن أخطب . م 
التمتارف ع أ سسعيان سعد ون هالا بن ما 55 
حُفافُ بن ُدبّة هو : أبو عحَرْشّة عحفاف ابن عمير السّلمي . 0 
المخليل هو + أبو عبد 'الزهزن النليل بن أحند الأردي.. 1 
ترلذتين المكةاهرة د ررد ين المتدو يكزيو علقنة. 0 
رُوْبّة بن العَحّاجٍ هو : عبد الله بن رُوبَة بن أسد التميمي . تف 
الراغب الأصبهان هو : أبو القاسم المفضل بن محمد . ب 
الزّبير بن العوام . كس 
الرَّحَّاجٍ هو : أبو إسحاق إبراهيم بن السّري . 3 
الزُهري هو : أبو بكر محمد بن مسلم. 8 
زُهير هو : أبو بجير زُهير بن أبي سُلمى المازني . ال 
زينب هي : زينب بنت الحارث بن سلام . /ه 
التدئ :كن وعيند امي يم عبد الرسمو. 00 


سعيد بن احير هق + سعيل :رن خرين الأساي.م 5 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 


سيبويه هو : أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر . ا 
الشتُعبّي هو : أبو عمرو عامر بن شراحيل. 4 
شيبة بن ربيعة بن عبد همس بن عبد مناف بن قصي . ١‏ 
الصبّحَاك هو : أبو القاسم الصّحَاك بن مُرَاحم الهلالي. هه 
مسار امو الود جمد الخد ل اد 3 
عبادة بن الصّامت هو : أبو الوليد الخزرحي من بين عمرو. 4 
عبد الذاز.: ١١‏ 
عبد الرحمن بن زيد هو : عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب . 5 
عبد الصمد بن محمود بن يونس الغزنوي . 18 
عبد الله بن أب بن مسَلُول : عبد الله بن أي بن سَلُول الخزرجي الأنصاري . ١١‏ 
عبد الله ين يوينة تهون أب سمل غيف سين ترفة ., 0 
غية الديون ساذم هو :بو يوسن عد الله بن شام ابن الشارات .. 4 
عتبة بن ربيعة بن عبد همس بن عبد مناف بن قصي . ١١‏ 
عثمان البْتَىّ هو : أبو عمرو عثمان بن مسلم . ل 
عَطَاء هو : أبو محمد عطاء بن أبي رياح . 45 
عكرمة هو 2 أبو حي دصرل عبن ال رن قاين : 3 
عمّار بن ياسر هو : أبو اليقظان عمار بن ياسر بن عامر . كف 
عمر بن عبد العزيز هو : أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان . دنا 
عمرو بن شعيب هو : أبو إبراهيم عمرو بن شعيب بن محمد. 7 
عمرو بن كلثوم هو : عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب . ١5‏ 
عواف ابن عامر . ا 
الع اوتفق 5 او كرا ين ول زياة بق هيك الله الف اج 0 
قتَادَ هو : أبو المخطاب قتادة بن دِعَامّة. : 
الف هو انو عمد عي ال رق متسل 0 
قطرب هو :ا أبواعلى كمد يخ المشغتير الفحوي.. ١5‏ 
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كثيْر هو : أبو صخر كُثيّر بن عبد الرحمن . 4 
الكِسّائي هو : أبو الحسن علي بن حمزة . 5 
كعب الأحبار هو : أبو إسحاق كعب بن ماتِع الحميري . 06 
كفن الأشرفه: م 
الكل فى أبن "خط ساون السانت ون شر + 1 
الكموع سن كه الوق ل وتمرر ‏ ن نة قالن: لعل 
بيدُ بن أَعْصّم : من يهود بن زرَيق . 3 
مُجَاهد هو : أبو الحجاج مُجاهد بن حَبر . 1 
محمد بن الحكيم النَّرْمِذي هو : محمد بن علي بن الحسن بن بشر. ”١‏ 
محمد بن طيفور الغزنوي هو : أبو عبد الله محمد بن طيفور السجاوندي . ا 
محمود الغزنوي هو : أبو القاسم محمود بن سبكتكين . 0 
تكن بن جبواهو:: تكلس ابن شير بن اليل الأوام + ١١‏ 
مُقاتل بن حيّان هو : أبو بسطام مُقاتل بن حَيّان النبْطي . 8١‏ 
مقاتل هو : أبو الحسن مقاتل بن سليمان الخراساني . 7 
المايقة ةلد جا من ١ن‏ مراف بن عا بريه ل راي ؟ ٠6١‏ 
النّسَفِي هو : أبو البركات عبد الله بن أحمد . ف 


وَهُب بن مُنبّه هو : أبو عبد الله وهب بن منبه بن كامل اليماني. "6 


يونس هو : أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب . 1 
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شطر البيت القافية القائل الصفحة 


ألا لا يجهلن أحد علينا الجاهلينا عمرو بن كلثوم 0 
يا ربا لا تسلبنّي حيّها أبدا آمينا بحنون ليلى 1 
تباعدَ عي فُطْحُلٌ إذ دعوثة تعدا أبو العباس 04/1 
أقول له والرّمْح يَأْطِرُ مَْنَهُ ذلكا خفاف بن ذبة 0 
ياليت زوجحك قد غدا 2 بجهول ١١‏ 
وقد زعَمت ليلى بأنّي فاحر فجورهًا توبة بن الحمير ١:١‏ 
211111117 َمُّقَامُها 21 221 
فلح .ما شعت فقد يُدْرَك رفت عبيك ين رمن ١١5‏ 
تلك خيل وتلك منه ركابي كالزبيب الأعشى 2050 


ومن يك أمسى بالمدينة رَحَله لريب ضابيء بن الحارث 208 
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لسلسللسللل ا لملمسسسسستطكة كم 


فطائفة قد أَكْفَرُونٍ بكم 


ألستم خير من ركب المطايا 
وإن الذي حانت بفلج دماؤهم 
ما سمي القلبُ إلا من تقلبه 
لكل ها اكز ون كد 
داريا 

وبلدة ليس بها أنيس 

كلوا في نصف بَطْنكمٌ تعِيشوا 
ما أتى خبر الزبير تواضعت 
أمِنْ رَيُحانة الدّاعي السّمِيعٌ 
قلنا لها قفي لنا قالت قاف 
أقبلت من عدد رززياد "كحرف 
قد استوى بشر على العراق 
وغلام أرسلته أمه 

إذا احتمعوا على ألفي و واو 
تطاولت فاستشرفته فرأيته 

لا تنه عن خخلق وتأتٍ مثله 
ومَهْمَهِ أطرافةُ في مَهْم 

الآن ألاقي الأحبة 


جزى الله بالإحسان ما فعلابكم 


الكميّت 
النابغة الجعدي 


التَابعَة الذَبِيان 


كرهرة 
حرير الخطفي 
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للسلس(7(ل(ل(77ل لالط كم 


أبلغ النعمان عي مألكا انتتظاري عدي بن زيد 

وإن إذا أوعدته أو وعدته موعدي أبو عمرو بن العلاء 

ولأنت تفري ما خلقت يري زهير ابن أبي سلمى 

(( فهرس الأماكن والبلدان )) 
ا لكت ب ب _ سن رقم الصفحة 

١ 5‏ 
عون 0 
امجقها 95 ١‏ 
١ 2‏ 
ا 1 
ا :4 ١‏ 
ابل . ل 
١ 0‏ 
ل 3 
الخندق وم 
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خيبر . ا 
دماولد . 8 
ماقي ع 
غرّنة ١‏ 
فلج . ١)‏ 
الكوفة:. 8 
مسا 10 
007" 15 
(( فهرس القبائل )» 
القبيلئنة رقم الصفحة 
بل أسلم, ١‏ 
و أسف: شرل 
الأراقم . ١١‏ 
بنو أمية . 1" 
نكمم 1 
بنو عدي 0 
بار ريط 1١‏ 
بنوا النُضير . ا 
بنو سليم . 6١‏ 
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حَهَيئَة . ل 
الستّلاحقة ١‏ 
بنو هاشم . ١*6‏ 


(( فهرس المذاهب والفرق )) 


اللذهب رقم الصفحة 
الأشاعرة 3 
أهل السّنة والجماعة 1 
التتويّة . 4 
اليم ١9‏ 
الدهريّة ام 
الرّنديق . عم 
المعتزلة . 0 
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١-الإبانة‏ عن شريعة الفرقة الناجية : 
لعلي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري أبو الحسن » تحقيق : د. فوقية حسين محمود » دار 
الأنصار / القاهرة » ١19177/1ه‏ . 

؟- إبراز المعانى من حرز الأماني في القراءات السبع : 
لعبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم » تحقيق : إبراهيم عطوة عوض » شركة مكتبة 
مصطفى البابي الحلبي / مصر . 

*“- إتحاف فضلاء البشر القراءات الأربعة عشر : 
لشهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الغ الدمياطي » تحقيق : أنس مهرة» دار الكتب العلمية / 
لبنان » ١‏ / 5419١ه-1998م.‏ 

- الإتقان في علوم القرآن : 
للحافظ جلال الدين عبد ال رحمن السيوطي » سعيد مندوب» دار الفكر / لبنان » 
افكت ام .و تحقيق مد أبو الفضل + المكتبة العصرية / بيروت: ط١/‏ 
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لسلسللسل ل كد ةا كس 
55 هد 5ن لامر 
ه- الأحاديث المختارة : 
لأبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي » تحقيق : عبد الملك ابن عبد الله بن 
دهيش » مكتبة النهضة الحديثة / مكة المكرمة » ط١/‏ ١٠1541١اه.‏ 
5- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان : 
للأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي» حققه شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة / بيروت » 
ط١/‏ م.:اها. 
-١/‏ أحكام القرآن : 
لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الحصّاص » تحقيق : محمد الصادق قمحاوي » دار إحياء التراث 
العربي - بيروت /ه0٠4١‏ ه . 
- أحكام لعن الكافرين وعصاة المسلمين ( دراسة عقديّة ) : 
لسليمان بن صالح الغصن » كنوز إشبيليا / الرياض » 571/١‏ 1ه . 
4- أخبار القضاة : 
محمد بن حلف بن حيان » عالم الكتب / بيروت . 
الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار : 
لبي زكريا ييى بن شرف النووي » دار الكتب العربي /) بيروت » 04٠154١ه-‏ 1984م. 
-١‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم : 
لأبي السعود محمد بن محمد العمادي » دار إحياء التراث العربي / بيروت . 
- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل : 
محمد ناصر الدين الألباني » إشراف محمد زهير شاويش . المكتب الإسلامي » ط١/‏ 11799ه - 
8مم. 
-١‏ أساس البلاغة : 
لأبي القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخنوارزمي الزمخشري » دار الفكر / 1+55همل 
089ام. 
4- أشبات التحرول:: 
لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري » اعتئئ به : وليد الزكري » المكتبة العصرية / 
صيدا - بيروت »2 155715ا١ه-6.5٠5م.‏ 


: الاستيعاب في معرفة الأصحاب‎ -١ 
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ليوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء تحقيق : علي محمد البجاوي » دار الحيل/) بيروت » 
ط١1/؟١:١ها.‏ 
15- أسرار العربية : 
لأبي البركات الأنباري » تحقيق : د . فخر صالح قدارة » دار الجيل/ بيروت » ط١/‏ ٠41١م‏ 
65ام. 
-١١‏ الإسرائيليات في التفسير والحديث : 
للدكتور محمد حسين الذهبي / دار الحديث / القاهرة » 54575 ١ه‏ - ه.0٠5م.‏ 
الإصابة في تميبز الصحابة : 
لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي » دار اليل / بيروت » ط١/‏ 15417 هم 
- 995١م‏ » تحقيق : علي محمد البجاوي . 
8 -أضواء البيان : 
محمد الأمين بن محمد بن المختار الحكيئ الشنقيطي. تحقيق : مكتب البحوث والدراسات » دار 
الفكر للطباعة والنشر / بيروت » 5٠١4١ه‏ - 9968١م.‏ 
-٠‏ أطلس الحديث النبوي من كتب الصحاح الستة : 
للدكتور شوقي أبو خليل » دار الفكر المعاصر / بيروت _ لبنان » ط١/‏ 471 اها 5668م . 
5 الاعتصام : 
لأبي إسحاق الشاطبي / المكتبة التجارية الكبرى / مصر . 
؟5- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين : 
محمد بن عمر بن الحسين الرازي أبو عبد الله » تحقيق : علي سامي النشار» دار الكتب العلمية / 
0ش ” 
-١‏ إعراب القرآن : 
لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس » تحقيق : د . زهير غازي زاهد » عالم الكتب / 
بيروت » ط"/ 4.85 1ه - 1988م . 
4 ؟- الأغاني : 
لأبي الفرج الأصبهانٍ » تحقيق : علي مهنا وسمير جابر » دار الفكر للطباعة والنشر/ لبئان . 
ه»- الأم : 
محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله » دار المعرفة / بيروت » ط5/ 1891اه. 


5- إملاء ما من به الرححمن من وجوه الإعراب والقراءات : 
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لأبي البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري » تحقيق : إبراهيم عطوه عوض » المكتبة 
العلمية / لاهور - باكستان . 
/ا؟-الأنساب : 
لأبي سعيد عبد الكريم بن محمد ابن منصور التميمي السمعاني » تحقيق : عبد الله عمر البارودي » 
دار الفكر / بيروت » ط١/‏ /199م . 
أنوار التعزيل وأسرار التأويل : 
لأي سعيد غبد الله بن غمر الشيزازي البتطاوي» دار الخيل : 
8_أوضاع الدول الإسلامية في الشرق الإسلامي : 
للدكتور .سعد بن محمد حذيفة الغامدي » مؤسسة الرسالة / بيروت» 
ط١/‏ ١4.0١اه‏ - ١لموام.‏ 
-"”٠‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق : 
لزين الدين ابن بحيم الحنفي , دار المعرفة / بيروت » الطبعة : الثانية . 
"١‏ البحر الرّخار ( مسند البزار ) : 
لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار » تحقيق : د. محفوظ الرحمن زين الله» مؤسسة علوم 
القرآن » مكتبة العلوم والحكم / بيروت » المدينة » ط١/‏ 1405١ه.‏ 
5ح باتع السبائع لاترتيت الرام ا 
لعلاء الدين الكاساني » دار الكتاب العربي / بيروت » ط5؟/ 1985م . 
*'”"- البداية والنهاية : 
لإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء » مكتبة المعارف / بيروت . 
4 - البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرّة : 
لعبد الفتاح بن عبد الغ القاضي » مكتبة الدار/ المدينة المنورة » 5٠0 5/١‏ 1ه . 
ه”- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: 
حد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي » تحقيق الأستاذ : محمد علي النجار» المكتبة العلميةء 
بيروت / لبئان . 
5”- بغية الوعاة في طبقات اللغويين واللحاة : 
لجلال الدين السيوطي » تحقيق : محمد أبو الفضل » المكتبة العصرية/ لبنان _ صيدا . 
/"- بلاد الحند في العصر الإسلامي منذ فجر الإسلام حتى الغزو التيموري : 
للدكتور عصام الدين عبد الرؤوف الفقي » عالم الكتب / القاهرة -9/0١م‏ . 
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8" البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة : 
محمد بن يعقوب الفيروزأبادي » تحقيق : محمد المصري » جمعية إحياء التراث الإسلامي/ الكويت 
٠‏ ظ١/1:.7اها.‏ 
4"- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية : 
لأحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس » تحقيق : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم » مطبعة 
الحكومة / مكة المكرمة » ط١/‏ 97+١اه.‏ 
٠‏ - البيان في عد آي القرآن : 
لأبي عمرو عثمان بن سعيد الأموي الداني » تحقيق : غام قدوري الحمد » مركز المخطوطات 
والتراث / الكويت » ط؛ / 4١154١ه-‏ 994١م.‏ 
0- البيان والتبيين : 
لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ . تحقيق : فوزي عطوي . دار صعب / بيروت . 


4- التاج والإكليل لمختصر خليل : 
محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري » دار الفكر / بيروت » ط5/ /119ه . 
” 4 - تاج العروس من جواهر القاموس : 
محمد مرتضى الحسيئ الزبيدي » دار الهداية . 
5 54 - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام : 
لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي » تحقيق : د. عمر عبد السلام تدمرىء» دار الكتاب 
العربي / لبنان - بيروت ؛ 417/1١‏ 1ه--/19419م. 
ه- تاريخ الخلفاء : 
لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد » مطبعة السعادة / مصر ء 
ط١/‏ الااه- 7ه9ؤام. 
5 -التاريخ العباسي السياسي والحضاري : 
للدكتور إبراهيم أيوب » دار الكتاب العالمي / بيروت - لبنان » ط١‏ / 1949م . 
/ع4 عد خ الكبير : 
بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله البخاري الجعفي » #السيد هام النندوي »دار 
- 


- تاريخ بغداد : 
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لأحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي » دار الكتب العلمية / بيروت . 
48 - تاريخ جرجاك : 
لحمزة بن يوسف أبو القاسم الجرحاني » تحقيق : د. محمد عبد المعيد خحان » عالم الكتب/ بيروت » 
طم/ ١.4١اه-‏ (198م. 
٠ه-‏ تاريخ الطبري ١‏ تاريخ الأمم والملوك ) : 
لأبي جعفر محمد بن حرير الطبري » دار الكتب العلمية / بيروت . 
-١‏ تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل : 
لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي » تحقيق : محب الدين عمر بن غرامة 
العمري » دار الفكر / بيروت - 1995م . 
؟ -التبصرة في القراءات : 
لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي » حققه وعلق عليه : د/ محيي الدين رمضان » المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم / الكويت » ط١/‏ .١ه‏ - 986١م‏ . 
ه- التبيان في إعراب القرآن : 
لأبي البقاء عبد الله العكبري : تحقيق : علي محمد البجاوي » دار النشر : عيسى البابي الحلبي 
وشركاه . 
5 ه- التبيان في تفسير غريب القرآن : 
لشهاب الدين أحمد بن محمد الحائم المصري . تحقيق : فتحي أنور الدابلوي » دار الصحابة للتراث 
بطنطا / مصر » ط١/‏ ١١41١ه-1997١م.‏ 
هه- تبين الحقائق شرح كنز الدقائق : 
لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي » دار الكتب الإسلامي / القاهرة» 1157١ه‏ . 
5ه- تحبير التيسير في القراءات العشر: 
لابن الجزري همس الدين محمد بن محمد بن علي بن يوسف » تحقيق : د . أحمد محمد مفلح القضاة 
؛ دار الفرقان / الأردن - عمان . ط١/‏ ١47١اه-..56م.‏ 
/ه- تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للرمخشري : 
لحمال الدين عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي » تحقيق : عبد الله بن عبد الرحمن السعد » دار 
ابن خزيعة / الرياض » ط١/ 5١5‏ ١ه‏ . 
- تدريب الراوي في شرح تقريب النووي : 
لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف » مكتبة الرياض الحديفة / 
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الرياض . 

4- تذكرة الحفاظ : 
لأبي عبد الله ثمس الدين محمد الذهبي » دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت - ط١‏ . 

: التسهيل لعلوم التنزيل‎ -6٠ 
- محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي » دار الكتاب العربي / لبنان ط5/ .4 ١1ه- 1988م‎ 
.ما١‎ 

1 تفسير البحر المحيط : 
محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي » تحقيق : الشيخ عادل أحمد 
عد لويخو والقيع عل عند وض م شار بو الفشفيق 4 كزيا عرد يعي السترقي 9/ 
د.أحمد النجولي الجمل » دار الكتب العلمية / لبنان - بيروت » ط١/‏ 547 ١ه‏ -١01١0٠5م.‏ 

5 6- تفسير البغوي ( معام التنزيل ) : 
لأ به اروز شعو رن مل القاء البقر ع م لتو ماتعوانن خيه التجته الداك دان 
المعرفة / بيروت . 

- تفسير التعلبي ( الكشف والبيان في تفسير القرآن ) : 
لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري » تحقيق : أبو محمد بن عاشور » مراجعة 
وتدقيق الأستاذ نظير الساعدي » دار إحياء التراث العربي / بيروت _ لبنان » ط١‏ / 477١1هم‏ - 
01طم. 

4 "- تفسير السمرقندي ( بحر العلوم ) : 
لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي » تحقيق : د. محمود مطرحي » دار الفكر - 
بيروت . 

6- تفسير السمعان : 
لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الحبار السمعاني » تحقيق : ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس 
بن غنيم » دار الوطن - الرياض / السعودية » ط١/‏ 541/8 ١ه-‏ 991١م‏ . 

5- تفسير القرآن : 
لعبد الرحمن بن محمد بن الرازي » تحقيق : أسعد محمد الطيب المكتبة العصرية/ صيدا . 

1"- تفسير القرآن العظيم : 
أن الفصداء اسافيح ا معنن عمسو لمن كسدر الامتيسني »دار الفكسر انتروث ب 
١٠:اها.‏ 


- تفسير القرآن الكريم : 
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للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين » دار ابن الجوزي / المملكة العربية السعودية » ط؟/ 
١5:اها.‏ 
8 التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب : 
لفخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي » دار الكتب العلمية / بيروت» ط١/‏ 
(ه-560022م , 
-٠‏ تفسير الماوردي المسمى ( النكت والعيون ) : 
لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري » تحقيق : السيد بن 
عبد المقصود بن عبد الرحيم » دار الكتب العلمية / بيروت - لبنان . 
١ا-‏ تفسير النسفي ( مدارك التسزيل وحقائق التأويل ) : 
تفبك الله وين انمد عدخ اعمكوه الشفتق أبوان الكقناي السحرن هروك الات 
1ه -1958ام . 
- تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان : 
لنظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري » تحقيق : الشيخ زكريا عمبران » دار 
الكتب العلمية / بيروت - لبنان » ط١/‏ 415١1ه--1995م.‏ 
*1/ا- تفسير مجاهد : 
بجاهد بن جبر المحزومي التابعي أبو الحجاج » المنشورات العلمية/ بيروت . 
5 /ا- تفسير مقاتل بن سليمان : 
فلن شوق مقائن رو سايم نوو وى الأرفقه بازلا لاسي ا ميق والجد نوريف للحي 
العلمية / لبنان - بيروت » ط١/‏ 474١ه-5..7م.‏ 
ه- التفسير والمفسرون : 
للدكتور محمد حسين الذهبي » مكتبة وهبة / القاهرة » ط5/ ١5415‏ 996١م‏ . 
5- تفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : 
لعبد الرحمن بن ناصر السعدي » تحقيق : محمد بن صالح العثيمين » مؤسسة الرسالة / بيروت - 
1ه ءءءام و طه//ا١4١ه‏ - 1999م. 
/الا- تقريب التهذيب : 
لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي » تحقيق : محمد عوامة» دار الرشيد / سوريا 
.ط١/5.:١اه-985١م.‏ 


- تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير : 
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لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني » تحقيق : السيد عبد الله هاشم المدي» المدينة المنورة 
/ :8ه - 1954ام. 
8 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : 
لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر» 11417هم / وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الاطلامية : 
٠‏ التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان : 
محمد بن ييى بن أبي بكر المالقي الأندلسي » تحقيق : محمود يوسف زايد » دار الثقافة / الدوحة » 
طاده.:اها. 
5- قذيب اللغة : 
لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري » تحقيق : محمد عوض مرعب . دار إحياء التراث العربي / 
بيروت » ط١/‏ ١١٠٠5م.‏ 
- التيسير بشرح الجامع الصغير : 
لزين الدين عبد الرؤوف المناوي » ط"/ 5٠.‏ ١ه‏ - 988 ١م‏ » مكتبة الإمام الشافعي . 
8- التبسير في القراءات السبع : 
لأبي عمرو عثمان بن سعيد بن عمرو الداني » دار الكتاب العربي - بيروت» ط؟/ 1404 ه 


ةم ؛ 
45- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد : 
لسليحاق يق غيه' الله بن :عمد" بق عبد الوهنات ومكيية الريامن اشدينة الرياضن: 
- الثقات : 
محمد بن حيان بن أحمد التميمي » تحقيق : السيد شرف الدين أحمدء دار الفكرء 
طاله9+١اه‏ - ها19ام. 
85 الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني : 
لصالح عبد السميع الآبي الأزهري ء المكتبة الثقافية / بيروت . 
17 - جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 
لأبي جعفر محمد بن حرير بن يزيد بن خالد الطبري » دار الفكر / بيروت ١5.85-‏ ه . 
الجامع الصحيح سنن الترمذي : 
كيت و قيس ردصي اللرمدي الكل اقيق اشرصية كنا كوي روه دان يناه 
التراث العربي/ بيروت . 


8- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يَلدْ وسننه وأيامه : 
محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي » تحقيق : د. مصطفى ديب البغا » دار ابن كثير » 
اليمامة / بيروت » ط"/ 4.1 ١ه‏ - 1910م . 
الجامع لأحكام القرآن : 
لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي » دار الشعب / القاهرة » مؤسسة الرسالة » ط١‏ / 
7 اعد يه انه فق لذ كيون خبلالله الثر كن . 
5- جزء فيه قراءات البي _ كه - : 
لأبي عمر حفص بن عمر الدوري » تحقيق : حكمت بشير ياسين » مكتبة الدار / المدينة . 
؟- جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام : 
لأبي زيد القرشي محمد بن أبي الخنطاب البجاوي ». تحقيق : عمر فاروق الطباع » دار الأرقم/ 
بيروت . 
43- جمهرة الأمثال : 
لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري ء دار الفكر / بيروت - /14.8١1ه--‏ 1948م . 
5 - جمهرة اللغة : لأبي بكر محمد بن الحسن بن ذُريّد » تحقيق : رمزي منير بعلبكي » الطبعة : الأولى 


- جمهرة أنساب العرب : 
لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي » دار الكتب العلمية / بيروت - لبنان » ط"/ 
14 هات :ام 

5- جمهرة خطب العرب : لأحمد زكي صفوت .ء المكتبة العلمية / بيروت . 

0 - جواهر الأفكار ومعادن الأسرار المستخرجة من كلام العزيز الجبار : 
لعبد القادر بن أحمد بدران » تحقيق : زهير الشاويش »؛ المكتب الإسلامي / 
نبز لكان شق اح_ غخا 897181 محا امار 

الجواهر المضية في طبقات الحدفية : 
لأبي محمد بن أبي الوفاء القرشي » مير محمد كتب نحانه / كراتشي . 

4- حجة القراءات : 
لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنحلة » تحقيق : سعيد الأفغاني » مؤسسة الرسالة/ بيروت » 
طه/8١1:١ه-ل19907م.‏ 


- الحجة في القراءات السبع : 
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لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه » تحقيق: د. عبد العال سالم مكرم دار الشروق / بيروت 
ا كا 
5- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : 
لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني , دار الكتاب العربي / بيروت » ط4/ ه14.8١اها.‏ 
- الحماسة البصرية : 
لصدر الدين علي بن الحسن البصري » تحقيق : مختار الدين أحمد » عالم الكتب/ بيروت» 
.4 هف -48ة ام 
١.‏ الحماسة المغربية مختصر كتاب صفوة الأدب ونخبة ديوان العرب : 
لأبي العباس أحمد بن عبد السلام الجراوي التادلي » تحقيق : محمد رضوان الداية» دار الفكر المعاصر 
/ بيروت , ط١/‏ ١139م‏ . 
٠١-الحياة‏ العلميّة في العراق في العصر السلجوقي : 
للدكتور مريزن سعيد عسيري » مكتبة الطالب الجامعي / مكة المكرمة » ط١/‏ 
ذه - اممو ام . 
ه.- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب : 
لعبد القادر بن عمر البغدادي » تحقيق: محمد نبيل طريفي/ أميل بديع اليعقوب» دار 
الكتب العلمية / بيروت » ط١/‏ /99١م‏ . 
5 الخصائص : 
لأبي الفتح عثمان ابن جين » تحقيق : محمد علي النجار ؛ عالم الكتب / بيروت . 
- خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام : 
كي( كيح فيني (الجعدين الامش عق ١4‏ اسحت امم تساي 
الرسالة/لبنان _ بيروت . 
الدّر المصون في علوم الكتاب المكنون : 
لأحمد بن يوسف المعروف بالسّمين الحلبي » تحقيق الدكتور: أحمد محمد الخراط » دار القلم/ 
دمشق » ط١/‏ 5.+١ه‏ -1985ام. 
8 الدر المنفور في التفسير بالمأثور : 
لعبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي » دار الفكر / بيروت - .١997‏ 
- درء تعارض العقل والنقل : 
لتقي الدين أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية » تحقيق : 
عبد اللطيف عبد الرحمن دار الكتب العلمية / بيروت ٠‏ 1١141١هل--990١م.‏ 
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: درّة الغواص في أوهام الخواص‎ - ١ 
/١ط‎ » للقاسم بن علي الحريري » تحقيق : عرفات مطرجي » مؤسسة الكتب الثقافية / بيروت‎ 
6ه/998اها.‎ 
: الدعاء‎ ١١ 
لسليمان بن أحمد الطبراني أبو القاسم » تحقيق : مصطفى عبد القادر عطاء دار‎ 
.اها١1:١-- الكتب العلمية / بيروت‎ 
الدعوة الإسلامية وتطورها في شبه القارة الهندية تاريخ علمي وفكري لمسيرة الدعوة‎ -1 
: الإسلامية » ووسائل انتشارها في شبه القارة الهندية‎ 
. للدكتور محبي الدين الألوائي » ذاز القلم / دمشق ؛ ط١ / 4:5 ١ه 1985م‎ 
: دلائل النبوّة‎ -14 
لأبي بكر جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي » تحقيق : عامر حسن صبري» دار حراء / مكة‎ 
.ادها١‎ 15٠.05 /١ط‎ » المكرمة‎ 
: دلائل النبوة‎ -١ 
» لإسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهان » تحقيق : محمد محمد الحداد » دار طيبة / الرياض‎ 
.دها:.؟/١ط‎ 
: دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة‎ -5 
: لإبي بكر بن الحسين البيهقي » وثق أصوله وحرج أحادديشه وعلق عليه الدكتور‎ 
. م١986‎ -ه١‎ 54.28 /١ط‎ » عبد المعطي قلعجي ., دار الكتب العلمية / بيروت _ لبنان‎ 
: 7-الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب‎ 
لإبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي » دار الكتب العلمية/‎ 
. بيروت‎ 
: ديوان أبي النَجْم العِجلي‎ - 
.م19/8١-ه١14٠0١‎ » شرحه : علاء الدين أغا » النادي الأدبي / الرياض‎ 
. ديوان الأعشى : دار صادر - بيروت‎ -8 
: ديوان توبة بن الحمير‎ -١ 
عئ بتحقيقه وشرحه : الدكتور خليل إبراهيم العطية» دار صادر _ بيروت »ع‎ 
.م1998/١ط‎ 
: ديوان الحماسة‎ -05 
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ليحى بن علي بن محمد التبريزي » دار القلم / بيروت . 
- ديوان المتنبي : 
لإبي البقاء العكبري » تحقيق : مصطفى السقا /إبراهيم الأبياري /عبد الحفيظ شلبي » دار المعرفة 
/ بيروت . 
-١ ١‏ ديوان جرير : 
شرح : محمد بن حبيب » تحقيق : د. نعمان محمد أمين طه » دار المعارف ممصر. 
4- ديوان دُريد بن الصمة الجشمي : 
قدّم له الدكتور : شاكر الفحام » جمع وترتيب وشرح : محمد خير البقاعي » دار قنيية / 
١ه-١198ام.‏ 
- ديوان ذي الرّمّة : 
المكتب الإسلامي / دمشق - بيروت » ط؟/ 854١ه‏ - 1954م. 
5- ديوان رُوْبَة بن العَجّاجٍ : 
صححه : وليم بن الورد البروسي » دار الأفاق الجديد / بيروت » ١‏ / 19174م. 
7- ديوان زهير ابن أبي سّلمى : دار صادر _ بيروت . 
- ديوان عبيد بن الأبرص : 
تحقيق د. حسين نصار » شركة ومطبعة مصعفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء ط١‏ : 
ااه /لاه9ام. 
49- ديوان عمرو بن مَعْدي كرب الزبيدي : 
جمعه وحققه : مطاع الطرابيشي » مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق6 9ه - 
4إام. 
-٠‏ ديوان كُثيّر عرّة : 
شرح قدوري مايو » دار الجيل / بيروت » ط١/‏ 15١15١اه‏ -998١1م.‏ 
-١‏ ديوان لبيد بن ربيعة : دار صادر / بيروت . 
- ديوان مجنون ليلى : 
جمع وتحقيق : عبد الستار أحمد فراج » مكتبة مصر / دار مصر للطباعة . 
-1١ "1‏ ديوان النابغة الذبياني : دار صادر _ بيروت . 
4 - الذخيرة : 


لشتهات الدين أحتد بسع ادر يسن القفسراق + محقيصق > مسد حصت )دان العصرت/ 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 


بوراواك ب 1 5 ام 
ه- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : 
لبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الآلوسي البغدادي ؛ دار إحياء التراث العربي - 
بيروت . 
-١”5‏ زاد المسير في علم التفسير : 
لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي المكتب الإسلامي / بيروت / ط”/ 1١405‏ ها. 
/ا”١-‏ زاد المعاد في هدي خير العباد : 
لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي » تحقيق : شعيب الأرنووط - عبد القادر 
الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة / مكتبة المنار الإسلامية / بيروت - الكويت » ط4١/5017١1اه‏ 
6" 
9 الزاهر في معاني كلمات الناس : 
لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري » تحقيق : د. حاتم صالح الضّامن » مؤسسة الرسالة / 
بيروت . ط١/ 1141١7‏ ه -995١م.‏ 
- الزواجر عن اقتراف الكبائر : 
لابن حجر الحيثمي » المكتبة العصرية / لبنان : صيدا - بيروت » ط470/5١ه-‏ 1999مغ 
تحقيق : تم التحقيق والإعداد.مركز الدراسات والبحوث يمكتبة نزار مصطفى الباز . 
٠‏ -السبعة في القراءات : 
لأبي بكر أحمد بن موسى بن العباس ابن مجاهد البغدادي » تحقيق : شوقي ضيف» 
دار المعارف / مصر ء ط؟ /08.٠5١اهدا.‏ 
5- سر صناعة الإعراب : 
لأبي الفتح عثمان ابن جين » دار القلم / دمشق » ط١/‏ 15.8 ١ه‏ 9/86١ام)‏ 
تحقيق : د . حسن هنداوي . 
7 - سعادة الدارين في بيان عد آي معجز الثقلين على ما ثبت عند أئمة الأمصار وجرى عليه 
العمل في سائر الأقطار : 
محمد بن علي خلف الحسيئ الشهير بالحداد » مطبعة المعاهد / مصرء ط١/‏ 847 ١ه‏ . 
-١ 4"‏ سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي : 
لعبد الملك بن حسين بن عبد الملك الشافعي العاصمي المكي » تحقيق : عادل أحمد عبد الموحود- 
علي محمد معوض » دار الكتب العلمية / بيروت » 19١541١ه‏ -99/8١م.‏ 
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-١ 44‏ سنن ابن ماجه : 
محمد بن يزيد أبو عبد الله القرويئ » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » دار الفكر/ بيروت . 
- سنن أبي داود : 
لسليمان بن الأشعث أبو داود السجستان الأزدي » تحقيق : محمد محيي الدين عبك ميحد 
دار الفكر . 
5- سنن الدّارمي : 
لعبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدّارمي » تحقيق : فواز أحمد زمرلي و خالد السبع العلمي » دار 
الكتاب العربي / بيروت , ط١/‏ 15017 ١ه‏ . 
17 السنن الكبرى : 
لأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي » تحقيق : د . عبد الغفار سليمان الببداري و سيد 
كسروي حسن » دار الكتب العلمية / بيروت » طط١/‏ ١١41١ه‏ - ١99١م‏ . 
- سنن سعيد بن منصور: 
لسعيد بن منصور اخراساني » تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي » الدار السلفية / الهفد » ط١/‏ 
.١ه‏ -19858ام. 
248- سير أعلام النبلاء : 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قاهاز الذهبي » تحقيق : شعيب الأرناؤوط » محمد نعيم العرقسوسي » 
مؤسسة الرسالة / بيروت » طؤة /١51١ه‏ . 
٠6٠‏ -السيرة النبوية : 
لعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري » تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد ء دار الجيل 
/ يروت : ط١/١1411اه.‏ 
5- سيرة ابن إسحاق ( المبتدأ والمبعث والمغازي ) : 
حم بخ [تتحاق ين يسار + تحقيى + محمد تيد الله + معهد الدراسنات والأغاتت” للتعريف + 
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب : 
لعبد الحي بن أحمد بن محمد الحنبلي » تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط » دار ابن كثير /دمشق » 
ط١/".:اها.‏ 
7ه -١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة : 
هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي » تحقيق : د. أحمد سعد حمدان » دار طيبة/ الرياض - 


5.5 هادا. 
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-١4‏ شرح العقيدة الطحاوية : 
لابن أبي العز الحنفي » ط9/ ١1.‏ ه -9/8١م2‏ حققها وراجعها : جماعة من العلماء » 
حرج أحاديثها : محمد بن ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي / بيروت . 
هه -١‏ شرح العقيدة الواسطية : 
عبد المقصود » مكتبة طبرية / الرياض . 
57 - شرح المقاصد في علم الكلام : 
لمعك الدوع متهوى ون عط تق عيلا اله اللتقازاق + .دان العارقت اللعمانيسة ١‏ افيتان 
ط١/١.:١اه‏ - ١(98١م.‏ 
لاه -١‏ شرح فتح القدير : 
لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي » دار الفكر / بيروت » الطبعة: الثانية . 
- شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى : 
لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتٍ . عالم الكتب / بيروت » ط؟/ 995١م‏ . 
48- شرح ميارة الفاسي : 
دار الكتب العلمية / لبنان - بيروت . ط١/ 57١‏ 1اه- .5060م . 


5- شعب الإيمان : 
لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلول »؛ دار الكتب 
العلمية / بيروت , ط١/‏ ١٠51١ه‏ . 
-0١‏ شعر خفاف بن ندبة السلمي : 
جمعه وحققه الدكتور : نوري حمودي القيسي » مطبعة عارف / بغداد 971١م‏ . 
5- صبح الأعشى في صناعة الإنشا : 
للقلقشندي أحمد بن علي بن أحمد الفزاري » تحقيق : عبد القادر زكار » وزارة الثقافة/ دمشق 
كام : 
-١5‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : 
لإسماعيل بن حماد الجوهري » تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار » دار العلم للملايين/ بيروت » 
طاء القاهرة / 1ه -9605١م»‏ ط؟ / بيروت 2 1599ه-191794م . 


4- صحيح مسلم : ( المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول 
الله لك ) : 
لمسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري » تحقيق : محمد عبد الباقي» دار إحياء 
التراث العربي / بيروت . 
6- صحيح مسلم بشرح النووي : 
لأبي زكريا بيى بن شرف النووي » ط8؟/157ه - دار إحياء التراث العربي / بيروت . 
5- صفة الصفوة : 
لعبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج » تحقيق : محمود فاخوري- د . محمد رواس قلعه حي » 
دار المعرفة / بيروت » ط؟/ ١99‏ ه- 915١م‏ . 
-١1/‏ الضعفاء والمتروكين : 
لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي » تحقيق : محمود إبراهيم زايد » دار الوعي / حلب » 
طط١595/1١ها.‏ 
- طبقات الحفاظ : 
لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » دار الكتب العلمية / بيروت» ط١/ 14٠0‏ 1اه. 
48- طبقات الشافعية ( طبقات الشافعية الكبرى ) : 
لتاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي » تحقيق : د . محمود محمد الطناحي») و د.عيد 
الفتاح محمد الحلو » دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع » 5417/5 1ه . 
-١‏ طبقات الفقهاء : 
لإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسححاق » تحقيق : خليل الميس » دار 
القلم / بيروت . 
1١‏ الطبقات الكبرى لابن سعد : 
لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري ؛ دار صادر / بيروت . 
١7"‏ - طبقات المفسرين : 
لأحمد بن محمد الأدنه وي » تحقيق : سليمان بن صالح الخزي » مكتبة العلوم والحكم / السعودية 
11/1 فسان وام 
١7‏ - طبقات فحول الشعراء : 
محمد بن سلام الجمحي » تحقيق : محمود محمد شاكر » دار المدني / حدة . 
4- العجاب في بيان الأسباب : 


تقس الفقماء وتكذيب السفهاء 
تفسير الفقهاء وتكذيب السفها و 


لشهاب الدين أبو الفضل المشهور بابن حجر » تحقيق : عبد الحكيم محمد الأنيس » دار ابن 
الجوزي / السعودية » ط١/‏ 15418١ه-‏ 1997م. 
ه٠١‏ - عقائد أئمة السلف : 
اعتئ به : فوّاز أحمد زمرلي » دار الكتاب العربي / بيروت » ط١‏ / 15١151١اها_‏ 1995م. 
- العقد الفريد : 
لأحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي » دار إحياء التراث العربي/ بيروت- لبنان» ط"م/ 
ا أفياد قزأم 
١7‏ - عون المعبود شرح سنن أب داود : 
محمد شمس الحق العظيم آبادي » دار الكتب العلمية / بيروت » ط؟/ 995١م‏ . 
١7‏ - العين : 
للحليل بن أحمد الفراهيدي » تحقيق : د مهدي المخزومي / د إبراهيم السامرائي » دار ومكتبة 
الحلال . 
8 - غاية المرام في علم الكلام : 
لعلي بن أبي علي بن محمد بن سالم الآمدي » تحقيق : حسن محمود عبد اللطيفء المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية / القاهرة - ١91+١اه.‏ 
-٠‏ غريب الحديث : 
لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي » تحقيق : الدكتور عبد المعطي أمين 
القلعجي ؛ دار الكتب العلمية / بيروت - لبنان » ط١/‏ معت وا مر 
5 - غريب القرآن : 
لأ بكر تمد بن غزيز السكهان ٠‏ عقيق + عجد أديي عبد الوالحيد “ران # داز قفنت / 
لعب جد 6 لا 
5- الغنية في أصول الدين : 
لأبي سعيد عبد الرحمن النيسابوري المتولي » مؤسسة الكتب الثقافية / لبنان » ط١/‏ 154.05 ١ه‏ - 
517١م‏ . 
8 الفائق في غريب الحديث : 
محمود بن عمر الزمخشري » تحقيق : علي محمد البجاوي » ومحمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة / 
لبنان » الطبعة : الثانية . 
45- فتاوى البلد الحرام ( فتاوى شرعية في مسائل عصرية ) : 
د. خالد بن عبد الرحمن الجريسي » مكتبة الملك فهد الوطنية / الرياض » ط9/ ١41١هه‏ - 


٠560م‏ . 
6- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : 
جمع وترتيب : الشيخ أحمد بن عبد الرّزاق الدويش » دار المويد - رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء / الرياض . 
5- فتح الباري شرح صحيح البخاري : 
لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلان الشافعي » تحقيق : بحب الدين الخطيب » دار 
المعرفة / بيروت . 
17- فتح الرحمن في أسباب نزول القرآن : 
محمد محمد سالم محيسن » دار الآفاق العربية / القاهرة » 51١9/١‏ ١ه‏ - 945١م‏ . 
الفتح السماوي : 
لعبد الرؤوف المناوي » تحقيق : أحمد بحتبى » دار العاصمة / الرياض . 
8- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير : 
محمد بن علي ابن محمد الشوكان » دار الفكر / بيروت . 
الفتوحات الإسلامية لبلاد الهند والسند . وتاريخ الدول الإسلامية في المشرق حتى الغزو 
المغولي : 
للدكتور سعد حذيفة الغامدي » دار أشبيليا / الرياض » ط١‏ / 15411 ١ه‏ -1995م. 
05-الفرق بين الفرّق وبيان الفرقة الناجية : 
لعبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي أبو منصور » دار الآفاق الجديدة / بيروت » ١‏ ط؟/ 
لطاع 
5- الفصل في الملل والأهواء والنحل : 
لعلى بن أحمد بن سعيد بن حزم » مكتبة الخاني / القاهرة . 
*15- الفهرست : 
محمد بن إسحاق أبو الفرج النديم . دار المعرفة/) بيروت ١9/-‏ ه - 1978م . 
14- فيض القدير شرح الجامع الصغير : 
لعبد الرؤوف المناوي » المكتبة التجارية الكبرى / مصر / “١ه‏ . 
6- القاموس امحيط : 
محمد بن يعقوب الفيروزأبادي » مؤسسة الرسالة / بيروت . 
5 القراءات الشاذة وتوجيها الدحوي : 
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للدكتور محمود الصغير » دار الفكر المعاصر / بيروت _ لبنان » ودار الفكر / 


دمشق - سورية؛» 9١141١ه‏ - 999١م‏ ط: .١‏ 


17 القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب : 
لعبد الفتاح القاضي ؛ دار الكتاب العربي » بيروت/ لبنان » ط ١40١ / ١‏ ها. 
- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة : 
لحمد بن أحمد أبو عبد الله الذهبي الدمشقي » تحقيق : محمد عوامة .ء دار القبلة للثقافة 
الإسلامية » مؤسسة علو / جدة » ط١/‏ ١141١ه‏ - 9947١م.‏ 
9- الكافي في العروض والقوافي : 
للخطيب التبريزي » تحقيق : الحساني حسن عبد الله » مكتبة الحاني / مطبعة المدني - القاهرة . 
الكاني في فقه أهل المدينة : 
لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي » دار الكتب العلمية /) بيروت ط١/ ١4.7‏ 
ه. 
١‏ الكامل في التاريخ : 
لأي الحسن على ابن أن الكزم عمد بن .عمد بن عبد الكرم الشيباق: + تحقيق + عبد الله القاضي 
» دار الكتب العلمية / بيروت » ط؟/ ٠١51١اها.‏ 
الكامل في ضعفاء الرجال : 
لعبد الله بن عدي بن غبد الله بن مد أبز أخمد المرحان + تحقيق ين تان .غنواوي + :دار 
الفكر / بيروت » ط"/ 14.9 ١ه‏ -19/8/8م. 
#.؟- كتاب الأسماء والصفات : 
لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » حققه وخرج أحاديثه : عبد الله بن محمد الحاشدي»ء 
مكتبة السوادي للتوزيع / جدة - المملكة العربية السعودية » 541١/1١‏ 1ه-- 991١م‏ . 
-7٠ 4‏ الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار : 
أن يكز عيد الله بن تملدين أ شيدة الكوق + فق + كشال يوتف" الورك مكنة الرشه 1 
الرياض » ط١/‏ ١ه‏ . 
ه٠-‏ كتاب سيبويه : 
لأبي البشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه » تحقيق : عبد السلام محمد هارون » دار الجيل / 
بيروت » الطبعة : الأولى . 
5- كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير : 
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لأحمد عبد الحليم بن تيمية الحرَانٍ» تحقيق : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي » 
مكتبة ابن تيمية » الطبعة : الثانية . 
-٠7‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : 
لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي » تحقيق : عبد الرزاق المهديء دار إحياء 
التراث العربي / بيروت . 
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : 
لمصطفى بن عبد الله القسطنطيئ الرومي الحنفي » دار الكتب العلمية / بيروت» ١41١7‏ هم - 
15م. 
4 الكليات معجم ني المصطلحات والفروق اللغوية : 
لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيئ الكفومي » تحقيق : عدنان درويش - محمد المصري » 
مؤسسة الرسالة / بيروت -94١41١ه-1998م.‏ 
الكّميت بن زيد شاعر العصر المرواني وقصائده الهاشهيات : 
لعبد المتعال الصعيدي » دار الفكر العربي / القاهرة . 
05- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال : 
لعلاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي » تحقيق : محمود عمر الدمياطي» دار الكتب 
العلمية / بيروت .ط١/ 5١19‏ ١ه-998١م.‏ 
- لباب النقول في أسباب النزول : 
لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي » دار إحياء العلوم / بيروت. 
اللباب في قهذيب الأنساب : 
لأي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباقي اللجزري » دار صادر/ بيروت »؛ 
.4ه - 198.0ام. 
-"١ 4‏ اللباب في علل البناء والإعراب : 
لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري » دار الفكر / دمشق » ط١/‏ 7ه - 
6م »ء تحقيق : د . عبد الإله النبهان . 
-٠‏ لسان الميزان : 
لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي » تحقيق : دائرة الملحرف2 النظامية - 
المندمات » مؤسسة الأعلمي للمطبوعات / بيروت » ط"/ ١5.5‏ ه-1985م. 


- لسان العرب : 
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محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري » دار صادر / بيروت » ط١‏ . 
- اللمع في العربية : 
لأبي الفتح عثمان ابن جين » تحقيق : فائز فارس » دار الكتب الثقافية / الكويت . 
اللهجات العربية في القراءات القرآنية : 
لعبدة الراجحي » دار المعارف ممصر / 957١م‏ . 
8 اللمبسوط : 
لشمس الدين السرحسي » دار المعرفة / بيروت . 
0 - مشارق الأنوار على صحاح الآثار : 
لأبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي » المكتبة العتيقة » ودار التراث . 
05- مجاز القرآن : 
لأي غبيدة مَعْمز بن اميق + عارضة يأضوله وعلق عليه + ند قواة.سزكين + مكنية اذاي عضر .. 
5- امجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين : 
محمد بن حيان بن أحمد بن أبي حاتم » دار الوعي / حلب , ط١/ ١195‏ ه ء تحقيق: تحمود 
إبراهيم زايد . 
*57- اجموع : 
لأبي زكريا بحيى بن شرف النووي » دار الفكر / بيروت 997١م‏ . 
4 57 مجمع الأمثال : 
أي الفطيل اد يخ غسة الميذاق البيسابؤري » حقيق + عمد فى الديس اغب الحميدة دار 
المعرفة / بيروت . 
6- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : 
لعلي بن أبي بكر الحيئمي دار الريان للتراث - دار الكتاب العربي / القاهرة» بيروت 14.17 ١ه‏ . 
55- مجموع فتاوى ابن تيمية : 
جمع وترتيب : عبد الرحمن بن قاسم » ط١/ ١19/4‏ ه . 
/ا- مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صال العثيمين » فتاوى العقيدة : 
جمع : فهد بن ناصر بن إبراهيم السّليمان » دار الوطن للنشر / الرياض » 2017/١‏ 1اهاء 
ط؟/١:اه.‏ 
- مجموع وفتاوى مقالات متنوعة للشيخ ابن باز : 


جمع وترتيب وإشراف : د . محمد بن سعد الشويعر » رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء/ 
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8- محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء : 
لأبي القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني » تحقيق : عمر الطباع .ء دار القلم/ 
بيروت؛ ١٠145١ه‏ - 1944م. 

-المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها : 
لأبي الفتح عثمان ابن جين » وزارة الأوقاف / المحلس الأعلى للشئون الإسلامية» ١147١ه‏ 
1999م . 

: المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ -١ 
لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي » تحقيق : عبد السلام عبد الشافي‎ 
.م١99#‎ -ه١141١*/1١ط‎ » محمد . دار الكتب العلمية / لبنان‎ 

؟- المحكم واخيط الأعظم : 
لأي الحسن على بن إسماعيل بن سيده المرسي » داز الكنب العلمية / بيروت؛ ط١/‏ 
٠٠م‏ ء تحقيق : عبد الحميد هنداوي . 

577 اخلى : 
لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد » تحقيق : لحنة إحياء التراث العرب » دار 
الآفاق الجديدة / بيروت . 

5”5- مختار الصحاح : 
محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي » تحقيق : محمود خاطر » مكتبة لبنان ناشرون / 
بيروت » ط١ ١41١5‏ ه - 9980١م.‏ 

ه“- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : 
محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم الجوزية » مكتبة الرياض الحديثة / الرياض . 

5*- مختصر شواذ القرآن من كتاب البديع : 
لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن حالويه » مكتبة المتبي / القاهرة . 

5 مرآة الجنان وعبرة اليقظان بلاد الهند في العصر الإسلامي منذ فجر الإسلام حتى الغزو 
التيموري : 
لأبي محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي » دار الكتاب الإسلامي/ القاهرة , 
417 زأهمدت 1997م , 


: المراسيل‎ - ١" 
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لسليمان بن الأشعث السجستان أبو داود » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة / 
بيروت » ط١28/1.:١اها.‏ 

المسائل الإعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشري في ضوء ما ورد في كتاب الانتصاف لابن 
المنير (( عرض ونقد )) : 
لصالح بن غرم الله الغامدي , دار الأندلس / حائل » ط١/‏ 41/8 1ه 1998م . 

: المستدرك على الصحيحين‎ 4٠ 
محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري » تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا ء» دار‎ 
.م١99.8-ه١41١1١‎ /١ط‎ » الكتب العلمية / بيروت‎ 

أ- مسند أحمد بن حنبل : 
لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني » مؤسسة قرطبة / مصر . 

5- مشكل إعراب القرآن : 
لمكي بن أبي طالب القيسي » تحقيق : د. حاتم صالح الضامن » مؤسسة الرسالة/) بيروت» 

طث/لره.:اها. 
"4" المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي : 
لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي » دار المكتبة العلمية / بيروت . 

4 74- مصنف عبد الرزاق بن مام الصنعانني : 
تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي » المكتب الإسلامي / بيروت » ط؟/ 14.8 1ه . 

ه - مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى : 
لمصطفى السيوطي الرحيباني » المكتب الإسلامي / دمشق - ١115م‏ . 

5“ المطلع على أبواب الفقه / المطلع على أبواب المقنع : 

محمد بن أي الفتح البعلي الحنبلي أبو عبد الله » تحقيق : محمد بشير الأدلبي » المكتب الإسلامي 
| بيروت» 401١1ه-‏ 1981م . 

: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول‎ -١ 
/١ط لحافظ بن أحمد حكمي » تحقيق : عمر بن محمود أبو عمر » دار ابن القيم/ الدمامء‎ 
-.199م.‎ ه٠‎ 

: معان القراءات‎ -١" 

لأي منصور محمد بن أحمد الأزهري » حققه : فريد المزيدي » دار الكتب العلمية» ط١/‏ 


5:06كاها- 1955م. 


48- معان القرآن : 
لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس » تحقيق: محمد علي الصابون» جامعة أم القرى 
/ مكة المككرمة » ط١/‏ 154.09١ه‏ . 
٠‏ -- معان القرآن للأخفش : 
لسعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي » دراسة وتحقيق : د . عبد الأمير محمد أمين الورد , عالم 
كتاب / بيروت » ط١‏ / 5.٠14١اهس_‏ 986١م‏ . 
05- معان القرآن للفراء : 
لأبي زكرياء يى بن زياد الفراء » تحقيق : أحمد يوسف حاتي و محمد علي النجار» مطبعة دار 
الكتب المصرية / القاهرة » ط”/, ١471‏ ١0٠5م.‏ 
7 ؟- معان القرآن وإعرابه : 
لأبي إسحاق إبراهيم بن السّري » عالم الكتب / بيروت » ط١/‏ 54.04 ١ه‏ - 1988م . 
اه ؟- معاهد التنصيص على شواهد التلخيص : 
لعبد الرحيم بن أحمد العباسي ٠»‏ تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد » عالم الكتب/ بيروت » 
1ه -19409م. 
4 "- المعتصر من المختصر من مشكل الآثار : 
لأبي امحاسن يوسف بن موسى الحنفي » عالم الكتب / مكتبة المتبي / مكتبة سعد الدين - 
بيروت / القاهرة / دمشق . 
هه -١‏ معجم الأدباء أو إرشاد الأربب إلى معرفة الأديب : 
لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي » دار الكتب العلمية/ بيروت» ط١/ ١41١١‏ 
ال" 
65" المعجم الأوسط : 
لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني » تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد » 
عبد المحسن بن إبراهيم الحسييئ » دار الحرمين / القاهرة - 141١8‏ ١ه‏ . 
لاه ؟- معجم البلدان : 
لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي » دار الفكر / بيروت . 
- المعجم الكبير: 
لسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني » تحقيق : حمدي بن عبد ابحيد 
السلفي » مكتبة الزهراء / الموصل » ط؟/ 54.05 ١ه‏ - 19م . 


48- معجيم العالم الجغرافية في السيرة النبوية : 
لعاتق بن غيث البلادي » دار مكة » ط١/ 154٠017‏ ١ه‏ 19/87م. 
- معجم المفسّرين من صدر الإسلام حتى العصر الخال : 
لعادل نويهض » قدَّم له سماحة الجمهورية اللبنانية الشيخ : حسن خالد » مؤسسة نويهض 
للثقافة » والتأليف » والترجمة » والنشر» 8٠14١ه‏ / 1١9/8‏ م. 
5 المعجم الوسيط : 
لإبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار » تحقيق: بجمع اللغة 
العربية » دار الدعوة . 
5- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع : 
لعبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي » تحقيق : مصطفى السقا » عالم الكتب / بيروت » 
طم/ #.:1اهدا. 
- معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم: 
لأبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوثي نزيل طرابلس الغرب» تحقيق : عبد 
العليم عبد العظيم البستوي » مكتبة الدار / المدينة المنورة - السعودية »ط١/‏ ه.14١ه‏ - 
ام . 
4- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار : 
لأبي عبد الله محمد ابن أحمد بن عثمان بن قابماز الذهبي » تحقيق : بشار عواد معروف ء 
شعيب الأرنؤوط » صالح مهدي عباس » مؤسسة الرسالة / بيروت » ط١/‏ 015٠15١اها.‏ 
"*- معلقة عمرو بن كلثوم : 
بشرح : أبو الحسن بن كيسان » دراسة وتحقيق : محمد بن إبراهيم البنا » دار الاعتصام / 
القاهرة » ط١/‏ ٠.14١ه-0٠198م.‏ 
5- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب : 
لجمال الدين ابن هشام الأنصاري » تحقيق : د . مازن المبارك / محمد علي حمد الله 
دار الفكر / دمشق » ط5/ 986١م‏ . 
617" المغني عن حمل الأسفار : 
لأبي الفضل العراقي » تحقيق : أشرف عبد المقصود » مكتبة طبرية / الرياضء» ط١/‏ 
6ه - ه1940م. 
- المغني في الضعفاء : 
لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي » تحقيق : الدكتور نور الدين عتر . 


48 المفردات في غريب القرآن : 
لأبي القاسم الحسين بن محمد » تحقيق : محمد سيد كيلاني » دار المعرفة / لبنان . 
7 المفسرون بين التأويل والإثبات : 
محمد بن عبد ال رحمن المغراوي » مؤسسة الرسالة / بيروت - لبنان » ط١/ ١476‏ ه - 
كم . 
"١‏ - المفصل في صنعة الإعراب : 
لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري » تحقيق : د . علي بو ملحم » مكتبة الحلال/ بيروت 
ط١/‏ 998 .١‏ 
"/ا"- مقاييس اللغة : 
لأي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا » تحقيق : عبد السلام محمد هارون » دار اليل / 
بيروت - لبنان » ط؟9/ 147٠١‏ ١ه‏ -19998م. 
*7؟- المقتضب : 
لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد » تحقيق : محمد عبد الخالق عظيمة » عالم الكتب/ بيروت . 
5 717- المقتفى من سيرة المصطفى _ وَل _ : 
للحسن بن عمر بن حبيب » تحقيق : د مصطفى محمد حسين الذهيي » دار الحديث / 
القاهرة - مصر » ط١/‏ 5١41١ه‏ - 1995م. 
المقصد الأسنى في شرح معان أسماء الله الحسنى : 
لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي » تحقيق : بسام عبد الوهاب الجحابي » /١‏ 14817 ١ه‏ - 
7 ام ء الحفان والجحابي / قبرص . 
1/5"- مقدمات في علم القراءات : 
للدكتور . محمد أحمد القضاة » والدكتور . أحمد خحالد شكري » والدكتور . محمد خحالد 
منصور » دار عمّار / عمان - الأردن » ط١/‏ 1475 اه - 9560.2 . 
7”- ( تاريخ ابن خلدون ) : 
لعبد الرحمن بن محمد بن خخلدون الحضرمي » دار القلم / بيروت » طه/ 1585م . 
7" الملل والتحل : 
محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني » تحقيق : محمد سيد كيلانن» دار المعرفة / 
بيروت - 5 1:٠.‏ اهدا. 


48- مناهل العرفان في علوم القرآن : 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء ع 
للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاي » حققه واعتئى به : فواز أحمد زمرلي » ط؛ / 
+7١ه‏ - 5١.٠٠مء‏ دار الكتاب العربي / بيروت . 
٠‏ المواقف : 
لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيحي » تحقيق : عبد الرحمن عميرة » دار الجميل / لبنان - 
بيروت , ط١/‏ 411 1ه - 1991م . 
0- موسوعة الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير : 
محمد أحمد عيسى » دار الغد الجديد / القاهرة » ط١/‏ 579 1ه - 06٠7م‏ . 
65 - موسوعة الألف مدينة إسلامية : 
لعبد الحكيم عفيفي » مكتبة الاسكندرية » ط١/ 417١‏ ١ه‏ .56.0م. 
-١8‏ موطأ مالك : 
لمالك بن أنس الأصبحي » دار إحياء التراث العربي / مصر . 
4- موقف ابن تيمية من الأشاعرة : 
لعبد الرحمن بن صال المحمود » مكتبة الرشد / الرياض » ط١/‏ 515 1ه . 
6- ميزان الاعتدال في نقد الرجال : 
لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي » تحقيق : الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود » دار الكتب العلمية / بيروت ,» ط١/‏ - 1996م . 
5- النابغة الجعدي حياته وشعره : 
للدكتور : خليل إبراهيم أبو ذياب » دار القلم / دمشق » _ المنارة / بيروت » ط١/407١اه‏ 
0 
/81- الناسخ والمدسوخ : 
لأحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس » تحقيق: د. محمد عبد السلام محمد» مكتبة الفلاح / 
الكويت » ط١/ 14٠08‏ ١اها.‏ 
- الناسخ والمدسوخ : 
لمبة الله بن سلامة بن نصر المقري » تحقيق : زهير الشاويش . محمد كنعان» المكتب الإسلامي / 
بيروت - 5.:اهد . 
8 النشر في القراءات العشر : 
لأبي الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري » أشرف على تصحيحه ومراحعته : الأستاذ 


علي محمد الضباع , دار الفكر . 
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وتحقيق : محمد سالم محيسن » مكتبة القاهرة . 
5 - نزهة الألباب في الألقاب : 
لأحمد بن علي بن محمد المشهور بابن حجر العسقلاني » تحقيق : عبد العزيز محممددابن صالح 
السديري » مكتبة الرشد / الرياض » ط١/‏ 15409 ١ه‏ - 989١م‏ . 
05- النهاية في غريب الأثر : 
لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري » تحقيق : طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي ء 
المكتبة العلمية / بيروت -1+95ه - 1978م . 
- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين : 
لإسماعيل باشا البغدادي » دار الكتب العلمية/ بيروت » ١14١ه‏ - 997١م.‏ 
ا امراك لاصو وا واف 
لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء المكتبة التوفيقية/ مصرء تحقيق : عبد الحميد 
هنداوي . 
5 - الواني بالوفيات : 
لصلاح الدين خليل بن أييك الصفدي » تحقيق : أحمد الأرنؤوط » وتركي مصعطفى » دار إحياء 
التراث / بيروت -45.0١ه-‏ .160م. 
6 الوجوه والنظائر في القرآن الكريم : 
للدكتور سليمان بن صالح القرعاوي » مكتبة الرشد / الرياض » ط١‏ / 5٠١‏ ١هاء‏ 99.0١م.‏ 
5-5 الوجوه والنظائر لألفاظ القرآن العزيز ومعانيها : 
تصنيف الشيخ / أبو عبد الله الحسين بن محمد الدامغاني » دراسة وتحقيق : فاطمة يوسف الخيمي » 
مكتبة الفارابي / دمشق » ط١/ ١5419‏ هل /159/8م . 
1 الوجيز في أصول الفقه : 
للدكتور عبد الكريم زيدان » مؤسسة الرسالة / بيروت » ط/ / 475١ه-‏ (060.08'ام. 
- وضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم : 
لأحمد بن. إبراهيم .بن عيسى + .تحقيق : زهير الشاويش + المككتب الإسبلامي/ :بيروت > طل/ 


كام ةاهادا. 
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رقم 
املوضصط وع الصفحة 
-١‏ المقدمة . ١‏ 
أعمية الموضوع وأسباب اختياره . ١‏ 
وزانينات سايقة : 3 
حطة البحث . 5 
منهج التحقيق . , 
؟- القسم الأول : قسم الدّراسة . 9 
”*- الفصل الأول : التعريف بالمؤلف » وفيه ثمانية مباحث : 0 
ا 0 ا 0 
والسياسيّة » والعلميّة في عصره . 
ه - المبحث الثاني : امه » ونسبه » وكنيته . ١‏ 
5- المبحث الثالث : مولده » ونشأته » وحياته . ١‏ 
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/ا- المبحث الرابع : شيوعه » وتلاميذه . ١/8‏ 
8- المبحث الخامس : مؤلفاته . ١5‏ 
4- المبحث السادس : عقيدته ومذهبه . 70 
- المبحث السابع : مكانته العلمية » وثناء العلماء عليه . ؟ 
05 المبحث الثامن : وفاته . 
- الفصل الثاني : الكتاب » ومنهج المؤلّف فيه ؛ وفيه ستة مباحث: 0 
١“‏ - المبحث الأول : أ_ اسم الكتاب » وتوثيق هذا الاسم . 3 
ب_ توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف . ا 
ج- وصف تُسخ المحطوط . م 
-١‏ المبحث الثاني : منهج المؤلف في التفسير بالمأثور ؛ وفيه خمسة أ" 
مطالب : 


0 المطلب الأول : تفسير القرآن بالقرآن » ومدى اهتمامه بالقراءات‎ -١ 


المتواترة والشاذة » وتوجيهها. 


5 المطلب الثاني : تفسير القرآن بالسنة . ١‏ 
١١‏ - المطلب الثالث : تفسير القرآن بأقوال الصحابة _ رضوان الله 1 
عليهم ‏ . 

-المطلب الرابع : تفسير القرآن بأقوال التابعين . 35 
48 المطلب الخامس : موقفه من الإسرائيليات . .5 
٠‏ المبحث الثالث : منهجه في التفسير بالرأي ؛ وفيه سبعة مطالب : مه 
5 المطلب الأول : موقفه من آيات الأسماء والصفات . مه 
5 المطلب الثاني : مدى اهتمامه مسائل العقيدة » وموقفه في مناقشة 5 


الفِرّق المخالفة لمذهب أهل السّنة والجماعة . 
7- المطلب الثالث : مدى اهتمامه بالمسائل الفقهية » وبيان تعصبه » ال 
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5 7- المطلب الرابع : مدى اهتمامه بالنواحي البلاغية . 36 
ه"- المطلب الخامس : مدى اهتمامه بالمسائل اللعُويّة والنّحويّة . 1 
المطلب السادس : مدى اهتمامه بالمسائل الكونيّة . 1 
07”- المطلب السابع : مدى اهتمامه .مسائل الإجماع . ا 
- المبحث الرابع : مصادر المؤلف في الكتاب . 13 
848 المبحث الخامس : قيمة الكتاب العلمية . ف 
٠‏ #- المبحث السادس: المؤاحذات على الكتاب . 7 
-"١‏ القسم الثاني : قسم التحقيق . 7 
مقدمة الكتاب . ل 
الفاتحة: ١‏ / 
الفاتحة: ؟ 15 
الفاتحة: م 01 
الفاتحة: 4 0 
الفاتحة: ه لحان 
الفاتحة: > 3 
الفاتحة: ٠/‏ اد 
البقرة : ١‏ 15 
البقرة + ؟ ٠١39-8‏ 
البقرة : " ١١‏ 
البقرة : 4 ١١‏ 
البقرة : ه 0 
البقرة : 5 ١١‏ 
البقرة : ١١8 ٠/‏ 
البقرة : / 0 
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الفهارس العامة : ف 
فهرس الآيات . حك 
فهرس الآيات التي لها سبب نزول . هوم 
فهرس القراءات. دن 
فهرس الأحاديث . دكن 
فهرس الأعلام المترجم لهم . كن 
فهرس الأشعار . ين 
فهرس الأماكن والبلدان المعرّف با . 0 
فهرس القبائل . ل 
فهرس المذاهب والفرق . 06 
نبت المصادر والمراجع . اس 
فهرس الموضوعات . 6 
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